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الهلالي؛ كوكب حسين عزيز. 


اسهامات علماء الامامية في تطور العلوم الاسلامية: الشريف المرتضى 


أنموذجا. 


الأولى. 


كريلاء؛ العراق: العتبة الحسينية المقدسة - قسم الشؤون الدينية؛ شعبة 


النشاطات الدينية 475١ه‏ - 1١1/‏ ١٠1م.‏ 


صفحهةه. 


قسم الشؤون الدينية؛ شعبة النشاطات الدينية. 


يتضمن هوامش - لائمة المصادر والمراجع (الصفحات ”7ه - 084). 
علم الهدى:؛ علي بن الحسين بن موسى؛ 175-1760 للهجرة. - نقد وتفسير. 


علم الهدى؛: على بن الحسين بن موسى؛ 175-700 للهجرة. - آراؤه في الفقه 


والاصول. 


علم الهدى: علي بن الحسين بن موسى: 1775-7650 للهجرة. -آراؤه في علم الكلام. 


علم الهدى؛ علي بن الحسين بن موسى؛ 475-1760 للهجرة.-الدور الا جتماعي 


والسياسي 
فقهاء الشيعة الآامامية - تراجم. 
التفسير الموضوعي - القرن ه للهجرة. 


احاديث الشيعة الامامية - المّرن ه للهجرة. 
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طبع برعاية 


العتبة الحسينية المقدسة 


العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


كاتبهاء ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 
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سرى طيف سلمى طارقاً فاستفز سحيراً وصحبي في الفلاة رقودٌ 

فل| انتبهنا للخيال الذي سرى إذ الأرض قفرا والمزارٌ بعيد 

نقليت لغينى تسناووئ السو لعا كببالا طارقا تفرد 
(الشريف المرتضى) 


التي لم أنس حنان الآخوة في عينيك ما حييت أختى... 
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أهدي لك جهدي المتواضع... 
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نطاق البحث وعرض المصادر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الأول قبل الإحياء والآخر بعد فناء الأشياء والصلاة والسلام على من 
دن فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن نحمد «صلى الله عليه وآله» خير الورى زنة 
عرش الله ومداد كلماته وآله الطيبين الطاهرين. 

ميز العصر البويهي (51517-775ه /457- 06١1م)‏ عما سبقه من عصور بأنّه 
فسح المجال لعلماء الإمامية ليوج كلا وإلقاء محاضراتَم وإقامة مجالسهم» ومارسوا 
أيضا طقوسهم بكل حرية جنبا إلى جنب مع بقية المذاهب الإسلامية الأخرى. 

عيدب أن لقان عند ننه النينا ن:: اساي قافن بعندهنا اك يعمل 
الشخصيات الى كانت تمثل دورا بارزا ومهما في الوسط الفكري حينهاء لذا فالوقوف 
عند تلك الشخصيات مهمة حضارية نستطيع من خلالحا استيضاح ما أنتجته العقول 
من إبداع على مر العصور. 

ومن هذه الشخصيات الي لا يخفى ما لها من قدْر وذخيرة علمية انعكست لنا من 
خلال آثارها العلمية ودورها البارز في الحياة الفكرية هي شخصية الشريف المرتضى؛ 


١‏ سسا إسسهاناث غلا الإفافية ق ور الخلرء الانتلايية القريك امرتقى المرذعا 


والشريف المرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى 
الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
«عليهم السلام». 

وقد ركزت الدراسة على إسهامات علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية؛ وبما 
أن استعراض جميع الجهود والإسهامات لعلماء الإمامية خارج امكانية هذه الدراسة 
لذلك انتقينا شخصية الشريف المرتضى كأنموذج لتجسيد هذه الجهود والإسهامات؛ 
وذلك لأن الشريف المرتضى كان رافداً مهما من روافد تطور العلوم الإسلامية والق 
تعد بدورها ركيزة مهمة في الحياة العلمية. 

لا سيما أنَّهُ عاش فى حقبة ل يحظ يما غيره من أعلام الفكر الإمامي» وهي مرحلة 
انفتاح فكري وتنوع معرفي في المجالات كافة من خلال الحرية التي حظيت يما مختلف 
الطوائف والمذاهب بطرح أفكارها وعقائدها وتعاليمها مستخدمة بذلك شي الوسائل 
من دروس ومجالس ومناظراتي» ولوجود ميزةٍ أخرى مهمة وهي إنشاء وانتشار 
فؤن 'الحلم ,العاننة بوالقاضة اق محضين الختررقت: اللرتطي فطلا عن الأماكن اللعايية 
التقليدية الأخرى. 

لعلم الشريف المرتضى وتزعمه المذهب الإمامي دور كبير في تقرب الخلفاء 
العباسيين والأمراء البويهيين وكبار المسؤولين منه وإسناد بعض المناصب المهمة في 
الدولة إليه الي تتلاءم مع علميته ومكانته الدينية والاجتماعية» فكانت هذه المناصب 
طريقا سلكه الشريف المرتضى لخدمة الإسلام بصورة عامة وتثبيت المذهب الإمامي 


من هذا وذاك يتبين لنا مدى أهمية دراسة هذه الشخصية التي تَثل نقطة تحول 
في المنعطف الفكري الإسلامي وبخاصة لدى الشيعة الإمامية. 

وهنالك أسباب أخرى مهمة خلف دراسة هذه الشخصية ودراسة إسهاماتًا في 
تطور العلوم الإسلامية منها نسب الشريف المرتضى المتصل بالإمام موسى الكاظم 
عليه السلام» وهو أحد أغصان النبوة الي أينعت بالإمامة والقيادة الدينية إذ كان له 
دور مهم في توجه الناس إليه وأخذ تعاليم دينهم وتسليم أمورهم الشرعية والسياسية 
والاجتماعية بين يديه» وكذلك هو من أبرز الشخصيات الى أسهمت بشكل مباشر 
بالحركة الفكرية التي واكبت التطورات الحاصلة في حقبة التسلط البويهي (5 517-17 4ه 
/-56١٠م)»:‏ ومن العلماء الذين أسهموا ف إنعاش الحركة الفكرية فى بغداد 
ومواكبتها بكل تطوراهًا من جعل داره دار علم» وتوفيره للمستلزمات العلمية المادية 
والمعنوية كافة؛ فأنشأ خزانة كتب ضخمة وخصص لطلابه ومريديه موارد إنفاق من 
اذكه الذاضة وعقد اللدالببن. .والمافازاكيه افكان مقهرا ‏ وفقيها بوأغدولا وشكلما 
ولعو وا . 

فضلا عن ذلك كان ولا زال الشريف المرتضى نحط أقلام الكثير من الدراسات 
إلا آنه 'تفبعه: تعن الاك اللفوى: والأ» وإذا"ما تعرطيف الدراية سوق الذاتية 
ودوره السياسي والاجتماعي فإنّها تكون مقتضبة: ور موورا. سطلاها لسك كراب 
معمقة» أما دراستنا الحالية التي سنكشف من خلالحها إسهامات الشريف المرتضى 
في تطور العلوم الإسلامية مع التركيز على الاهتمام والتجديد الذي أجراه 
القيويك» اإرتطى على هه العلوس::ودلك اللأن «السنلوع الاسنلافةة سلسلة والحاءة 


١‏ ......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


متكاملة الحلقات ومتداخلة الأدوار» فضلا فق تناول ادوارة الساسة :والاجتباعة 
بصوزة موسعة :: 

بناء على ما تقدم جاءت الأهمية المنهجية في سياقات خمسة فصول مقسمة على 
عدد من المباحث يسبقها مقدمة ويليها خاتمة وقائمة بالمصادر والمراج. عني الفصل الأول 
ب ' التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته العلمية والاجتماعية والسياسية" 
الذى: تضم "السب العلوئ قوف انق را بعتكه اتا عن مق اللا 
والعلمية بأبعادها المختلفة» ويعد هذا الفصل الباب الذي لا بد من دخوله. 

خصص الفصل الثاني ل " إسهامات الشريف المرتضى في علوم القرآن " بتوضيح 
أثر الشريف المرتضى في تطور علوم القرآن من خلال عرض لنهجه التفسيري للقرآن 
الكريم المتمثل بالتفسير الموضوعي لأهم القضايا والموضوعات الي اختلف المفسرون 
حولهاء فضلا عن استعراض تطبيقاته لعلوم القرآن من علم أسباب النزول؛» وعلم 
القراءات» وعلم الناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه. 

من ثم التطرق لجحهود الشريف المرتضى في دفع الإشكالات التفسيرية لبعض آيات 
القرآن الكريم؛ من تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم» وتنزيه الانبياء «عليهم 
السلام» , فضلا عن جهوده في دفع شبهة التناقض بين بعض الآيات القرانية الكريمة. 

وكرس الفصل الثالث ل " إسهامات الشريف المرتضى في علوم الحديث " 
التي تمثلت بمجالس علوم الحديث ال عقدها الشريف المرتضى ومناظراته» ومنهج 
الشريف المرتضى في شرح علوم الحديث؛ ودوره ف بيان الأحاديث الموضوعة وتأويل 
المعلولة منها. 


استعرض الفصل الرابع '" إسهامات الشريف المرتضى في علم الفقه وأصوله ", إذ 
اشتمل هذا الفصل ذكر المصادر الشرعية الي اعتمد عليها الشريف المرتضى في 
استدلاله الفقهي للمسائل الفقهية المتنوعة»:وتناول أيضا جهوده فق 'تظور فقه الخلاق 
أو ما يعرف بالفقه المقارن بين المذاهب الفقهية» وشمل الفصل ف التعرض للغة 
الفقهية الي تعامل بّا الشريف المرتضى في توضيح بعض المفردات والمصطلحات 
الفقهية لغرض تسهيلها للمكلفين» كما عرجنا على جهود الشريف المرتضى في تطور 
علم أصول الفقه والتجديدات التي أدخلها على هذا العلم. 

عني الفصل الخامس والأخير ل " إسهامات الشريف المرتضى في علم الكلام " 
فتطرقنا فيه لآراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصول الدين الخمسة عند الإمامية وهي؛ 
التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد» وما تشمله هذه الأصول من مسائل كلامية 
جدلية متعددة» فضلاً عن ذلك يوجد مقدمة تعريفية عن العلم المختص به كل فصل. 

عرض المصادر والمراجع: 

اعتمدنا على مصادر ومراجع متنوعة وكثيرة» أفادتنا في هذا الدراسة وَيأَنٍِ 
في مقدمتها القرآن الكريم؛ وكتب الشريف المرتضى وكتب العلوم الإسلامية؛ 
وكتب الأنساب والتراجم؛ وكتب التاريخ العام؛ وكتب معاجم البلدان واللغة؛ 


والمراجع الحديثة. 


١‏ معي حو ]انها قات غلا الإنافنةاى تفتور التلوم | لاسلابة الشرويف الركقى ارجا 


كتب الشريف المرتضى: 

لصنفات الشريف المرتضى أثمية كبيرة في هذه الدراسة؛ لأنها أعطتنا صورة 
واضحة عن إسهاماته وجهوده ف شرح وتطور العلوم الإسلامية عن طريق عقد 
مجالسه وأماليه التي أملاها على طلابه والتى دونت في كتابه المعروف ب" الأمالي ", ومن 
مصنفاته 8 كتاب " الانتصار "» وكتاب "تنزيه الأنبياء والأئمة «عليهم السلام»؛ 
وكتاب "الديوان"» وكتاب "الذخيرة في علم الكلام"؛ وكتاب " الذريعة إلى أصول 
الشريعة '» وكتاب ' الشافي في الإمامة ", وكتاب 'مجموعة في فنون من علم الكلام'؛ 
وكتاب "المحكم والمتشابه"؛ وكتاب "مقدمة في الأصول الاعتقادية"؛ وكتاب 'المقنع ف 
الغيبة"» وكتاب " الموضح من جهة إعجاز القرآن (الصرفة) "» وكتاب " الناصريات"؛ 
فضلاً عن بعض الرسائل والمسائل الت جمعت في كتاب " الرسائل "؛ وغيرها. 

كتب علوم القران وتفسيره: 

عنيت الدراسة بالعلوم الإسلامية الي أسهم الشريف المرتضى بمواكبة تطورهاء مما 
تطلب الرجوع إلى مصادر متخصصة بهذه العلوم» فتنوعت هذه المصادر بحسب مادة 
كل فصلء ومن هذه المصادر كتب علوم القرآن وتفسيره» التي تضمنت معلومات قيمة 
عن علوم القرآن» ومنها : كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة » الذي عد من أبرز 
المصادر الي اعتمدنا عليها فهو أحد مصادر الشريف المرتضى في تفسير القرآن 
الكرم لقوياء وكاب :(أخكام القرآن) للتخصاصض» إذ أفناد الدراسة اق معرفة 
تفاسير بعض الآيات القرآنية التي فسرها الشريف المرتضى ومعرفة أحكام بعض 
الآيات القرأنية الخاصة بالمسائل الفقهية» وكتاب (البرهان في علوم القرآن) 


للزركشيء الذي أفاد الدراسة في إعطاء تعاريف وافية عن علوم القرآن. 

كتب علوم الحديث وكتب السنن والصحاح: 

أفادتنا كتب علوم الحديث وكتب السنن والصحاح في تخريج الأحاديث التي وردت 
في الدراسة فضلاً عن رجوعنا إليها لأن بعضهاً من المصادر الي اعتمد عليها الشريف 
المرتضى في مجالس ومنهاج تفسير علوم الحديث منها: كتاب (مسند أحمد) و(العلل 
ومعرفة الرجال) لابن حنبل إذ أفادتنا كثيرا في تخريج الأحاديث الواردة في الدارسة؛ 
وتيا عن بطر قا لررواة: الكروبعن«اللذين نينم لوقع تل يدرك زلف الخال 
بالنسبة لكتاب (سنن النسائي) وكتاب «(السئن الكبرى) وكتاب (الضعفاء والمتروكين) 
للنسائي؛ فضلاً عن الكثير من كتب السئن والصحاح. 

كتب الفقه وأصوله: 

من كتب الفقه الى اعتمدنا عليها في الدراسة؛ كتاب «المبسوط) للسرخسي» 
وكتاب «المغني) وكتاب (الشرح الكبير) لابن قدامة إذ تعد هذه المصادر من بين الكثير من 
الكتب الفقهية المهمة الى حفلت بالكثير من آراء فقهاء المذاهب الإسلامية في 
الممسائل الت درسها الشريف المرتضى سواء أكانت من ضمن مسائل الإجماع أم من 
مسائل فقه الخلاف؛ وكتاب (مختلف الشيعة) للعلامة الحلي الذي زودنا بمعلومات مهمة 
ودقيقة عن بعض آراء الشريف المرتضى من مؤلفاته المفقودة» فضلاً عن معرفة آراء 
علماء الإمامية في بعض المسائل الفقهية الى تناولها الشريف المرتضى. 


4 سرون إشهاقات عر الاناسة وتطور العلوم الانئلاسة القريت امرتقى اتعودجا 


كتب علم الكلام: 

من كتب علم الكلام المعتمدة في الدراسة؛ كتاب «(الاقتصاد الحادي إلى طريق 
الرشاد) للطوسيء وكتابي العلامة الحلي (هاية المرام في علم الكلام)» وكتاب (كشف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد)» فضلاً عن كتاب (شرح المقاصد في علم الكلام) 
للتفتازاني» إذ زودتنا بمعلومات وافية عن علم الكلام وبعض أراء المذاهب الإسلامية 
والفرق الكلامية. 

كتب الأنساب: 

عد كتب الأنساب من الكتب المهمة الت رفدتنا بمعلومات وافية عن نسب 
توفت الزتهيى و أشرقةاققينات حن وطن لضفه الو رف ذكرها فق الدرا ماضهاة 
كتاب (الأنساب) للسمعاني» وكتاب (اللباب في قذيب الأنساب) لابن الأثير» وهذان 
الكتابان من بين أهم كتب الأنساب ال اهتمت بأنساب العرب على حسب أسماء 
قبائلهم وأماكنهم. 

كانت كتب أنساب الطالبيين من أبرز كتب الأنساب المهمة التي اعتمدت في 
الدراسة من حيث اختصاصها بأنساب الطالبيين وتتبع أخبارهم وأماكن تواجدهم 
ومعرفة مختلف أحوالهم منها: كتاب (الشجرة المباركة في أنساب الطالبية) لفخر 
الرازي وكتاب (الأصلي في أنساب الطالبيين) لابن الطقطقي وكتاب (عمدة الطالب 
في أنساب آل أبي طالب) لابن عنبة» إذ تعد هذه الكتب من أبرز كتب أنساب 
الطالبيين المعتمدة في بيان نسبهم الشريف وأخبارهم العلمية والاجتماعية والسياسية 


ومن ضمنهم أسرة الشريف المرتضى. 


أغنت كتب التراجم دراستنا في إعطاء ترجمة ومعلومات وافية عن العلماء 
والأعلام الوارد ذكرهم في أثناء الدراسة» فضلاً عن أهمية هذه الكتب في تتبع بعض 
الأحداث الت تخص الشريف المرتضى ونسبه العلوي الشريف» ومن هذه الكتب كتاب 
(تاريخ بغداد) للخطيب البغداديء إذ أفاد الدراسة كثيرا لوفرة المعلومات الى حوته عن 
العلماء الذين عاشوا في بغداد أو وفدوا إليها ومن ضمنهم الشريف المرتضى» إذ تتبع 
الخطيب البغدادي أخباره ومؤلفاته وتلامذته» لأنّهَ كان من تلامذته الذين درسوا على 
بدية» لذللق جوزت أهفية هذا الكتات للازاسة لذأله:معاصر اللشريفت المرتضى«وكتات 
(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان؛ وكتاب (سير أعلام النبلاء) للذهبي؛ 
اللذان ترجما لكثير من العلماء والشخصيات الي تخص الدراسة لا سيما الشريف 
المرتضى وأساتذته وتلامذته متتبعين أخبارهم ومؤلفاهم. 

كتب التاريخ العام: 

زودتنا بمعلومات مهمة أغنت الدراسة بالأدلة والشواهد في بيان الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والعلمية التي كان للشريف المرتضى دور مهم ومميز في 
أحداثهاء فضلا غن: السررة الداتية للشويت المرتقتى :وأاسوتة» :وم دده الكت 
كتاب (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) لابن الجوزيء وتبرز أهمية هذا الكتاب في أنه 
قم أخبار الندريقي الاتضى :والأفيغامن:الذين بعلتونايه» اققتلاً عن معرفة كر 
من الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تدخل ضمن مدة الدراسة؛ فضلاً عن كتاب 


(الكامل في التاريخ) لابن الأثير» وكتاب «البداية والنهاية) لابن كثير» فهما من الكتب 


8 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


التاريخية المهمة التي زودت الدراسة بمعلومات كثيرة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والعلمية التي تخص مدة الدراسة. 

الكتب البلدانيي: 

أمدتنا هذه الكتب بمعلومات مفيدة ومهمة عن تعريفف بعض المدن 
والأماكن»؛ ومنها كتاب (البلدان) لابن الفقيه الحمذاني» وكتاب (معجم البلدان) 
لياقوت الحموىي» وهذان الكتابان من خيرة الكتب المصنفة في هذا الاختصاص 
ومصدر مهم لكل باحث تاريخي لتتبع أماكن ومواضع المدن والمناطق الت يتعرض 
ها فى دراسته. 

كتب المعاجم اللغويم: 

برزت أهمية هذه الكتب في توضيح بعض المفردات والمصطلحات الغريبة؛ 
منها: كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من أقدم المعاجم اللغوية التي 
تدخل ضمن هذا المجال» وتأتي أهمية هذا الكتاب بوصفه أحد المصادر اللغوية التي 
اعتمد عليها الشريف المرتضى في مؤلفاته ومجالسه؛ فضلا عن كتاب (تاج اللغة 
وصحاح العربية) لأبي نصر الجوهري؛ وكتاب (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس» 
وكتاب (لسان العرب المحيط) لابن منظورء وكتاب (مختار الصحاح) لأبي بكر الرازي؛ 
وكتاب (تاج العروس) للزبيدي حيث قامت هذه المصادر بتزويد الدراسة بمعلومات 


توضيحية مهمة عن بعض المفردات والمصطلحات الغريبة التي وردت فيها. 


المراجع الحدييثي: 

أفادتنا كتب المراجع الحديثة» فضلا عن استعمال بعض الأطاريح والرسائل 
الجامعية المنشورة وغير المنشورة وبحوث ومقالات» منها: كتاب(أعيان الشيعة) للأمين؛ 
وكتاب (أعلام النساء المؤمنات) محمد الحسون وأم علي مشكورء من الكتب الي 
ترجمت لشخصيات مهمة إذ حوت معلومات متنوعة ومفيدة عن هذه الشخصيات» 
وكتاب (تاريخ العراق في العصر البويهي) لحسن سلهبء وكتاب (تاريخ المؤسسة 
الدينية الشيعية من العصر البويهي إلى فاية العصر الصفوي الأول) لجودت القزويني؛ 
وكلا الكتابين يحويا بين دفتيهما معلومات مهمة» ولا سيما الحقبة التي درساها تتداخل 
كثيراً بحقبة الشريف المرتضى بمختلف جوانبها العلمية والسياسية والاجتماعية؛ وتُعد 
كتب : (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) وكتاب (الشيعة وفنون الإسلام) وكتاب (نزهة 
الحرمين في عمارة المشهدين) وكتاب (هاية الدراية) لحسن الصدر من أبرز كتب المراجع 
التي اعتمدنا عليها في مختلف فصول الدراسة . 

كان لكتب: (أدب المرتضى من سيرته وآثارو) لعبد الرزاق محيي الدين» و(الدلالة 
القرآنية عند الشريف المرتضى) لخحامد كاظم عباس» (الشريف المرتضى وجهوده 
اللغوية والنحوية) لسعاد الكرعاوي» أهمية خاصة لأنها عبارة عن رسائل 
جامعية منشورة تدخل في اختصاص اللغة العربية» وعلى الرغم من ذلك إلا أنّها 
أعطتنا معلومات وآراء وافية تخص الجانب اللغوي والأدبي من حياة الشريف المرتضى 
وآرائه لتداخلهما الشديد بالعلوم الإسلامية» فضلاً عن كتب أخرى كثيرة وأطاريح 


ورسائل جامعية» وبحوث ومقالات زودتنا بآراء باحثيها لا يسعنا ذكرها جميعها. 


0" معام عت اإنعواامات عارذ الإآمافنة و تطور العتلوة الا نتفي الريتت الرتضيى اند وي 


أخيرا أرجو أن أكون قد أسديت يذه الدراسة بعض النفع في إغناء المكتبة 
الإسلامية العربية» وأن تكون قد أعطت الموضوع حقه» وبالمستوى الذي يليق بعلم من 
أعلام الفكر الإسلامي» وأن تنال رضا قرّائها. 


واخن دعر ١‏ أن اليك ريني لا ار 
والصلاة والسلا معلى انض ل اخلق عق 


أبى التاس محمد و الم الطيبين الطاهرين وصحبم المدجبين . 
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5 المح الأول: حياة الشريف المرتضى. 
7 المبحث الثاني: المحكانيّ العلمييّ للشريف المرتضى. 
المبحث الثالث: المكانةٌ الاجتماعينّ للشريف المرتضى. 


١‏ الملبحث الرابع: المكانق السياسينّ للشريف المرتضى. 


المبحث الأول 
حياة الشريف المرتضى 
أولا: اسمه ونسبه 
هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم 


١ 0 1‏ 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب «عليهم السلام» ' '. 


:)١(‏ ابن حزم الأندلسي؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء(ت 407ه/70١٠م)؛‏ جمهرة أنساب العرب» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ طه. دار المعارف» القاهرة» د.ت. ص 57-40؛ الخنطيب البغدادي» أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت» (ت5577ه/٠17١1م)؛‏ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها 
العلماء ومن غير أهلها ووارديهاء تحقيق: بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
0١‏ ها/١١٠٠م,‏ ج7١,:‏ صخ 5 ؛ فخر الرازي» ضياء الدين عمر بن الحسنء (ت65٠5ه/9١١1م)):‏ 
الشجرة المباركة في أنساب الطالبية» تحقيق: مهدي الرجائي» إشراف : محمود المرعشيء ط؟؛ مطبعة 
حافظ؛ قم؛ 5419١ه/1198م:‏ ص48-47؛ ابن الطقطقى» صفي الدين محمد بن تاج الدين علي؛ 
(رت9٠/اه/5١17م):‏ الأصلي في أنساب الطالبيين؛ جمعه ورتبه وحققه: مهدي الرجائي؛ مطبعة 


حافظء قم 1418١ه/1998م,‏ ص177؛ ابن عنبة»؛ جمال الدين أحمد بن علي الحسيى؛ 


>06 


ب 1 إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


للومام الكاظم «عليه السلام» ذرية كثيرة ومن أولاده إبراهيم؛ وهو الذي 55 
إليه علي بن الحسين " الشريف المرتضى"» وإبراهيم هذا لم تصرح به المصادر التي 
تناولت عدد أولاد الومام «عليه السلام» هل هو رجل واحد أم ل 

هناك بعض المصادر ممن اختصت بالأنساب نصت على التعددء أحدهما يلقب 
بالأكبر والآخر بالأصغر”" 


فأما إبراهيم الأكبر”" فإنّهِ لى يعقب”" » في حين يكون إبراهيم الأصغر من المكثرين 


(ت878ه/1575م)»: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبء مطبعة الصدرء قمء /ا51١ه//ا199م,‏ 
ص 18# 185, همك 185. 

:)١(‏ الشيخ المفيدء أبوعبد الله محمد بن محمد بن النعمانء (ت17 5ه/77١٠م)؛‏ الإرشاد في معرفة حجج 
الله على العبادء تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)؛ ط؟؛ دار المفيد؛ بيروت:15115ه/1997م, 
ج”ء ص45 5؛ الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن؛ (ت8 ده/ 07١١م).:‏ إعلام الورى بأعلام الحدى, 
المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف؛: ٠11794١ه/1970م:‏ ص؟7١7؛‏ ابن شهر آشوبء أبو عبد الله نحمد بن 
علي بن كياكي.(ت08/8ه/1197م))؛ مناقب آل أبي طالب» تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 
المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف: 11175ه/ 1407, ج7”ء ص478؛ الجابري؛ سلام علي مزعل» 
إبراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام) دراسة تاريخية» بحث منشور في مجلة أداب جامعة ذي قارء 
العدد" المجلد١,‏ ١1١٠م,‏ ص7١‏ . 

00" البخارى» أبو فصر سهل بن يد السب ركان حيا سنة ١‏ افر هنهم مس السلسلة العلويةتعليق» 
محمد صادق بحر العلوم؛ المطبعة الحيدرية» النجف الأشرفء 11517ه/1997م, ص77؛ ابن عنبة» عمدة 
الطالب» ص”187. 

(؟): إبراهيم الأكبر: هو إبرا هيم الأكبر بن الإمام الكاظم(عليه السلام) وأمه أم ولد نوبية اسمها نجية» ظهر 
باليمن أيام أبي السرايا سنة 994١ه»‏ وخرج ف مكة سنة 7١٠ه‏ ء وأقام الحج للناس في تلك السنة؛ كان 
جا عا ع نا قباد وفيا وكورا ابروا ريا [اتحدوة ضف ١١‏ الشوكون منهونا بخة ةوقال 
اهء ودفن بمقابر قريش بالقرب من قبر أبيه الإمام الكاظم(عليه السلام)؛ ينظر: البخاري» سر 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 010 


في العقب وهو جد الشريف المرتضى» وهذا ما صرح به ابن عنبة قائلاً: (( وأعقب 
إبراهيم الأصغر المرتضى بن الكاظم «عليه السلام» من رجلين: موسى ابن أبِي سبحة 
وجعفرء وأعقب موسى أبي سبحة من ثمانية رجال» منهم محمد الأعرج» وأعقب محمد 
الأعرج من موسى الأصغر وحدهء ويعرف بالأبرش» وأعقب موسى الأبرش من 
ثلاثة: منهم أبو أحمد الحسين النقيب الطاهر ذو المناقب» فولد الشريف أبو أحمد الحسين 
بن موسى الأبرش ابنين هما علياً وحمدا )”". 
ثانيا: ولادته 

ولد علي بن الحسين "الشريف المرتضى" فى رجب سنة (1200ه/15757م))» في دار 
أبيه بمحلة المحَوّل في الجانب الغربي من بغداد ”". 
ثالثا : كنيته وألقابه 


يُكتى علي بن الحسين "الشريف المرتضى ب " أب القاسم”' أما القابه فقد تعددت 


السلسلة العلوية»؛ ص77؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص”2»187 وللمزيد من الأطلاع على حياته ودوره في 
الأحداث السياسية ينظر: الجابري» إبراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام) دراسة تاريخية» ص7١-18.‏ 
(0) البخاري» سر السلسلة العلوية» ص7"؟؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص187. 

.181-1١87”ص عمدة الطالب.»‎ :)١( 

(؟): الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسين؛(ت ١٠17ه/57١1م)»‏ الفهرستء تحقيق: جواد القيومي, 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء /11411ه/14941م؛ ص 50١؛‏ الذهبي؛ مس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان؛ (ت48 لاه //ا1 17م)»: سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنوؤط ومحمد العرقسوسيء, ط١١2‏ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 517١ه/‏ 1997م,: ج/1١؛‏ ص 0884. 

(): النجاشيء أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس» (ت٠40ه//44م):‏ فهرست أسماء 


مصنمي الشيعة (رجال النجاشي)؛ تحقيق : موسى الشبيري الزنجاني؛ مؤسسة النشر الإسلامي»؛ قمء 


1" ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وتنوعت فهناك الألقاب الدينية والاجتماعية والسياسية وذلك بسبب تنوع أدواره لعلو 
نسبه ومكانته. 

فق القانة السور'"«والشيررك الطاهو الأجسز '" »وده الفشرين والر اسه 
وف سنة (791ه/7١٠1م)‏ لقبه بهاء الدولة البويهي بالمرتضى ذي الجدين” 2 
وافبدركتايا بندلك إل حاب حلتيي أيه الريك الرضبى بالرضض 
ذي الحسبين 0 

لقب الشريف المرتضى بعلم الحدى» وللقبه هذا رواية راجعة إلى الوزير 
أبي سعيد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم في (سنة١547ه/79١٠م‏ )» ذلك عندما 
مرض هذا الوزير رأى ف منامه أمير المؤمنين «عليه السلام) وكأنه يقول له: ((...قل 
لعلم الهدى يقرأ عليك حى تبرأ فقال : يا أمير المؤمنين ومن علم الحدى؟ فقال «عليه 


17١ه/ا199م:‏ ص 457٠١‏ ابن شهر آشوب, معالم العلماء» ط؟؛ المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف»: 
1ه/ ١155م‏ صة .٠١‏ 

:)١(‏ ياقوت» معجم الأدباء 'إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب"؛ تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ 5١5١ه/‏ 1991م: ج4؛: ص1778. 

(؟): ابن عنبة» عمدة الطالب» ص1856. 

(؟): بحر العلوم؛ محمد مهدي الطباطبائي؛ (ت7١11ه/18اام)‏ الفوائد الرجالية» تحقيق: محمد صادق 
بحر العلوم وحسين بحر العلوم؛ مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم؛ طهران:.09٠54١ه/1984م:‏ ج3 
ص 817/. 

(5): الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغدادء ج١١,‏ ص 5 7. 

(0): ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء (ت051ه/١٠١١1م).‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزورء 
دارالكتب العلمية؛ بيروت؛ 7١5١ه/1997م,‏ ج6١ء‏ صغ 0. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 01000000 


السلام»: علي بن الحسين الموسوي» فكتب إليه» فقال المرتضىء الله الله في أمري» فإن 
قبولي لهذا اللقب شناعة عليء فقال الوزير: والله ما أكتب إليك إلا ما أمرني به أمير 
المؤمنين«عليه السلام» فعلم القادر بالله بالقضية فكتب إلى الشريف المرتضى: تقبل يا 
علي بن الحسين ما لقبك به جدك«عليه السلام» فقبل وسمع الناس))”. 

من ألقابه الحادثه بعد وفاته هو لقب الثمانيي؛ وذلك لما كان له من الكتب ثمانون 
الف لد عن انضدهاته وحتتيانه' '", وضنف كايا قال له القماوق وخلق من كل شه 
انين وعمره ثمانون سنة وثمانية أشهر حين توفي» عن أجل ذلك سمي الثمانيقي”". 
رابعا: صفاته الخَلقَييّ والأخلاقيين 

كان الشريف المرتضى حَسَنَ الصورة» نحيف الجسم» أشرب بياض بشرته حمرة 
0 ولا رآه العمري' '»؛ قال عنه: (( رآيته ‏ رحمه الله فصيح اللسان يتوقد ذكاءاء 


ولما اجتمعنا به سنة -خمس وعشرين وأربع مئة ببغداد قال: من أين طريقك ؟ فأخيرته: 


(01: الشهيد الأولء محمد بن مكي العاملي الجزيق؛ (ت1/85ه/1784م): الأربعون حديثاء تحقيق: 
مدرسة الإمام المهدي(عج)؛ مطبعة أمير» قم؛ /1٠5١ه//ا19/41م,‏ ص١015-0.‏ 

(؟): ينظر: الصدرء حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. شركة النشر والطباعة الوافية؛ د.م , 
اله ١1901م,‏ ص١‏ 7"9. 

(5): الخطيب البغداديء تاريخ بغنادءج؟١,‏ ص 5:6 7؛ الخوانساري؛ محمد باقر الموسويء 
(ت1777ه//ة189م): روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات»ء الدار الإسلامية» بيروت؛ 
١اها/1940م,‏ ج4ء ص188-1/817. 

(5): الخوانساري» روضات الجنات» ج5؛: صخ 7595. 

(5): العمري» أبو الحسن علي بن محمد العلوي الصوفي؛ (من أعلام ق ده/١١م)؛‏ المجدي ف أنساب 
الطالبيين» تحقيق: أحمد المهمدوي الدامغاني» أشراف: محمود المرعشيء مطبعة سيد الشهداءء قمء 
8١ه/15985م,‏ ص 70١؛‏ الخوانساري؛ روضات الجنات؛ ج4؛: ص58 ؟. 


5 ..............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ثم قلت لهُ: دع الطريق لما رأيت حيطان بغداد ما وصلتها إلا بعد اللتيا والتي؛ء فسره 
كلامي وقال أحسن الشريف فقد أبان يهذه الكلمة عن عقل في اختصاره وفضل 
بغريب كلامه» وزاد على هذا القدر بكلام جميل. فلما قال: ما شاء وأنا ساكت قلت: 
أنا معتذر أطال الله بقاء سيدناء قال: من أي شيء؟ فقلت: ما أنا بدوياً فأتكلم بالجيد 
طبعاء والتظاهر بالتمييز في هذا ا مجلس الذي يغمره كل مشار إليه في الفضلء لكنه مني 
مع هجانة من استعمل غريب الكلام والقسم لقد كان زهقة مني وسهوا استوى علي؛ 
فاستجمل هذا الاعتذار وجللت في عينه وقلبه ونسبني إلى رقة الأخلاق 
وسباطة السجايا )). 

اتقدل مو بروانةالتمرى؟" أن الشريك الرنطي كان قصديت اللبنانة يناد الذكاء 
فضلا عن الأخلاق العالية الي تعامل يما مع العمري لاعترافه باستعمال الكلام 
الغريب مع الشريف المرتضى» وتدل كذلك على حسن صحبته أثناء الطريق» إذ تعد 
هذه الصفة من أنبل الصفات الى يتحلى بها المؤمن. 

وصف الشريف المرتضى بكثرة المواظبة على تلاوة القرآن وقيام الليل' "2 ورقة 
المشاعرء يتأثر بما ينزل بأخوانه ويأسى لأساهم؛ فلا يصب أحدهم مصيبة إلا بادر إلى 
المواساة معزيه في قصيدة أو مهنئه بأبيات شعرية”". 

فلما توفي أخوه الشريف الرضي شهد جنازته الناس كافة» ولم يشهدها الشريف 
:)١(‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء (ت8607ه/5148١م).؛‏ لسان الميزان» أعتى به: عبد الفتاح أبو 


ريدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1ه/ 5٠دآام‏ 0 ص .05١‏ 


./١ص نحى الدين 5 أدب المرتضى»؛‎ :)١1( 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 0ن 


المرتضى لأنّه ١‏ يستطع أن ينظر إلى جنازته فأقام بمشهد الإمام الكاظم «عليه السلام) 


إلى أن أعاده الوزير فخر الملك إلى داره» ورثاه بقصيدة تدل على عمق لوعته 


وحسرته لمقدو؛ ومنها: 


أ و 
في أشر قاصمةٍ أخادءٌ جيرتي 


باللرَّجالِلفَجعَةٍ جَدَّمَتْ يدي 


ع ال َ و 
وكفيت مني اليومً صدق مراسي 
وأجوبٌ مُظلمة بلامقإِباس 
عنهاوأكتمُ داءها جخلأسى 


وددتها ذه بت عاَّبراسي 


ومصييةٍ وَكَسْع ل سًُج الهدى 2 آالنبيَّحفائر الأزناس" 
وديوانه مليء بممكذا قصائد في رثاء أخوانه وأحبته ومن يقربه وا فاته . لا أدل 

على سمو أخلاقه وكرمه ورقة مشاعره لمساعدة الحتاجين ما تناقلته الأخبار من شرائه 

لنسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة عند أبي الحسن بن سلك الفالي 

الأديب» عندما دعته الحاجه إلى بيعها واشتراها الشريف المرتضى بستين ان 

وتصفحها فوجد بها أبيانا خط بائعها أبي الحسن الفالي وهي : 

لقد طال وجدي بعدها وحنيني 


ولو خلاتني في السجون ديوني 


أنست هاعشرينَ حولا وبعتها 
وماكانظئي أنني سأبيعها 


دار الجيل» بيروت» /0 1 اهالا99امءجاء صا" .١‏ 
:)1١(‏ المصدر نفسه؛ ج١.ص‏ 519 "١6‏ »جك ص اع ”018 55 /ا5 ٠‏ 56, ج” 3 ص ”283 


.2537” 251١1 لالاك‎ 


ض .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ولكن لضعف وافققار وصبية سخا ملسيو تنكو شوؤوقسي 

فقال المريعف الفميفة البفور لكا دنا 7" 

وشكن أن بوكلا يموع بد | نا اتات التاننى: [ معن اللسنين عط يد 11 
تحصيل قوته ليحفظ نفسه فحضر مجلس الشريف المرتضى ليقرأ عليه علم النجوم 
فأستاذن فأذن لهُ في كل يوم جراية فقرأ عليه برهة وأسلم بعد ذلك”". 

فخلقهُ كان جامعاً لكل الصفات النبيلة الى تحلى يما العلماء الأفذاذ فكانت صفاته 
وأخلؤاقه كناد طيها لفاك وأخلاق أجداده من آل البيت عليهم السلام فلا بد لمن 


يطلب علمهم ويقضي حياته سعيا في نشره خدمة للناس الذين عاشوا حوله أن يتحلى 


بأخلاقهم العالية وكان الشريف المرتضى كذلك”". 


:)١(‏ ابن العماد الحنبلي؛ شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري؛ (ت 
8١ه/1778م),‏ شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء تحقيق : محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» بيروت» 
9 ١ه/‏ 1984م: جاء ص508؛ وذكر الخبر كل من ابن خلكان واليافعي لكن من دون إعادة الكتاب؛ 
ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان, ج”» ص6١‏ ؛ اليافعي» أبوحمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
العلمية» بيروت: 4١5١ه/‏ /1191م, ج77 ص 4. 

في تاريخ علماء النجوم؛ مطبعة أمير» منشورات الرضيء قم.1777ه/1941م: ص00؛ الخوانساري؛ 
روضات الجنات» ج25 ص١‏ 58. 

(9؟2): الفرطوسي» سعد وحيد عيسى » غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى دراسة منهجية رسالة 
ماجستير ف اللغة العربية غير منشورة» جامعة البصرة» كلية الآداب» 1517١ه/1997م:‏ ص8. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 0 


خامسا: أسرة الشريف المرتضى 

.١‏ والد الشريف المرتضى: 

هو الحسين بن موسىء ولد سنة (5٠اه/117م)‏ في البصرة» ثم سكن بغداد ©2, 

ولقبه بماء الدولة البويهي (سنة 75 1ه/184م ) بالطاهر والأوحد وذي المناقب 
(".كذلك وصف أنّه: (( أجل من وضع على كتفه الطيلسان؛ وجر خلفه رمحا وكان 
قوي المنة» شديد العصبة» يتلاعب بالدول ويتجرأ على الأمور )) ”". 

نتيجة لهذه الصفات الي تمتع بها الشريف أبو أحمد الموسوي من شجاعة وهيبة 
ووقار مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة لدى الخلفاء العباسيين والأمراء البويهيين» فتولى 
الكثير من المناصب السياسية والإدارية؛ فضلا عن ترسلاته وسفاراته بين الأمراء 
البويهيين وبين مختلف الدول. 

من المناصب الي أسندت إليه مرات متعددة نقابة الطالبيين وإمارة الحج والنظر في 


المظالم» ففي سنة (705ه/114م) تولى نقابة الطالبيين وإمارة الحج” “» وفي سنة 


.١186ص ابن عنبة» عمدة الطالب.»‎ :)١( 

(ت 41/5ه/5794١م)»‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه: محمد حسين مس 
الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1511١ه/19917م,‏ ج4؛ ص 77. 

(”*): العمريء المجدي ف أنساب الطالبيين» ص5 ؟7١.‏ 

(تهخحهه/١1:86ام)‏ ا نحاف الورى بأخبار أم المرى» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجى»: 
الماهرة, دءت) ع2 ص ٠"‏ :. 


* .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


(44ه/144م) ضيف منصب النظر في المظالم وقضاء القضاة إلى مناصبه السابقة من 
قبل يماء الدولة البويهي”"', نما يشهد على مكانته لدى الحكام العباسيين؛ قيام المطيع لله 
قاف إلى :الكعية الكى يكتسرياً وين يدها قتديلا من الذهب وؤائه تستفاقة لقال 177 
وتشير هذه الرواية إلى مكانة الشريف أب أحمد الموسوي لدى الحاكم العباسي. 

بعث الشريف أبو أحمد الموسوي في (سنة ه//47م) رسولاً من قبل 
عز الدولة البويهي لعقد الصلح بين أولاد ناصر الدولة الحمداني وذلك 
بعد اختلافهم على الأملاك والإقطاع الى بأيديهه””؛ وأرسله أيضاً عر 
الدولة البويهي سنة ( 77اه/17م) لاتمام الصلح مع الحمدانيين بسبب الحرب الي 
وال رو 7 

نوف ان الا ا أن اختيار الشريف أب أحمد الموسوي بالذات رولا م فيل 
البويهيين لعقّد اتفاقيات الصلح مع الحمدانيين له هدف إذ إن الحمدانيين كانوا شيعة 
ويمكن أن يؤثر عليهم هذا الرجل لمركزه بين العلويين. 

كان الشريف أبو أحمد الموسوي يحضر مراسيم تولية الأمراء البويهيين» ففي سنة 
(171ه/41/8م) حضر شهادة تولية عضد الدولة البويهي وذلك عندما فوضه الطائع 


. ابن الجوزي» المنتظم؛ ج6١؛: ص17‎ :)١( 

(1): المصدر نفسهءج5١ء‏ ص17. 

(): المهمذاني» محمد بن عبد الملك بن إبراهيم المقدسيء (ت١07ه/57١1١م).,‏ تكملة تاريخ الطبري؛ 
تحقيق : أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان؛ بيروت؛ د.ت؛ ج١1١‏ ص7١7.‏ 

(5): ابن الأثير» الكامل؛ جلاء ص 779. 

(5): عدوانء أحمدء الدولة الحمدانية؛ منشروات المنشأة الشعبية» ليبياء ١55١ه/‏ ١1914م:‏ ص187. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته ا 1 


لأمر الله أمور الدولة”'' . توفي الشريف أبو أحمد الموسوي سنة (0٠5ه/١٠١٠1م)‏ في 
بغداد بعد أن داهمته الأمراض وذهب بصره؛ء فصلى عليه ابنه الشريف المرتضى» ودفن 
في داره؛ ثم نقل إلى مشهد الإمام المي "عا السلام ورثاه الشريف المرتضى بقصيدة 


ا 
ألاياقومٌللَدَرا اح وللأيام ترغفبٌ عن جراحي 
ألاقلللأخاير من قريشل وشَكَان الفواهِر ولب طاح: 


هَوَى من بينكم جبلا المحالي وعِرْنِينُ المكسارم والتس اح . 


". والدة الشريف المرتضى 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي طالب”' عليه السلام. 

وأمها ملكية بنت الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب” أعليه السلام. 


كان أبوها الحسن أبو محمد والملقب بالناصر الصغير الجد الأدن للشريف المرتضى» 


:)١(‏ الصابيء» أبو الحسين هلال بن المحسن» (ت5458ه/07١٠م)؛‏ رسوم دار الخنلافة» تحقيق : ميخائيل 
عواد» دار الرائد العربي» بيروت» 057٠5١ه/1987م,‏ ص 81-80 ؛ وذهب ابن الجوزي إلى تقليد مراسيم 
عضد الدولة كان سنة 779ه» ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج4١,‏ ص519. 

(؟): ابن الجوزيء المنتظم؛ ج6١,‏ ص7,؛ ابن الأثير» الكامل» ج8» ص١5‏ . 

(9) الشريف المرتضىء الديوان» ج١.ص79.‏ 

(4): العمريء المجدي في أنساب الطالبيين» ص ١955-١607‏ ؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص١587-1758.‏ 
(6): فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص17. 


8 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وصائفي حيط أب" انيد را فاقلا مظن ميجلا مدنا ى أباء مسن الدولة التويين 
لجلالة نسبه ومحله فى نفسهء ولأنه كان ابن خالة مختيار عز الدولة”'. 

وقد تولى الحسن الناصر الصغير نقابة الطالبيين ببغداد بعد عزل الشريف أب أحمد 
الموسوي سنة (75ه/1/7م) 27. 

بينما يكون جدها الأعلى الحسن بن علي الناصر الكبير والمسمى بِالأطرّوش. 

صاحب الديلم الذين اسلموا على يديه بعد أن كانوا جاهلية ومجوس فدعاهم إلى 
الله فاستجابوا له إلا قليل منهه”©. 

توفيت السيدة الجليلة فاطمة في حياة الشريف المرتضى في ذي الحجة 


(سنة786ه/0 15م), ورثاها ابنها الشريف الرضي بقصيدة منها : 


أبِيكِ نَوْئَقَعَ الغليِلَ بُكائي أُولُلَوْدَمَبَ لمقَالُبدائي 
ع8 - 7 0 1 ابم 3 .3 مسه 4 5 0 ُ 
وَأعوذ بِالصَيْرٍ الجميل تَعَزْيا لو كان بالصير الجميل عزائي 
ًََ مس مس اسه ور يب 6 ع8 2-0 
كمعبرةمَوههتهابا نامل وَسَلإتهامتجمّلابردئي 


.١07ص العمريء المجدي فى أنساب الطالبيين»‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضى» الناصريات»؛ تحقق: مركز البحوث والدراسات العلمية؛ مؤسسة الحهدىء 
طهرانء, 511١ه//1991م,‏ ص77-517. 

#06 مسسكوية» أبؤ علي أحمد بن محمد بن يعقوب» (ت١47ه/١7١1م).,‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» 
اعتى بالنسخ والتصحيح : هف أمد روزء دار الكتاب الاسلاميء القاهرة»؛ د.ت» ج7”. ص5 ١7؛‏ ابن 
الجوزيء المنتظم؛ ج6١:‏ ص77. 

(5): المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين» (ت 547 1ه//107م): مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
راجعه: كمال حسن مرعيء المكتبة العصرية» بيروت: 577١ه/‏ 6١٠٠م؛‏ ج4: ص1917. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتفى ومكانته / المبحث الأول:حياته ا ا 


نَوْكَانَسلَكِكُلَمبرة ‏ عَيِيَابنُونَجَاعَ لياو" 
". أخوة الشريف المرتضى 
أنجب الشريف أبو أحمد الموسوي ولدين هما علي»؛ الشريف المرتضى» 
ومحمدء الشريف الرضيء وبنتين *ما زينب وخديجة”". 
توفيت أحداهن؛ ودفنت فى مشهد الإمام الحسين عليه السلام» ورثاها أخوها 
الشريف الرضي بقصيدة ((حجاب العفافة)) ومنها: 
لسيةةر!]نخطصيصييا بدا تساك اط َ 
وَإنرُرْها ,اهيبي بالبُفيعًَفك لصَعْسبٌ 


2 0 ع" أ 8 و 3 8 ِ 2 مير 
سَههمأصَابَكِم#مئنه للتقدرفئوقوّغرب” 


بينما توفيت الأخرى فى حياة أخيها الشريف المرتضى سنة (9١841ه/8١5١1١م),‏ 


عن عمر أكثر من تسعين سنة» فرثاها بقصيدة منها: 


صَمَتَ العواذلٌ في أساك وسلَّموا لقا رأؤا أنَ العزءً مح رم 
لامواوكممننفائهبملاممة هوعندً نقاوالملامةَأكْلومُ 


ياربَةًالبيتٍالمحرَمئرئُهةُ 2 عنأنيلعٌبونمال محم 


)١١‏ الشريف الرضي» حمد بن الحسين الموسوي» (ت”١:ئه/ة١١٠م)‏ الديوان» دار صادر» بيروت» 
١ه‏ ١195م‏ ج١اء‏ ص55 77. 


3 المت تدديء هاما ت عد]ء الإمافنة قتطور التلوم السلا ةالشريت المرتضى امو دجا 


ما إن بو صُبحاًوكلَعشيّة | حَشدءَإِلَاض وم فلو 
ولسينيندوز كيأاا) عدا تيسق في ليلهم ذاكَ البهسيم الأنحمٌ” 

أما أخوه محمد" الشريف الرضي " فقد ولد ببغداد (سنة 09اه/179م), 
ويُكتى بأبي الحسن'". 

ولقبه يماء الدولة البويهي سنة (/79ه/1١١1م‏ ) بالرضي ذي الحسبين” "» ولقبه 
أيضاً بالشريف الأجل وذلك في سنة (1٠14ه/15١9)01).‏ 

تقلد الشريف الرضي الكثير من المناصب السياسية والإدارية» ففي سنة 
(7910ه//١٠١1م)‏ قلد نقابة الطالبيين وإمارة الحج "7 . 

وفى السادس من محرم سنة (1457ه/7١١1م)‏ أمر يماء الدولة البويهي أن 
يضاف إلى أعمال الشريف الرضي النظر في أمور الطالبيين بيجميع البلاد» ولم يبلغ ذلك 
أحد من أهل هذا البيت» وخلعت عليه خلعة سوداءء؛ وهو أول طالبي خلع 


عليه الود 


.774-1770 الشريف المرتضىء الديوان» ج”. ص‎ )١( 

(759): الشريف الرصّى» الديوان» 06 ص201-06 وذكر ابن الجوزي في حوادث سنة 91م أن ماء 
الدولة قلد الشريف الرضي النقابة وإمارة الحجء ولقبه بالرضي ذي الحسبين» ينظر: ابن الجوزيء المنتظم» 
(5): الشريف الرضيء الديوان» ج7. ص .5١٠١‏ 

(6): ابن الجوزي», المنتظم» ج6١2‏ صخ 6. 

(5): الشريف الرضيء الديوان» ج١2‏ ص777؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص88١-184‏ . 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 0 


بمذا يتبين لنا مكانة الشريف الرضي لدى الأمراء البويهيين نما أسبغوا عليه 
قالع التقدور والذ حت امسق قثن الناصصو] عطاق الالقتايى أقن عدن مكاقه 
لدى العباسيين. 

اأاكائك ذو يفاني :101و كان الشويك ارط ,ربل التعنانك البفية كا نهار 
التهنئة أو المرائي؛ فنجده يعزي الطائع لله بوفاة ابنه أبي الفتح قائلاً : 
أي اعون تُجَانبُ الأقذاء أمْ أي 
وَالَوْت يَقيصٌ جمع كُل قَِلَةٍ ‏ قَنصَالْريع ججاؤرا وَطِيَاء” 

توفي الشريف الرضي ببغداد يوم الأحدالسادس من محرم سنة 
(50ه/ه6١١٠م”"»‏ ودفن في داره في مسجد الأنباريين» نقل بعد ذلك إلى مدينة 
كربلاء ليدفن عند مشهد الإمام الحسين عليه السلام إلى جانب أبيه”"؛ وقد رثاه أخوه 
الشريف المرتضى بقصيدة منها : 
فُدني إليك فقد أمِنتٌ شاسي وكُفيتٌ مني اليومَ صدقٌ مراسي 
قل هط ماده عرو نحا وأجسلَهُ عن أن أ إباسي 
لا ثكرامن فيض دمعي عَبرةٌ ‏ فالدَّمعُ خي د مساعِدوموسي 


وإذا سَيلتَ عن الذي ب بعده نصممت عنه فلا تَعِبْ إبلاسي 


:)١١(‏ المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص30. 
(؟): الخطيب البغدادي»؛ تاريخ بغدادء ج25 ص١‏ 5 ؛ ابن خلكان»: وفيات الأعيان» ج22 ص59١5.‏ 
(59): ابن عنبة» عمدة الطالب» ص١9١.‏ 


6 ..............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وتعبحيى [ل) وليكسمية ل يتتسبيسة إلى عَنَتَ القسروم وفاضعح السٌّوَاسٍ 
وامًا لعُمرِكَ من قصير طاهر ولربٌّ عْمْرٍ طال بالأرج اس ”" 

:. أبناء الشريف المرتضى 

أنجب الشريف المرتضى ثلاثة من البنين وهم : أبو محمد الأطهر ذو المحتدين الحسن؛ 
وكان خليفة أبيه على نقابة ال هاشميين ببغداد» وأمه فاطمة بنت أب تمام الحسن القاضي بن 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن عبد الله الزينبي بن محمد بن الفافا بن 
إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن العباس بن عبد المطلب”". 

ذهب بعضهم '" إلى أن الأطهر هو أخ ثالث للشريف المرتضى والرضي بناءً على 
قصيدة أَبي العلاء المعري عندما رثى أبيهما قائلا : 


أبقيتٌ فينا كوكبِينِ سيَاهما في الصٌَّسبح والظّلماء ليس بخان 


ساوّى الرضِيٌ المرتضى وتقاسم) خطط العبى بتناصف وتصافي 
حلفا ندى سَبَقَا وص الأطهر الملرضى. فيالثلاثةٍ أخلافي " 


فز عزنا اعفيق أخل النااحتين'"" على هده الأبيات وشرحيا ليق أن الأطين رمت 


.191-١117١ ١ الشريف المرتضىء الديوان. ج7",» ص158‎ :)١( 

(؟): فخر الرازي؛ الشجرة المباركة. ص48. 

(1): البطليوسي» أبو محمد عبد الله بن محمدء (ت١07ه/77١1م)‏ وآخرونء شروح سقط الزند» تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرون؛ أشراف: طه حسين» ط", دار الكتب؛ مصرء 00٠5١ه‏ /19486م: ص1707. 
(5): أبو العلاء المعري» أحمد بن عبد الله بن سليمان القناعي التنوخيء: (ت4494ه/ا0١٠م):‏ سقط 


الزندء دار صادرء بيروت»: 71/5١ه/‏ /19601م, ص 7"0. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 010000 


أخْ ثالث للشريفين؛ مبررا عدم وجود أدلة تاريخية تترجم له» ولكن عند الرجوع لبعض 
المصادر” '' اتضح لنا عكس ذلكء ومما يدعم رأينا ما كتبه الذهبي عندما ترجم للحسن 
بن الشريف المرتضى بقوله : (( الحسن بن الشريف المرتضى علي الموسوى ‏ الرافضي 
- كان يلقب بالأطهرء وشيعي - جلد معتزلي ‏ » له تواليف» مات كهلا ))”". 

أما الولدان الثاني والثالث للشريف المرتضى هما: أبو جعفر محمد له عقب» وأبو 
عبد الله الحسين» أمهما أم ولد 7. 

أعقب الشريف المرتضى من ابنه أبي جعفر محمد من ولده أبي القاسم علي بن 
الحسن الرضي ابن محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن علي المرتضىء النسابة الفاضل 
صاحب كتاب"'ديوان النسب” وغيره من كتب العلم والآدب. 

كان للنسابة أبِي القاسم علي بن الحسن الرضي ابن اسمه أحمد درج» وانقرض بموته 
عقب الشريف المرتضى علم الهدى بن أبي أحمد الموسوي” '. 
أنجب الشريف المرتضى من الأناث ثلاثة؛ بناء على ما ذكره الشريف الرضي في ديوانه: 


إذ هنا أخاه المرتضى ثلاثة قصائد لثلاث مولودات؛ منها ما جاء في قصيدته "شرف 


/ه١5٠5 الحلوء عبد الفتاح محمدء الشريف الرضي حياته ودراسة شعره؛ دار هجرء مصرء‎ :)١( 
.0 9 مم جاء ص‎ 

(؟): فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص48؛ الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 517 ١ه/‏ 7١٠1م,‏ ج70 ص١0.‏ 

(؟): الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ ج١23‏ ص١1‏ . 

(5): فخر الرازي» الشجرة المباركة» ص4/8. 

(0): ابن عنبة» عمدة الطالب»ء ص88 ١؛‏ الأعرجي؛ جعفر النجفي الحسينء؛ مناهل الضرب ف أنساب 
العرب؛ تحقيق: مهدي الرجائيء مطبعة حافظ» قم 1419١ه/199/8م:‏ ص 14 . 


17 5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الخمار" وهي من أوائل شعره يهنيء أخاه الشريف المرتضى منها : 
تببست الوَغَى قَبلَ نوب العبارٍ وَكَارَعْتٌ بالتضل قبل الفِرَارِ 
تابن إذا َعَرَتٌ بالجمام رَأتْ عيّشهًا خلّ ف ذاكَ الشَعار 
طِوَالٍ لدو قِصضَار المييورة روَاء الشف فار ظِماء المهيار 
بِمَولدعغَرَاءَ أغطيتهقا بُدءو الأهِلَّةَبَمْدَاانَرَار” 
في قصيدته"كنز الفخار" هنأ الشريف الرضي أخاه المرتضى بمولودة أنشى جاءته 
ا قائلا : 
جرَى اليم عل مَاءِالعَتَاقِدٍ 2 وَعَلَلٍِبالامَانٍكُلَمَطْمُودٍ 
باتفحَةً هرت الأخماء شائفَةٌ وَدَكَرَتْ نَقَحَاتٍ ارد الغيِدٍ 


و - . و . علس أ أ 6 و 3 و ع أ 4 
.0 3 | م م 5 -20- اه فق 


في قصيدته"صفوه يعرب" أعدها الشريف الرضى ليهنئ ها أخاه المرتضى فجاءته 

)5( 6 1 

بنت فصرفها إلى غيره ". 
توفيت اثنتان من بناته في حياة عمهما الشريف الرضيء إذ وردت في ذلك 
قصيدتان له يعزي بمما أخاه الشريف المرتضى في ديوانه؛ الأولى"صبرا على الضراء" 


قال فيها: 


(59): المصدر نفسهء ج١ء‏ ص777. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 00000 


صَئْراً عَل الضسراءِء وَاحْتِسَاةتكا 


مَاالدَّمْعُ يمَايرَرِعٌالْصَقَِا 


1ه تسا الطاتبينا اتسينا 


وَلايرٌدَ القدَرَ الغلابا" 


بينما نجد الشريف الرضى يعزي أخاه المرتضى بقصيدته"غارة الموت" عن مولودة 


له توفيت منها قوله : 

سَقَى الله حَصبَاءَ الشرّى كل ليلّة 
جَتَاوِلُ مِنْ قَبْرِ كأنَصُدُورَََا 
أقَامث به ختى لَوَدَثْء وها 


27 الى به سا اس عت وبي ل و 


سَحَايْبَ يزعن الرَيِسَاحَ الحَوَاضصِبَا 
آ#[ ل 2 0 2 4 

ولاه 0-8 ار ا أ 
و تبق دمعا ان يتكون سَحائبا 


وَيحسبٌ أحجّارٌ الصّفيح الكَوَائا” 


من هنا يتضح أن هذه القصائد الى بعثها الشريف الرضي إلى أخيه الشريف 


المرتضى ليهنئه بمولودة جديدة أو يعزيه بفقد إحداهن؛ قد جمعت بين معان 


وأغراض متعددة. فهي فضلا عما توضحه من عمق العلاقة الأخوية بين الشريفين لما 


تحمله من قوة المعاني ورقة المشاعر وصدقهاء يمكن الاعتماد عليها لمعرفة عدد بئات 


الشريف المرتضى. 


وذلك لأن كتب الأنساب قد أغفلت ذكر بناته مكتفية بإيراد بنيه على الرغم من 


بزوغ إحدى بناته في حقل العلم وتدريسه؛ وتعد إحدى الرواة الثقاة في سلسلة روايات 


.١160 المصدر نفسهء ج١, ص5‎ :)١١ 
.١6ا/ص‎ 2١ج المصدر نفسهء‎ )5( 


5 ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


فج البلاغة عن عمها الشريف الرضي ”. 

تعد النقيبة بنت الشريف المرتضى من تصدرن للدرس والتدريس ومنحت إجازات 
من علماء أماثل. ومن النساء المشتغلات في حقل العلم» كانت عالمة فاضلة روت 
كتاب" فج البلاغة" عن عمها الشريف الرضيء؛ وروى عنها الكثير من العلماء” '» ومن 
روى عنها الشيخ ابن الأخوة البغدادي”" . 


5 .. أت . (5) م ده : و80 
وعنه أخدذ الشيخ قطب الدين الراوندي ٠‏ ف شرحه على هج البلاغة : 


:)١(‏ ينظر: الجلالي؛ محمد حسين؛ دراسات حول هج البلاغة؛ مؤسسة الأعلميء 
بيروت:١57١ه/١٠٠٠م,‏ ص 4. 

:)١(‏ الجلالي؛ دراسات حول هج البلاغة» ص”47؛ فضل الله؛ مريم نور الدينء المرأة في ظل الإسلام؛ دار 
الزهراء» بيروت» د.ت» ص5060. 

(؟): هو عبد الرحيم بن أحمد بن محمد الشيباني» رحل إلى نيسابور وطبر ستان وخراسان في طلب الحديث؛ 
من علماء الفقه والكلام والحديث والتفسيرء كان شاعرا يروي عن جماعة منهم السيدة الشريفة بنت 
الشريف المرتضى ويروي أيضا عن القاضي أبو بكر الأرجاني تاج الدين (ت45 0ه)» ينظر: الصيرفيني؛ أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الأزهرء (ت7141ه/1717م). المنتخب من سياق تاريخ نيسابور؛ إعداد: محمد 
كاظم المحمودي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» قمء 07٠115ه/19487م:‏ ص 449 ؛ 
السبكيء أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» (ت١ل/الاه/1779م)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي»؛ دار إحياء الكتب العربية؛ مصرء د.ت» ج5”, ص 017. 
(4): هو أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي» فقيه» ثقة» عين. كان من أكابر علماء الشيعة الإمامية 
وفطاحل فقهائهم» وأعاظم محدثيهم؛ له تصانيف منها: كتاب ضياء الشهاب ومشكلات النهاية وجبى 
الجنتين في ولد العسكريين» الخرائج والجرائج؛ مهافت الفلاسفة» توفي سنة /ا0هء ينظر: ابن شهر أشوب» 
معالم العلماءء ص ١4؛‏ الحر العاملي؛ محمد بن الحسن؛(ت 5 ١١١1ه/1197م).؛‏ أمل الآمل» تحقيق: أحمد 
الحسيني» دار الكتاب الاسلامي؛ قمء 06٠5١ه/1985م:‏ ج7؟ء.ص170. 

(5): ينظر: قطب الدين الراوندي» أبو الحسين سعيد بن هبة الله. (ت”الاده//ا/1١1م)؛‏ منهاج البراعة في 
شرح فج البلاغة» تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمريء مطبعة الخيام؛ قمء 57٠54١ه/1980١م,‏ ج", 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 010 


من الجائز أن تكون بنت الشريف المرتضى هذه العالمة هي الي بقيت حية بعد وفاة عمها 
الشريف الرضيء إذ لم ترد قصائد تعزية سوى لاثنتين من بناته ”2 . 

ما يستوقفنا ما أشار إليه الجلالي' 2 بتسمية بنت الشريف المرتضى بالنقيبة؛ إذ من 
اليج أن تكون هده لبد التاضلة قد :مازسست أدوارا استمافية وساننية فطبلاً عون 
دورها العلمي.كأن تكون قد اضطلعت بمهمة النيابة عن أبيها الشريف المرتضى أو 
عمها الشريف الرضي في تولي منصب نقابة الطالبيين لمعرفة أحوال الطالبيات والتعرف 
على مشاكلهن والقيام بتدريسهن في بعض المسائل الفقهية وغيرها من مهام النقابة. 

سادسا: وفاة الشريف المرتضى ومدفنه 

كانت وفاة الشريف المرتضى في يوم الأحد الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 
وكتكااه ان 7" دوووع توق كان مغمرة 131ل بيج وغائجة هر :وا افا مولن 
عليه أبنه في داره» ودفن يها" » وتولى غسله عدد من تلامذته» إذ قال النجاشي: 
((وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلي محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن 
عبد العزيز ))» ثم نقل إلى مشهد جده الحسين عليه السلام بكربلاء المقدسة فدفن هناك 


ص "01 5 ؛ القمي» عباسء الكبى والألقاب» ترجمة وتقديم: محمد هادي الأميئ» مكتبة الصدرء طهران؛ 
د.ءت» اج ص 7/ا. 

.1/6 الأمين حسينء؛ مستدركات أعيان الشيعة» دار التعارف» بيروت؛: ١٠53١ه/ 6 ممءج0: ص‎ :)١( 
دراسات حول هج البلاغة؛ ص17.‎ :)١؟(‎ 

("): الطوسي» الفهرستء؛ ص50١؛‏ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغدادءج 17 ص50 7. 

(5): الطوسيء الفهرست؛ ص50 ١؛‏ العلامة الحلي؛ أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» 
رت ؟لاهم1777م), خلاصة الأقوالء؛ تحقيق: جواد القيومي»؛ مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 
7١ه//119م,‏ ص ١7/5‏ . 


6.5 ...م.م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


قريباً من قبر إبراهيم المجاب في الحائر المشهور”". ما يؤكد نقل الشريف المرتضى من 
داره ببغداد إلى كربلاء يحوار جده الحسين عليه السلام ما ذكره ابن شدقم بقوله : 

(... ثم نقل إلى جوار جده الحسين عليه السلام ودفن مع أبيه وأخيه في سرداب 
بالقرب من الحسين عليه السلام وقبورهم شاهرة هناك: ويبلغني أن بعض قضاة الأروم 
سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة نبش قبره» فرآه كما هو لم تغير الأرض منه شيئاء وحكى 
8 من رأى أثر الحناء في يديه ولحيته؛ وقد قيل أن الأرض لا تغير أجساد الصالحين...)). 

أ فوقو فاقلا :تمدو لع هذاة لقتويهى اللاي لاتعقاه الذااية سد جين آلا 
مير بنفسه عند التعميرات الت أجريت داخل الروضة المطهرة في سنة5717١1١هء‏ 
وقال: هناك خلف الضريح بستة اذرع ثلاثة قبور شاهدت ذلك بنفسي عند حفر 
الأسس لدعائم القبة التي جرى بناؤها مؤخرأ ب (الكونكريت) المسلح؛ فرجوت المعمار 
عدم مس تلك القبور الثلاثة» ومن المرجح أن هذه القبور الثلاثة هي لأبي أحمد 
الموسوي مع ولديه محمد الملقب بالشريف الرضيء؛ وعلي الملقب بالمرتضى... )). 

أما بالنسبة للمكان المعروف في بلد الكاظمين بقبر الشريف المرتضى وأخيه الرضي 


فهو موضع دفنهما أولا ثم نقلا إلى كربلاء؛ وإنّما أبقوهما كذلك لعظم شأفهما”". 


: .)م١ال/ه١١ق ابن عنبة» عمدة الطالب» ص187؛ التفرشي؛ مصطفى بن الحسين؛ (من أعلام‎ :)١( 
نقد الرجال» مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث؛ قمء 518١ه/1998م: ج7ء ص 704؛‎ 
الأردبيلي؛ محمد عليء؛ (ت ١١١١ه/1184م): جامع الرواة» مكتبة المرعشي النجفي» قم,‎ 
.557 ج”ء ص 77ا؛ الحرالعاملي: أمل الآمل؛ ج 7 ص‎ ,م1987/ه١7‎ 

(؟): الصدرء نزهة الحرمين في عمارة المشهدين؛ ط؟» مطبعة أهل البيت (عليهم السلام)؛: كربلاء؛ 
06 م., ص١‏ لا. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى ومكانته / المبحث الأول:حياته 00 


لا توفي الشريف المرتضى رثاه أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء”'' بقصيدة عينية ©) 

بعد وفاة الشريف المرتضى تقلد أبو أحمد عدنان بن الشريف الرضي كل ما كان 
تفلك عفد الر سي 7 بينما انتقلت الزعامة الدينية للشيعة الإمامية إلى الشيخ 
الطوسي الذي كان من أبرز تلامذته. كما أصبح رئيس مدرسته الفكرية في بغداد» وقد 
حافظ الشيخ الطوسي على نقائها بعد وفاة أستاذو الشريف المرتضى وزعيم الإمامية 
(سنة577ه/؛ 5 ١٠م)‏ وأوصلها إلى قمة مجدها وأزدهارها . 


(١):الخطيب‏ البغدادي» تاريخ بغدادءج5١ء‏ ص/الا؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج5, ص١ .1١0-١١‏ 
(؟): القفطي» تاريخ الحكماء؛ مطبعة لايبتسجء الحندء 1178١ه/‏ 1919م, ص7١‏ 1. 

.١97ص ابن الجوزى» المنتظم» ج2016‎ :)١9( 

(5): الحكيم؛ حسن عيسىء الشيخ الطوسيء جامعة بغدادء بغداد. 146١ه/‏ 191/6م, ص١1.‏ 


املبحث الثاني 
المكانتّ العلمييّ للشريف المرتضى 
أولا: مقومات شخصيةٌ الشريف المرتضى العلميىّ 
١.أسرته‏ 
أسرة الشريف المرتضى من الأسر الت عرفت بالعلم والفضل والصلاح؛ نما جعلها 
تتصدر البيوتات العلوية المهمة فى بغداد في المكانة العلمية والاجتماعية» فضلا عن 
السياسية. نبع من هذه الأسرة الكريمة ثلة من أئمة العلم وحملة الفقه يأ على رأسهم 
الشريف أبو أحمد الموسوي الفقيه» إذ كان الطائع لله يأخذ رأيه في المسائل الفقهيه منها 
ما بخص وزلاة الشبمة رالفكامي "ركان كلها صاحب مناظرات» وقد صرف عن 


نقابة الطالبيين سنة (١771ه/91/1م)‏ بسبب إحدى مناظراته”" . 


(1): ينظر: مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج”'ء.ص9١”7.‏ 


0 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية 00000 


في حين كان عم الشريف المرتضى أبو عبد الله أحمد بن موسى من شيوخ العلويين 
وساداهم في الكوفة 0 

أمَا أمه فاطمة بنت الناصر فقد كانت من جليلات النساء وأفضلهن وهي الي 
دفعت ولدها الشريف المرتضى وأخيه الرضي إلى التعليم عند الشيخ المفيد”'"» ولتعلم 
الشريف المرتضى وأخيه الرضي عند الشيخ قصة ذكرها ابن أبي الحديد' "' بقوله : 

((... رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن النعمان الفقيه الإمام في منامه كأن فاطمة 
بنت رسول الله دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ؛ ومعها ولداها الحسن والحسين: 

صغيرين» فسلمتهما إليه وقالت له: علمهما الفقه. 

نالف ماقا ع لللكة فلها فاق التواروى ضصيفة صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا 
دخلت إليه فاطمة بنت الناصرء وحوها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي 
المرتضى صغيرين» فقام إليها وسلم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ» هذان ولداي قد 
أحضرقما لتعلمهما الفقه» فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه؛ 
وانعم الله عليهماء وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما أشتهر عنهما في 
آفاق الدنيا )» . 


:)١(‏ فخر الرازي»؛ الشجرة المماركة, ص/1. 

(5): ابن أبي الحديد؛ عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني» (ت 507ه/1708م): شرح فج 
البلاغة» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» مصرء 8/ا7١ه/‏ 19094م: ج١ء‏ ص١‏ ؛ ؛ 
الحسون» محمد وأم على مشكورء أعلام النساء المؤمنات» ط 3 دَآن الأسوةة طهران» هاه ٠٠م‏ 
ص ١181ا.‏ 


06 ............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


فلا عجب بعد هذه الكرامة الى رأها الشيخ المفيد بحق السيدة فاطمة 
والدة شتوك للقي الست كا جامعاً لأحكام النساء لما هذه السيدة الجليلة من 
منزلة علمية واجتماعية رأى فيها مثال المرأة الورعة العالمة التقية التي قلت مثيلاقا في 
ذلك العصرء وعلى نساء عصرها الاقتداء يماء لأنّها سليلة بيت النبوة» فقد ذكر 
الطهراني قائلا : 

(( أحكام النساء للشيخ أبِي عبد الله محمد بن محمد النعمان المفيد... استظهر 
شيخنا العلامة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنه كتبه للسيدة الجليلة أم الشريفين 
الرضي والمرتضى فاطمة بنت الناصر... )). 

إذ ذكر الشيخ المفيد في مقدمة هذا الكتاب: ((... فإني لما عرفت آثار السيدة 
الجليلة الفاضلة أدام الله اعزازها جمع الأحكام ال يعم في المكلفين من الناس» وتخص 
النساء منهم على التمييز للحن والإيرادء ليكون ملخصاً في كتاب يعتمد للدين»؛ ويرجع 
إليه فيما يثمر العلم به واليقين وأخبرني برغبتها أدام الله توفيقها في ذلك ... ))'". 

من أشهر أعلام هذه الأسرة أخوه الشريف الرضيء ويعدٌ من أكابر الفقهاء 
والشعراء؛ فقد كان شريكا لأخيه المرتضى في التعلم عند جهابذة العلماء منهم ابن نباتة 
السعدي والشيخ المفيد» وكانت بينهما مطارحات فقهية وأدبية كثيرة”". 


كان الشريف الرضصي 00 ذا : شاعراًء فصيح النظم والألفاظ, وحفظ القرآن 


. الشيخ المفيد» أحكام النساءع؛ نحقيق : مهدي نيخجفء مطبعة مهر» قم 41١ه/؟995ام ص”5-7‎ :)١١ 
(؟): ينظر : الأمنناذى؛ رضاء الشريف الرضي فقيهاء بحث منشور ف مجلة ترائناء العدد الخامس» السنة‎ 
.17١-1١١7ص‎ ,م1985/ه١4٠05 الأولى؛ قمء‎ 
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ا ل ال ل ايا 
لذللك دو :ايكذ كول اللفعريية ا ذنعنا و1 العفو وين تقلا 

لقذا ترك الشتريفنه الررطتى آثارا غلمية وأدبية منهنا: 

كتاب" أخبار قضاة بغداد "» و" تلخيص البيان فى جازات القرآن ". و" حقائق 
التنزيل ": و" خصائص الأئمة "”"» و" سيرة والده الطاهر", و" الزيادات في شعر 
أبي تمام ", و" الزيادات في شعر ابن الحجاج "؛ و" مختار شعر أبي إسحاق الصابيء ". و" 
ديوان شعره "؛ و" هج البلاغة ": و" تعليق خلاف الفقهاء ". و " تعليقه في الإيضاح 
لبي علي "20 

". أساتذته : 

تتلمذ الشريف المرتضى على يد خيرة علماء عصره» من قراء القرآن الكريم و 
مفسريه» ومن فقهاء ومحدثين» ومتكلمين ولغويين ونحاة وشعراءء باختلاف مشاربهم 
ومذاهبهم: تحن لوتعرطن أضاك اباتدته شد أن طموحه العلمي كان متعدد الآفاق؛ 
موسوعياء حاولا الاستفادة من كل أبعاد المعرفة وفنوهاء فانتهل منهم علوم الشريعة 
الإسلامية بمختلف أنواعها. 


بدأ الشريف المرتضى مشواره العلمي منذ صغره» إذ قرأ مبادىء العربية مع أخيه 


:)١(‏ ابن أبي الحديد, شرح فج البلاغة» ج١:‏ ص77. 

(؟): ابن خلكانء وفيات الاعيان» ج14» ص5١5١.‏ 

(): النجاشي؛ الرجالء ص98"؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماء. ص85. 
(5): النجاشي» الرجال» ص598؛ ابن عنبة» عمدة الطالب» ص .١186‏ 


01 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الرضي على ابن نباتة السعدي وهما طفلان ”'» والتحق بدرس الفقه عند الشيخ المفيد 
وهو صغير'”» وهكذا أخذ يسير في طريق المجد العلمي وهو ما زال صغيرا. 

اعتمدنا في معرفة مشايخ الشريف المرتضى على بعض المصادر التي صرحت 
بذكر بعضهمء في حين وجدنا بعضهم الآخر قد نوه إليهم الشريف المرتضى في 
مؤلفاته وبخاصة فى أماليه بعبارات : 


(أخبرناء حدثناء أخبرني)؛ وبهذا يكون أساتذته وشيوخه من تدور روايته عليهم من 


كتبه ومجالسه»؛ ومنهم : 


.١‏ أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى النحوىء أحد علماء النحوء 
صنف كتبا حسنة في هذه الصفة منها؛ كتاب التذكرة وكتاب الحجة فى القراعات0, 


أخذ .عن القترينت الرتطين.علم القراءات”". 


:)١(‏ المدني» صدر الدين السيد على خان الشيرازي الحسيني؛ (ت ١١7١‏ ه/8١17م)؛‏ الدرجات الرفيعة 
في طبقات الشيعة» قدم له: محمد صادق بحر العلوم؛ ط؟؛ مكتبة بصيري» قمء /1191١ه//ا191م,‏ 
ص569», الخوانساري»؛ روضات الجنات» ج4؛ ص1515-797. 

(1): ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة » ج١ء‏ ص .5١‏ 

(5): ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق» (ت185ه/140م) أو (ت1478ه/ 
7م) الفهرستء تحقيق: رضا- تجدد. مطبعة مهرء طهران؛ ١179ه/191/1م,‏ ص 19؛ الخطيب 
البغداديء؛ تاريخ بغدادء ج8: ص١١7؛‏ القفطيء جمال الدين أبي الحمسن علي بن يوسفء 
(ت775ه/1718١م).»‏ إنباء الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دارالفكر العرابي؛ 
القاهرة, /501١اه/‏ 1985م ء؛ ج١0‏ ص1 309-17١‏ . 

(5): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟؛ مطبعة سرورء قم, 
١1ه/١٠١٠م,‏ جاء ص .١109‏ 
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؟. أبو محمد سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي البغدادي» كان أحد علماء 
الإمامية والمحدثين» لهُ كتاب إيمان أبي طالب عليه السلام ”'» روى عنه الشريف 
المرتطنى اللووق". 

“”. أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزياني» كان راوية للآدب وصاحب 
أخبارء وكان ثقة في الحديث كثير السماع؛ من علماء الإمامية» صنف كتبأ كثيرة في 
أخبار الشعراء منها؛ كتاب معجم الشعراء» وكتاب المقتبس فى أخبار النحويين 
واللغويين والنسابين "“» يُعد المرزباني من أكثر الشيوخ الذين أخذ عنهم الشريف 
الرتضى الكقير شرم" الأحاديف والأخار والزؤايات التازضية والأكتعار ”.ومن أعظا 
اللفتروقت: ارط احا فعا لوو 

ا ا ل 0 


الإمامية» لشة) ل عظيم المنزلة» واسع الرواية» روك ميم الأصول والمصنفات» 


:)١(‏ النجاشيء الرجالء ص18356؛ الطوسيء الرجالء تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قمء 516١ه/ه1494م,:‏ ص77 ؛ التفرشي» نقد الرجال» ج”, ص 075. 

:)١(‏ الذهيء العبر في خبر من غبر» تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 5005١ه/1986م؛‏ ج7ء ص”777؛ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج0: ص 075. 

("): القفطيء إنباء الرواة» جء ص”187؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج4:؛.ص؛ 0". 

(5): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١,ء‏ ص57:١4‏ ,1514, 7/ا1, 2087 جلء ص04: 244 
89 75!؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء ج7١:‏ 55 7؛ ابن الأثير الجزري؛ جد الدين أبو السعادات 
المبارك محمد بن محمدء (ت5505ه/١١175م).‏ 

(5): ينظر: الشريف المرتضىء الرسائل؛ إعداد: أحمد الحسينيء؛ دار القرآن الكريم» قم.ء 
1ه/1584م, ج:ء ص197. 


:0 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


: )1( لله ئة 
5 ِ 5 1 

الأصول ( أصول الفقه » '. 
ثبت الرواية» ثقة مأموناء جني الك 7 روى غنه الشريف المرتضى الروايات 
والأخاء لدو 

.1١‏ أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة السعدي» قال عنه أبو حيان 
التوطيدئ: )2 وأما ابن ثباتة فشاعر الوقت» لا يدفع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو 
معاند...؛ حَسَنُ الحذو على مثال سكان البادية» لطيف الأئتمام يمم )): له ديوان 
شعري كبير” '» يُعد من أوائل شيوخ الشريف المرتضى» أخذ عنه الخطب والأشعار”". 

. أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان: الشيخ المفيد» ويعرف أبن المعلم» فضله 
أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم» كان له مجلس يحضره 
كثير من العلماء من سائر الطوائف» ويناظر اهل كل عقيدة» له مصنفات ناهزت المائقي 
مصنف منها؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ والويضاح 2 الإمامية؛ والممنعة 
:)١١‏ النجاشي»؛ الرجال» ص1:75 ؛ ابن داود الحلي؛ الرجال» ص99١.‏ 
(759): الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغدادء ج211 ص؟١٠١؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج2010 ص١5.‏ 
(5): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١1١‏ ص7177, 75790, لادلا 7374 384. 
(0): علي بن يحمد بن العياس البغدادي؛ (١ت١7١‏ :هم ٠”)‏ امم الومتاع والمؤانسة» نصحيح وشرح)» 
أحمد أمين وأحمد الزين» دار مكتبة الحياة» بيروت؛ د. ت» ج١ء‏ ص175-/1717. 


(): الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج/1١,‏ ص 770. 
(/): المدى, الدرجات الرفيعة» ص5:09 ؛ الخوانساري؛ روضات الجنات» ج22 ص 5186. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية 0 


في الفقهء والكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن”"» فعد بذلك موسوعة زمانه في 
علوم الشريعة وغيرهاء فكانت أفكاره تتفتح كتبا موسعة ورسائل موجزة في مختلف 
علوم الدين ومناظرات علمية وفكرية '". 

كان الشيريك الرتقى م أبرز تلامذتة لدرحة أنه كان حضو'درسة ودرسن 
بحضوره ويعجبه كلامه ”". 

توفي الشيخ المفيد ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 
(417ه/77١1م)‏ وصلى عليه تلميذه الشريف المرتضى ودفن بداره سنين ثم نقل إلى 
قار قري" “بالتوو م الؤناء | بلواندظليه الستالام :وكات بوه يا رك ةديور د 
كه فانون النا وا لبي 


ورثاه الشريف المرتضى بقصيدة منها : 


:)١(‏ النجاشيء الرجال» ص 99!؛ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي؛ (ت 5/ا/اه/17177م)» البداية والنهاية في التاريخ: تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
هجرء مصرء 5١1/4‏ ١اه/‏ 199/4م, ج6١‏ ص/091. 

:)١(‏ نصارء صاحبء الشيخ المفيد.. عرض ودراسة؛ بحث منشور في مجلة ينابيع» النجف الأشرف»؛ 
العدد/١,‏ 578١ه//ا١٠٠م:‏ ص .8١‏ 

("): الخوانساري»؛ روضات الجنات» ج5»: 595. 

(4): مقابر قريش هي : من مقابر بغداد المخصوصة لدفن العلماء والزهاد وتقع في الجانب الغربي من 
بغداد» أول من دفن فيها جعفر الأكبر بن المنصورء وفيها دفن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) فنسبت 
إلى قريش القبيلة» ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج1١‏ ص1770175؛ ياقوت» معجم البلدان: 
ج4: ص/777. 

(6): النجاشيء الرجال» ص”*٠ ‏ ؛ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ج7. ص77. 
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مَْعبلى هذهالديار أقاامما أو ضفامل بس عليهوودااماإ؟ 
لبخ كنا هو انلدي وجرا باتتياوالملتونعامًانفعاما 
فارقوا كهلاًوشيخاً وها ووليداًويانعاً وغلاما" 


7و طلسي عن الاين اميد بن عبد الجبار الهمذاني الأستاباذي» شيخ 
المعتزلة» وصاحب التصانيف الكثيرة في التفسير والكلام»: وأملى الكثير من 
الأحاديث”"» كان ينتتحل مذهب الشافعي في الفروع» ومذهب العتزلة في الأصول؛ 
وولى قضاء القضاة بالريء: ورد بغداد وحدث بها" وكان لقاؤه بالشريف المرتضى 
وأخذ العلوم الإسلامية منه بعد انصرافه من الحج» إذ قال ابن المرتضى في ترجمة 
الشريف المرتضى : (( أخذ عن قاضي القضاة عند انصرافه من الحج )) ”2 . 

4. أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابوية القمي» أخو الشيخ الصدوقء كان عالاً 
بالحديثء كثير الرواية» يروي عن جماعة وعن أبيه وأخيه؛ له مصنفات متعددة منها؛ 


كتاب التوحيد» وكتاب نفى العقي . كل عنه الشريف المرتضى الحديث والوواية: 


(19): ابن حجر العسقلانى» لسان الميزان» ج71 ص81 .١‏ 

(59): الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد, ج1اكء ص5١١-6١١؛‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى, 0 
الكتب العلمية؛ بيروت» دالت ص18 -535. 

(5): ابن المرتضى» أحمد بن الحسين» رت»٠‏ ه177 ام)ء طبقات المعتزلة, تحقيق : وميه ديقلد- قلزرء 
دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ءت» ص7١١.‏ 


(6): النجاشى»؛ الرجال» ص86 ؛ ابن داود الحلى؛ الرجال» ص١8.‏ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية ني ذه 


٠.أبو‏ الحسن على بن محمد الكاتب»؛ ورد ذكره عند الشريف المرتضى ف أماليه؛ 
إذتروف ب غنه ا لكديرووه: اللأحان والزواناث القانضة وال نين" 
ثانيا: الاثار العلمييّ للشريف المرتضى 

انسعت الحركة العلمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي اتساعاً مذهلاً منذ القرن 

35 6 _ 3 1 

الرابع المحجريء ما أدى إلى ضيق المساجد بالطلاب ورواد العلم والمعرفة ٠‏ فلم يعد 
المسجد مكانا ملائما للمناظرات والجلسات العلمية لما تتضمنه من ارتفاع الأصوات 
وربما المشاجرات والخلافات بين العلماء. 

ونتيجة توفر الحرية للإمامية بعد قيام الحكم البويهي في العراق (5 151-17 4ه/ 
960-06١٠م)‏ استغل الإمامية ذلك فأنشأوا لهم مؤسسات فكرية خاصة يهم من بينها 
و و 4 
دور الكتب ودُور العلم' ا 
حينئذ أصبحت بغداد مركزا استقطب قادة المذاهب الدينية على اختلاف مشارهم» من 


:)١(‏ الطوسي»؛ الرجال؛ صخ 17؛ التفرشي» نقد الرجال؛ اج ص 06 7؛ الأردبيلي: جامع الرواة, 
جاء ص 01/6. 

(): ينظر: الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص57 ؛ لالم 1159 204750071017 جل 
ص7 7, 770. 

(7): المزويى» علاء الدين الشعيد أمير» الفكر التربوي علد الشيعة الإمامية؛ مكتبة المقيه» الكويت» 
5ه/198م, ص4 ”. 

(:): فياضء عبد الله تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق(عليه السلام) 
والطوسىء مطبعة أسعدء بغداد, 957١ه/‏ 91/7١ام,‏ ص45-86. 


م0 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


مختلف بقاع العالح”' » كان للشريف المرتضى واستاذه الشيخ المفيد أثر كبير في الحركة 
الفكرية القائمة آنذاك؛ إذ تبلورت أصول الفقه الشيعي ووضحت قواعد الفكر الإمامي 
ا 

أتخذ الشريف المرتضى من داره الواسعة مدرسة عظيمة ضمت بين جدرافا ثلة 
من طلبة الفقه والتفسير والكلام واللغة والشعر والعلوم الأخرى 
كعلم الفلك والحساب وغيره؛ حبى سميت ب (دار العلم)؛ وأغن ليا للساطانت فيهاء 
واستفاض انفاقه على مدرسته العلمية الى تعهد بكفاية طلابها مؤونة ومعاشاء حى 
كلدو تقب لني ان قافر ارعس تومو نعلت على تبر اظيين القتقيتاء والقا يد 7 
فاق للقنيث الطوسئ د أيناغ قزااته عليه ى كل شنهر اناهن ويكارا» وللقياضي انين 
البراج كل شهر ثمانية دنائير”»؛ وذكر ابن حجر العسقلاني أن الشريف المرتضى : 
أوالاننة كدان كارة تدارا للكانم اتروع ولخدا 0 


:)١(‏ القزويني» جودتء تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي الى هاية العصر الصفوي 
الاول» دار الرافدين» بيروت, 575١ه/‏ 6١٠5م‏ ص .١5‏ 

(5): الشهيد الثاني» زين الدين بن علي بن أحمد العاملي؛ (ت76هها/لاه هام الروضة البهية في شرح 
اللمعة الدمشقية» تحقيق : محمد كلانترء مطبعة أمير» قمء ١٠5١ه/1440م:‏ ج١ء‏ مقدمة المحقق» ص 00. 
(*): الخنوانساري» روضات الجنات» ج4 .ص5 59؛ زين الدين؛ محمدء التشيع معالم في العقيدة والفكر 
والتاريخ؛ مركز الرسالة؛ قم؛ د.دت؛ء ص19. 

(5): البحراني» يوسف بن أحمدء (ت 857١١ه/‏ 1171/7م), لؤلؤة البحرين في الأجازات وتراجم رجال 
الحديث؛ تحقيق: محمد بحر العلوم؛ مكتبة فخراويء المنامةء 5179١ه/‏ 8١٠٠م‏ ص7507-*508؛ 
القزويني» تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية؛ ص 19-15/8. 


(0): ابن حجر العسقلالي» لسان الميزان» ج20 ص١07.‏ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية م 0 


اا القتويات | نظي اكت يدي يناو خقونة العم وو الفالدان الادذكزك لضا أن 
الدور الت استوطنها الشريف المرتضى أربعة وهي : 

١.دار‏ أبن الت تقع ف حلة الحرك 2 الجانف الغربي من 00 

؟.الدار الت على الصراة» وال أحرقت على أثر فتنة سنة (15١5ه/70١٠١م)”".‏ 

. الدار الي تقع بدرب جميل؛ إذ سكنها بعد أن حرقت داره الى .على الضراة '". 

5. الدار الشاطئية الي بناها على شاطئ دجلة» إذ كان يستوطنها سنة 
(475ه/7"١٠1م‏ )47 وشهدت هذه الدار عقد الكثير من المجالس والمناظرات 
لمختلف المذاهب والفرق الإسلامية» إذ جرت فيها مناظرة بين فقيه شافعي وآخر 
حنبلي حول مسألة فقهية' '. 

نستنتج من ذلك أن الشريف المرتضى سخر جميع دُوره لعقد الجالس والمناظرات 
العلمية في جو يسوده الفكر والحرية التامة لجميع المذاهب والفرق الإسلامية» وقام 
الكتريفية المزتضئ يتاهييدن: «فككة كبيرة“غامرة :زفدها يأماث: الكتن» والحرز مخوانة 
واسعة قل أن اجتمع نظيرها عند غيره” . 
:)١(‏ الطوسيء الفهرست», ص ١50‏ ؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء»ءج/1١,:‏ ص 0884. 
:)١(‏ ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العربء ص”57؛ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج6١‏ ص١71١.‏ 


(؟): ابن الجوزي» المنتتظمء ج6١»2‏ ص١7١.‏ 

(5): المصدر نفسةء ج90١,‏ ص١7,١.‏ 

(0): ينظر: ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي؛ (ت17ده/9١١١م),‏ 
الفنون» تحقيق: جورج المقدسيء دار المشرفء بيروت؛ ١191١م,‏ ج7ء ص15-1017. 

(1): عوادء كوركيس» خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصر وح سنة١١٠٠ه,‏ ط8”» دار 
الرائد العرلي» بيروت: 057٠5١ه/‏ 1987م, ص774. 


6+ .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


قبل إن كنب حواقه علقت ماني الف لت ذكر للتواتشازي اقائلا 9 ردك أبو 
القاسم التنوخي صاحب الشريف المرتضىء قال حصرنا كتبه؛ فوجدناها ثمانيين ألف 
مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومقروعاته)) . 

نقل ابن عنبة عن خزانة الشريف المرتضى بقوله: ((... ورأيت في بعض التواريخ : 
أن خزانته اشتملت على ثمانين ألف مجلد )) . قيمت مصنفات الشريف المرتضى بثلاثين 
افونا ويف أن اخندى: إلى الرالتس ال والوورافهنها الطارا عطي" 

كان بعض العلماء والكتاب يرسلون كتبهم ورسائلهم إلى دار علم الشريف 
المرتضى من أجل تخليدها. 

إذ أرسل أحمد بن علي خيران الكاتب جزأين من شعره ورسائله إلى بغداد 
ليعرضها على الشريف المرتضى ويستشيره في تخليدها بدار العلم لينفذ بقية الديوان 
والرسائل إن علم ما أنفذه منها ارتضى واستجيد' ". لم تقف مسؤولية الشريف المرتضى 
عند تأسيس دار العلم وخزانة كتب يستفيد منها طلاب العلم» إِنّما تجاوز حرصه 
الشديد على استمرارية الحركة العلمية في بغداد عن طريق مراعاته وإشرافه على دار 
علم سابور بن اردشير. 

ملو راك نا اذكروررا فوررق انلك "1+ و ند وا تق يندا للف سيق كتير مر دوقاة 
سابور أن آلت مراعاة الدار إلى المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي 
نقيب الطالبيين ... )). 
:)١(‏ الخوانساري»؛ روضات الجنات» ج4» ص16 58. 


(؟): ياقوت» معجم الأدباءء ج١,»‏ ص١7/8.‏ 
(7): معجم الأدباء. ج0. ص/07717. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية 0000 


هذايين لنااعكسن مااذعه الله أن الاحتن "هو عدم اكميزان الرهابة هده 
الدار يعد وفاة صاخبها سابور بقوله: (( ثم أن الأخبار عن نوع الخدمات وحجمها 
طئلة. المقوف لقلؤلة يسن بوقاة اوسن تكاة كر دوف نيوان الدلين الرعيفم فاق 
بقائها فى هذه الفترة ما ذكر عن تعرضها للإحراق...؛ وأغلب الظن أنه عانت شكلا 
ونا نكال تيوه للاتسيباتوان ا #تعاوقاك هن مواضلة الدعه والتعويل أن الرعاءة 
العامة م تذكر )). لذا يمكن القول إن المناهج الدراسية اثناء رعاية الشريف المرتضى 
للشركة الحلمية قل تكاملت وتطعة:وكتهنات الذزوة ىق تطورها» إذ انفشة بدورها 
الحياة الفكرية بصورة عامة والعلوم الإسلامية بصورة خاصة. 

؟. تلامذة الشريف المرتضى ورواته: 

نتيجة لاهتمامات الشريف المرتضى العلمية من فتح أبواب دُوره ومكتباته لطلبة 
العلم ومريديه» وتوفير كل المستلزمات الي يحتاجها هؤلاء الطلبة من توفير سكن 
ومعيشة دائمة» وما يعقد أيضاً في دُوره من مناظرات ومجالس علمية في نواحي الفكر 
والمعرفة كافة؛ كل هذا جعل كثيرا من طلبة العلم تتوافد عليه من أجل الإفادة من 
علمه؛ وقد حضر دروسه كبار علماء وفقهاؤهم ومحديثهم ومنهم : 

.١‏ الحسين بن أحمد بن محمد القطان كان عالماً فاضلاً من فقهاء الإمامية» قدم حلب 
سنة (790ه/4949م)» فأقرأ في جامعها صنف كتاب الشامل في الفقه أربع مجلدات» قرأ 
على الشريف المرتضى”". 


.7 سلهب» تاريخ العراق في العصر البويهى» دار اللحجة البيضاء: بيروت» 48 اه/لم: ٠٠م ص19‎ :)١١ 
.4 (؟): ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج”؟ء ص157؛ الأمين؛ أعيان الشيعة» ج05, ص45‎ 


9+ نيا نين | مسياعات قا اللإمافية تور العللوة الالسلاسة العريت المرتعى انرجا 


؟. الحسين بن عقبة بن عبد الله البصري الضريرء من أعيان الشيعة» قرأ على 
الشريف المرتضى كتاب الذخيرة وحفظه؛ وقرأ عليه القرآن وحفظه وله سبع عشرة 
سنة» وكان من الأذكياء. 

ذكر آنه قال: أقدر احكي مجالس المرتضى وما جرى فيها من أول يوم حضرقاء ثم 
يسردها يجلسا يجخلساء والناس 000 هذا يكون البصري الصرير فن ادل من 
الشريف المرتضى أغلب العلوم الي تناولها في مجالسه: فضلاً عن أخذهٍ منه علوم القرآن 
وعلم الكلام . 

*. أبو الحسين محمد بن محمد بن خلف البصرويء كان فقيهاء شاعراء قرأ علم 
الكلام على الشريف المرتضى» وللشيخ البصروي إجازة عامة لجميع تصانيف 
الشريف المرتضى وفهرستها سنة (1١54ه/556١٠م)2»‏ صنف كتاب المفيد في 
التكليف”", أخذ عن الشريف المرتضى علم الكلام واستعار كتابه الذخيرة في علم 
الكلام لينسخه ”". 

5. أبو الصلاح تقي بن نجم الدين الحلبي؛ كان من علماء ومشايخ الشيعة الإمامية؛ 
من مشاهير فقهاء حلب» له مصنفات كثيرة منها؛ كتاب البداية 2 الفقه,» والكافي ف 
الفقه» وكتاب شرح الذخيرة للشريف المرتضى» قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه 

(0 5 

.١9ص‎ 1 الذههي؛ تاريخ الاسلام؛ 0 ص”17 ؛؟ ابن حجر العسقلالي» لسان الميزان»‎ :)١( 

(2): ابن الأثير» اللباب ف ههذيب الأنساب» دار صادرء بيروت:» د.ءت» ج١‏ 2 ص8 ة ١؛‏ الطهرالي؛ الذريعة 
جاء صس'ا١1.‏ 


(؟): السيوطيء المحاضرات وامحاورات؛ تحقيق : يحبى الجبوري؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت»: » ص0٠‏ 1. 
(5): ابن شهر أشوبء معالُ العلماءء ص 15 ؛ ابن داود الحلي» الرجال» ص08. 
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أبق يعلي سلاز:يق عنيد العزيز الديلمي». كان ثقة» وجيها متقدما ف الفقه 
والأدب وغيرهماء صنف كتب عدة منها؛ التقريب في أصول الفقه» والرد على ابن 
الحسن البصري في نقض الشافي» والمراسيم العلوية في الأحكام النبوية؛ والمقنع ف 
المذهبء قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه وأصوله وعلم الكلام والأدب”". 

7. أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي» من علماء الشيعة الأجلاء 
ووفقهائهم؛ من أئمة عصره في الفقه والكلام والفلسفة والطب والفلك والرياضيات 
وغيرها من العلوم؛ له كتب منها؛ أخبار الآحادء والتعجب ف الإمامة» وشرح جمل 
العلم والعمل للشريف المرتضىء قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه وأصوله وعلم 
الكلام والفلسفة”' . 

. أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء الفقيه الحدث الأصولي”"؛ دخل 
بغداد سنة (5048ه/17١٠1م)‏ وكان عمره ثلاثاً وعشرين سنة» تتلمذ على يد الشيخ 
المفيدء وكان ازدهار الحياة الفكرية والعلمية في بغداد من أبرز الأسباب الي دفعت 
الشيخ الطوسي للهجرة إليها فضلاً عن أن الرحيل لطلب العلم كانت أمرا شائعاً في 
تلك المدة” “» ولما توفي الشيخ المفيد سنة (5417ه/717١٠م)‏ وانتقلت زعامة الإمامية إلى 


.١77ص ؛ العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال‎ ١59 ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص‎ :)١( 

(1): ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 ١6‏ ؛ منتجب الدينء أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه الرازي» (ت 586ه/ 189١1١م).»‏ الفهرستء تحقيق: جلال الدين محدث الأرموي, 
إشراف: محمود المرعشي؛ مطبعة مهرء قم 5408١ه/19417م؛‏ صص١٠٠؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهبء ج”, ص787. 

("): ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص49:١‏ ؛ العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال» ص14 ؟. 


(5): الحكيم» الشيخ الطوسي»؛ ص16 . 


5 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الشريف المرتضى لزمه وتتلمذ على يديه وحذا حذوه؛ واتبع أثره» ووسع التفاريع 
وأكثر من التصانيف بها(": له مصنفات كثيرة منها؛ قذيبٍ الأحكام؛ والاستبصارء 
وتلشيطي الشناق :بق الامافية: :وسساألة العمل غير :الو اندرا" نيحد وفاة الشويفه ارظن 
آلت زعامة الإمامية إلى الشيخ الطوسيء ثم هاجر إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام 
خوفاً من الفتن الت تجددت ببغداد بعد دخول السلاجقة للعراق سئة 41 ه/8١٠م)‏ 
واحترقت على أثرها كتبه”"). 

صرح الشيخ الطوسي بقراءته على الشريف المرتضى بقوله: (( قرأت هذه الكتب 
اكثرها عليه سمعت سائرها يقرأ عليه دفعات كثيره ))' “» وما دام أنَّه سمع أكثر كتب 
الشريف المرتضى وحضر مجالسه فمما لا شك فيه أنّه أخذ منه العلوم الكثيرة؛ من علم 
الفقه وأصوله وعلوم القرآن وعلم الكلام. 

6. أبو عبد الله الحسين بن الحسن الجرجاني القصيبي الفقيه» والحدث» قدم دمشق 
وعدت افنهاةوكان عدف عون الشويف المزتطتى ا غبباء مر تضائيده " هذا يذل هلئ 


أنّه روى عن الشريف المرتضى مؤلفاته فى الحديث والفقه. 


:)١(‏ الخوانساري» روضات الجنات, ج5,» ص510-1/84. 

(؟): ابن شهر آشوبء معالم العلماء. ص59 .١160١-١‏ 

(): العلامة الحليء خلاصة الأقوال» ص54 "؛ التفرشي» نقد الرجال؛ ج4؛ ص .١78‏ 

(5): الطوسي» الفهرست. ص10١.‏ 

(0): العمريء المجدي في أنساب الطالبيين» ص7١‏ 5؛ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله 
الشافعي» (ت١لاده/‏ 06١م).ء‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من دخلها من الأمائل واجتاز 
من مراديهاء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت؛ 16١5١ه/‏ 1446م: ج4١2‏ ص١1‏ 01-5. 
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4. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت؛ الخطيب البغدادي» أحد أعلام الحفاظ» ومهرة 
الحديث؛ وأول من سمع الحديث ف سنة (507ه/7١١1م)‏ وهو ابن احدى عشر سنة. 

وقرأ القرآن والقراءات» وصنف فأجادء له ستة وحمسون ينها منها؛ تأريخ 
بغداد» وشرف أصحاب الحديثء والكفاية في معرفة أصول علم الرواية» والقول في 
عله التجوه وغيرها"' «زوى تعن :الخريقت امرتظى القذيف وكتب عند ”". 

.٠‏ أبو يعلى حمزة بن محمد الجعفري البغدادي» من كبار علماء الشيعة» لزم 
الشيخ المفيد» وفاق في معرفة الأصلين والفقه على مذهب الإمامية» وأخذ عن الشريف 
المرتضى» وكان عارفا بعلم القراءات”" . 

.١‏ القاضي أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن البراج» فقيهاء من وجهاء 
الأمافية يا كاقلن رز الور الله مسو انه متها ١31‏ انانب ونوا لحوات و الوقن درفي 
والتعريف شرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضى» وعماد الحتاج في مناسك 
الحاج قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه وأصوله””. 

١١‏ . القاضي أبو المعالي أحمد بن علي بن قدامة الحنفي البغدادي» له خبرة بالكلام 


والجدل والفقهء قرأ على الشريف المرتضى علم الفقه والكلام والمناظرة '. 


15 ابن الجوزي» المنتظم» ج17١ ص 1 7؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» جغ ؛ ضفن‎ :)١( 

.7١١ص الخطيب البغداديء تاريخ بغداد,» ج1١, ص 5 7؟؛ ابن الأثير جامع الأصولء» ج17,‎ :)١( 
.7750 ابن حجر العسقلالي» لسان الميزان» ج27 ص‎ :)"( 

(5): ابن شهر أشوبء معالم العلماء. ص6١١؛‏ منتجب الدين» الفهرستء ج0؛ ص 470-15 الجر 
العاملي؛ أمل الآمل؛ ج7, ص67١-1617.‏ 

(5): الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج77 ص78١-59١؛‏ الحر العاملي؛ أمل الآملء ج؟, ص .١5‏ 


3 مسحي نو ]هفات غلا الإنافنةاقى تفتور التلوم | لاسالابة الخرويف الركقى ارجا 


.٠‏ أبو سعيد محمد بن محمد الزعيمي البغدادي: كان من خاصة الشريف 
المرتضى؛ دخل الأندلس وتجول بماء كان ذا أدب ونبل وشعر”'»: إذ أسهم في تعميق 
وجود التشيع في الأندلس وترسيخه؛ نشر المذهب الإمامي على اعتباره أحد خواص 
الشريفنه الفط سار على مقطاو فق القدررك دهع« الكنينة الذمامةه فكاة لهندورا 
كبيراً في توسيع الثقافة الشيعية الى كان لها أثرها في بث مبدأً التشبء”؟. 

؟. مؤلفات الشريف المرتضى 

تررك اميتي ارتضية قرانا غلفيا كيدها شمل مختلف أنواع العلوم والمعارف 
الإسلامية من علوم القرآن» والحديث» والفقه والكلام؛ والأدب والنحو وغير ذلك. 

ولاتجاه الشريف المرتضى العلمي نجده متمماً للجهود الى قدمها الشيخ المفيد في 
نذايات التاليفت ف السائل العقائدية التي تخص المذهب من فقه وأصول وعلم الكلام؛ 
إذ طور تلك المباحث وهذها وأفرد لها بحوثا مطولة» وتُعدَ مرحلته نقلة في تاريخ 
التأليف للمذهب الشيعي على الإطلاق”", صرح بذلك العلامة الحلي”' قائلاً: ((... 
وبكتبه استفادت الإمامية منذ زمنه رحمه الله إلى زماننا هذاء وهو سنة ثلاث وتسعين 


وستمائة,» وهو ركنهم ومعلمهم... . 


:)١(‏ ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك؛. (ت8لاده/ ١87‏ ١م)»:‏ الصلة في تاريخ أكفة 
الأندلس» تحقيق : إبراهيم الوبياري؛ دار الكتاب المصري»؛ الماهرة, ٠15١ه/‏ 6امم, 7 ص .//8١‏ 
الرافدء بغداد.577١اه/‏ 17١٠م‏ ص78١-159‏ . 

(39): القزوبي» تاريخ المؤوسسة الدينية الشيعية» ص/77. 

(5:): خلاصة الأقوال» ص .١74‏ 
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نذا وه انزو سيرك العلففية بن نقته ناه ١‏ اهنا عي تقلا بعد متطلية سنة موق 
كمسؤول أو مرجع للشيعة الإمامية في وقته من إيجاد الحلول الدائمة لمختلف القضايا 
المستحدثة أنذاك. 

أول من فهرسن.متضدفات الشريف المرتطئن تلميذه أبوق النسة محمد بن محمد 
البصروي؛ أعطاه الشريف المرتضى إجازة عامة لفهرست جميع تصانيفه في سنة” 2 ثم 
: 7 00 20 4 : 2( 3 
ذكر جانبا من مصنفاته ابو العباس النجاشي ؛ وابو جعفر الطوسي ؛ ومن ثم ابن 
002 وقيل إن مصنفاته بلغت انين ا 

في سنة (15005ه/1184م) جمعت أغلب رسائل ومسائل وأجوبة 
الشريف المرتضى ضمن أربع مجموعات ميت برسائل الشريف المرتضى» وقد ذكر 
محقق الرسائل قائمة بمؤلفات الشريف المرتضى تجاوزت ' المائة والسبعة عشر" من 
فتؤلغاتئةورسائلة "افقلا عم ذنك:فإن يعنضن تععتفات الشبريفت لمر تس فق 
عداد المفقودات 0 


.75١ الطهرالي؛ الذريعة» ج١21 ص1‎ :)١( 

(؟): الرجالء ص١1717-١77/1.‏ 

(599): الفمهرست» ص5١١.‏ 

(5): معالم العلماء. ص5 .٠١5-١١‏ 

(4): الشريف المرتضىء الرسائل» مقدمة الحقق» ج١ء‏ ص77-77. 

(1): الخوانساري»؛ روضات الجنات؛ ج1» ص287؛ محي الدين» عبد الرزاقء أدب المرتضى من سيرته 
وآثاروء مطبعة المعارف»؛ بغدادء 5/ا1١ه/‏ /19601م ,» ص179١.‏ 

(90): ينظر: ابن عنبة» عمدة الطالب . ص 188١؛‏ عباس»حامد كاظم, الدلالة القرآنية عند الشريف 
المرتضىء دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 6؟855١ه/‏ 5١٠٠م,‏ ص 51-5/8. 


3 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


للا كانت أغلب مصنفات الشريف المرتضى عبارة عن رسائل وأجوبة ومقالات» 
قد جمعت ضمن سلسلة من المؤلفات» سنأتي على ذكر ما طبع منهاء ومن ثم نذكر 
المصنفات والرسائل المفقودة : 

مؤلفات الشريف المرتضى المطبوعة 
أحوية لنتانن القر ا 
؟. الأمالي (الغرر والدرر): هي مجالس أملاها تشتمل على فنون من معان 
الأدب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك»؛ وهو كتاب ممتع يدل على 

فضل كثير وتوسع في الإطلاع على العلوم'" . 

*. الانتصار(( مسائل الانفرادات فى الفقه ))”” . 
5 'إنقاذ الكت من اير نوالقو 7 . 
4. إنكاح أمير لمؤمنين عليه السلام ابنته من عمر" '. 
1. الآيات الباهرة فى العترة الطاهرة”). 


9 
سلب 


/ا. تعسير القصيدة المدهبة للسيد ا حميرى 00 


.77١ص النجاشيء الرجال»‎ :)١( 

.7 المصدر نفسهء ص١77؛ الطوسيء الفهرست» ص74 ١؛ وفيات الأعيان» ج5: ص17‎ :)١( 
.4٠١ 775١ النجاشيء الرجال» ص١7؟؛ الطهراني» الذريعة» ج27 ص‎ :)( 

(5): ابن شهر أشوبء معائم العلماءء ص5 ١٠؛‏ الطهراني؛ الذريعة» ج7,» ص .5١٠١‏ 

(5): ابن شهر أشوبء, معالم العلماءء ص5 .٠١‏ 

(1): المصدر نفسهء ص6 ١٠١؛‏ النوانساري» روضات الجنات» ج١2‏ ص197. 


(0): الطوسيء الفهرست؛, ص19 ١؛‏ ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص90 .٠١‏ 
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:)1( 
:)( 
:)0( 
:)5( 


الكيلة ال . 
4. تنزيه الأنبياء والأئمة 3 
.٠‏ جواب الملاحدة في قدم العالم في أفعال المنجمين”". 
١‏ جمل العلم والعمل7. 
17 وان 1 
لا 
اعوي انكس ون قلي افع 3 
6 والذويفة إل أضول الشريية” : 
7. الذخيرة في علم الكلاه ”. 
. رسالة امحكم والمتشابه” '". 
. الشافي فى الإمامة”2. 
) ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص5 ١٠؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١7١2‏ ص8. 
النجاشي»؛ الرجال» ص١77؛‏ ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص ٠١0‏ . 


ابن شهر آشوبء معالم العلماءء. ص6 .٠١‏ الطهراني» الذريعة» ج8: ص95١.‏ 
النجاشي» الرجال» ص١7‏ 7؛ الطوسي»؛ المهرست» ص6١‏ ١؛‏ ابن شهر أشوب» معام العلماء. 


.٠١ صخ‎ 
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:)1( 
: )90( 
:)4( 
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ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5١٠؛‏ الحر العاملي؛ أمل الآمل؛ ج؟. ص187. 
ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص6 ١٠؛‏ الطهرائي» الذريعة» جلا .5١5‏ 
الطوسي» الفهرستء. ص ١15‏ ؛ اليافعي» مرأة الجنان» ج ”2 ص57 . 

الطوسيء الفهرست»ص ١158‏ ؛ ابن شهر أشوبء, معالم العلماءء ص .٠١‏ 

الطوسي» المهرست» ص5١ .١‏ 


.١517”ص الخوانساري؛ روضات الجنات» ج‎ 7 ١ ١ص البحرالي؛ لؤْلوْة البحرين»‎ :)١٠١( 


:)1( 
:)5( 
:)( 
:)5( 
:)8( 
:)1( 
:)0( 
:)8( 


..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


4 الشيين والقنات 7 

عله الخال . 

. القواتدن. لقف الرونة بوابظال القول لعي‎ 1١ 
؟". الفصول المختارة من العيون والحاسن”'.‎ 

". مسألة فى الارادة 9©. 

4 مسألة فى الولاية من قبل السلطان”". 

5. مسألة سماها طبيعة المسلمين ( مسألة في المنامات )2 , 
سالا إنطال لقان 7 

. مسألة في المتعة ”' '2. 

المسائل الحلبية الأولية» ومسائلهم الآخرة”". 


النجاشي؛ الرجالء ص١77؛‏ ابن شهر أشوب؛ معالم العلماءء ص6 .٠١‏ 

الطوسى» المهرست» ص6١‏ ١؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج251 ص8 . 

ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص5 ١٠؟؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١27‏ ص8. 

الطوسي» الفهرست؛ ص ١169©‏ ؛ ابن شهر آشوب, معالم العلماء. ص6 .٠١‏ 

الطهرالي؛ الذريعة» ج26 ص؟١١.‏ 

النجاشى» الرجال» ص١77؛‏ الطهراننى» الذريعة, من ص١8/١.‏ 

النجاشى» الرجال» ص١7‏ ؟؛ الطهرانى»؛ الذريعة, 0 ص18 .١‏ 

النجاشي»؛ الرجالء ص١172؛‏ البروجردي؛ على أصغر بن محمد شفيع الجابلقي» (ت 


1ه/5 1684م ): طرائق المقال في معرفة طبقات الرجالء تحقيق: مهدى الرجائىء مكتبة المرعشى 
النجفي العامة, قم ١٠15١ه/1989م,‏ ج”؛ ص47/7. 


4 


: الطوسى» الفهرست» ص8١ .١‏ 


.737١ص النجاشى» الرجال»‎ :)١٠١١( 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية 01000 


4 المسائل الطرابلسيات»؛ الأولى والثانية 27. 
٠".المسائل‏ الموصليات 

١".ء‏ ثلاثة في الوعيد والقياس والاعتماد””. 
7ه اننا نا الور ا عه الا وان شمن سات 7 
لا. المسائل الميفارقيات” ©. 

5” المسائل الناصرية فى الفقه29 

ونان سانل الناصوناف” . 

المقنع في الغيبة””. 

ا”. الملخص فى أصول الديه 7 . 

8" المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء” 2 . 
9 الموضح عن جهة إعجاز القرآن الصرفة””. 


.٠١ 6 ؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص‎ ١15 الطوسيء الفهرست» ص‎ :)١( 

(؟): الطوسيء الفهرست؛ ص 15١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١27‏ ص2. 

59): النجاشي»؛ الرجال» ص١77؛‏ الطوسي»؛ المهرست,» ص15 .١‏ 

(5): الطوسي»؛ المهرست. ص .١١15‏ 

(0): ابن شهر أشوب. معالم العلماءء ص5 ١٠؛‏ الخوانساري»؛ روضات الجنات» ج1؛: ص757. 
(1): الطوسيء الفهرست» ص ١510‏ ؛ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص6 .٠١‏ 

(): ابن شهر أشوبء؛ معالم العلماءء ص6 .٠١‏ 

(8): النجاشي»؛ الرجال» ص١7‏ 7؛ الطوسي»؛ الفهرست.» ص15١.‏ 

(9): النجاشي»؛ الرجال» ص١7‏ 7؛ الطوسي»؛ الفهرست» ص .١15‏ 


.٠١ ابن شهير اشوب» معام العلماءع. صا‎ :)١٠١( 


.............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مؤلفات الشريف المرتضى المفقودة 

."' تتبع أبيات المعاني للمتنبي الى تكلم عليها ابن جني"‎ .١ 
الرد على فى وو عد ف اعتراطهغلى ذليل الوحديق ق ليك الأحيناء”.‎ 
كد‎ 

5. مسائل الخلاف فى الفقه' “. 

ه-مسائل الخلاف فى أصول الفقه”/. 
1-المسائل الصيداوية”" . 

الئل الطومية". 

8-المصباح في أصول الفقه””. 

تقطن الزواية وإبطال القول: انزو 


١٠-نقض‏ مقالة يحبى بن عدي النصراف المنطقي فيما لا يتناهى” '. 


: النجاشي»؛ الرجال» ص١77؛‏ الطوسي؛ المهرست» ص5١ .١‏ 

: ابن شهر آشوبء معالم العلماء». ص5 ١٠؟؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١7,.‏ ص8 . 
: النجاشي؛ الرجال» ص١77.‏ 

: ابن شهر أشوبء؛ معالم العلماءء ص5 .٠١‏ 

: النجاشيء الرجال» ص١77؛‏ ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص0 .٠١‏ 

: النجاشي»؛ الرجال» ص١/7"؛‏ الطوسي»؛ المهرست.» ص .١١15‏ 

: ابن شهر أشوبء معالم العلماءء ص0 ١٠؛‏ ياقوت»؛ معجم الأدباء» ج5: ص1775. 
: ابن شهر آأشوبء, معالم العلماءء ص0١٠.‏ 

:)9( 


النجاشى» الرجال» ص١7‏ 7؟؛ الطوسى»؛ الفهرست» ص8١ .١‏ 


.١ا/7؟9ص ابن شهر آشوت» معام العلماء, ص6 ١٠؛ ياقوت» معجم الأدباء. ج5»‎ :)١٠١١ 


الفصل الآأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية ع الا 


1د الرهوف :قا وضافك البروق © . 

الفقه الملكي مختص ”". 

ثالثا: جهود الشريف المرتضى الأدبييّ واللغويتّ 

عن الشريف المرتضى بالأدب متعاطياً ومتذوقاً فنونه إلى جانب عنايته بثقافنه 
الموسوعية وال أفاد منها في سبك مؤلفاته وصوغ عباراته وألفاظه؛ فعد بذلك من خيرة 
رجاله مهتما به وناقدا لأصوله وإنشاءً لضروبه . 

وْصِف شعرٌ الشريف المرتضى بالقيم الفكرية والجمالية والبلاغية والفنية والنقدية 
والاسلوبية واللغوية (, فكان مثالا أعلى للدارسين وللأدباء وهذا ما حوته مؤلفاته 
ورسائله مثل كتاب "الأمالي"؛ و'طيف الخيال": و" تفسير القصيدة المذهبة للسيد 
الحميري"» وغيرها من المصنفات الي تكلم فيها عن فنون كثيرة من معاني اللغة والأدب» 
لذلك نجده برع كثيرا في هذه الجوانب. لم تكن الأسئلة الى تُوَجَه إليه تخص الفقه 
والكلام وغيرها من الأمور العقائدية» وإِنّما شملت الجانب اللغوي والأدبيء منها عندما 


طلب منه الوزير أبوعلي الحسنٌ بن حَمدا ' (ت5179ه/17١1م)‏ نظم أبيات شعرية 


.٠١ ابن شهر أشوب, معالم العلماء. ص6‎ :)١( 

(؟): المصدر نفسهء 0١٠؛‏ الصفديء الوائقي بالوفيات» ج١7,.‏ ص8. 

(): ابن شهر آشوبء معالم العلماءء ص٠‏ ١٠؟؛‏ الحر العاملي؛ أمل الآمل؛ ج7١‏ ص 187. 

(5): ينظر: القفطي» إنباء الرواة على أنباه النحاة» ج7» ص45 .١‏ 

(5): أبو علي الحسن بن حمد بن محمد الأصبهاني كان والده وزيرا لعضد الدولة؛ وكان أبو علي 
النسن فاطلا أدينا ووئعنه أبو غلي:بن وشاح وأبؤامتضور بن المكبري تؤق سنه 4 4هن» ينظن: 
الصفديء الوائي بالوفيات» ج١١,‏ ص77 7. 


٠‏ 5..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


م ١‏ : م ا 
تتضمن نقض المعبى الذي قصده جرير بقوله : 


تقولٌالعاذلاتٌ: علاكَ ضَيتٌ 
فقال الشريف المرتضى» ومنها : 

ومامَرحٌ الففىتَرْوَرٌ عله 

وقالوا:لا جنا فقلت: كلا 


فدونكهابي حَمُدٍناتهضناتٍ 


؟ّ "1 93 و 6ه - . 
اهذدا الشيب يمنعني مراحي؟: 


ُحدودُ البيض بالحَدَقٍ االيلاح 
بلا سبب وهج ران صراح 
5 إن لخ 5 م يي 

مُشيبى وحلده فيكم جناحي 


لقولٍ فى تلد للواحي 


للأاع 


فقال دوقي عاك شولك أمذاالهء د 00 ير د 
سيل الشريف المرتضى كذلك إجازة قول أبي دَهْبّل الجمحيّ والذي التمس ذلك 
الالو الس نشيدا والأبيات هى : 


خرجت بها من بطن مكة بعدما أصات المنادى بالصلاة وأعتما 


وأن يجعل الوصف الذي قصد به أبو دَهْبل إلى ناقةٍ مصروفا إلى امرأةٍ فقال مرتجلا 
في الحال : 
نطيِّب رَنَاهاالمقامٌوضَوٌ 


9 


3 بإشراقها., بينَ الحطيم ورَمْزما 


:)١(‏ جرير: هو جرير بن عطية بن الخطفي؛ والخطفي لقبء وامعه حذيفة بن بدر بن سلمة بن كلب بن 
يربوع بن مالك بن حنظلة» كان يكن أبا حزرة» ادرك الصحابة ومدح الخلفاء. وهو من شعراء الإسلام 
الذين لم يدركوا الجاهلية» توفي باليمامة سنة ١١١ه»ء‏ ينظر: السمعاني» الأنساب» ج7”ء ص787؛ ابن 
الجوزيء المنتظم» ج7؛ صخ .١57/ 2١5‏ 

(؟): الشريف المرتضى» الديوان» ج١,‏ ص/ال/ا”, 7078. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية ا وي 


ره 


فصاو لتعديت وجيسا عه فحيّ وجو ها بالل دينةٍ سُهَماً 
تبان عبني الند هاو وطالنها 8 ا 1 ممم 
وكم من جليد لا يخامرٌه الموّى شَئَنَ عليه الود حتى تَتَيِما ” 
كذلك سثل عن نظم أبيات شعرية على وزن أبيات المتنبي الي أوها : 
دوو وسار اميا شف لجا كدي وتتأل قتهسا غدة شكنانا الأذهيا 
فقال الشريف المرتضى ومنها : 
أقول لزيد : كفكفي الخيل عَنْوَّ 
شَقيت الرّدى إِنْ هِبْت بادرةً الرّدى وما أنت مني إن جَتَحْتَ إلى الأدنى 
ألم ترّني والموتُ مُلقٍ جرانَّه؟ أقدّمٌ نفساًما أساءَتُ به ظنَا؟” 
وُضقف الكتريني االرتطى الدتكان إناما علوم العرية ".وغ يقير إن الكنمة 
هذه الصئعة؛ أنه انتقد أراء الكثير من علماء اللغة والنحوء وبعض الشعراء» فيخطيء 
الخطأء ويرجح الصحيح؛ ومن ذلك عند تناوله أبيانا لبي نواس» بقوله : ((وقف أبو 
نواس بمصر على الئيل؛ فرأى رجلا قد أخذه التمساح فقال: 
أَضمِرْتٌ للَل هِجراناً وَمَقَليةَ مُذْقيلَلي: إِنَّما التمسَاحُ في التَبِلٍ 
َمَنْ رأى النَِّلَ رَأيَ العَبْنِ منْ كَنَبٍ نَمَا أرَىالت ل إلا في البَوَاقيلٍ 


قال الصولي: والبواقيل سفن صغار... وقد أخطأ الصولي في تفسير بيت أبِي نواس 


©2312 


وإلانلاحمدا كسبتَولامَنّا 


(؟): الشريف المرتضى» الديوان» ع ص 7/85. 
(9): ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج4: ص7١7.‏ 


“” ...حم ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


بأن البواقيل سفن صغار؛ لأنْ البواقيل جمع بوقال؛ وهو آلة على هيئة الكوز معروفة؛ 
تعمل من الزجاج وغيره؛ وهذا من قول ابن الرومي: 
مر بهِ فِي الكوز مر المُجَانِبٍ 

وإنما أراد أنني أمرّ بماء النيل إلا إذا أردت شربه في كوز أو بوقال))”" . 

فكان لوقوف الشريف المرتضى على اللغة وأساليبهاء وتأثير ما زود به من ثقافات 
متنوعة» عُد من اقدر ناقدي عصرهء إن لم يكن اقدرهم جمعاً على التصرف ف النص 
والتحكم في بواطنه وخفاياه» وبلوغ أقصى ما يتحمله من دلالات ”2. 

طرق الشريف المرتضى في أماليه باب اللغة» بل دخل عالمها الفسيح؛ فدل على 
غزارة علم؛ وسعة ودراية» تضيفه إلى كبار اللغويين» وتجعله بحق أحد مشاهيرهه”". 

يفره الفتريقك الزتطتى لتهودة:اللقزية والنجوية كنابا ميتتقلا» إلما. وحدت 
جهوده مبثوثة في بطون كتبهء فوجدت مسائل اللغة والنحو وسيلة يتوسل يما لبسط 
الكلام في الاعتقادء والفقه» وأصوله؛ والشعر ونقده. ولم يقتصر الشريف المرتضى على 
معالجة مسائل النحو على النقل وال معالجة للعلماء السابقين» وإِنّما كان يناقش ويخالف 
عندما يرى عدم انسجام تأويلاتهم مع واقع النصوص القرآنية» لذلك انفرد في مسائل 
معينة بلغت ( تمان عشر مسألة ) معظمها مسائل تتعلق بالإعراب”. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,»‏ ص050-0509. 
(؟): محي الدين؛ أدب المرتضى؛ ص؟١5.‏ 


الثالث والعشرون:ء العدد الأول 17١5١ه/0‏ 145١م‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. ص0 5. 


(5): الكرعاوي؛ سعاد كريدي»؛ الشريف المتعطبين وجهوذده اللغوية والنحوية. مطبعة تموزء 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية الس ايا 


ف حين عرف الشريف المرتضى البلاغة» وحدد مفهومهاء وطبيعتهاء وتطرق إلى 
البحث ف كثير ما يتعلق يما من موضوعات ومصطلحات» وهو يربط بذلك تارة بالنثر 
البليغ وأخرى بالشعر وأغراضه ومعانيه وصور نظمه في أجواء لا يبعد فيها عن أساليب 
النقد وطرقه”). 

لذلك قال محي الدين”' في آرائه البلاغية: ((إِنّهها كانت حلقة الوصل بين ما بدأه 
الجاحظ من إشاعة الخواطر البلاغية عند نقد النصوص ف كتابه (البيان والتبيين) وما 
انتهى إليه الجرجاني من تركيز تلك الخواطر وتصنيفها إلى أبواب مستقلة» وإن خواطرةُ 
لو يف وماك عقا الك بطر كيرا مو سان تلاط ةو روا مها كان 
أدخل منها في علم المعى )) . 

رابعا : أقوال العلماء والمؤرخين في الشريف المرتضى 

م يكن الشريف المرتضى بمنأى عن أهواء المؤلفين الذين عاصروه أو جاءوا 
بعده؛ فانطلقت الأقلام مدحا وقدحاء وكل يدعي صدق ما يقول: وهناك من ذهب 
إلى قدحه من جهة ومدحه فى أخرى, وهكذا تعددت الآراء التي حاولت تناول 
ذه التمقصية لمورة ود عار نعف" ذ غنا عبن ديل لقمواك يشطيها :ورنتضن الاتغيز 
من الآراء. وصف الثعالبي الشريف المرتضى بقوله : 

(( وقد انتهت الرياسة اليوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف والعلم والأدب 
:)١(‏ المعتوق» أحمد محمدء الشريف المرتضى حياته» ثقافته» أدبه ونقده» المؤسسة العربية للدراسات 


والنشرء بيروت» 4اهالمه. ٠م‏ ص8/ا١.‏ 


.١19 أدب المرتضى؛ء ص5‎ :)١( 


// لوس اي ]هاما علراء اللآنافية اق تطون العزلوء الانللايدة الريك المرتضى نمويه 


والفضل والكرم ولهُ شعر في فاية الحمسن ))0©. 

وقال النجاشي”' في ترجمة الشريف المرتضى :(( حاز من العلوم ما لم يدانه فيه 
أحد في زمانهء وسمع من الحديث فأكثرء وكان متكلماً شاعراً أديباء عظيم المازلة في 
العلم والدين والدنيا )). 

أما ابن حزم الأندلسي فيقول : 

تومن فقول الإمافزة كلما فده نوتحينا | د القر ان فيدال :قنك فد هنا لجسن من 
ونقص منه كثير» وبدل منه كثير حاشا علي بن الحسين بن موسى؛ وكان إمامياً منهم 
يظاهر بالاعتزال» ومع ذلك كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله ... )). 

علي الركتم عن اقازيه ابرد سه الاألدئيى: الشرنليه انظ نمو الول إن القران 
مبدل فَإنَّه نسب الاعتزال إليهء فالإمامي كيف يكون معتزلياً وكتابه الشافي في الإمامة 
هو رد على كتاب (لمغني) للقاضي عبد الجبار المعتزلي من أشهر شيوخ المعتزلة لكن 
اعتاد جماعة أن نسبوا جملة من محققي علماء الإمامية إلى الاعتزال بموافقهم للمعتزلة في 
شعي العائل ". 

ويبدو أن ابن حزم لم يكن متحررا من قيود التعصب المذهبي في اتحام الشريف 
المرتضى بالاعتزال؛ اأقدث انه خلكاة عو مه قات : 
(( وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين؛ لا يكاد يسلم أحد من لسانه» فنفرت عنه 
:)١(‏ الثعالبي» أبو منصور عبد الملك النيسابوري» (ت 474ه/ /ا١٠1م)»‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصرء تحقيق: مفيد محمد قميّحة» دار الكتب العلمية» بيروت؛: 07٠115ه/1947م؛‏ ج0؛ ص19. 


(؟): الرجال» ص١77.‏ 
(29): الأمين, حسن »2 أعيان الشيعة» تحقيق : حسن الأمين» دار التعارف» بيروت» د.ءت» جاء ص١‏ :. 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية ا ١‏ 


القلوب» واستهدف لفقهاء وقته فتمالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله 
وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ووا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه 
فأقصته الملوك وشردته عن بلاده...», وفيه قال أبو العباس ابن العريف: كان لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين وإنّما قال ذلك لكثرة وقوعه 
ال 0 

فيما يتعلق بالمفهوم الخاطئ الذي نسبه ابن حزم الأندلسي للإمامية حول تحريف 
القرآن: سجل الغزي”" رأيه قائلاً : 

(( وف الوقت الذي نؤكد فيه كلام ابن حزم بشأن تكفير الشريف المرتضى لمن قال 
إن القرآن مبدل» فإننا نعجب من ذلك التصور الخاطئ لدى ابن حزم وغيره الذين 
يتهمون الشيعة وعلماءهم بأنْهم يرون في القرآن زيادة أو نقصان. 

وهو اهام باطل أراد به أعداء الشيعة الانتقاص منهم» وتشويه مجالسهم» إذ لا 
يوجد من علماء الشيعة من يدعي ذلكء؛ لكونه ابتداء مخالف لعقيدة الشيعة وعموم 
مذاهب المسلمين)). 

قال الشيخ الطوسي واصفا المرتضى: (( متوحد في علوم كثيره؛ مجمع على فضله؛ 


:)١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المربي المقرئ؛ المعروف بابن 
العريف » توفي سنة 0475ه», ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج١.‏ ص59 ١؛‏ الذهبي؛ سير أعلام 
النبلاء. ج١7,‏ ص 21١5‏ 117. 

(؟): محسن راشد طري» المجالس الإسلامية العامة في بغداد في العصور العباسية المتأخرة(5 75 
157هم15--1108م): أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الإسلامي غير منشورة»؛ جامعة بغدادء كلية 
التربية/ ابن رشدء 5748١ه//ا١٠٠م:‏ ص27. 


1 ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مقدم في العلوم» مثل علم الكلام والفقه؛ وأصول الفقهء والأدب والنحوء والشعرء 
وماق اللقة بوغين ذللق )40 :وواضفه نل رجانه ققال 7" ترز أكتر أهل زمانة أديا 
وفضلاًء متكلم فقيه جامع للعلوم كلها )). 

ذكر الخطيب البغدادي» وهو من قرأ على الشريف المرتضى وكتب عنه» قائلا : 
((كان شاعراً كثير الشعر متكلماً له مصنفات على مذاهب الشيعة؛ كتبت عنه ))22". 

ووصفه ابن بسام بأوصاف لم يسبقه فيها أحد وعظمه في ذلك قائلاً : 

(( كان هذا الشريف المرتضى إمام أئمة العراق بين الاختلاف والاتفاق» إليه 
فزع علماؤهاء وعنه أخذ عظماؤها صاحب مدارسهاء وجماع شاردها وآنسهاء 
من سارت أخباره» وعرفت به اشعاره» حمدت ف ذات الله مآثره وآثاره إلى تواليفه 
في الدين» وتصانيفه في أحكام المسلمين» بما شهد أنّه فرع تلك الأصولء ومن أهل 
ذلك البيت الجليل...)) 7©. 

أمَا ابن الأثير الجزري فيضع الشريف المرتضى على رأس المائة الرابتعة من 
الفقهاء فيقول : 

(( وأما من كان على رأس المائة الرابعة... » ومن الإمامية: المرتضى الموسوي 


2-5 . 1 (15 ,جه 0 0 


(1)؟ الططرسني» لزانم 4 

(7): الخطيب البغدادي»؛ تاريخ بغداد» تن « ص ة : 7. 

(59): ابن بسام, أبو الحسن علي بسام الشنتريي» (ت؟:هه/ 407١١م)‏ الذخيرة في محاسن أهمل الجزيرة» 
تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة, بيروت» ٠5١ه/‏ ام جء ص 11-516 5. 


(5): ابن الأثير الجزري» جامع الأصول؛ ج١١,‏ ص7377. 
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(وكان هناد اهن بيحقنا نتيا ف ذاه[ اللنينة وله تصناقان 6 

وأما ابن الجوزي فقد تعامل مع الشريف المرتضى بأسلوب ابن حزم الأندلسي 
نفسه فلم تل كتاباته وآراءه حول الشريف المرتضى من التعصب المذهبي وإلصاق التهم 
عليه منها قوله: (( وكان يقول الشعر الحسن وكان يميل إلى الاعتزال ويناظر عنده ف 
كل المذاهب: وكان يظهر مذهب الإمامية ويقول فيه العجب وله تصانيف على 
مذاهب الشيعة )) ”' 

وعندما يتطرق إلى مسائل الشريف المرتضى الفقهيه والكلامية تعلوا للهجة ابن 
الجوزي المتعصبة ويبدي موقفهُ الشخصي منها قائلا : 

(( قال المصنف رحمه الله ومن تأمل ما صنعه المرتضى من الفقه المتقدم وكلامه في 
الأصحاب وأزواج الرسول «صلى الله عليه وعلى واله وسلم» وبناته علم أنّه احق بما 
قرف به سواهء ولولا أن هذا الكتاب لا يصلح التطويل فيه بالرد لبينت عوار كلامه.. 
ولكن إذا لم تستح فاصنع ما شئت ))”" 

أشار ابن الأثير إلى تعصب ابن الجوزي الشديد على المخالفين لمذهبه قائلا : 

((كان كثير الوقيعة فى الناس لا سيما العلماء المخالفين لمذهبه ))” والشر 
المرتضى كان من العلماء المخالفين لمذهب ابن الجوزي» بل كان المرتضى زعيم المذهب 
الشيعي الإمامي في وقته والمتصدر للدفاع عنه عن طريق عقد المجالس والمناظرات 


.ل١١ص‎ ,١١ج المصدر نفسهء‎ :)١( 


(؟): ابن الجوزي», المنتظم» ج6١2‏ ص 59. 
(7): المصدر نفسه» ج0١21‏ 50 
(5): ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج١٠,.‏ ص777. 


م انيمث إسهاماة غلا الإفافة ق ور الخلرء الانتلاية القريك الرتقى المرذعا 


وتصنيف الكتب والرسائل للرد على من يحاول طمس الحقيقة المحمدية المتمثلة بأهل 
العف كلجهم العاكم»: 

وذكر الخوانساري أن الخواجه نصير الدين الطوسي كان يقول إذا جرى ذكر 
الشريف المرتضى في مجلسه : ((صلوات الله عليه» ويلتفت إلى القضاة والمدرسين 
الحاضرين درسه ويقول: كيف لا يصلى على السيد المرتضى ))”©. 

اكآائق كلكاق"" ورمنف الشويته ارسي قائلا : (( كان قلا في علم الكلام 
والأدب والشعر»ء وله تصانيف على مذهب الشيعة )). 

ما يلفت النظر أن بعض المؤرخين المتأخرين عن ابن حزم الأندلسي وابن 
الخورق :فك انقسوا آراتهما واتوامهما ف انضوالبة فريك الرخصي» مكلا ذكر 
الذهي بعد أن اقتبس من كلام ابن حزم الأندلسي بقوله: ((كان من الأذكياء 
الأولياء» المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعرء لكنه إمامي ‏ جلد ... 
نسال الله العفو ... قلت: وفى تواليفه سب أصحاب رسول الله(ص).» فتنعوذ بالله 
من علم لا ينفع 20 

نقل الصفدي ألا كلام ابن حزم الأندلسي وأضاف قائلا :رز كان افامدل 


07 أدييا متكلماء له مصنفات جمة على مذهب الشيعة 0 


:)١(‏ الخوانساري» روضات الجنات» ج4؛: ص597. 
(؟):وفيات الأعيانء ج4:: ص7١”.‏ 

(*): الذهبي, سير أعلام النبلاء» ج/ا١:‏ ص040-05/84. 
(5): الصفديء الوافي بالوفيات؛» ج17١2‏ ص١77.‏ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى / المبحث الثاني: مكانته العلمية 000 


بينما نجد ابن كثيرينقل بعضاً من كلام ابن الجوزي فى نقده للشريف المرتضى» ثم 
قال: (( كان جيد الشعرء على مذهب الإمامية ومذهب الاعتزال ويناظر على ذلك؛ 
وكان يناظر عنده في كل المذاهبء وله تصانيف في التشيع أصولاً وفروعاً ))". 

أتى ابن حجر العسقلاني ليدلي بدلوه مع من اهم الشريف المرتضى بالاعتزال 
وينقل طرفا من كلام ابن حزم الأندلسي ومعترفا بعد ذلك بعلم وفضل المرتضى 
قائلاً : (( هو أول من جعل داره دار العلم؛ وقروها للمناظ:ة# ويفال؟ إنه اف ولم يبلغ 
العشرين» وكان قد حصل على رياسة الدنيا والعلم مع العمل الكثير في السر» والمواظبة 
على تلاوة القرآن» وقيام الليل وإفادة العلم» وكان لا يؤثر على العلم شيئاً مع البلاغة 
وفصاحة اللهجة ))”". 

انبرى بعض الباحثين للدفاع عن شبهة الاعتزال للشريف المرتضى منهم الحسبي 
بقوله: ((وقد ألف السيد المرتضى ف الرد على المعتزلة وخالفهم في أكثر آرائهم 
ومذاهبهم» ولو لم يكن له إلا كتابه الشافي في الرد على كتاب المغني لعبد الجبار المعتزلي 
أحد البارزين من أعلامهم لكفى» وقد تصدى فيه لنقض آراء المعتزلة» ودحض 
عقائدهم وإبطال مزاعمهم» بأسلوب قوي وحجة غنية بالفكر والبيان» وهو من خيرة 
مؤلفات الإمامية في هذا الموضوع))” 

وكذلك الشمري الذي كتب يحثا خاصا حول تفنيد هذه الشبهة بقوله: ((وقوفه 
لإمام المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار المعتزلي من خلال تأليفه كتاب "الشافي في 
:)١(‏ ابن كثير البداية والنهاية» ج16١,‏ ص5 14. 


.05١-055ص‎ 08 ابن حجر العسقلالى» لسان الميزان»‎ :)75١ 
.157 الحسئى» هاشم معروفء, الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» دار التعارف, 16١5١ه/ 1945مء.ص‎ :)5( 


1 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الإمامة" رد فيه ما يذكره القاضي عبد الحبار في كتابه "المغني" من مسائل الإمامة؛ بدء 
من تعريفها والفرق بينها وبين الخلافة» مرورا بطرق وجوبا وطرق إثباتحاء وانتهاء 
بصفات الإمام»؛ وفي جميع هذه المسائل ظهر الخلاف الفكري الحاد بين الشريف المرتضى 
من جهة وما تراه المعتزلة من جهة أخرى».... كما تضمن كتاب "الشافى" هذا مسائل 
غير مسألة الإمامة مختلف بشأها بين الطرفين كالوعد وحكم مرتكب الكبيرة والشفاعة 
التي أنكرها المعتزلة)) ”. 

بعد عرض أبرز الآراء التى طرحت في شخصية الشريف المرتضى وعلميته 5 
قمحا ل يعن إلا انصدنة وك نعفلة امام امقر يمن لانم رلور تين لريب 
المرتضى بالاعتزال. 

وذلك من خلال عرض موجز لآراء الشريف المرتضى العقائدية خاصة تلك الآراء 
التي تفند الإدعاءات الباطلة في حقه» إذ أكد الشريف المرتضى في أكثر من مناسبة إثناء 
تطرقه للأصول والمسائل المختلف عليها مع المعتزلة» حي تلك الأصول المشتركة بينهما 
كأصلي التويك والعدل: أله نامي المذعب :والآراء بدلالة قصرضه ذلك قائلا : 

((إعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
وخطبه» فإنّها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه» ولا غاية وراءه» ومن تأمل المأثور في 
ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه, إنما هو 


التقريب» النجف الأشرف» العدد 2,56 ١٠7؟5اه‏ ص"67١2 ١067‏ . 
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فا اركاف ل عاط رد كت يي 7 

ذكشن وزو كتين هنا ابن أبي الحديد بقوله: (( وإعلم أن التوحيد 
والعند ار تاتسيف الشرينة الأنيية عاضر فض لين كدلو هذا الريك وان 
كلاد غيروسن أكحاس الممجابة 1 بتضين شفا بن (لتلودى :وشده التضيلة 
عندي أعظم فضائله عليه السلام))”' . 

وده يروف نوا معان عق عتلدااءا الاق <تسو رو سم عاتن بيدينةا | الى فيسانةا 
المعتزلة ولد بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام بأربعين عاماء فضلاً عن 
تين الريك الرققتى للبماطرة الى سرت ينة وبين عسمروين عير" جول 
مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة ونشأ على أثرها الأصل الرابع من الأصول الخمسة 
لسغل " الىالنقتبيق الللاندن "ناا عن تفنيوه لاله حلي الققران أععباذا على 
الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام التي تعد من أبرز المسائل الجدلية لدى 
المعتزلة: تتاول الشريقك المرتظى الككيرهن مسائل التوحين:والعدل :وغيرها من المسائل 
الخاصة بأصل الإمامة الي لا تدخل ضمن أصول المعتزلة الخمسة ”“: هذا إلى جانب ما 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأماليء ج١ء»‏ ص .177-١57‏ 
:)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة» ج57 ص 17". 
(): عمرو بن عبيد هو: أبو عثمان عمرو بن عبيد بن كيسان» مولى بي هيم وكان أصله من فارس 
سكن البصرة وجالس الحسن البصري وحفظ عنه»؛ وكان له سمت وإظهار زهدء واعتزل مجلس الحسن 


البصري وجماعة معه فسموا ( المعتزلة)» توفي في طريق مكة سنة 55١ه»,‏ ينظر: الخطيب البغدادي؛ 
تاريخ بغداد. ج7١,‏ ص 2155 50١؛‏ السمعاني» الأنساب؛ ج80 ص 778, 7379. 
(:): ينظر: الشريف المرتضىء. الأمالي؛ ج١؛:‏ ص ١74‏ ؛ الرسائل» ج4؛: ص77؛ وللمزيد من الإطلاع 


عن مناقشة الشريف المرتضى لآراء وعلماء المعتزلة وتفنيدهم ينظر: الفصل الخنامس من هذه الرسالة؛ 
ص * 2757 غ0 رةه 017995 ٠٠5ل‏ اد ل تاد تل لل 11_20 


5م ...............إسهاماتٌ علاء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ذكره الخنياط المعتزلي من الشروط الواجب توفرها في المعتزلي بقوله : 

((وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حى يجمع القول بالأصول الخمسة: 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمئزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي)) ”". 

من هذا النص تُعرف شروط الاعتزال وهي الإيمان بكل مبادئ الاعتزال الخمسة: 
وهذا مالم نجده لدى الشريف المرتضى بدلالة اعتراضه وتفنيده لمسألة مرتكب الكبيرة 
"المنزلة بين المنزلتين ". 

ما دام الشريف المرتضى قد تعرض لأصول العتزلة وأرائهم المختلفة وعلمائهم 
مفندا إياهم بالكثير من الأدلة والبراهين؛ تسقط بذلك الشبهة الت حاول بعض المؤرخين 
تلصقيها لعلم من أعلام الفكر الإسلامي نتيجة التعصب المذهبي والاختلاف الفقهي؛ 
فالمخالفين بدلا من أن يقابلوا الاستدلال العلمي القويم بمثله ونتيجة لعجزهم عن 
الجواب وعدم ركوفم إلى الحق فإنّهم يلجأون إلى إلصاق التهم والتجريح بالشريف 


المرتضى وغيره من علماء الإمامية. 


والرد على ابن الراوندي الملحدء تحقيق : نيبرج» ط؟؛ مطبعة أوراق شرقية» بيروت: 515١ه/‏ 195917م, 
ص .177-١775‏ 


الممبتحث الثالت 
المكانيّ الاجتماعيتّ للشريف المرتضى 

أولا : موقف الشريف المرتضى من بعض الصراعات الداخليىن 

مي امجتمع البغدادي بتنوع وتعدد مذاهبه ودياناته» وعلى الرغم من هذا التنوع 
فإن الشريف المرتضى كان شخصية تتميز بالتقدير والاحترام من قبل جميع فئات 
امجتمع ومكوناته . 

هذه المثزلة الاجتماعية نراها متأصلة من أسرته الى كان ها أثرٌ متميرٌ في حل بعض 
الزاعاك والأزمتاتف»'فعبلاً عو 'كوقه شكضيية اهنوك لداسيايية لدي القكاء 
العباسيين والأمراء البويهيين . 

مارس الشريف المرتضى دورهٌ الاجتماعي في حل بعض الخنلافات والفتن 
المذهبية» ففي سنة (5٠54ه/0١١٠م)‏ أنفذ من قبل فخر الملك إلى أهل الكرخ لكي 


لام 


1/4 سداس إختهانات غلا الانافية ق تطور العستريم الاتيالانق الشريك المركفي الموديي 


يتلافى الفتنة الي وقعت بينهم وبين أهل القلائين” ”". 

في (سنة ١47ه/78١1م)‏ توسط الشريف المرتضى على رأس قوم من مشايخ 
أهل الكرخ عند دار الخلافة من أجل إعادة الصلاة في جامع براثا '" بعد الفتنة التي 
حدثت فيه ومنعت الصلاة في هذا الجامع على أثرها”'» وسألوا الصفح عمن أساء 
وتسبب فى هذه الفتنة وأن لا يُخلى عن هذا المسجد من المراعاة وإقامة الخطبة فيه 
فعادت الصلاة» وأقيم لهم خطيب بعد أن عملت له نسخة يعتمدها فيما يخطب 
واعفاءهم الخطيب من دق المنبر بعقب سيفه» ومن قول (( اللهم اغفر للمسلمين ومن 
اعتقد د أن علا مرلا) )"+ بوارسل القريك:الرتضى التدخل ق :نجل الترام الذي 
حدث ف ليلة عاشوراء في (سنة ١547ه/70١٠م)‏ بين أهل القلائين وأهل الكرخ””. 


:)١(‏ القلائين: جمع قلاء للذي يقلي السمك وغيره: وهي محلة كبيرة ببغداد في شرقي الكرخ أهلها أهل 
سنة» كانت بينهم قديما وبين أهل الكرخ حروب ذكرت في التواريخ؛ وكان مكانه قبل عمارة بغداد قرية 
يقال لها ورثال» ينظر: ياقوت؛ معجم البلدان» ج20 ص77 7. 

(؟): ابن الجوزيء المنتظم» ج15١‏ ص١١١؛‏ متزء آدم»؛ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري؛ 
ترجمة : محمد عبد الحادي ابو ريدة» ط5؛ دار الكتاب العرلي» بيروت؛ د.ت؛ ج١؛:‏ ص179. 

("): براثا: بالثاء المثلثة» والقصر: محلة تقع في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب مَحَوّلء وكان لها 
جامع مفرد تصلي فيه الشيعة» ينظر: ياقوت؛ معجم البلدان» ج١2‏ ص557. 

(5): منعت الصلاة في جامع براثا لوصول مزاعم إلى الخليفة القادر بالله أنْ في هذا الجامع خطيب يخطب 
مذهبا فاحشأ فأمر بالقبض عليه وانتدب بدلا عنه الخطيب أب تمام الذي صعد المنبر ودقه يعقب سيفه على 
ما جرت العادة والشيعة تنكر ذلك فخطب وختم قوله: (اللهم اغفر للمسلمين ومن زعم أن عليا 
مولاه) فرماه العامه حينئذ بالآجر ودموا وجهه وكسروا أنفه وخلعوا كتفه» فانتصر له الخليفة ومنع الصلاة» 
ينظر: ابن الجوزيء المنتظمء ج0١‏ ص98١؛‏ ابن كثير» البداية» ج6١‏ ص575. 

(4): ابن الجوزيء المنتظم» ج6٠١,‏ ص١ ٠ ١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل» ج8»؛ ص 1860. 

69 : ابن الجوزيء المنتظم» ج6١,‏ صغ .75١‏ 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى/ المبحث الثالث: مكانته الاجتاعية 84 


كان للشريف المرتضى دور مهم ومؤثر في بعض الأزمات والفتن الي تسبب يما 
العيارون” ' وبعض الجند. 

ففي (سنة 14117ه/717١1م)‏ استطاع الشريف المرتضى إرجاع الأمن والاستقرار 
إلى المناطق التي تعرضت إلى النهب والحرق نتيجة الشغب الذي أحدثه اختلاف 
الغيا ردي وقاذة الي تنكل الخال وا لتبعت: لافرات 1" 

في (سنة 476ه/74١1م)‏ روسل الشريف المرتضى بإحضار العيارين إلى داره من 
أجل التفاوض معهم» فمن ما قاله لهم: (( من أراد منكم التوبة قبلت توبته وأقر في 
معيشته ومن أراد خدمة السلطان استخدم مع صاحب البلد؛ ومن أراد الانصراف عن 
لكان انا بعلن نبي شاكانة ناد 14" رامد بو قنت ا اللقتريقن: رانين نالفل 
لفضر الثلافات: .وإنهاد. الفق ١‏ امذظية: “على دق .هينه بوتأقيره القتديك: بعلن 'الثامين 
ومكانته عند الجهات المسؤولة في السلطة؛ على الرغم من ذلك كله فقد تعرض 
الشريف المرتضى إلى حوادث متعددة من بعض الجهال والسذج من العوام» ففي (سنة 
55م عرقت وازء عل الطيراة اثتاء:فتنة العياريد 7 


:)١(‏ العيّار في اللغة: هو الشخص إذا كان كثيرٌ التَطُواف والحركة؛ والتعريف الاصطلاحي للعيار: هو 
الشخص الذي يخل بالنظام والأمن ومحدث الفوضى والاضطراب في البلدء ينظر: ابن منظورء لسان 
العرب» ج4؛: ص177؛ الزبيدي؛ أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي؛ (ت5١١١ه/‏ 
5 م). تاج العروسء تحقيق: علي شيريء دار الفكرء بيروت» 15١5١ه/‏ 1145م: جلاء ص 7/7 ؛ 
أمين؛ حسين» تاريخ العراق في العصر السلجوقيء مطبعة الإرشادء بغداد,» 185١ه/‏ 14706م: ص/!51. 
(؟): ابن الجوزي», المنتظمء ج6١2‏ ص70١.‏ 

(5): المصدر نفسهء ج6١.‏ ص١5‏ 1. 

(54): المصدر نفسهء ج0١,‏ ص١7١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج10١‏ ص507. 


06 ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


وتعرضت كذلك دار الشريف المرتضى (سنة 477ه/١71١1م)‏ إلى النهب والحرق 
على أثر الفتنة الى حدثت بالكرخء وقد دافع عنه وعن حرمه جيرانة من الاتراك”". 
ثانيا : دور الشريف المرتضى في إحياء المناسبات الدينيص 

تعددت المناسبات الدينية الت احتفل يما المسلمون وبخاصة الشيعة في حقبة التسلط 
البويهي» وكان لبعض المناسبات اهتمام خاص من الشريف المرتضى لأهميتها الدينية 
والاجتماعية» إذ كان يستغلها من أجل إيصال أهداف الرسالة الإسلامية إلى المجتمع. 

ومن أعوز الناسيات الى امعراقنهلا الريك الرقضى وبحت غلى إقامتها ينزه 
عاشوراء وعيد الغدير. 

ومثلما ورث الشريف المرتضى العلم والفضل والسؤدد من أجدادو عليهم السلام 
كذلك ورث الحزن ولوعة مصائب كربلاء وما جرى على جده الإمام الحسين عليه 
السلام وأهله وأصحابه الكرام» وما تحمله كربلاء من معان إنسانية كدف إلى التحرر 
من قيود الذل والعبودية وإضفاء صبغة الله على ملامح المجتمع الإسلامي. 

نرى أن يوم عاشوراء قد أصبح نقطة الإنطلاق الفكري والتغييري في نظر 
لفتحي ف لان الايتلاية «شيحره دقم عاشوراء كان مكل ديد وإيحياء لناشوزاء 
القيم والمبادئ. فجاء الشريف المرتضى لإحياء هذه الذكرى وإقامة مجالس خاصة بتلك 
المناسبة امتداداً طبيعياً لا قام به المصلحون في الحقب ال سبقت حقبة الشريف 
المرتضى؛ وبكذه بقيت عاشوراء على مر العصور تمثل الإرتباط الروحي والعقائدي مع 


صاحب ثورما الومام الحسين عليه السلام. 


.١ ابن الجوزي» المنتظم» ج210 صخ ١؟؛ الذهبي؛ تاريخ الوسلام؛ ج31 ص13‎ :)١( 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى/ المبحث الثالث: مكانته الاجتماعية 00000 


كانت مجالس الشريف المرتضى لا تكاد تخلو من ذكر مصائب جدو الحسين عليه 
السلام وذللق وامتجاا من اشعانه :الك كات تعر عه الكثير رم اللعانة با لاخ راض 
الفكرية والاجتماعية تعبيرا منه عن أهميتها في ترسيخ مبادئ عاشوراء في ضمير الأمة. 

إذ رثى الشريف المرتضى جده الإمام الحسين عليه السلام في أربع عشرة قصيدة ”) 
اكه امنا اندي مقتوعة قو بهاذ قزرو لان الي ها شور العف هو ابول لين 
الفكرية الاجتماعية الي ٌهدف اف الإصلاح الاجتماعي بوصفها إحدى مسؤوليات 

ومن قصائده الى رثى بها جده عليه السلام في يوم عاشوراء من سنة 


(51ه/8؟١1م)‏ قال فيها : 


لك اللَيِلُ بعد الذاهبين طويلا ووفدٌهمصوم لمي ردن رحيلا 
ودمسع إذا حبَّسسيّه عن سبيله يعودٌ هتوناً في الجفون مَّطولا 
فيا ليت أسراب الدموع التي جرت أَمَتسَرٌن كلتهننا أو شفنسين غايسنة 
اعبال سه كلّيوم وليك ويأبى الجوّى ألا أكون عليلا” 


ومن قصائده الي رثى مأ جده الومام الحسين عليه السلام ف نجالسه وبين من 
خلالها أنّها مصيبة أثرت على الدين الإسلامي؛ وعلى المسلمين إظهار الحزن والبكاء 


وترك كل مظاهر السرور ما قاله في عاشوراء سنة (5379ه//1١٠م)‏ : 


207/65 ع ص١٠21 ص7١2 ص‎ 2١5941 ص‎ 25١ الشريف المرتضى» الديوان» جل ص6 25 ص/‎ :)١١ 
.5 60 اج ص١1 23 ص"7‎ 25 ١6ص‎ 25١6ص‎ 2)5١7"ص‎ 2١١60ص‎ 
.6١ (9؟7): المصدر نفسه؛ ج”3, ص‎ 


4١‏ .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


نْب وعمَّالط في وم 


2 و 9ر. 
الفبة بحو حمسي 


وامُجُرالطيبفلمي كك 


كان لل دين ععصيسا 
للوتيححسسة الك به يهنا 
احفر ننسو اللحيبس])] 


ل: | عماة ر طيب 00 


من قصائد الشريف المرتضى الب رثى يما جده الإمام الحسين وأهل بيته عليهم 
السلام والى حملت بين كلماتها ومعانيها رثاء حزينا عُدَّ من المصائب ال لا تقبل 


اعرذ اين لقي 3 بعرو علدا لل وى اضرق وار قز لكل ] لوقه وراقوب قات ناه لمحي الك 


وصفها بالظلمة الحالكة الى لا صباح لها بقوله : 


ره 
ل 


لش نمم ادف يسدر 
وأاجِم فاقيا الشيناث ولف 
تُذاوَدْنَ عن ماء الفراتٍ وكارع 
ألا إن بوم الضف أذمى تحاجراً 
وإنَّ مُصسيباتٍ الز مان كثيرة 
أرى طَخية فينا فأينَ صباحها؟ 
فيا لانعا ف دمعتي أو متمسنداً 
فمالكَ مني اليومإلائكلهفٌ 
دَعوا قلبيّ المحزونَ فيكم جه 


.0/8-60/ الشريف المرتضى» الديوان» ج01 ص‎ :)١( 


ودُورْكمْ آل الرسولٍ خَ لاغ؟ 
كاش تم في عِيشةوأشكءً 
0 
به إبل للغاددرينّ وش اء 
وأودى قلوباً مال هن دوا 
ورت مُضات لشيس فيسة عَسرَاءٌ 
وداءً على داء فأين شلفاء؟ 
ومالك إلا نرةًوب:ْ كم 


صَباحٌ على أخراكّم ومسسغءً 


الفصل الأول/ التعريف بشخصية الشريف المرتضى/ المبحث الثالث: مكانته الاجتماعية ب 


1 ٠ 
-. 


5 


20 : 2 )01 
تقاطرن من قلبي فهن دماء 


كان لقصائد النهضة الحسينية جانب مهم لدى الشريف المرتضى أثناء مجالس رثاء 
جده الإمام الحسين عليه السلام» وهذا اللون نجده في قصيدته التائية ومنها : 


قطن بالكدبار المقتفرات 


واسألعن التفب الألى 
نجنا ال احييييب والجديد 
ومنيتلسي في نَصِرِهمٌ 
وحقوة قك هوون اللبر”تة 
فإذا اش تكّى فإ تلوب 


نينا ابو اينات 


صَّهواتِ خزرب شاميصات؟ 
كلى اتسيف عاص 


لاهيِ ات ساهيات” 


من المناسبات الدينية التى أخذت حيزا من اهتمام الشريف المرتضى وإلقاء القصائد 
الشعرية هو يوم الغدير» يوم تجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام لما لهذه المناسبة من أهمية كبيرة لدى المسلمين وخاصة الشيعة. بوصفها اليوم 
القع اكبل ف اديج انايو انال تمان اهقرات اك :بيتك القن 
عَليْكرْبعْمَتي وَرَضِيتْ لحك مٌالإِسْلَامَ ديئًا 4. 


. 7 7/ 0 المصدر نفسه» جل اك‎ :)١١ 
.51١٠١ع4‎ 25١ ١ص الشريف المرتضى» الديوان» جلا‎ :)1( 


1 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


من قصائد الشريف المرتضى الى تبين أهمية هذا اليوم والى يعدد فيها مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام ويفتخر بانتسابه للإمام عليه السلام وقرابته للنبى صلى الله عليه 


وآله قصيدته البائية الى نظمها في يوم الغدير» ومنها : 


على مشل هذا اليوم تحنى الرَّواجِبُ 
لعجا زات اهنا ساتير انها 
ونال اما هيا حار أرالينا 
ظَفرئُعْ بمالمئح ظ بِتَهْلةٍ 


فقَّلّ لأناس فاخحرونا ضلالةً 


وتُطوى بفضل حير فيه الحقائبٌ 
لَدَنْ قيلَّ ما قد قيلَ فيه الأهاضبٌ 
ألا هكّذا تان الرّجالَالموامبٌ 
ولذَّثْ لكم دونَ الأنام المشاربُ 


وهُمْغرباءٌ من فخار أجانبٌ 


ودة اتقنائده الك ا للتنهة العررقو اا وتطنى :قروم لتقو مففككر ا درابائهابعومطيها 
فيها تصريح الرسول صلى الله عليه وآله بولاية الإمام علي عليه السلام في هذا اليوم 


الأغرّء إذ أنشد قائلا : 
2 ا ا ا 
أمضى مَقالألم يقله معرّضاً 
وثنتى إليورقابهم وأقامه 


ولقدشفى يوم الغدير معاشرا 


لوكانينفعٌ جائراً أن يُنسذرا 
وأشادًؤِكراًلمشِدهمُقَررا 
عَلَماعل باب اللّجَةَمْتَهرا 
4 ل 3 نفوشهمٌ وأَدُوى ممَعشرا 
تمَسأًومانعٌ أآَلَّةٍأنْ هرا" 


(١):الشريف‏ المرتضىء الديوان؛ ج١ء‏ ص١٠8-١281,‏ ج7ء ص8-17. 


المبحث الرابع 
المكانيّ السياسييّ للشريف المرتضى 

أولا: المناصب التي تقلدها الشريف المرتضى 

الشريف المرتضى أحد أبناء أسرة أبي أحمد الموسوي»: وهي من أبرز البيوتات 
العلوية المهمة ببغداد» كان لما أثر في التاريخ السياسي والاجتماعي والعلمي . 

عندما تقلد والده الشريف أبو أحمد الموسوي نقابة الطالبيين والنظر في المظالم 
وإمارة الحج (سنة ١4ه/140م)‏ أصبح الشريف المرتضى نائبا عن أبيه في تمارسة 
أعباء هذه الوظائف الإدارية”"'. 

لذلك نجده برز على مسرح الأحداث السياسية منذ وقت مبكرء ففي 
(سنة1857ه/3347م) تولى المرتضى إمارة الحج مع أخيه الرضي نيابة عن أبيهماء 
فاستطاع أداء هذه المهمة في أحلك الظروف؛ وذلك عندما اعترضهم ابن الجراح 


.7 5: ابن الجوزي, المنتظم» جا ص‎ :)١( 


15 5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الطائي” ' فلاطفه الشريفان فترك سبيلهم' ''» وفي (سنة 784ه/4494م) نجح الشريف 


المرتضى وأخوه الرضي في إتمام الحج مقابل دفع تسعة الاف دينار من أموالهم أبن 


الجراح الطائي أيضا' ". 

ذلك لأن من أبرز شروط تولي إمارة الحج وتسيير الحجيج هي :(( أن يمنع عنهم 
من يصدهم عن المسير» ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال أن قدر عليه؛ ويبذل 
مال إن أجاب الحجيج ال 

كاناييف لفرت للرتمى معتيور ا 20 ف الأقداة. على «ضعانيه الأحوو وم 
المسؤوليات وتقلد مهمة أمير الحجاج والولاية على الحج سواء في ذلك الولاية في تسيير 
الحجيج أم الولاية على إقامة الحج؛ وأدى هذا البيت المبارك هذه المهمة أحسن أداء' ". 


:)١(‏ هو دغفل بن المفرّج بن الجرّاح الطائي وهو رجل بدوي تغلب على ناحية الرملة» وأظهر طاعة 
صاحب المغرب من غير أن يتصرف على أحكامها واستفحل أمره وكثرت البوادي معه» وقتل أبو تغلب 
الحمداني سنة 179ه» وكثرت أيضا غاراته على حجاج بيت الحرام وأخذه الفدية منهم منها غاراته سنة: 
4ه, 84اه, 940اهء 49اهء ينظر: مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج”؛ ص 10١‏ ؛ ابن الجوزي؛ ج5١2‏ 
ص /الالاء ج6١‏ ص 01710 18. 

(؟): ابن فهدء انحاف الورى؛ ج7,. ص. 5 77 

(؟): ابن الجوزي» المنتظمء ج6١»:‏ ص©60١.‏ 

(5): الماروديء الأحكام السلطانية» ص7”94١؛‏ الجزريء عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحنبلي؛ 
(رت/91/7ه/1579م)» الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تحقيق: محمد حسن محمد 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» 577١اه/‏ 7١٠٠م,‏ ص170. 

(0): ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج5١؛.‏ ص٠١٠78,‏ ج15, ص6١ء‏ ص7884؛ ابن فهدء اتحاف الورى؛ 
ج7, ص07:77 8؛ الحسونء فارس تبريزيان؛ إمارة الحج وبيت الموسوي؛ بحث منشور في مجلة 
ميقات الحجء قمء العدد”ء 577١ه/6١٠٠م؛‏ ص85. 
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منذ ذلك التاريخ بدأ تولي الشريف المرتضى مسؤولية اللداصب الإدارية» ففي 
سنة ٠5‏ 5ه قلد الشريف المرتضى تقابة الطالبيين وإمارة الحج والنظر في المظالم» وجمع 
ما كان لأخيه الرضي. 

ففي يوم السبت الثالث من صفر من تلك السنة خلع عليه في الدار الملكية وجمع 
الناس لقراءة عهدو وحضر الأشراف والوزراء والقضاة والفقهاء» وفخر الملك» ونص 
العهد الصادر من الحاكم : 

((هذا ما عاهد عبد الله أبو العباس أحمد الإمام القادر بالله أمير المؤمنين إلى علي 
بن موسى العلوي حين قربته إليه الأنساب الزكية وقدمته لدي الأسباب القوية؛ 
واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة» واختص عنده بوسائل الحرمة الوكيدة... ))7) 

تولى الشريف المرتضى هذه الوظائف بموجب هذا العهدء فكانت من الواجبات 
السياسية والاجتماعية والدينية المهمة ببغدادء بقي الشريف المرتضى متقلداً هذه 
الوظائف طيلة حياته إلى أن توفى (سنة 4757ه/5 5 ١٠م)‏ فتقلدها من بعده ابن أخيه أبو 
أحمد عدنان بن الرضي. 

كانت أسرة الشريف المرتضى من أولى الأسر العلوية في بغداد التي جمعت بين نقابة 


الطالبيين وغيرها من الوظائف الإدارية المهمة من إمارة الحج والنظر في المظالم. 


:)١(‏ ابن الجوزيء المنتظمء ج0١:‏ ص١١١-5١١؛‏ حمادة» محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية العائدة 
للعصور العباسية المتتابعة» ط٠ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت»: 5٠5١ه/‏ 19186م, ص١٠7.‏ 


4 م عكي عو تس ان تقل لانافنة اق قطرن العتلوم الالسلاتة الشوييب الرتقى الموديها 


ثانيا: علافي الشريف المرتضى بالحكام العباسيين 

حظي الشريف المرتضى بمنزلة عالية لدى الحكام العباسيين لا تقل عما كان يتمتع 
به والده الشريف أبو أحمد الموسوي وأخوه الشريف الرضيء فمكانة أسرته السياسية؛ 
وقوة شخصيته التي فرضت دورها على الواقع السياسي بسبب ما كان يتصف به من 
مؤهلات دعت الحكام العباسيين يستدعونه للفصل في عدة قرارات سياسية مهمة في ما 
تسمى بدار الخلافة . 

ففي (سنة 07٠14ه/7١1١1م)‏ كتبت في ديوان الخلافة محاضر في قدح وطعن أنساب 
ومذاقنن» النقانميو ع نص رو كاننه تيك با قرف متها مقداد ا كلف ف وا 
الأشراف والقضاة والفقهاء ومن كتب خطه في الحضر الشريف المرتضيى”/. 

ومما لا شك فيه أن إقدام الحاكم القادر بالله على أخذ تواقيع الأشراف ومن بينهم 
الشريف المرتضى وأخوه الرضي للطعن بأنساب الفاطميين يعود إلى كون الشريفان من 
أسرة علوية ذات مكانة ومنزلة لدى الفلوريةة :فطناذ قن كر كما قو اذا وظيفة نقابة 
الطالبيين الى تكون وظيفتها الأساسية كما أشار إليها الماوردي”" : 

((موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في السن 
ولا يساويهم في الشرف ليكون عليهم احبى وأمره فيهم امضى)). 

وربما كان توقيع الشريف المرتضى على محضر الطعن بأنساب الفاطميين لكي 
يتقي الأضرار التي تمكن أن تلحق به فيما لو رفص التوقيع كما 


:)١(‏ المصدر نفسه, ج6١2‏ ص١3‏ ؛ ابن كثير البداية والنهاية» ج6١‏ ص017/8-0117. 
(؟): الأحكام السلطانية. ص5؟١.‏ 
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فعل أخوه الشريف الرضي عندما رفض التوقيع فصرفه القادر بالله عن 
نقانة الالهو "2 

من هنا تستطيع الحكومة العباسية خلع الرداء العلوي من الفاطميين وذلك بنفي 
نسبهم العلوي الفاطمي الذي يعود بدوره إلى تكذيب شعاراهّم وأهدافهم وإسقاط 
دولتهم» وهو أسلوب جديد اتخذه العباسيون نتيجة لتعاظم النفوذ الشيعي كنفوذ 
قري شيط را ركاه اسع وشدي و لقاع »رز نوكه لق تليدية والدولة ليزه ائنهم :بالا زر 
التسلط البويهي في مناطقها. 

كان للشريف المرتضى مكانة عالية لدى القادر بالله» إذ أنّه يشاركة في مراسيم 
استقبال الأمراء والسلاطين البويهين عند قدومهم إلى بغدادء ففي (سنة 
16ه/”7١1م)‏ خرج الشريف المرتضى مع الحاكم وأكابر المسؤولين لاستقبال 
مشرف الدولة البويهي”"» في (سنة 514ه/717١1م)‏ خرج الشريف المرتضى أيضاً مع 
القادر بالله لاستقبال جلال الدولة البويهي عند قدومه إلى بغداد من تلك السنة”". 

كارا للكنادة سريت 1ل رست التديفية بولند نيل واعكر ا بين نالسرا ا التو 
البويهيين أرسله القادر بالله مع جماعة من الأشراف (سنة 419ه/78١1م)‏ برسالة إلى 
جلال الدولة البويهي تتضمن مطالب غلمانه بتحسين أوضاعهم وأرزاقهه””". 

فضلاً عن ذلك كان الشريف المرتضى متولياً لوظيفة النظر في المظالم ويمكن أن يؤثر 
:)١(‏ ينظر: ابن أب الحديدء شرح هج البلاغة؛ ج١ء‏ ص 5"9. 
(؟): ابن الجوزيء المنتظمء ج0١‏ ص98!؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج105١‏ ص045. 


(5): ابن الجوزي», المنتتظم؛ ج6١2‏ ص"1/87. 
(5): المصدر نفسه؛ ج6١,‏ ص٠١19١.‏ 


0 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


على الأمير البويهي؛ إذ كانت من أبرز واجباهًا: («النظر في تظلم المسترزقة من نقص 
أرزاقهم أو تأخرها عنهم» وإجحاف النظر يُمء فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
اللنازاك» قد وم روظان اقيم لقصو رفوه مق التلة.افإن انقنه نز لاة أمورووه 
استرجعه منهم؛ وإن لم يأخذه قضاه من بيت المال ))”2. 

كان الشريف المرتضى يقابل هذه المنزلة من قبل القادر بالله بالمشاركة في مسراته 


وأحزانه: فعندما توق ولد القادر بالله بعث الشريف المرتضى قصيدة شعرية يعريه 


كما ومنها: 
مافي السّلولنانصيبٌ يُطلبٌ التعصرز انف والنضية اف 
5 م م 65 ماع > .: #50 0 1 ام 2 
لذيارزية في فؤادي زفرة لا تستطاعٌ ومن جفونّ صَيِّبٌ” 


كان الشريف المرتضى يحضر الشهادة على تولية الأمراء والسلاطين البويهيين 
وتجديد البيعة للهم»؛ فعندما قام القائم بأمر الله (سنة 1471ه/77١1١م)‏ بتحليف جلال 
الدولة البويهي يمينا حضر الشريف المرتضى هذا القسم مع غيره من أكابر المسؤولين”" . 
ثالثا: علاقسّ الشريف المرتضى مع الأمراء البويهين وكبار المسؤولين 

م تكن المنزلة الكبيرة الت تمتع بما الشريف المرتضى تقتصر على الحكام العباسيين بل 
حظي بمكانة رفيعة لدى الأمراء البويهين وكبار المسؤولين وتكونت بينهم علاقات لم 
:)١(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص؟١٠١؛‏ أبو يعلي الفراءء. محمد بن الحسين الحنبلي؛ (ت8ه:ها/ 
06١٠م‏ الأحكام السلطانية» تصحيح وتعليق : محمد حامد المقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
١ه/‏ ١٠٠6٠م,‏ صلالا. 


(1): الشريف المرتضى » الديوان» جا ص511. 
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تنحصر على الأمور السياسية بل تعدقا إلى مراسلات ودية بمختلف المناسبات 
الاجتماعية والشخصية. 

إذ كان لشرف الدولة البويهي مواقف كثيرة تجمعه بالشريف المرتضى» وذلك 
واضح من قصيدته الى نضمها لكي يرثي هذا الأمير بعد وفاته وعدد فيها مواقفه 


معه منها: 


عْ 2 -ه و و 
أتاني من الطَرّاقَ مايَقرحُ الحشا وكوطارقب لايُوَدٌ طْرُوقَهُ 
وقالوا مغر الذين نباة به الدردئن وسُدَّبهفيوَسْطٍ قاع خُروقَةٌ” 


حظي الشريف المرتضى باحترام بالغ من الأمير البويهي بماء الدولة لدرجة أنه لقبه 
بالشريف الجليل المرتضى ذي المجدين في (1917ه/7١٠٠م)؛‏ لذلك قال قصيدة يمدحه 
فيها ويشكره على خطابه هذا ومنها : 


7 29 َه لب 0 6 3 - 
لبهاءالملوك والدين والدولة شكري والفرط من تمجيدي 
2 3 5 
وبأيَامهِ السعيدة أعطيت لواءً التعدديل والتوحييد” 


في حين نجده يبعث لبهاء الدولة بالكثير من التهاني الممزوجة بالمديح وخاصة في 
بعض المناسبات الي يحتفل بها البويهيون ك «النيروز والمهرجان" ".وكان للشريف 
للمرتضى علاقة تجمعه بالأمير البويهي سلطان الدولة؛ ففي سنة (15١4ه/0؟7١٠م)‏ 
كتب الشريف المرتضى قصيدة يمتدح فيها هذا الأمر©». 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الديوان» ج27 ص05٠5-١٠5.‏ 
(1): المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص؛ 0 7606-7؛ ابن الجوزي», المنتتظم؛ ج6١2‏ ص 06. 


(59): ينظر : الشريف المرتضى» الديوان, ج”". ص 0؛ ج20 ص١1ء2‏ ص08 25 51 
(؟): الشريف المرتضى» الديوان» ج25 ص .5١‏ 


06١‏ ضيف اينات علاء الإمافية ف قلون العتلوع الاسلؤفية الريك الزتقى السو 


في حين نجد علاقة الشريف المرتضى مع جلال الدولة البويهي (114- 
06ه1--411م) قد بلغت ذروقّا. كما تدل على ذلك قصائده المتنوعة باختلاف 
المناسبات»: فضلاً عن الأحداث التاريخية» إذ كان الشريف المرتضى الملجأ الوحيد لهذا 
الأمير عندما تلم به الخطوب. وفي (سنة 4754ه/107م) التجأ الامير جلال الدولة 
البويهي إلى دار الشريف المرتضى عندما شغب عليه جنده للمطالبة بزيادة العطاء 
فتوسط الشريف المرتضى بينهم”'» وشغب جندهٌ عليه مرة ثانيةفي سنة 
(471ه/ه 40م) مما اضطره أيضا إلى النزول في دار الشريف المرتضى؛ ثم صلحت الحال 
بينهم”". من بين الذين حظوا بصحبة الشريف المرتضى وتبادلوا علاقات الصداقة 
العلمبة والأذيية تقيلة غية السناسية أسترة أن ايعان الناي 2 الي اشتهرت 
بممارسة وظيفة الكتابة عند الحكام العباسيين والأمراء البويهين؛ لذلك نجده يرثي أبا 
إسحاق الصابيء (ت1785ه/3145م) ويتذكر أيامه لما كان بينه وبين هذا البيت من 
الألفه» فيقول فى قصيدته ومنها : 


ماكانَّيومك ياأباإسحاق إلاوداعىللمّتى وفراقتى 


:)١(‏ ابن الجوزي», المنتظم» ج210 ص 776 ؛ الذهبي؛ تاريخ الوسلام» ج4ء ص1:94 "؟؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج0١2‏ ص1417-5147. 

(1): ابن الجوزيء المنتظمء ج0١‏ ص 75؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8: ص .7١5‏ 

('): أبو إسحاق الصابيء هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حيون الصابيء الحراني»ء صاحب 
الرسائل المشهورة» والنظم البديع؛ كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عز الدولة» وتقلد ديوان 
الرسائل سنةة5 لاهء وله مصنفات كثيرة منها: رسائله؛ وأخبار أهله وولد أبيه؛ والتاجي؛ توفي سنة 
14"ه: ينظر: ابن النديم» الفهرست؛. ص٠443005»‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج١2‏ ص07. 
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وأشدَ ما كان الفراقٌ عل الفتى ماكانَ موصولاً بغير تلاق" 

فكانت أواصر الأدب والأخلاق والمحبة مجتمعة فى علاقة الشريف المرتضى مع هذه 
الأسرة الى تختلف معه دينياء وهذا يدل على سماحته وعدم تعصبه لدينه ومذهبه ثما 
جعله مصدر وجاهة واحترام من قبل المجتمع بمختلف فتئاته الرئيسة, وهذا ما نستشفه 


من أبياته الشعرية الى كتبها معللا علاقته مع هذه الأسرة الصابئية» ومنها: 


إنْلم تكن من عنصري قَلانتَ بالآدان منأهلل وبالأخلاق 
وسو بينالرَجالٍتضكُهمْ | وتشّهمْخديدمنلأمراق" 


كانت له علاقة مع ابنه أبي الحسن هلال بن المحسن الصابيء»؛ فقد كتب إليه هلال 
بن المحسن بعض الأبيات الشعرية من أجل التقرب إليه والمودة» ومنها : 
أسيّدّنا الشري ف عَلوْتَ عن أن تضاف إليِكٌ أوصاف الجلاتة 
لأنكش اوح د وات اس دون ومن يسمولمجدك أنْينالَة؟” 

قا الودير انتقو للك فقا كا قنعو الخال عرد كزين بو مني افر انيه ار يي إِذمُ 
تقتصر علاقتهما على الجانب السياسي . 

وهذا ما تدل عليه مواقفه الكثيرة» كان فخر الملك يحضر مراسيم خلع الشريف 


المرتضى فى دار الخلافة”'؛ ويشاركه أفراحه وأحزانه. 


.173١ص الشريف المرتضى»؛ الديوان» ج00‎ :)١( 
.17 (؟): الشريف المرتضى» الديوان» ج25 صخ‎ 
.6 المصدر نفسه ) ج25 ص7‎ :)5( 


(5): ابن الجوزي»؛ المنتظمء ج6١:‏ ص١١١.‏ 


٠6١‏ .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فهو الذي تولى مراسيم دفن أخيه الرضي» وأثر عليه بالعودة إلى داره بعد انعزاله 
عر الدانيى ممدييع ع نذا واتللةة ذا قر لقف الخ 

سجل لنا ديوان الشريف المرتضى الكثير من القصائد الشعرية الي تبين مدى عمق 
هذه العلاقة”'2» ولما أتاه نعي فخر الملك سنة ٠1(‏ 5ه//11١٠م)‏ قال بديهة : 


أتانيّ والرّكبان يأني نجيّهمٌ بعاساء أو سر الفقى وهُوّغافل 
بأنَّ الذى سالت شعابٌ النّدى به تلاقتُ عل رُغمى عليه اَنادلٌ 


وحلّ بدارليس عنهامَعَرْجٌ ولا نازلٌ فيها مدى الدّهر راحل” 

ظل الشريف المرتضى يذكر فخر الملك كلما طرقته ذكراه' '» وأنّه عزم على ترك 
الشعر بعده لولا تدخل الأمير سلطان الدولة البويهي (5175-107ه/7١1١١70-1١1م)‏ 
عندما عرف ما عزم عليه الشريف المرتضىء فألح عليه مرات إلى أن أعاده لقول 
الشعر' '؛ كان للشريف المرتضى الكثير من العلاقات مع وزراء مهمين في الدولة 
منهم أبو المخطاب المنجم 01 الور انوا الي كر 


.١١9ص‎ ء.١6ج المصدر نفسهء‎ :)١( 

(؟): ينظر: الشريف المرتضىء الديوانء ج١,‏ ص الاء ص ,١17١‏ ج7ء ص7١٠21‏ ص77 ج23 
ص١7.,‏ ص١١٠.‏ 

(59): المصدر نفسه؛ ج37 ص8 1. 

(:): وردت في ديوان الشريف المرتضى ثلاث قصائد رثائية في حق فخر الملك» ينظر: المرتضىء الديوان» 
ج١ء‏ ص/177١؛‏ ج7ء ص7١1,‏ ص188. 

(60): الشريف المرتضىء الديوان» ج7”, ص 0 . 

(5): أبو الخطاب المنجم هو: أبو الخطاب حمزة بن إبراهيم؛ أتصل ببهاء الدولة لعلمه بالنجوم» وبلغ منزلة 
لم يبلغها أمثاله» وكان الوزراء يتبعونهء وخوطب بالأجلء توفي بكرخ سامراء غريباً مفلوجا سنة 1414ه., 
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والوزير أبو سعيد عبد الرحيه”'؛ إذ كانت بينهما مراسلات كثيرة وغالبا ما كان يأخذ 
برأي الشريف المرتضى فى الأمور السياسية" ' من القضاة أبو القاسم علي بن 


7 +5 0هفه 


ينظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ ج0١,‏ ص ؟9!؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ؛: ج9, ص 777؛ الصفدي؛» 
الوافي بالوفيات؛: ج؟7١,:‏ ص .٠١9‏ 

:)١(‏ ينظر: الشريف المرتضىء الديوان. ج7ء ص8؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج8: ص177. 
(5): أبو علي الرخجي هو: أبو علي الحسن بن الحسين الرخجي؛ وزر لمشرف الدولة أبي علي بن 
بهاء الدولة سنتين ثم عزل وكان في زمان عطلته عظيم الجاه يتقدم على الوزراء»؛ وبني بيمارستانا في 
واسط وأنفق عليه جملة وافرة وفتح سنة 417ه وحملت إليه الأدوية ورتب له الخنزان والأطباء ووققف 
عليه الوقوف؛ وتوفي سنة ١472ه‏ وقد قارب الثمانين» ينظر: ابن الجوزيء المنتظم» ج6١,:‏ ص 519؛ ابن 
الأثيره الكامل في التاريخ؛ ج9: ص .5١5‏ 

(؟): ينظر: الشريف المرتضى»؛ الديوان» ج25 ص١‏ ؟7. 

(5):):أبو سعيد عبد الرحيم هو: أبو سعد محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم أصله من براز 
الروذ» وزر للملك أب كاليجار دفعات وتوف يبجزيرة ابن عمر في ذي القعدة سنة 1474ه عن ست وحمسين 
سنة» ينظر: ابن الجوزي» المنتتظمء ج6١,‏ ص ١١"؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج”. ص 8. 

(6): ينظر: الشريف المرتضى» الديوان؛ ج١؛.‏ ص ,١660‏ ص707, ص 27١0‏ ص 774 ج73 ص31 71. 
(1): أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي هو: أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أي 
الفهم التتوني وو تتوخ اللا يبت إلئة اسم لقال بتعيؤة اعتمعوا :قدها بالتحريق وتخالفوا على التوارر 
والحامير: راقانيو عالا/ احيو اطريها داكي لماعي عبد الله رون عر ميخ يم الزيني» وعلي بن محمد بن 
سعيد الرزاز» وخلقا كثيرا من طبقتهم: كتب عنه وسمع منه الخطيب البغدادي؛ وكان متحفظا في الشهادة, 
محتاطا صدوقاً في الحديث وتقلد قضاء نواح عدة منها المدائن وأعمالهاء ودرزنجان؛ والبردان» وقرميسين» 
توفي ف ليلة الآثنين الثاني من المحرم سنة 41 4ه» ودفن يوم الاثنين ف داره بدرب التل» ينظر: الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» ج1١.‏ ص 5١١؛‏ ابن الجوزيء المنتظمء ج6١2‏ ص 507. 

(0): ينظر: الشريف المرتضىء الديوان» ج” » ص 517 . 


06 ام خ عدوي النجيانيات عل« الامافية لون السلوع الذي القريك الوتقى اموي 


والقاضي أبو القاسم القطان البغدادي”'”'» لم تقتصر علاقات الشريف المرتضى 
على كبار المسؤولين في بغدادء وإِنّما ثملت خارج نطاقهاء منها علاقته مع أبي سنان 
سيف الدولة العقيلي”””“: وأبي منصور العادل الوزير”””2. 

صرح الشريف المرتضى عما كان يتمتع به من مكانة وثقة عالية لدى الحكام 
والأمراء وكبار المسؤولين» وهيبة جلوسه بينهم والأخذ برأيه إن لزمت الشورى فى 


الأمور المهمة» ويفتخر بذلك» وقد استعرض ذلك عن طريق أبيات من الشعر منها : 


ومقامي موٌّّالخلائفيني يوم اجتماع الوفودٍ خيرٌ متقام 
تكسم جز الوا وأنيرالنوا لسمدين محلي ومُجزلي أقسامسي 
ومُهيين بي وقد عَنَتٍ الشورى إلى الرّأي في الأمور الجمسام 


:)١(‏ أبو القاسم القطان هو: أبو القاسم القطان عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضلء سمع 
؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج25 ص 605. 

(؟): أبو سنان سيف الدولة العقيلي هو: أبو سنان غريب بن محمد بن مقن وكان يلقب سيف الدولة؛ 
وقد ضرب دراهم سماها السيفية وقام بالأمر بعده ابنه أبو الريان وخلف حمسمائة ألف دينار» توفي في 
شهر ربيع الآخرسنة 570ه في كرخ سامراء ينظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج1: ص 57/8 . 

(5): أبو منصور العادل الوزير هو: أبو منصور كرام بن مافنة» وزير الملك أبي كاليجار» كتبه تشتمل 
على سبعة آلاف جلد فيها أربعة آلاف ورقة بخط أب على وأ عبد الله ابيئى مقلة» ينظر: ابن الجوزي؛» 
المنتظم, ج06١2‏ ص 75/87. 

(1): ينظر: الشريف المرتضى» الديوان؛ ج25 ص8 68 .١‏ 
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وإذاماحكمث في الأمرِسَّدوا طُرّقاتٍ الخروج عن أحكامي” 
نوه الشريف المرتضى إلى حكمته وسداد رأيه وعقله الراسخ ووجاهته الى هي 
أمتداد لجذور راسخة وفروع نامية وهم آباؤه الأئمة عليهم السلام في إصلاح القضايا 


الشتياشحية وخاصة عندما صد حاكم البصرة عن قدومه إلى بغدادء وهذا الفخر 


والاعتزاز نجده فى أبيات شعرية منها: 
كم كفيتٌ الكُلوم بِالكَلِمِ الغْرٌ 
قدرأؤايوءَهيّجواملك الببصرة 
بعد أن أزمع اللّقاءُ وأهموّى 
ونون صلا بهاو تدان 
واعنثاللتافمين يسد داز 


را .افير 3 
غر تف ذرا الفشخار أاصولى 


:)١(‏ المصدر نفسه؛ ج”؛. ص509-1708. 


(59): الشريف المرتضى» الديوان 3 جك صص١٠71-١51١.‏ 


وحدٌ الشّ ون بالأقلام 
كت تعيب ة عيبي الا نام 
لاقتناصص الضَُك موي القطامي 
طلب السّلم في صعاب المرامي 
ودعت اع وجاججها بيعامي 


5 و 6 
وفروعي خضر الغصونٍ نوام” 
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2 المبحث الأول: أثر الشريف المرتضى في تطور علوم القرآن.7 


ؤ المبحث الثاني: تطبيفات علوم القرآن عند الشريف المرتضى. 


] المبحث الثالث: جهود الشريف المرتضى في دفع الإشكالات 
© التفسيريي لبعض آيات القرآن الكريم. 


التعريف بعلوم القرآن 

القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية» ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله 
الخالدة » والمصدر الأول للتشريع الإسلامي بتعدد جوانبه المختلفة» وعلى هذا الأساس 
قل ملهو ن هلق ردرائنة كتاف الله الزرية يشفت وتقديس نوكتو انهه أضانا عام 
قيمة» غزيرة المادة» عميقة الفائدة» اسموها " علوم القرآن " وإِنَّما كانت هذه العلوم 
كثيرة العدد لأن المعنيين بدراسة القران الكريم قصدوا تحقيق أهداف كثيرة» فمنهم من 
فصل هذه العلوم تفصيلاً مطولاء ومنهم من وحد وجمع بعضها تحت عنوان واحد”' . 

أملى الإمام علي عليه السلام ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن» وذكر لكل 
نوع مثالا يخصه, وذلك في كتاب روي عنه من طرق 0 وامتس عا 
الشريف المرتضى في كتابه (( رسالة ا محكم واللتشائهع) مقسيما اتتواغ علوم القرآن على 
:)١(‏ العطار» داودء موجز علوم القرآن» د.مء الكويت؛: 117498١ه/191/4١م,‏ ص8١-19.‏ 


١7؟):‏ الصدرء الشيعة وفلون الإسلام» نحقيق : مرتضى المير سجادي» مؤسسة السبطين العلمية؛ قمع 
١ه‏ ١٠م‏ ص١5.‏ 


010١‏ مدع يوم لنعواياك علو الانافنة ا فاون لمر الالستوم ةالغريت الى المرةيها 


أساسه قائلاً: ((وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام شيعته عن مثل هذا فقال: إن الله 
تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها شاف» وهي: أمرء وزجرء 
وترغيب» وترهيب» وجدلء» ومثل» وقصصء وفي القرآن ناسخ ومنسوخ؛ ومحكم 
ومتشابه» وخاص وعام؛ ومقدم ومؤخر...))20. 

من أبرز علوم القرآن الي اهتم يما المسلمون"علم التفسير" وهو علم يعرف به فهم 
كتاب الله سبحانه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه. 
واستمداد ذلك من علم اللغة والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات؛ 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 0 

لأفية الذون الذي مازسه "غلم التفسر" ضان.هذا العلم اساسا للعلوم كافة 
واهمهاء وما من علم إلا ويعول عليه”". قال الواحدي”' في أسباب النزول: (( إذ هي 
أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية 


وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولهاء ولا يحل القول في أسباب نزول 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الحكم والمتشابه» تحقيق وتقديم: عبد الحسين الغريفي البهبهاني» مؤسسة الاستانة 
الرضوية المقدسةء مشهد, /57١ه//١١٠م,‏ ص/01. 

(؟): الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادرء (ت5 5/اه/1747م). البرهان في علوم 
القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة دار التراث؛ القاهرة» د.ت»: ج١ء‏ ص7١‏ . 

("): العطارء موجز علوم القرآن»ء ص9١.‏ 

(5): أبو الحسن علي بن أحمدء (ت178ه/175١٠م)»‏ أسباب نزول القرآن» تحقيق: كمال بسيوني زغلول؛ 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت»: 7١5١ه/‏ ١1491م:‏ ص١٠.‏ 


الفصل الثاني/ إسهامات الشريف المرتضى في علوم القرآن ا 


الكتاجة إلا باللوواية :والماع تق اقتاشدو| الفازيل بووققوا تطلى الأسياتب وتوا بعد 
علمها وجدوا تي الطلاب )) . 

أما علم الناسخ والمنسوخ فقد يأنٍّ بمعيئى الإزالة» وقد يأني بمعبى نقل صورة الكتابة 
من موضع إلى آخرء والنظر في القرآن؛ باعتبار أن آية من آياته مبنية لاتتهاء أمد حكم 
تضمنته آية أخرى» وانقضاء أجله ورفعه” » ولمعرفة علم الناسخ والمنسوخ أهمية 
كبرى للمفسر. 

إذ روي عن الإمام علي عليه السلام أَنّهُ مرّ على قاص يقص على الناس» فقال 
له: علمت الناسخ والمنسوخ؟ فقال لاء فقال له عليه السلام: هلكت وأهلكت ”". 

قال ابن الجزري'" في علم القراءات : ((علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
مُعزوا بناقله)). فهو يدرس صور نظم كلام الله سبحانه وتعالى من حيث وجوه 
الاختلاف المتواترة في روايات القراء في قراءة القرآن الكريم؛ مع اسناد نقله وروايته الى 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم”. 


.77-7١ص العطارء موجز في علوم القرآن»‎ :)١( 

(5): الزهريء أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ت1547ه/05/م)؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم؛ تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء دار ابن عفانء القاهرة. 179١ه/8١٠٠م,‏ ص00. 

(5): أبو الخير محمد بن محمدء (ت177/ه/1475١م).:‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» اعتتى به: علي بن 
محمد العمرانء عالم الفوائد» مكة المكرمة» د.دت» ص54 . 

(5): ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمدء (ت808ه/1505١م).»‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار إحياء 


التراث العري» بيروت» د.دت جل ص337: ؛. 


اثرالشريف المرتضى في تطور علوم القرآن 
أولا: المنهج التفسيري للقرآن الكريم عند الشريف المرتضى 
تنوعت المناهج التفسيرية التي استعملها الشريف المرتضى في تفسيره للقرآن الكريم؛ 
وذلك ليستوغب المحاكاة القرآئية فى داخل الآيات الكرعة» منطلقاً من القواعد القرآنية 
والأحاديث والروايات الماثورة عن النبي والأئمة عليهم السلام» فضلا عن القواعد 
اللغوية والعقلية لتفسير القرآن الكريم. 
ونجده بذلك قد وظف جميع الاشارات القرآنية في مناهج تفسيرية غير متناقضة فيما 
5 ا 1 ه: (!) وو اس فعا . 
بينها لكي يرسم لنا صورة واضحة من خلال منهجه الموضوعي الذي تناول فيه أبرز 
:)١(‏ الاتجاه الملوضوعي ف التفسير هو أن يحاول المفسر القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات 
الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية؛ لبون تت اا عقيدة التوحيد فى القرآن» أو يبحث عن النبوة 


ثم للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكونء ينظر: الصدرء محمد باقرء 


١١ 
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الموضوعات والقضايا التي دارت حوها الكثير من التساؤلات في عصره أو فيما سبقه من 
عصور با يتعلق بآيات التوحيد»ء أو أصول الدين» أو النبوة وغيرهاء فشكل بذلك 
المنهج هيكلاً مترابطا ووحدة موضوعية متكاملة لمنهجه التفسيري للقرآن الكريم. 

أما المناهج التفسيرية الى سار عليها الشريف المرتضى في تراثه التفسيري هي : 

: تفسير القرآن بالقرآن الكريم‎ .١ 

عد تفسير القرآن بالقرآن من أولى القواعد التفسيرية الى استخدمها الشريف 
المرتضى» فهو يستنطق القرآن نفسه ويطبق الآراء التي استقاها من السياق القرآني 
ويسخرها أداة في التفسير”. ذكر الإمام علي عليه السلام هذا التفسير قائلا: (( كتاب 
الله تبصرون به» وتنطقون به» وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على بعض ))”". 

عد بعض العلماء والمفسرين هذا التفسير أول الطرق وأحسنها في تفسير القرآن 
الكريم الت ينبغي للمفسر أن ينتهجها عند قيامه بالعملية التفسيرية» فذكر السيوطي”" 
ذلك قائلاً : ((من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرأن الكريم فما أجمل منه في 
مكان فقد فسر في موضوع آخرء وما أختصر في مكان فقد بسط في موضوع آخر منه)). 

بينما وصفه آخرون أنه أحسن الطرق في التفسير منها قولهم : ((أحسن طرق 
المدرسة القرآنية» إعداد وتحقيق : لحنة التحقيق التابعة للمؤمّر العالمي للإمام الشهيد الصدرء مركز الابحاث 
والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء قم: ١517١ه/١١٠٠مء‏ ص"77. 
:)١(‏ عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى» ص .7”5٠‏ 
:)١(‏ ابن أبي طالب»؛ أبو الحسن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)؛ (ت٠54ه/570م).:‏ فج البلاغة: 


تحقيق وشرح : محمد عبدة» مطبعة النهضة» قم 15417١ه/1997م:‏ ص7١.‏ 
(5): الاتقان فى القرآن» تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكرء 15١51١1ه/‏ 1995م ج7ء؛ صرلا":. 
: م نحميق ِ وب 78ج 1 جل 


١)‏ 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ))2"2. 

والشريف المرتضى كمفسر للقرآن الكربم سار على خطى المفسرين القدامى في 
الاعتماد على هذه الطريقة في منهج تفسيره للآيات الكريمة» ففي تفسيره لقوله تعالى : 

© وَعَلَمَ دم الأْمَاة حلَهَا فر عَرضيد فلن الملانحكة فال أنبنوني اميا هَوَْاء إت 
كنت رْصَادقِينَ 4 ”'' » قال: (( أما قوله تعالى: ا أثبئوني بأسْمَاء مولا 4 

فعند أكثر أهل العلم رافحات التي أن الإشارة يذه الأسماء إلى جميع الأجناس 
من العقلاء وغيرهم» وقال قوم : أراد أسماء الملائكة خاصة:» وقال آخرون : أراد أسماء 
ذريته» والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسير» والظاهر يشهد به» لقوله 
تعالى : © وَعَلَمَدَمَ الأَسْمَا كلها 4 . 

فأمًا قوله تعالى: ا تُمَعَرَضْهُمْعَلَى الْمََإنكة 4 فلا يليق إلا بالمسميات دون الأسماء 
لأن هذه الكنايات لا تليق بالأسماء» وإنما يليق بالعقلاء من أصحاب الأسماء أو العقلاء 
إذا انضم إليهم غيرهم ما لا يعقل على سبيل التغليب لما يعقل كما يغلب المذكر على 
المؤنث إذا اجتمعوا في الكناية» كما يقول القائل: أصحابك واماؤك جاؤونيء ولا 
يقال: جئتي . 

وما يشهد للتغليب قوله تعالى: 8 وَاللَهُ خلقَ كل داب من مَاء فِنْهُمْ من يَسْثبِي 
عَلَى بَطْنه وَِنْهُرْمَ ْيِسْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُرْمَْ يِسْشِِي عَلَى ريع يَخْلْ الله مَا يَشَاء إن الله 
:)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» قدم له: يوسف عبد ال رحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت» 


هم7؟119م.: ج١ء‏ صة ؛ الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج7, ص .١70‏ 
(؟): البقرة» الآية: ."١‏ 
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اللا 

هنا نجد الشريف المرتضى أتفق مع الجصاص ف تفسير هذه الآية لترجيح الرأي 
الأول الذاهب لإشارة هذه الأسماء المذكورة في الآية الكريمة إلى جميع الأجناس من 
العقلاء وغيرهم بدلالة تغليب (هم) على كليهماء فضلاً عن الاستشهاد بالآية المباركة 
نفسها الى أستشهد بما المصاص بقوله: (( وقوله تعالى: 9 وَعَلَّمَ آدمَ لماه كُلَّهَا ثم 
عَرَضْهُرْ عَلَى الْمَلانحكة فَمَال أنبنوني بِأَسْمَاء هَوْلَاء إى كثْترْ صَادِقِينَ 4 يدل على أَنّهِ علم 
الأسماء كلها لآدم؛ أعنى الأجناس بمعانيها لعموم اللفظ في ذكر الأسماء» وقوله: 8ثُمّ 
عَرَضْهُرْ عَلى الْمَلانحكة 4 فيه دلالة على أنه أراد أسماء ذريته على ما روي عن الربيع بن 
أنسء إلا أنه قد روي عن ابن عباس ومجاهد أنه علمه أسماء جميع الأشياء» وظاهر 
اللفظ يوجب ذلكء فإن قيل: لما قال: عَرَضِهُمٌُ» دل على أنه أسماء من يعقل» لأن 
(هم) إنما يطلق فيما يعقل دون ما لا يعقل. قيل له: لما أراد ما يعقل وما لا يعقل جاز 
تغليب اسم ما يعقل» كقوله تعالى: « وَاللَهُ خلّقَ كل دَابَةٍ من مَاءِ فمِنْهُمْ مَنْ يَسْثبِي 
عَلَى بَطْنهِ وَِنْهُرْمَ ْيِسْشِي عَلَى رِجِلْيْنِ وَمِنْهُرْمَْ يَسْشبِي عَلَى ريع يَخْلْ اللَّهُ مَا يشا إن الله 
على كلسي فَدِيرٌ 04" لما دخل في الجملة من يعقل اجرى الجميع مجرى واحدأً )) 9). 
:)١(‏ النورء الآية: 50. 
(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”2» ص؟7١١.‏ 
("): النورء الآية: 86. 


(5): الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛ (ت٠727ه/٠318م).:‏ أحكام القرآن» تحقيق: عبد السلام 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 106١5١ه/5‏ 199م,: ج١ء‏ ص 0". 


1 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


بينما نجده يختلف مع الشيخ المفيد في تفسيره أيضاً لذه الآية» إذ فسرها الشيخ 
المفيد عقلياً من أجل توضيح أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام؛ بجعل جهة حق تقدم 
الذي آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم والجسم واصطفائه عليهم يذه الصفات؛ 
وهذا ما ذهب إليه بقوله : 

ول فته الله تعالى الملائكة على أن آدم أحق بالخلافة منهم»: لأنه أعلم منهم 
بالأسماءء وأفضلهم في علم الأنباء» فجعل جهة حقه إلى التقدّم عليهم ما زاده الله من 
البسطة في العلم والجسم» واصطفائه إياه عليهم بذلك؛: وكانت هذه الآيات موافقة 
لدلائل العقول في أن الأعلم أحقّ بالتقدم في محل الإمامة تمن لا يساويه في العلم؛ 
ودلت على وجوب تقدّيم أمير المؤمنين عليه السلام على المسلمين كافة في خلافة 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وإمامة الأمة لتقدّمه عليه السلام عليهم في 
العلم والحكمة » وقصورهم عن منزلته في ذلك 2 

عند تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: خُلق الْإِنْسَانُ من عَجَلٍ سأريحكرْ 
آياتي فلا تسْتعجلُوى »4 ”'', قال : 

(( أن يكون معئ القول المبالغة في وصف الإنسان بكثرة العجلة» وأنّه شديد 
الاستعمال لما يؤثره من الأمورء لهج باستدناء ما يَجْلِب إليه نفعاء أو يدفع عنه ضررا؛ 
ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: ا وَيَدْعٌ الإنْسَان بالشرَ دُعَاءَهُ احير كان الإِنْسَانْ 
:)١(‏ الشيخ المفيدء تفسير القرآن المجيدء تحقيق: محمد علي أيازي؛ مطبعة مكتب الأعلام 


الإسلامي» قم, 54575١ه/7١٠٠م,‏ ص ١45-4؛‏ الإرشادء ج١,‏ ص 194-1917. 
:)١(‏ الأنبياء» الآية: /1”. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 100000 


عَجُولًا 204 لأنه و صعهم بكثرة | لعجلة وأن من شأهم فعلهاء توبيخا لهم وتقريعاء م 
شاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من حيث كانوا متمكنين من مقارعة طريقتهم 
١ .‏ 
في الاستعجال))” “. 

وق امير 'الكبو ران الرتطى اننا القولة تقان ند جل ١‏ الوا الوستفية كوه نكي إلى 
أبيتا مِنَآ وَيَحْنْ عْصنْيَة إن أبانا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 4 ”"؛ قال : (( قيل ليس فيما نطق به القرآن 
وواقع من جهته؛ لأن الحبة التى هي ميل الطباع ليست مما يكتسبه الإنسان ويختاره» وإنما 
ذلك موقوف على فعل الله تعالى فيه» ولهذا ريبما يكون للرجل أولاد عدة فيحب 
أحدهم دون غيره» وربما يكون المحبوب دوم في الجمال والكمال؛ وقد قال الله تعالى : 

« وَلْنْ سنتطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيِنَ النّسَاء وَلْوْ حَرَصْثْمْ فلا تبِيُوا كل الْمَيْلٍ فَتَدَرُوها 
حالْمُعلَّة ون تَصِلِحُوا وَيَتَقُوا ذإ الله كان غَفُورًا َحِيما # 7 

وإعا أراد ماعام موس الفين'الذى لفك الاتجان أن غك فنه نون تائف 
لأن ما عدا ذلك من البر والعطاء والتقريب وثما اشبهه يستطيع الإنسان أن يعدل 
يعن التسشاء 70 . 

لا يتوانى الشريف المرتضى باستحضار أكثر من آية قرآنية لزيادة وضوح المعى 
:)١(‏ الإسراءء الآية:١١.‏ 
(0): الشريف المرتضى : الأمالي؛ ج1١‏ ص١‏ 45. 
(79): يوسفء الآية: /. 
(8): النساءء الآية: .١79‏ 
(0): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» مطبعة أمير» قم» 177/5ه/1907م: ص77-577. 


0 ممح اعفة. إشهناناث علياء الإمامية ق قطون العلوه الإساامة الخريفتالرتفى الموذها 


التفسيري» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : 7 وَلَوْأنّهْْآمنُوا ونوا مويه ص عِندٍ الله يرل 
انوا تَعْلَمُوَ 4 '', استشهد الشريف المرتضى بآيتين قرآنيتين بقوله : 

(( أن يكون المع أَنّهُ سريع المجازاة للعباد على أعمالهم» وأن وقت الجزاء قريب 
وإن تأخرء ويجري مجرى قوله تعالى: 9 وَلِلّهِ عَيْبُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا أَمْرُ الساغة إل 
كلح البْصرٍأَؤْهْوَكْرَبْإ الله على كل شي قَدِيرٌ 74" 

وإِنّما جاز أن يعبر عن امجازاة أو الجزاء بالحساب؛ لأن ما يجازى به العبد هو كفؤٌ 
نقكله رونت نمه اقفو تجتنا فخ له ذا كان فاكلا كاف يونا يشريه اد في الحساب معنى 
الكفاية والمككافأة اقوآله 'تعالن + ع«( حتت من“ رزلفنة غطاء سانا 4 7" أى خطاء كافيا 0 0, 

غنادها قثير الشريك الى نضا قوله تاك 

« َي لِلَذِينَ كثَرُوا الْحَيَاةُ الا وسْخْرُون مِن الَذين امَنُوا وَالَذِين اتقوا فَوقَهُمْيوم 
القيامَةِ وَاللَهُ يرزق من يِشَاء بغْيْرحِسَابِ 4 ", 

استشهد بأكثر من آية قرآنية قائلا: (( أن يعطى عباده في الجنة من النعيم واللذات 
أكثر نما استحقوا وأزيد نما وجب لهم بمحاسبته إياهم على طاعتهم كما قال تعالى : 


لمن ذا الَنِى يُقْرِضُ الله قَرْضا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَهُ أضعَافًا كدْيَةٌ وَاللَهُ يَعْبضُ ويبسط 


.7١'؟ البقرة» الآية:‎ :)١( 

(؟): النحلء» الآية: /الا. 

("): النبأء الآية: 85. 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١:‏ ص775. 
(6): البقرة» الآية: .5١7‏ 
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وَإِلَيِْ رْجَعُوَ 274 

وكنااقان عزو زه بز لين ره ايا قطان مه عله رار لسرا 
فد ينان اا وكيا قا فال : من الوق اورف اوكووق فز عون لعلف إنه رحدو 
شكورٌ 4 ااا 

يتوسع الشريف المرتضى فيسهب في استحضار الشواهد القرأنية المتعددة في تفسيره 
وخاصة إذا تعلق الأمر من أجل دفع شبهة عقائدية» كما في تفسيره لقوله تعالى: 
وَاسْأل من أَرْسَلْتا من قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دون اليحْمن الهة يُعْبدُون 4 27 
فافلا :راز فكو علد الكنة وجروة أرقاة: ايكون لذ اننال ابا من أرسيلة 
قبلك من رسلنا ويجرى ذلك مجرى قولحم السخاء حاتم والشعر زهير يريدون 
السخاء سخاء حاتم والشعر شعر زهير وأقاموا حاتم مقام السخاء المضاف إليه 
وقوله تعالى : 

«اراك راق تر الوز ليق العري :"موزل امور نيوان رتاه 
الكلام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؛ وهو ف المعبى لأمته. كما قال تعالى: 


. 550: البقرة» الآية‎ :)١( 

(؟): التغابن» الآية:/ا١.‏ 

(9): فاطرء الآية: ."١‏ 

(4): الشريف المرتضى» الأمالي؛ ج١؛»‏ ص7717. 
(6): الزخرفء الآية: 50. 

(1): البقرة» الآية: ل/ا/ا١.‏ 


07 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


#اللص )١‏ كناب أنزل إِلَيِف فلا بكنل١‏ في صَذرك حَرَجٌ مِنْهُ لِتنْذِر به وَؤِحْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ 4 ”'» فأفرده الله تعالى بالمخاطبة» ثم رجع إلى خطاب أمته فقال: ذا انَبَعُوا 
ما أل نكر من رَبَْكرْ.. 4 ": وفى موضع آخر: «إيَا أيهَا اَي الى الله وَلَا لع 
الكافرين وَلْمَُاِقِينَ إن الله كان عَلِيمَا ححيمًا 4 ”", فخطابه صلى الله عليه 
وعلى اله سلم والمعى لأمته؛ لأنّهُ بين قوله تعالى: ...إن الله كان بمًا تَعْمَلُونَ 
حبيرًا4”'» وقال تعالى: «إيَا أَيَْا الي إذا طَلَفْثْمُ ّمه فطَلَفُوضُ ... 4 27, فوحد وجمع 
في موضع واحد وذلك للمعبى الذي ذكرناه ))”©. 

الشريف المرتضى يبهذا يصنف الآية الكريمة من ضمن آيات المجاز والاستعارة» إذ 
ضرح يذلاف أيضا أخوه الريك الرضي أثناءانفسيره هلاه الآية'يقولة: 

(( وقوله سبحانه: 8 وَاسْآل من أَرْسَلنَا من فيلك من رُسْلِنا أجَعَلنَا من ذون, 
ايحم اله يُمْبَدُوَ » 

وهذا الكلام أيضا تذاخل "اق فين الاشفارةة. لآن“مسالة الوسل الذين “فرك 


.5-١ الأعرافء الآية:‎ :)١( 

(؟): الأعرافء الآية: ". 

(5): الأحزابء الآية: .١‏ 

(5): الأحزابءالآية: ؟. 

(6): الطلاقء الآية: .١‏ 

(1): الشريف المرتضىء الأمالي» ج27 ص١.‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن م 


أرسلنا من قبلك من رسلناء أو استعلم ما في كتبهم» وتعرّف حقائق سئنهم ))”2. 

تناولت التفاسير السابقة واللاحقة للشريف المرتضى هذه الآية الكريمة مركزة على 
مسألة السائل والمسؤول فيها وعلى الرواية المعتمدة في ذلك المنقولة عن الإمام محمد 
الباقر عليه السلام بدون توضيح أو تأويل لمع السؤال المراد بالآية الكريمة. 

لذلك أنبرى الشريف المرتضى لتأويل المقصود من السؤال ودفع الشبهة الواردة فيه 
بحق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله : 

(( أن يكون السؤال متوجها إليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاصة دون أمته 
والمعبى إذا لقيت النبيين في السماء فاسألهم عن ذلك لأن الرواية قد وردت بأنه صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم لقى النبيين في السماء فسلم عليهم وآمهم ولا يكون أمره 
بالسؤال لأنه كان شاكا لأن مثل ذلك لا يجوز عليه الشك فيه لكن لبعض المصالح 
الراجعة إلى الدين إما لشيء يخصه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو يتعلق ببعض 
الملائكة الذين يستمعون ما يجري بينه وبين النبيين من سؤال وجواب ))7". 

كان لخطوة الشريف المرتضى في تأويل هذه الآية الكريمة ودفع الشبهة الواردة فيها؛ 
فضلا عن تفسيرها بالآيات القرآنية الأثر الواضح عند أبرز تلامذته الشيخ الطوسي 
عنديا تطرى لتفوييي'ن وكدلاكت انق شه شوك ل تس 


:)١(‏ الشريف الرضىء تلخيص البيان في مجازات القرآن» تحقيق: محمد عبد الغبني حسن.؛ دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة, 1/0 ١ه/‏ 11064م, ص .70١‏ 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7": ص77. 

("): ينظر: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي؛ مكتب الأعلام 
الإسلامي» قم؛ 9٠5١هذ144م؛‏ جة؛ ص .5١7‏ 


0 ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أما الرؤاثة الواودة و اللعتيدةاق أغلب التفاسير الى تويهنا إلبهنا سابتقا خى: 
عن مد بن محم بن َال عن لحن بن موب عن أبي حَطَرَة ايت زن 


ادر عَنْ أبي 0 


لزن لان لتر عي اب را 7 
نافع يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ مَنْ هذا الي قد تَدَاكٌ عَلَيْهِ الئاس فقال هَذَا نبي أُهْل 7 


- 
و ع سس برد ى بر اس را هم وسم ليس 


هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُ فقال اشْهّد لأَتيئّه فلأسألنه عَنْ مَسَائْل نا يُجِيبني فِيها إلا نبي 


ه بير دل #8 


م و د ويم 


النّاسٍ ثم أُشترّف عَلَى أَبِي جَعْمَرٍ عليه السلام فَقَال: 
يا , عدار عي يراك رار والإنُجيل والرَبُورَ والفرقان وقد عَرَفَتُْ حَلَالهًا 


2 هما “بر سمس 


وحَرَامَهًا وقذ ج؛ حتف انا ك2 عون متائل ذا شعي فنا لابو آر رضن تبي ابن بي 


82 ص م 


انا ليجة عو يتنك قر : سل عَم بَدَا لك فقال: 


2 


م سمج س روه سم قير سس 


أخبرني كم بَيْنَ عيسى وبِيْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام مِنْ سَنَةٍ قال: : أخبرَك بقؤلي أو 
ِقَوْلِكَ قال: حرق بالقولين 55 قال: + ما في قلي فَحَمِسْمِائَةٍ 
َوْلِكَ فستّمِائةِ سَنَةٍ قال: فَأَخْبرْني عَنْ قؤل الله عَرَّ وجل ليه : 


.و 


سَنَةٍ وأمّا في 


© واسّال مّرك" أرْسَلنا مره قَيْللك مر رسلا أجَعَلْمًا من دوت الريّحْمّن اله 044 


قر سا ل ارد 2 


من الذي سأل مُحَمّدٌ صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان بَيْنّه وبَيْنَ عِيسَى 


. 19 ينظر: ابن شهر آشوبء متشابه القرآن ومختلفه؛ شركة سهامي؛: 1159١ه/1549م,: ج7ء ص‎ :)١( 
.580 (؟): الزخرفء الآية:‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 1 


حَمْسْمِائَةٍ سَنَةٍ قال: فتلا أبو جَعْفْر عليه السلام هذه الآية : 
ف وَائيًْامُوسَى الحكتاب وَحعَلَْاهُ هُدَى لبي إسْرَانيل أن تَخِذوامِ ْدوني وَحكِينًا 74" 
فَكَانَ مِنّ الآيات الْتِي أَرَاهَا الله تَبَارَكَ وتَعَالَى مُحَمّدا صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم حيث أسرى به إلى بيت المقلوس أن حشر الله عر زكرة الأولِينَ والآخرين مِن 
اتبيه 0 وَالْمَرسلن : لم أَمَرَ أ ع لجرل عليه السلام فَأَدْنْ شفعا وأقامَ عا وقال فِي أذانه 


ل 


حي عَلَى خَيْرٍ الْعَمَلِ ثم تَقَدُمٌ مُحَمَّدُ صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى بالقؤم 
لما انْصّدَة نُصَرَف قال لهم عَلَى ما تَشْهَدُونَ وما كنم تَحبْدُونَ قالوا تَشْهَدُ أَنْ نا إله إِنا الله 


ار لاصلص 


وَحْدَه لا شرِيك له وآنك رَسُول الله أَخَدَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًَا ومَوَائيِقنَا فَقَال نافع 


2 


مدقف أن جَعْفر. 1 

هكذا نجد الشريف المرتضى استحضر العديد من الشواهد القرآنية من أجل دعم 
إحدى الوجوه التفسيرية التي يطرحها لتفسير آية معينة» وهو بهذا المنهج قد ربط لنا معى 
العديد من الآيات المتشابه وخلق منها وحدة موضوعية متكاملة. 


:)١(‏ الإسراءء الآية: ؟. 

(1): الثمالي» أبو حمزة ثابت بن دينار الثمالي:(ت /5١ه/80ل/ام)؛‏ تفسير القرآن الكريم؛ جمعه: عبد 
الرزاق محمد حسين حرز الدين» تحقيق: محمد هادي معرفة؛ مطبعة الحادي, قمء ١57١ه/‏ 1599م ص 
4 القميء أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي؛ (ت 107ه/119م).: تفسير القمي» تصحيح 
وتعليق: طيب الموسوي الجزائري؛ ط”ء مؤسسة دار الكتاب» قمء 05٠4١ه/‏ 1987م: ج١اء‏ ص777؛ 
الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب», (ت1794ه/٠11م),‏ الأصول من الكافي» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري؛ دار الكتب الإسلامية» طهران؛ د.ت؛ ج48: ص ١7١-١15؛‏ الطبرسيء أبو منصور أحمد بن 
علي بن أبي طالبء؛ (من أعلام القرن"ه/١1١م)؛‏ الاحتجاج؛ مطبعة شريعتء قمء ١٠118ه/١1931م,‏ 
ج؟؛ ص04؛ البحرافي» هاشم الحسيىي؛ (ت 1١١1ه/1190م)»‏ البرهان في تفسير القرآن» تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية؛ مؤسسة البعثة» قم؛ د.ت» ج27 ص 000. 


١‏ مح يز سيان تلد لارامية و مطوى العلره الانساونية الشويت الرتفي أنمودها 


". تفسير القرآن الكريم بالمأثور عن النبي والائميّ عليهم السلام: 

استعان الشريف المرتضى بالكثير من الأحاديث والأخبار الي رويت عن الني 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام عند تفسيره للآيات 
القرآنية» لا سيما تلك الأحاديث والأخبار الى جاءت بصدد توضيح مفهوم 
أحد الوجوه التفسيرية» أو دعم ما يتبناه من رأي تفسيري» أو لبيان معبى مفردة قرآنية؛ 
فعند تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 

قَال نَا توَاخِذْنِي بِمَا نسِيت وَلَا ترْهِْنِي من أُمْرِي عُسسْرًا 4 ”'"» قال: (( وأما قوله: 
لقالا وجني با يت 4 فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه أراد النسيان المعروف؛ وليس ذلك بعجب مع قصر المدة» فإن الإنسان 
قد ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك. 

والوجه الثاثي: إنه أراد لا تأخذني بما تركت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: 
« وَيَعَدْ عَهدنا إلى آدَمَ من قَبْلَ فتسبِيَ 74 » أي تركء وقد روي هذا الوجه عن ابن عباس 
عن أبي كعب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: "وقال: « ل تَولخِدَني 
نا سيت وذا داهقى من أمرو ضرال بيقول اق كلع دمن عهدك 04 
والوجه الثالث: إنه أراد لا تؤاخذن بما فعلته مما يشبه النسيان فسماه نسيانا 


:)١١‏ الكهف» الآية: *ال. 

١؟):‏ طهء الآية: .١١6‏ 

(): ابن حنبل» أبو عبد اللّه أحمدء (ت ١74ه/1600م):‏ مسند أحمدء دار صادرء بيروت» د.ت» ج0: ص 
٠‏ البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفيء (ت055"ه/ 
5م). صحيح البخاريء دار الفكر استانبول» د.ت ,جلا ص 7706-/7717. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن يي اد 


للمشابكة كما قال المؤذن لأخوة يوسف عليه السلام: ((إنكم لسارقون أي إنكم 
تشبهون السراق ))20. 

كذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 

9 وَلِيْسَ الْبرّبان: تأثوا لبيُوتَ من' ظْهُورِهَا وَلَحكِ ل اليرَمَنٍ اتقى وأنوا اليُوتَ من" أَبْوَابهَا 
وَانَُّوا الله لمكم تُفْلحُوَ 4”". 

تناول الشريف المرتضى خمسة وجوه تفسيرية كان أولحا بالحديث النبوي الشريف 
الذي يحث على ترك إحدى معتقدات العرب قبل الإسلام» لأن هذه الآية تدخل 
طمن الآباف النافيفة انلك المتقداك» -وذللة بقؤلة »روه اذك أن الزيعل من العيت 
كان إذا قصد حاجة فلم تقض له؛ ولم ينجح فيها رَجَعَْ فدخل من مؤخرة البيت» ولم 
يدخل من بابه تطيراء فدلهم الله تعالى على أن هذا من فعلهم لا برّ فيه» وأمرهم من 
التقى بما ينفعهم ويقريهم إليه؛ وقد فى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن 
التطير وقال: "لا عَدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر”"» أي لا يعدي شيء شيئا)). 

من الغريب في الأمر أن أغلب التفاسير الإمامية عندما تتناول تفسير هذه الآية 


المباركة تذكر ضمن تفاسيرها سبب نزولا بحق أمير المؤمنين عليه السلام؛ ما عدا 


.١7١ص الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء»‎ :)١( 

(1): البقرة» الآية: .١89‏ 

("): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١,‏ ص 7311245٠0‏ ؛ البخاري؛» صحيح البخاري؛ جلاء ص 17؛ مسلم 
النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ (ت١77ه/‏ 4154 م), الجامع الصحيحء دار الفكرء 
بيروت» د.ءت» جا ص .5١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١.‏ ص 777. 


0 تمدع إسهامات غلاء'الامامية فى تطور العسلوء الإسالافة الشريف الرتفئ أتهوذجا 


الشريف المرتضى الذي خلا تفسيره لهذه الآية من سبب نزوطاء إذ تعد هذه الآية 
المباركة من ضمن الآيات الكثيرة النازلة بحق إمامة أمير المؤمنين علي بن أب طالب عليه 
السلام» إذ ذكرت هذه التفاسير روايات عن الأئمة عليهم السلام بقولهم: (( نحن 
اليوك الى امو الله كفاق أن يؤتءتع أبواها قيلة تابعنا وأقوبيو لاك فك أت البيوة 

ا 000 : )0( 
من أبوايما ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها ))” . 

هذا اللون من التفسير ساد كثيرا في مجالسه والسبب يعود أستنتاجا لتنوع الحاضرين 
عنده من طلبة علم وجلساء من مختلف المذاهب والفرق الإسلامية لذلك جعل تفسيره 
معتدلا مبتعدا عن التفسير الإمامى التقليدى الذى يركز على الآيات الخاصة بالإمامة 
وتفسيرها فقط على الروايات المتناقلة بين الإمامية» إذ أنه جعل تفسيره متنوع الأراء. 

نوكا لح هارو ما كان الزلف ادر نوها كانت أملقت ييا 74 . 

تناول الشريف المرتضى أراء وأقوال عدة لمعرفة هارون الذي نسبت إليه مريم عليها 
السلام في الآية الكريمة من قبل قومهاء لذلك استدل الشريف المرتضى بحديث نبوي 
:)١(‏ ينظر: القمي» تفسير القمي»ج١.ء‏ ص 18؛ العياشيء أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي» (ت ١77ه/١17م).:‏ تفسير العياشيء» تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي؛ المكتبة العلمية 
الإسلامية؛ طهران؛ د.ت؛ ج١.‏ ص85؛ الكوفي» أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فراتء 
(ت707ه/177م)؛ تفسير فرات الكوفي؛ تحقيق: محمد كاظمء مؤسسة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ 
طهران؛ ١٠5١ه/19440م,:‏ ص57؛ القاضي النعمان» أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي؛ 
(ت777ه/ا/ا4م)؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الاطهار» مؤسسة النشر الإسلامي» قم د. تءج", 


ص”717؛ ابن شهر أشوبء مناقب آل أبي طالب» ج١؛.‏ ص5 ١؛‏ الطبرسي» الاحتجاج؛ ج١2‏ ص778. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ام 


للاستدلال على إحدى التفسيرات بقوله : 

(( هارون الذي نسبت إليه مريم عليها السلام فقد قيل فيه أقوال: منها إن هارون 
هذا كان أخاهة لذينيا دون أنها :وفيل إن كان أخاها لأررها وأمها ركان ركلا معوونا 
بالصلاح وحسن الطريقة والعبادة والتأله. وقيل إِنّهِ لى يكن أخاها على الحقيقة بل كان 
يعلد مانا بن لوديا رو :اوفقي عدا ز 8 أروعوة اله ريدل كلهم عون 
هارون من بن إسرائيل فلما أنكروا ما ظهر من أمرها قالوا لها يا أخت هارون أي يا 
شبيهتة بالصلاح» ما كان هذا معروفاً منك ولا كان والدّك ممن يفعل القبيح؛ ولا 
يتطرق عليه الرّيب!. 

وعلى قول من قال إنه كان أخاها يكون معى قولهم إنك من أهل بيت الصلاح 
والسداد لان أباك لم يكن امرأ سوء ولا كانت أمك بغيّاء وأنت مع ذلك أخت هارون 
المعروف بالصلاح والسداد والعفة فكيف أتيت بما لا يشبه نسبّك ولا يعرف من 
مثلك!. ويقوّي هذا القول ما رواه المغيرة بن شعبة قال: لما أرسليي رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم الى أهل نجران قال لي أهلها: اليس نبيكم يزعم أن هارون آخو 
موسىء» وقد علم الله ما كان بين موسى وعيسى من السنين! افلم ادر ما ارد عليهم 
ح رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك فقال لي: " فهلا 
قلت أَنَّهُم كان يدعون بأنبيائهم والصا حين قبلهم"”"')) '. 


:)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» 0 ص ١/١؟؛‏ الترمذي» ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
(تلا؟اه/ 847 )2 سنن الترمذي» نحقيق : عبد الرحمن نيحمد عثمان: ط؟, دار العكر» بيروت» 
4 1ه1947م, ج1: ص 33776 . 


0 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وظف الشريف المرتضى الأحاديث والأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم والآئمة عليهم السلام نض لتوضيح بعض المفردات القرآنية من أجل استكمال 
الصورة التفسيرية للآيات القرآنية الي يتناولهاء فمثلا عند تفسيره لكلمة (بكت) في 
قوله تعالى: وَنَعْمَةٍ كَأنُوا فِيهًا فَاكِهِينَ (10) كَذَلِكَ وَأَوْرَثنَاهَا قوم آَحَرِينَ 4 "2 
قال: (( أن يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منها إلى 
السماء» وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنّهُ قال: (ما 
0 ا 
ومع البكاء ها هنا الأخبار عن الاختلال بعده كما يقال: بكى منزل فلان بعده ))0). 

كان لتفسير الشريف المرتضى للآية الكريمة السابقة آثر لدى بعض المفسرين الذين 
اعتمدوا على تفسيره» مثل؛ ابن شهر آشوب في تفسيره " "2 والأستراباذي في كتابه " 


شرح شافية انه الاح 


.17/1-117١ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج7,‎ :)١( 

(؟): الدخانء الآية: /758-171. 

(؟): الترمذيء؛ سنن الترمذي؛ ج0: ص 07؛ البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي؛( ت 
:همه ٠١١‏ )2 شعب الإيمان» تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوئى زغلول» دار الكتب العلمية»؛ 
بيروت؛ ١51١اه/‏ ١٠199م,:‏ جلاء ص187. 

(4): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١.‏ ص7//8. 

(0): ينظرء ابن شهر آأشوبء متشابه القرآن ومختلفه» ج١2‏ ص١”.‏ 

(1): ننظن: الاستراباذي» رصي الدين محمد بن الحسن النحوي» وت 4ه/141ام) شرح شافية ابن 
الحاجب» تحقيق: محمد نورالحسن وآخرونء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 06ه/5 1917م ج22 
ص 1-7060 .7١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن م 


وعند تفسير الشريف المرتضى لكلمة (النفس ) فى قوله تعالى : 

«...نَعْلَمْ مَا فِي تفسي ولا أَعلّمْ ما في تفْسك إِنَكَ أَنْت عَلامْ العُيُوبٍ # 7". 

قال في أحد وجوه معناها: (( والنفس العين الى تصيب الإنسان» يقال: اصابت 
فلانا نفس» أي عين» وروي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرقي 
فيقول: ( بسم الله أرّقيك» والله يشفيك» عن كل داء هو فيك من عين عائن» ونفس 
تاقفن وتحبال 0 

كذللك تفسيره لقوله هال + 

ا هْوَ لني أَنْرْل من السّمَاِمَاء َك ْمِئهُ شرب وَمِنْهُ شَجَرُ فيه تسبِيمُو 4 7" . 

وضح الشريف المرتضى معنى ( تسيمون ) قائلا: (( معناه ترعون» وترسلون 
أنعامكم» يقال: أسام الإبل يسيمنا إسامه؛ وقد جاء في الحديث : (لا سوم قبل طلوع 
البشُمس )"'» لثلا تنتشر وتفوت الراعي ويخفى عليه مقاصدها ""' 


في تفسيره لقوله تعالى : ل وَهَدَيَْاُ دين 4 7" استطاع الشريف المرتضى أن 


.١١5 المائدة» الآية:‎ :)١( 

(): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج؟, ص 155 ؛ الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج7ء ص 777؛ الكليئي؛ 
الأصول من الكافي» ج8,» ص .٠١9‏ 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص8١5.‏ 

(5): النحلء الآية: .٠١‏ 

(5): ابن ماجة:؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوببي؛ (ت7177ه/ 887 م)؛ سئن ابن ماجة» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت؛ د.ت؛ ج”؛ ص 74؛ البيهقي؛ شعب الإيمانء جلاء ص 077. 

(1): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص/1ل01/8-1. 

(/1): الملدء الآية: .٠١‏ 


0 ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يوضح مع كلمة (النجدين) بأكثر من حديثء بقوله : 

(توويف اله قبل للأمر انون غاتى غلب القيالاة إن أننانا توتوقءق قرله: 
« وَهَنَيْئَاهُ النَجِدَيْنِ 4 : إنّهما الثديانء فقال عليه السلام: ( لاء إنُهما الخير 
والشر)”", وروي عن الحسن أَنّهُ قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
قال: ( أيُها الناس» إِنّهما نجدان: نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب 
إليكم من نجد الخير)' )) ". 

ذكرارف وطن الفنيافن لأطائئنة الامقاطة” فنعا تعن القدر قن لشفت اللو وار 
تفسير الآية الكريمة عن الإمام الصادق عليه السلام» وليس كما ذكره الشريف المرتضى 
عن الإمام علي” عليه السلام. 


: الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء (ت١١7ه/377م), جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق‎ :)١( 

صدقي جميل العطار» دار الفكرء بيروت؛ 516١ه/ه‏ 199م, ج70, ص ١50؛‏ الطبرسي» أبو علي الفضل 
بن الحسن؛ (ت8؛ ده / 97١1١م).؛‏ مجمع البيان في تفسير القرآنء مؤسسة الأعلميء بيروت؛ 19946١م,‏ 
ج١٠,‏ ص #77؛ ابن أبي الحديد» شرح هج البلاغة» ج5؛ ص701؛ ابن ميثم البحراني» كمال الدين ميثم 
بن علي بن ميثم . (ت714ه/ ١8١1م):‏ شرح فج البلاغة؛ مكتب الأعلام الإسلامي: قم, 
4 ١ه/1981م:‏ ج7ء ص58١.‏ 

(؟): الطبري» جامع البيان » ج١7؟.‏ ص١‏ 30 ؛ ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
دار المعرفة» بيروت؛ د.ت» ج43 ص .01١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج 7 ص17 7. 

(:): ينظر: الكليني» الأصول من الكافي» ج١.‏ ص ”77١؛‏ الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القميء (ت781ه/1911م) » الاعتقادات في دين الإمامية»؛ تحقيق : عصام عبد السيدء ط؟, 
دار المفيدء قمء 515١ه/1997م,‏ ص 7؛ التوحيدء تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي» قمء د.دتء ص١١4‏ . 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن يرن 


بينما نجد الشريف المرتضى قد وظف أيضا هذه الأحاديث والأخبار المأثورة عن 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تفسير الآيات القرآنية على نسق الحديث النبوي 
وخاصة تلك الآيات الى يثار حوها شبهة أو تناقض ظاهريء فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالى : 

© فلم انَاهُمَا صَّالِحًا جِعَنًا لَهُ شُرَكاء فيمًا انَاهُمَا فتعَالى اللَّهُ عَمَا يُتنركون 4# (2. 

قال: (( وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عما يتصل به في الصورة» وهذا كثير 
في القرآن وفى كلام العرب» فكأنه تعالى لما قال جعلا له شركاء فيما آتاهماء وأراد 
الاشتراك فى طلب الولدء جاء بقوله تعالى عما يشركون على مطابقة اللفظ الأول» 
وإ "كان لكان وراجها إل الله تحال لاله تمان عن اتتجاذ الولتة وما تدهم ردقال 
قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد سئل عن العقيقة فقال: ( لا أحب 
العقوقة» ومن شاء منكم أن يعق عن ولده فليفعل '' فطابق اللفظ وإن اختلف 
المعنيان وهذا كثير في كلامهم ))” ". 

وكذلك عند تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 

« وَلَوْأ ‏ قُرَانا سيت به الجبَال أُوْمُطّعَت به الْأَرْضُ أوْحكلَمَبه الْمَوبتّى... 4 7. 

قال : (( ولم يأت ل (ولو) جواب في صرح الكتاب؛ وإنما أراد: لو أن قرآنا سيرت 
:)١(‏ الأعراف» الآية: .19٠‏ 


سليمان البندارى وكسروىي حسن » دار الكتب العلمية» بيروت» ١هم١99١ام‏ 1 ص ١1١١‏ . 


(5): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص7 7. 
(؟:): الرعدء الآية: .”١‏ 


١‏ .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


به الجبال لكان هذاء ومثل هذا الحذف ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من قوله: ( لو حب هذا الرآن في إهاب وطح ف انار ما أحرفل النا)"", 
والزافة وكالت التار مالا خرق مما دلت تدود عا أحرتة» تحرف ذلاك لضان 
لدلالة الكلام ل 

كذلك عبد تقبنع الشويتث المرتضى لقو له تعال + 

وَقَالَ مُوسَى رَبََا نلك اتيت فرعو وَمَلَهُ زيئة وَأَمْوَانَا في الْحَيَاةٍ دنا ريا لِيُضِلُوا عن 
سَبيلِك ربا ابسن عَلَى أَمَْالهِمْ واد على لوبهم فلا ْو حَتَى يرَوا الاب اللي 4" ". 

قال: (( وقال قوم إِنّهُ أراد ( فلن يؤمنوا ) فأبدل الألف من النون الخفيفة» ومما 
استشهد به ممن أجاب يبهذا الجواب في أن الكلام خبر؛ وإن خرج مخرج الدعاء؛ وما 
روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قوله: ( لن يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين )''' وهذا نهي» وإن كان مخرجه مخرج الخبر» وتقديم الكلام: لا يلدغ من 
حدر فقا 0 لوكا وى كان 1 . 

وإذا جاز أن يراد بما لفظه لفظ الخبر النهي»: جاز أن يراد لفظه لفظ الدعاء الخبر 


فيكون المراد بالكلام ( فلن يؤمنوا ) ) '. 


.000 ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج4؛ ص ١9١؛ البيهقي؛ شعب الإيمانء ج7. ص‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج 7 ص 7170. 

(5): يونس» الآية: /8. 

(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج7ء ص ©9١١؛‏ البخاري؛ صحيح البخاري؛ جلا ص 7١٠؛‏ مسلم 
النيسابوري» صحيح مسلم» ج8. ص 577؛ ابن ماجة»؛ سنن ابن ماجة)» ج7, ص .17١/8‏ 

(6): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص .١١١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ا 1 


". التفسير اللغوي للقرآن الكريم: 

أظهر الشريف المرتضى عناية خاصة بالجانب اللغوي في تراثه التفسيري» إذ استعان 
به لتوضيح المفردات القرأنية للوصول إلى المعى المطلوب» ولما كان القرآن الكريم غويدا 
نازلا بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم؛ فمن الطبيعي لكل مفسر توظيف تلك اللغة 
وآدايما لفهم المفردات القرآنية» بل ستكون مادته الأساسية في فهم القرآن الكريم 
وتفسيره» خاصة وإن عصر الشريف المرتضى ابتعد كثيرا عن عصر النزول» لذلك عُنٍ 
الشريف المرتضى عناية كبيرة بهذا الجانب ف منهجه التفسيري. 

كذلك قال أبو عبيدة”' : (( ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب؛ 
والمعاني» ومن المحتمل من مجاز واختصار» ومجاز ما حُذفء ومجاز ما كف عن خبره؛ 
ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجمع... ))؛ وقال أبن قتيبة الدينوري”": 
(( القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها فى الإيجاز والاختصارء والإطالة 
والتوكيد» والإشارة إلى الشيء... )). 

وعلى هذا الأساس يكون تعريف التفسير اللغوي هو لبيان معاني القرآن الكريم بما 
ورد في لغة العرب من ألفاظها وأساليبها التي نزل با القرآن الكريم '". 

رجع الشريف المرتضى في تفسيره اللغوي إلى آراء العلماء والمفسرين اللغويين 


:)١(‏ معمر بن المثى التميمي» (ت١71ه/879م)»‏ مجاز القرآن؛. علق عليه: محمد فؤاد سزكين؛ مكتبة 
الخانمجي » القاهرة؛ د.ت؛ ج١2‏ ص18 . 

(): أبو محمد عبد الله بن مسلم» (ت7157ه/884م)» تأويل مشكل القرآن» شرحه ونشره: أحمد صقرء 
ط؟»ء دار التراث؛ القاهرة؛ 797١ه/‏ 917١م‏ ص485. 

(؟): الطيار» مساعد بن سليمان بن ناصرء التفسير اللغوي للقرآن الكري» دار ابن الجوزيء الرياض» 
7اها/١١٠٠مء‏ ص78. 


م١‏ ينمه اسهادات غلاء الإناقة قتطوراالعلوغ,الاشلاية القرررتب امرزتفى المرقها 


والنحويين البارزين في هذا المجال أمثال؛ الكسائي»؛ وقطرب بن المستنير» والفراء» وأبي 
عبيدة» وابن قتيبة الدينوري » وثعلب وغيرهم 0 

واستشهد الشريف المرتضى أيضاً في تفسيره اللغوي باشعار العرب لأن الشعر 
ديوان العرب؛: وكما قال ابن عباس: (( إذا أخفي عليكم شيء من القرآن فأبتغوه في 
الشعر» فإِنّهُ ديوان العرب ))7؟؛ وأضاف الخطيب البغدادي بهذا الخصوص قائلاً: (( فى 
الشّعْر الحكم النادرة» والأمثال السائرة» وشواهد التفسيره ودلائل التأويل» فهو ديوان 
العرب» والمقيدُ لِلَعْاتَا ووجوه خطابهاء فلزم كتبهُ للحاجة إلى ذلك ))””. 

كذلك تنوع منهج الشريف المرتضى في تعقب لغة العرب وأراء علماء اللغة والنحو 
وجملة من الشعراء الذين يحتج بأشعارهم» فبينما نجده يرجح الكثير من الوجوه 
التفسيرية لمطابقتها لأقوال اللغويين والنحويين» نجده حيناً آخر يعتمد على أقوالهم 
وأرائهم في توضيح بعض المفردات القرأنية» وقد يرد على بعض آرائهم لرجحان رأي 
آخر» ونراه أخيانا يجتهد برأيه من دون الاستشهاد بأي رأي من أراء الآخرين. 

من الأمثلة على ما ذكرناه وخاصه اعتماده على آراء العلماء البارزين لتوجيه 
إحدى الوجوه التمسيرية عند تفسيره لقوله تعالى : 

« وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه يدم كدب قال بل سُولَتَ لكر أتشْس كز أمْرا فَصَبْرُ جَمِيل وَاللَهُ 
:)١(‏ للمزيد من الأطلاع على المصادر اللغوية والنحوية الى اعتمد عليها الشريف المرتضى ومواطن 
استخدامهاء ينظر: الكرعاوي» جهود الشريف المرتضى اللغوية والنحوية» ص 81-6. 


(؟): البيهقى» السنن الكبرى» دار الفكر» بيروت» د.ءت »2 م ص .١ 4١‏ 
9"): الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, تحقيق : محمود الطحانء مكتبة المعارف» 


الرياض» د.تكت» ج25 ص/ا5١.‏ 
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الممكان عدا نوو 74 

قائلا: (( وقال الفراء وغيره: يجوز في النحو (بدم كذبا) بالنصب على المصدر؛ 
أن ونا وو اتبةا في كنبو كفي كالتمال د لكا كاس ديف ا 7:4 نميب 
فشكنا على لقره لآق النافياك معن العاف وناك دما مكدو تندى لأن 
أخوة يوسف عليه السلام ذبحوا سّخلة» ولطخوا قميصه عليه السلام بدمهاء وجاؤوا 
اباهم بالقميصء وأدعوا أكل الذئب له ))”". 

هذا هو رأي الفراء بنصه قائلا : (( وقوله: # وَجَاءُوا عَلى قميصه يذم... * »؛ معناه: 
لكاذوت»» بالكو تقر ل الكلاب كوت بوالطتعك» مفتعوقة0 اولهين له علدب انا 
ومعقودٌ رأي؛ فيجعلون المصدر في كثير من الكلام مفعولا... ومع قوله: ا بدم 
كذب 4*4 أهم قالوا ليعقوب: أكله الذئب» وقد غمسوا قميصه فى دم جَدْي... 
ويجحوز في العربية أن تقول: جاءوا على قميصه بدم كذباً؛ كما تقول: جَاءوا بأمر باطل 
وباطلاء وحق وحقاً 0 

في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 


وَإِذْ تتم نفْسًا فَادَارَأْتمْفِيهًا وَاللّهُ مَُخْرِعحٌ ما كثتر تكتمُوى 7١١‏ فقلمًا اضريوة بِبَعْضِهًا 


.١8 يوسفء الآية:‎ :)١( 

(؟): العاديات» الآية: .١‏ 

('): الشريف المرتضى» الأمالي: ج١؛ء‏ ص750١.‏ 

(5): الفراءء أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد لله بن منظور الديلمي» (ت/١‏ 5ه/177مم)ء معاني القرآن» 
طت3, عام الكتب» بيروت» ١ه/9/487امء‏ ج25 ص8 "7. 


ا م عي | امات اناا للإمامية وقارن العسلوء الاتملكنية اريت الرتفى لوحا 


حذَلِك يدبي اللَّهُ الْمُوتى وَيُرِحكرْ اياته للك تَعْقِلُو 4 *'', قال: (( أن يكون وجه 
البقرة وهو قوله تعالى: 8 فَعَلَْا اضرِبُوهُ ببَعْضِهًا كذلك يُحْبِي الله الْمَونَى © ؛ لأن الأمر 
بضرب المقتول ببعض البقرة إثما هو بعد الذبح فكأنه تعالى قال: #8 ...فَذْبَحُوهَا وَمَا 
حكاد وا تفعلون .1 4 7 لأنكم ...قتلْتَمْ نفْسا فَادَارَأَتَمْ فيهًا... 4: فأمرناكم أن تصضربوه 
ببعضها لينكشف أمره. 

فأما إخراج الخطاب مخرج ما يتوجه إلى الجميع مع أن القاتل واحد فعلى عادة 
العرب فى خطاب الأبناء بخطاب الآباء والأجداد وخطاب العشيرة بما يكون من أحدها 
فيقول أحدهم فعلت بنو تيم كذا وقتل بنو فلان فلانا وإن كان القاتل والفاعل واحدا 

0 5 7 8 و م 50 7 > 2 وعم رودم 7 * 

من بين الجماعة ومنه قراءة من قرأ: «إ يُقاتلوى في سبيل الله فيقتلوى ويفتلوى # ” '؛ 
ويقتلون وهو أبلغ في وصفهم وأمدح لهم إذا قاتلوا وقتلوا بعد أن يقتل بعضهم كان 
. ع 1 506 4 


وق تفسيره لقوله تعالى : # ربا لا تَوْلجَذنا إن“ نسيئا أو أخطأنا 4”", قال : (( قال أبو 


:)١(‏ البقرة» الآية: "/ا_*الا. 

(1): البقرة» الآية : .١‏ 

("): التوبة» الآية : .١١١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص1947. 
(6): البقرة» الآية : 585؟. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 0 


علي قطرب بن المستنير: مع النسيان ها هنا الترك؛ كما قال تعالى: 8 وَلِقَدْ عَهِدَنا إلى 
آدَمَ من قَبْلُ سبي وَلَمْ نج لَهُ عَرْمًا 4 ”© فنسى أي ترك ؛ ولولا ذلك لم يكن فعله 
معصية» كقوله تعالى: ‏ ...نْسُوا الله فتسبيَهُمٌ... 4”'", أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه 
ورحمته وقد يقول الرجل لصاحبه : لا تنسني من عطيتكء؛ أي لا تتركني منها » وأنشد 
ابن عرفة : 
ول أكُ عند الج ود لِلجُ وو قالِياً ولا كنت يَوْمَ الرَّوْع للطَّمْنٍ نايسيا 

أي تاركاً )”© 

من الأمثلة على استعانة الشريف المرتضى بلغة العرب في بيان معبى بعض المفردات 
القرآنية وذلك عند توضيحه لكلمة ( الهم ) لغويا في قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ هَمت به وَهَمَّ 
بَهَالَونَا أن رَأى بُرْمَان رَبَهِ كذلِك لتصرف عَنْهُ السو وَالْفَحْشَاءإِنَهُ من عِبَادِنا 
التحلمئية 4" لقولة : (( إن الهم في اللغة ينقسم إلى وجوه : منها العزم على الفعل 
كفوله مال : ا ا 
وَانَهُوا اللّه وَعَلَى الله فَليَوَحكل الْمُوْمُوَ 4”", أى أرادوا وعزموا عليه 


قال الشاعر : 


:)١(‏ طدهء الآية : ه 

(1): التوبة» الآية : لا 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج”",» ص5١١.‏ 
(*): يوسفء الآية : 515 

(6): المائدةء الآية: ١‏ 


١‏ ...م.م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


مّت ول أفنعل وكدت وليتتني تركت على عمانَ تبكي حلائلة 
ومن الوجوه الهم : حضور الشيء بالبال ون لم يقع العزم عليه» قال تعالى: إذ 
هَمَّتْ طَاتِفتان مِنكرْ أن تَفْشَلًا وَاللَهُ ولِيْهُمَا وَعَلَى اللّه فليَتَكل الْمُوؤْمُِو 4" ". وإنّما 
لقان أن الققل ابعر والهه وروها ييه ابض بذلك اقول كمي بون عير 
فكمفيهم من سيد متوسسع ومن فاعل للخير إن هم أو عزم 
ففرق كما ترى بين الهم والعزم» وظاهر التفرقة قد يقتضي اختلاف المعنى. ومن 
وجوه الحم: أن يستعمل للمقارنة» فيقولون هم كذا وكذا أي كاد أن يفعله» قال ذو 
رض 
أقولالمسعود بجرعةءً مالك وقدهمٌدمعيأنيلجٌ أوائله 
والدفع لا يجوز عليه العزم» وإِنّما أراد أَنّهُ كاد وقرب... » فإذا كانت وجوه هذه 
اللفظة مختلفة متسعة على ما ذكرناه نفينا عن ني الله ما لا يليق به وهو العزم على 
القبييح» وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحاله. فإن قيل: فهل يسوغ حمل 
الهم في الآية على العزم والإرادة؟ ويكون مع ذلك لها وجه صحيح يليق بالنبي صلى 
لله عليه وعلى اله وسلم؟. قلنا: نعم؛ م خملنا الهم ها هنا على العزم» جاز أنْ نعلقه 
بغير القبيح ويجعله متناولاً لضرا أو دفعها عن نفسه» كما يقول القائل : قد كنت 
#ممت بفلان أي بأن أوقع به ضرباً او مكروهاً )'". أثار الشريف المرتضى سؤالا بعد 
ذكر الأوجه اللغوية لكلمة ( الحم )» مفترضاً فيه تساوي معبى كلمت ( الهم ) في الآية 


.١77 : آل عمرانء الآية‎ :)١( 
.7/6 الشريف المرتضىء» تنزيه الأنبياء». صثالاء 5لاء‎ :)1( 
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الكريمة وخروجهما مخرجاً واحداء فلم تعلقت كلمة ( الحم ) الأولى للقبيح بينما تعلقت 
الثانية للضرب والدفع لتنزيه الني يوسف عليه السلام؟: ومن ثم يجيب على هذا 
السؤال بشهادة القرآن الكريم بقوله : 

( فإن قيل: الكلام فى قوله تعالى: ( قد سح ب فد خرج عخرجاً واحداً. 
فلم جعاتم همها به متعلقا بالقبح ؟ وهمه يما متعلقا بالضرب والدفع على ما ذكرتم ؟ 

قلنا: أما الظاهرء فلا يدل الأمر الذي تعلق به الهم الوم فنيها ينا فإغا أنيننا 
*مها به متعلقا بالقبيح لشهادة الكتابس» والآثار بذلك. 

وهى تمن يجوز عليها فعل القبيح» ولم يؤمن دليل ذلك من جوازه عليها كما أمن 
ذلك فيه عليه السلام؛ والموضع الذي يشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى: ‏ وَكَال نسوةٌ 
في الْمَدِيئَة امْرآُ الْعَزِيزِ ثْرَاودُ فنَاهَا عن' نَفْسِه قَدْ شَعْفَهَا حُبًا إِنَا لَترَاهَا في ضلَالٍ مُبِينٍ 4 ”2, 
وقوله تعالى: ل( وَرَاوَدَنهُ التي هُوَفِي بَنْتِهَا عن نفسبه وَعْلَمَتِ الْأبْوَاب وَقَالَتَْ هَيْتَ للك قال مَعَادَ 
الله إِنَهُ ري أُحْسَن مَنْوَاِ إِنَُ نا يُفْلِحُ الظالِمُو # ”". 

وقوله تعالى حاكياً عنها: ظثَالَ مَا حطبِكُن إذ بَاقائن يُوسف عن فَفْسِه قن 
حَاش لِلَّهِ مَا عَلِسَا عَلَيْهِ مِنْ سي قَالَتِ امْرأةٌ الْعَزِيزٍ ان حَصْحص الْحَق > أنا رَاوَدْتَهُ عن نفْسيه 
وَإِنَّهُلَمِن الصادقين 4 ”". 
:)١(‏ يوسف»ء الآية: .”٠‏ 


(؟): يوسفء الآية: 77. 


(9): يوسفء الآية: .6١‏ 


١‏ .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


وف موضع آخر: : قالت فتلبكن الَنِي لَمْشََى فيه وَلْقَدْ رَاوَدْتَهُ عن تفسيه فَاسْتَعْصمَ 
تاكن ل نعل كا امن متحت ويسكرر بر الماعرو 4 117 والةنان .ارده بإطباق 
مفسري القرآن ومتأوليه» على أنما همت بالمعصية والفاحشة... ))”2. 

كذلك كان تفسيره لقوله تعالى: ١‏ تَعْلَمُ مَا في نَفْسبي وَلَا أَغلّمُ مَا في نَفْسِك » 7", 
عندما وضح الشريف المرتضى معى كلمة ( النفس ) بقوله: (( النفس ف اللغة للا 
معان مختلفة» ووجوه في التصرف متباينة؛ فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان؛ 
وهي الى إذا فقدها خرج عن كونه حياء ومنه قوله تعالى: كل نَفْسٍ ذَائقَة 
الْمَوْتِ... 4” . والنفس ذات الشيء الذي يخبر عنه كقوهم : فعل ذلك فلان نفسه؛ إذا 
تولى فعله» والنفس : الأنفة» من قولهم : نفس فلان في كذاء أي لا أنفة له» والنفس 
الإرادة» من قولهم نفس فلان في كذاء أي إرادته؛ قال الشاعر : 
فتفساي نَفْسٌ قالت ابت ابن بَخْدّل 0 تجذْئرَجاًمِنْكلَعْمَىتَائها 
ونفسٌ تقول اجهد نجاءك لاتَكُنْ ‏ كخاضبةلميْفنٍ شيا خضابْها 

والنفس العين الى تصيب الإنسانء يقال: أصابت فلانا نفسن؛ أي عين ))!*) 

الحق أن الشريف المرتضى قد ظهر تفوقه العلمي الصحيح عند تطبيقه لهذا المبدأء 


.”7 يوسفهء الآية:‎ :)١( 

:)١(‏ الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص/ا/8-1/,؛ الأمالي؛: ج1١‏ ص505-407. 
("): المائدةء الآية : .١١5‏ 

(8:): آل عمرانءالآية : ه 

(0): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,‏ ص7١‏ 718-1. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 0000 0 


روكت جنا ركلير هيا ر#نقائقة اق لاله هله الطاديقة عتما يمنا ووه الاق فلار 
اننظ واس انيد مقيو ار لذية ووه عل افون لا بسن لقو 
وكثير ما يناقش الشريف المرتضى آراء اللغويين والنحويين ويرد عليهاء منها عندما 
تناول فى أحد الوجوه التفسيرية لقوله تعالى : 
8 وَإِذْ ينا مُوسَى الحكتاب وَالْفُرْقَان لَعَأَكرْتَهْتَدُون 274 . 
أبياك«شهرية اتاد وجه نحوي للآية الكريمة مناقشا لق استدل بماء فضلا عن 
توضيحه لمواطن ضعفها بقوله: (( أن يكون المراد الفرقان ويكون تقدير الكلام : وَإذْ 
آنا مويتى الكتانت اللا هنو القوراةابواتينا: حم على اله عليه بوعل آله القرقان 
فحذف ما حذف مما يقتضيه الكلام؛ كما حذف الشاعر في قوله : 
فرك أن الله يدع ألَفهُ وَعَيْئَئه إِنْمَولاة كانَلَهُوَفْرٌ 
اراد موف معي 0ن لخ لامكو راشيو واكاتي بالقاه ليرول 5 
وقالالشاعر: 
تَسْمَعٌ للأخشضاء مِنْهُلَفطا وَللسيَدَيْنِ جَُأةو ددا 
أي وترى لليدين لذن ا وَاليَدد لذأ يسمعان.:وإنا يريان»::-ووعدت أبا بكر 
الأنباريّ يقول: إن الاستشهاد بهذه الأبيات لا يجوز على هذا الوجه؛ لأن الأبيات 
أكتفِي منها بذكر فعل عن ذكر فعل غيره؛ والآية أكتفِي منها باسم دون اسمء والأمر 
وإن كان ما قاله في الاسم والفعل؛ فإن موضع الاستشهاد صحيح؛ لأن الاكتفاء في 
:)١(‏ الذهبي؛ محمد حسينء التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة» القاهرة؛ د.ت » ج١,‏ ص717. 
(1): البقرة» الآية : 67. 


14 ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الأبيات بفعل عن فعل إنما حسن من حيث دل الكلام على المحذوف والمضر واقتضاهء 
تعدف ةعورلا على أن الزادمقهوم طبر سامون ولا مضت 

وهذا المعنى قائم في الآية» وإن كان المحذوف اما لأن اللبس قد زالء والشبهة قد 
أمِنَتْ في المراد بما؛ فحسّن الحذف؛ لأن الفرقان إذا كان أسما للقرآن وكان من المعلوم أن 
القرآن إنما أنزل على نبينا صلى الله عليه واله وسلم دون موسى عليه السلام استغى 
عن أن يقال: وآتينا محمداً صلى الله عليه واله وسلم الفرقان؛ كما استغئّى الشاعر أن 
يقن ويلقا فياه ترك البلاين بان ويد ةا وها شاك لتقب إله كن انان 
فيما استُشهد به في جميع الأبيات ما لا يمكن أن يقال مثله في الآية وهو أن يقال إنه 
محذوف ولا تقدير لفعل مضمر بل الكلام في كل بيت منها محمول على المعنى 
ومعطوف عليه لأنه لما قال : 

كر كااأناللْهمَجَدَمٌ 

وكان معبى الجدع هو الإفساد للعضو والتشويه به عطف على المعى فقال وعينيه 
فكأنه قال كأن الله يَجَدَع أنفه أي يفسده ويشوهه؛ ثم قال: " وعينيه ". وكذلك لما كان 
السامع للقّط من الأحشاء عالاً به عطف على المعنى فقال: " ولليدين جُسأة وبددا " 
أي أنه يعلم هذا وذاك معاأ؛ وكذلك لما كان فى قوله: " عَلَفْت " معيى غذيت عطف 
عليه الماء» لأنه ما يغتذي به؛ ... وهذا أولى في الطعن على الاستشهاد يذه الأبيات ثما 


ذكره ابن الأنباري )”2 . 


.770-177 الشريف المرتضىء الأمالي» ج27 ص5‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 000 


أما اجتهادات الشريف المرتضى اللغوية في منهجه التفسيري هذا فهي كثيرة ومنها؛ 
عندما فسر قوله تعالى: ل فَتبعَهمْفرْعَو 0 بِجْنُود فَعَشِْهرْمِنَ الْيمّمَا غَشيَهُرْ) ”2 , قائلا : 
((ويمكن فى الآية وجه آخر لم يذكر فيهاء يليق بمذاهب العرب فى استعمال مثل هذا 
اللفظة دوعيو أن تكوة القائدة فى قوله تحال رما عَشِيَهُرٌْ4 تعظيم الأمر وتفخيمة؛ كما 
يقول القائل: فعل فلان ما فعل» وأقدم على ما أقدم؛ إذا أراد التفخيم؛ وكما قال 
تعالى : 9 وَفَعَلْتَ فَعْلَدَك التي فَعَلْت وَأَنْتَ مِنَ الكافرِين 4 ”", وما يجري هذا المجرى؛ 
قال الهمذلي : 

رَكُوْنٍ وقالوا ياخُوَئل هلا مرغ فتلت والْكَرْتَالوْجِوة همهم 
وقال أبو النجم : 
أنا أبو النَجُمء وشِغْرِي شِكْرِي 

كل ذلك أرادوا تعظيم الأمر وتكبيرّه ))”" . 

وقد لخص أحد الباحثين"' المنهج اللغوي للشريف المرتضى بما يأني : 

.١‏ تفسير الآيات تفسيرا قويما يستند إلى واقع اللغة وأساليبها المعروفة الواردة في 
نصوص الكتاب الحكيم وفي كلام العرب شعرا ونثرا. 

؟. إيطال تفسير الطاعنين بإثبات مخالفته لواقع اللغة وابتعاده عن الصحيح المتعارف 


:)١(‏ طهء الآية : 8ل/. 

(1): الشعراءء الآية: .١9‏ 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,‏ ص710-1775. 
(5):):)الفرطوسيء غرر الفرائد ودرر القلائد» ص7١٠.‏ 


١5‏ ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


أو الأولى المرجح» وبذلك فإِنّهُ يرد شبهات المخالفين بسد الطريق الذي حاول من 
خلاله المعترضون تمرير شبهاقم الطاعنة في صميم العقيدة. 

كان لبلاغة القرآن الكريم وفصاحته وصياغته الأثر البارز في الجانب اللغوي في 
تفسير الشريف المرتضى »؛ لأن بلاغة القرآن الكريم وفصاحته هي نحور معجزته التي 
بدورها معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الخالدة. 

وقك مرح الشدريفالرتطنئ سالك اثناءبعقه التفنبيري قائلاً :إن الكتللام قد 
تدخله الحقيقة وامجاز» ويُحْدَفُ بعضّه وإن كان مُراداء ويختّصر حى يفْسّرء ولو بُسط 
لكان طويلاً: وف هذه الوجوه الي ذكرناها تظهر فصاحته؛ وتُقُوى بلاغتُهء وكل كلام 
خلا مِنْ محاز وحذفم واختصار واقتصار بعد عن الفصاحة؛ وخرج عن قانون البلاغة)”" 

ومن الأمثلة على تطرق الشريف المرتضى إلى بلاغة القرآن الكريم اثناء بحثه 
التفسيري» عندما فسر قوله تعالى: 

9 وَلِوَأن قُرَانا سيّرَتَ به الجبال أَوْقُطّعَت به الْأَرْضُ أوْكلْمَبه الموتى... 4 7 . 

قائلاً: (( وفي القرآنء مِنْ هذه الحذوف» والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير 
مواضمٌ كثيرة نزلت من الحسّن في أعلى منازله؛ ولو أفردنا لما في القرآن من الحذوف 
الغريبة» والاختصارات العجيبة كتابا لكان ل ا 


:ا سيق أن القتريفتة المرتنين كان متفكا فق لغة القرى شتعر ا وقواء 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج7,» ص70/8. 
(؟): الرعدء الآية : .”١‏ 


("): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7. ص70 7. 
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فضلاً عن أساليبها البلاغية وتراكيبها النحوية» ما يدل على تضلعه يهذا العلم واتساع 
آفاقه اللغوية والنحوية والأدبية» وهذا يدفعنا للقول إن الشريف المرتضى أسهم مساهمة 
كبيرة في حفظ جزء كبير من ثروة العرب اللغوية في تفسيره قد لا يستغي عنها أي باحث 
أو متخصص ف هذا المجال» لذلك وصف أحد المستشرقين” ' منهج الشريف المرتضى 
اللغوي بقوله: ((وهو ف تطبيقه لهذا المبدأ الاساسي يستطيع بسيطرته غير المألوفة على 
اللغة والشعر العربي القديم ‏ أن يبرهن ‏ على أستاذية حقه» فهو لا يعتمد من وجوه 
التفسير» سواء أكانت راجعة إلى قواعد النحو أم إلى مفردات اللغة» إلا ما يمكنه أن 
يؤيده بالشواهد الكثيرة من المصادر القديمة للاستعمال اللغوي الأصيل؛ أي الشعرء أما 
التفسيرات الاختيارية الي لا تعتمد على مثل هذه الشواهد فهي مرفوضة عنده بشدة)). 

5. المنهج العقلي لتفسير القرآن الكريم : 

كان للمنهج العقلي جانب مهم عند الشريف المرتضى في أثناء تفسيره وتأويله 
لبعض الآيات القرأنية» خاصة الآيات العقائدية منهاء فالبرهان العقلي لديه في التفسير 
مستندٌ على الحجج القرآنية والشواهد اللغوية والأدبية. 

صرح الشريف المرتضى بمنهجه العقلي قائلاً: (( فإذا ورد عن الله تعالى كلام 
ظاهره يخالف ما دلت العقول وحن ضدراقةا قود للا شرو إن كاله اهن ح وهل 
على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقها ))7" 
:)١(‏ جولد تسهير» اجنتسء مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجار» مطبعة السنة المحمدية؛ 


القاهرة. 0/ا١١ه/‏ 19660م: ص75١-50١.‏ 


(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج”",» ص501-708. 


١‏ .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


من الآيات القرأنية التى فسرها الشريف المرتضى وفق المنهج العقلي موضحا معناها 
من القرآن الكريم قوله تعالى : 

« وَإِذْ أَحِدَ رَبك مِن يني آدَمَ مِن' ظْهُورِهِم ذ يهم وَأَشهَدَهُمْ عَلَى انفسيهم الست بريحكم 
انوا بَلَى شهدنا أن تَقُولُوايوْمَ القِيَامَة إن حكن عن هذا غَافلِينَ 74" 

جد لاشريتالرتطى هنا وره على اللين تتا رلواالآيةة أن الفاتسان امعد مه 
ظهر أآدم عليه السلام جميع ذريته» وهم في خلق الذرء فقررهم بمعرفته واشهدهم على 
أنفسهم» قائلاً: (( وهذا التأويل مع أن العقل يُبْطِله ويُحيله مما يشهد ظاهرٌ القرآن 
بخلافه؛ لأن الله تعالى قال : 

«وَإِذْ أخذ رَبك مِنْبَنِي آدَمَ 4 ولم يقل : من آدمء وقال: 8 مِنظُهُورِهِرْ»؛ ولم 
يقل: من ظهره وقال: طذْريهُرْ)4 ولم يقل: ذرَيته. 

ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا يوم القيامة : إهم كانوا عن ذلك غافلين؛ 
أو يعتذروا بشِرْك آبائهم» وأنّهم نشؤوا على دينهم وسُنّيهم؛ وهذا يقتضي أن الآية ل 
تتناول وَلْدَ آدم عليه لصلبه: وأنها إما تناولت منْ كان له آباء مشركون؛ وهذا يدل 
على اختصاصها د بجي أدم ؛ فهذه شهادة الظاهره ببطلان تأويلهم: فأما 
تياد العقرل قدن ميف لقاو ولد( الك اسخريعة من قير ذم علي التسللاء 
فخوطبت وقَرَّرَتْ من أن تكون كاملة العقول» مستوفية لشروط التكليف؛ أو لا تكون 
كذلك: فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يُذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم؛ وإكمال 


.١77 الأعرافء الآية:‎ :)١( 
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عقوم ما كانوا عليه فى تلك الحال؛ وما قرروا به» واستشهدوا عليه»ء لأن العاقل لا 
ينس نا حرق هدذا الحزى» وإن بعد العهنِد وطال الزفان:وهذا لا جوز أن يتضصرفن 
أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرّفِه المتقدم 
وسائر أحواله. 

رين نضا نهدن الرتعبون الالو دان لانداقير كتإن علتل الوك يرول الذكرَ 
لكان تخلّل النوم والسّكر والجنون والإغماء من أحوال العقلاء يُزيل ذكرهم لما مضي 
من أحوالهم لأن سائر ما عددناه تما ينفي العلوم يحري مجرى الموت في هذا وليس لهم 
أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفولية 
جاز ما ذكرناه. 

وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقوطم من حيث جرى عليهم 
وهم كاملو العقول ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه 
على أن تجويز النسيان عليهم ينقص الغرض فى الآية وذلك أن الله تعالى أخبرنا بأنه إنما 
قررهم وأشهدهم لثلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم فيه فإذا جاز 
نسيائهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجة وزواهها. 

وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف قبح خطاهم 
وتقريرهم واستشهادهم؛ وصار عبشا قبيحا ؛ يتعالى الله عنه ))''"» بعد أن يبطل 


الشريف المرتضى التأويل السابق» يأف بتأويل صحيح فيد فته :على الأدلة القراف: 


.00-5 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,» ص‎ :)١( 


ا مما اناك عله الايامة نطوو اللو الاتبلؤنية القويف الرتفى الموديا 


قائلاً: (( فإِنَ قيل قد أبطلتم قول مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم؟ قلنا في 
الآية وجهان: 

أحدهما أن يكون تعالى إنما عَنَى جماعة من ذرية آدم عليه السلام خلقهم 
وبلغهم وأكمل عقوهم»؛ وقررهم على ألسن رسلهم عليهم السلام بمعرفته وما يحب 
من طاعته؛ فأقرٌوا بذلك؛ وأشهدهم على أنفسهم به ؛ لثلا يقولوا يوم القيامة : 

© إنا كنا عن هذا غافِلِين 4 ”2 أو يعتذروا بشرك آبائهم, وإنما أي من اشتبه عليه 
تأويل الآية من حيث ظنٌ أن اسم الذرية لا يقَعٌ إِلَا على من لم يكن كاملاً عاقلا؛ 
وليس الأمر كما ظنْ؛ لأنا نسمي جميع البشر بأهم ذرية آدم؛ وإن دخل فيهم العقلاء 
الكاملونء وقد قال الله تعالى : 

ربا وََْحِلْهُرْجَنَاتٍ عشي التي وَعَدْتَهُرْوَمَْ صل من“ آبَانهموَأذوَاجِهدْ رانف 
أنت الْعَزِيرُ الحمحير»4 (". 

ولفظ الصالح لا يطلق إِنَا على من كان كاملا عاقلاً؛ فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا 
الآية على البالغين المكلفين؛ فهذا جواكم. 

والجواب الثاني: أنه تعالى لما خَلقهم وركبهم تركيباً يدل على معرفيّه ويشهد 
بقدريّه ووجوب عبادته» وأراهم العبر والآيات والدلائل في أنفسهم وفى غيرهم كان 
بمنزلةٍ المشهد لحم على أنفسهم»؛ وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفتّه وظهوره فيهم على 
الوجه الذي أراده الله تعالى؛ وخر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة الممر 


.١ا/7‎ : الأعرافء الآية‎ :)١( 
.8: غافرء الآية‎ ) :)1١( 
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المعترف؛ وإن لم يكن هناك إشهادٌ ولا اعتراف على الحقيقة؛ ويجري ذلك مجرى 
قوله تعالى: 

9 ثم استؤى إلى السمَاءِ وَهِيَ دخان فَمَال لَهَا وَلِلْاَرْضٍ إذْبيَا طَوْعًا أؤْ كرما َالَنا أتينا 
طَانِعِينَ 74 '» وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولا منهما جواب ومثله قوله 
تعالى: إمًا كان لِلْمُتتركين أن يَعْمْرُوا مُسَاجِدَ الله شاهِدِين عَلَى أَنْفْسِهِرْ باْكفْرٍ 
وليك حَبطْت أَعْمَالْهُمْوَفِي النََرِهُرْحَالِدُو 4”" 

ونحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألستتهم وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا 
يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به ومثل هذا قولهم جوارحي تشهد بنعمتك 
وحالي معترفة بإحسانك. وما روى عن بعض الحكماء من قوله سل الأرض من شق 
أتمارك وغْرّسَ أشجارّك وجَّنّى مارّك؟ فإن لم تُجبْك حِوَارا أجابتك اعتباراء وهذا باب 
كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنثر يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منها ))”” . 

وَعَند تفبدننلشترنيقن المرتضى لقولة تفال 18١+‏ ولو كنا لفن لعل النامن أمة واحنة 
وََا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 38 إِلَا مَ' رَحِرَرَبُك وَلِذَلِك حَلْفَهُمْ.. # ©2. 

قال: (( فأما لفظة " ذلك " في الآية فحملها على الرحمة أولى من حملها على 
الاختلاف؛ لدليل العقول وشهادة اللفظ» فأما دليل العقل فمن حيث علمنا أنَّهُ تعالى 
:)١(‏ فصلتء الآية .١١١:‏ 


(1): التوبة» الآية .١1/:‏ 


(7): الشريف المرتضى» الأمالي؛ جا ص601-66. 
(+): هود الآية : .١١9-1١1١48‏ 


00 ممع | لمانا تلد لإرامية لوطو العلرهالانساونية الشويت الرتفي أنمودها 


كره الاختلاف» والذهاب عن الدين» وهُى عنه» وتوعد عليه» فكيف يجوز أن يكون 
شائياً له ومُجرباً بخلق العباد إليه؛ وأما شهادة اللفظ فلأنٌ الرحمة أقرب إلى 
هذه الكناية من الاختلاف؛ وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في 
لسان العرب))” ©. 

واضح هنا أن الشريف المرتضى يجعل العقل دليلاً كاشفا عن صحة التفسير أو 
ضعفه؛ فما يرفضه العقل مرفوض عنده باستمرار» ولكنه لا يلغي دليل النقل ولا 
يطو هو ناه لكاو شونا وي سا نونه ا تقر ل ولعتو و11 لل تمتها را مين 
حجج العقل وحجج القرآن» فالتفسير العقلي مضافا إليه اللغوي يتضافران في توجيهه 
لدلالة النص القرآني» فهو يجمع بين دليل القرآن ودليل العقل ودليل اللغة وهو في كل 
هذا قوي الحجة» واسشهاداته قوية في دلالتها على ما يريد ”". 

في تفسيره لقوله تعالى : طهُوَ الَنِي خلقحكر من' نفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زوْجَهَا 
لييبنكصس إِليْهَا فَلَمَا تغشآها حَمَلَتْ حَمْنًا حفِيفا فَمَرت بد فَلَمَ] أثقلت دَعَوَا الله رَبْهُمَا لين اننا 
صَالِحًا اتكونن مِنَ الشآكرين 0847 فَلَمَآ اتَاهُمًا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكاء فيمَا اتاهُمًا 
فتعالى اللَّهُ عَما يُتتركون #4 ”". 

قال : (( فلو لم نعلم تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل» لكنا نعلم في الجملة أن 
تأويلها مطابق لدلالة العقل» وقيل فى تأويل هذه الآية ما يطابق دليل العقل وثما يشهد 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص5 40-94. 


(؟): عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى» ص”77. 
(9): الأعراف» الآية : .190-١89‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن م ا 


له اللكة وجوه هقينا ؟ أن الكنارة ا قوالة يانه تكلا لذ مت وضكه 4 قن زاجحعة ان 
آدم وحواء عليهما السلام» بل إلى الذكور والإناث من أولادهماء أو إلى جنسين بمن 
اققرله عن عليه 

وإن كانت الكناية الأولى تتعلق بهما ويكون تقدير الكلام : فلما آتى الله آدم 
وحواء الولد الصالح الذي تمنياه وطلباه جعل كفار أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله 
تعالى» ويقوي هذا التأويل قوله سبحانه: # فَتعَالى اللَّهُ عَم تلركون 4. 

وهذااشة هن أن لزان ب الظنة ما أزاناه من الحسين أو التوغيوم ولسن بحب فين 
حيث كانت الكناية المتقدمة راجعة الى آدم وحواء عليهما السلام؛ أن يكون جميع ما في 
الكلام واجدا إليهما. 
لأن الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى خطاب غيره؛ ومن كناية إلى خلافها؛ 
قال تخنالى :- 9 إنا أَرْسَلَائَف شاهنا وَمْبَشا وتنِيرًا 4 لتُوْمنوا باللّه وتسُوله. 04 
فانصرف من مخاطبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى مخاطبة المرسل إليهم» 
ثم قال: ا وَيَعَرَرُوه ويُوَفَرُوهُ 4 7" يعني الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلمء ثم 
قال: «! وَمسَبحُوه 4 ”). 
يعبني مرسل الرسولء فالكلام واحد متصل بعضه ببعض والكناية مختلفة كما ترى؛ 
وقال اللمذلي: 


. 9-8 : الفتحى الآية‎ :)١( 
.4 : الفتحء الآية‎ :)5( 
.4 الفتحء الآية:‎ :)1( 


١6‏ ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يالهفَ نفسي كان جدة خالدٍ وبياصض وجِهِكٍِ للتراب الأعفسر 

وم يقل بياض وجهه )”". 

بهذا يكون الشريف المرتضى وضع له بصمة في تفسير القرآن الكريم بالأدلة العقلية 
الخاضعة بدورها لضوابط ومحددات من وحي القرآن الكريم ولغة العرب الي نزل بها 
القرآن الكريم؛ من أجل توضيح معالم منهجه العقلي حى لا يتداخل ضمن المنهج 
الي" الفبووباكر ا 
ثانيا : المعجالس التفسيريم للشريف المرتضى 

تنوعت المجالس الي عقدها الشريف المرتضى بمختلف صنوف العلم لا سيما تلك 
الى دونت فيما بعد في كتابه المعروف ب" الأمالي "؛ فهي عبارة عن ثمانين مجلساً ازدحمت 
فيها المواضيع؛ وكثرت فيها الآراء والمناقشات» واستخرجت منها الاجتهادات» وقد 
عرض فيها كل ما يحول بخاطر العلماء من فروع العلم والمعرفة من القدماء والمعاصرين 
له بحسب المواضيع الي تناولهاء وكانت السمة البارزة لهذه المجالس هي تفسير عدد كبير 
من آيات الذكر في أغلب الأحيان إلا القليل النادر. 

تُعد مجالس الشريف المرتضى التفسيرية ذات تميزات علمية لذا فلا يمكننا الابتعاد 
عن النهح التاق سلكة :فتهنا» وكليا تتوعق الس تتوضت أرضا أسالييج طرحة 
للتفسير وكيفية إدارة موضوع مجلسه التفسيري» إذ تبدأ عادة يجملة ( إن سأل سائل...) 
ومن ثم يعطى أوجه تفسيرية متعددة للإجابة عن هذا السؤال لكي يفسر الآية 


موضع انجلس. 


."١ 279 الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ا 


أما طريقة تنقله بين الأوجه التفسيرية فتعددت تبعاً لموضوع الآية الكريمة الت 
تناولهاء فنجده احيانا يرجح جميع الاوجه التفسيرية التى يطرحها لا سيما إذا كان 
موضوع الآية عقائدي كالتوحيد والنبوة. 

فقن الخلنين الأول نوفلا ندال القتريقته الوتطيى أوضع لسري عدة صحيحة لدفع 
الشبهة الداخلة على تفسير قوله تعالى: ‏ وَإِذَا أَرَدْنا أن نهلك قَريْة أَمَربَا مُتْرَفِيهَا َمَسَهُوا 
يها فَحقَعَلَيَْا اقول فمَسَبَاهَا يرا ”"2. 

كلذ :وز إن سأ سكن غرن قواله تساك >4 طزوإذا انان إن للف فيه امنا فيه 
ََسعُوا فيه فَح عن اقول اها ميل . 

وفى هذه الآية وجوه من التأويل؛ كل منها يبطل الشبهه الداخلة على المبطلين 
نومحي هولم ايا للها عن وهيف وس نوو كن نالف آنا ونأن الكماوكة قدي كو 
حيها :ونه ركون نيا :د نان كان مهنا أو علن نيك الأمتطان كان سيا ونا 
يكون قبيحاً إذا كان ظَلْماً ؛ فتعلق الإرادة به لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح 
ولا ظاهر الآية يقتضي ذلك إذا علمنا بالأدلة تنزيه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن 
الإرادة لم تتعلق إلا بالإهلاك الحسن. 

وقوله تعالى: 8 أْمَرْنا مُتَرَفِهَا # المأمور به محذوف وليس يجب أن يكون المأمور به 
هو الفسق وإن وقع بعده ويجري هذا مجرى قول القائل أمرته فعصى ودعوته فألى 
والمراد إنني أمرته بالطاعة ودعوته إلى الإجابة والقبول ))”". 


.١5: الإسراءء الآية‎ :)١( 
.7 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١: ص9‎ :)( 


١)‏ 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يثير الشريف المرتضى سؤالا في الوجه الأول الذي تناوله لدفع الشبهة الي يمكن 
أن تداخل في تفسيره للآية المباركة ويجيب عنه قائلاً : 

(( ويمكن أن يقال على هذا الوجه: ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه؛ وإنّما 
موضعها أن يقال : أي معبى لتقدم الإرادة؟ 

فإن كانت متعلقة بأعلاك محَق يغير القشق اللذكور فق الآية قلأمعن لقولة تال 
إذا أردنا أمرنا لأن أمره بما يأمرٌ به لا يحسن إرادته العقاب المستحّق بما تقدم من 
الأفعال؛ وإِنْ كانت الإرادة متعلقة بالاهلاك المستحَق بمخالفة الأمر المذكور فى الآية 
فهذا الذي يأبَؤنه» لأنه يقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحق العقاب. 
والجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلق الإرادة الا بإهلاك المستحّق بما تقدم من الذنوب 
والذي حسن قوله تعان وَإذا أردنا أموثا:هو أن ركوة الأمربالطاعة والامان إعدارا إلى 
الفصناة وانتار لهم وإيجابا وإثباتا للحجة عليهم حىّ يكونوا م خالفوه وأقاموا على 
العصيان والطغيان بعد تكرار الوعظ والوعيد والإنذار مِمّن يِحِقَ عليه القول وتجب 
عليه الحجّة ويشهد بصحة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية : 

لمن امْتتى فَنّما ينبي لِتفْسيه وَمَنْ ضلّفَإنّمَا يَضل عَلَيْهَا وا تر واد ور أُخْرى 
وَمَا كنا مُعَْبيَ حَتَّ ذَبْعَثْ رسُونا 4 217 ))”" . 

يستمر الشريف المرتضى ف إعطاء الأوجه التفسيرية حب تصل إلى أربعة أوجه؛ 
ويختم المجلس التفسيري بالتعرض إلى أختلاف القراء في قراءة قوله: 9 أمَرا مُتَرَفَِا 4 


.١6 الإسراء »الآية:‎ :)١( 


.7”١0-7؟9ص‎ 2١ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن 00000 


بقوله: (( فأما من قرأ الآية بالتشديدء فقال: 8أمَربَا4 وقراءة مَنْ قرأها بالمد 
والتخفيف فقال: ا أَمَرْنَا4 فلن يخْرّجَ معى قراءتيُهما عن الوجوه الت ذكرناها؛ إلا 
اليعكه الأر لفان ميضاة لذ يلتق يان ركون نا ترط الكلةتهو الام الذي تدعق نه 
الفعل )!> + قضد الشريف المرتضى أن ابن عباس كان يقرأ الآية بالتشديد8 أمرنًا #, 
ويقتضي معناها جعلناهم أمراء ففسقوا فيها ”". 

يمذا يكون الشريف المرتضى تطرق في مجلسه إلى أحد أبرز علوم القرآن وهو علم 
القزاغاضم إة حطلة مما للوجوو اشير وعاضدا هاه تعنلا عن ذللك ققد اتخده 
أقوى الأدلة والحجج وهو الشاهد القرآني واللغوي لإبطال الشبهات الداخلة على الآية 
المباركة فضلاً عن التفاسير الخاطئة. 

امتازت أغلب مجالس الشريف المرتضى التفسيرية بكثرة المناقشات وتشعبها حول 
اراد هلين سرون نهنا عر السنلك ورإيعاذا اليتقيه »لذ ده قد شك على الكت 
من آرائهم وأقوالهم التى عرضوها في تفاسيرهم وبين الأخطاء التي وقعوا فيها عند 
تفسيرهم لآيات الذكر المجيدء وكان رده لهم عقلياً هادئاً. 

من هذه المجالس مجلسه التاسع والثلاثونء قائلاً فيه: (( إن سأل سائل عن تأويل 
قوله تعالى: لفلا تَعْجِبك أَمَوَالَهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ نما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَنْبَهُمْ ِهًا في الْحَيَّاةٍ السُنيا 


كور أركف5؟ وو رافهه 00008 87 و١‏ 59 عِ 1 5 5 9 
وتزهقف أنَفْسُهُرْ وَهُرْ كافرو *” "..قلنا : أما التعذيب بالأموال والاولاد ففيه وجوه: 


(؟): ينظر : الطبري؛ جامع البيانء ج6١2‏ ص ١لاء‏ المصاص» أحكام القرآن» ج23 ص خ 0 ”7 : 
("): التوبة» الآية : 006. 


١‏ 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أولما: ما روي عن ابن عباس وقتادة» وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخير, 
ويكون التقدير: فلا تعجبك يا محمد ولا تعجب المؤمنين معك أموال هؤلاء الكفار 
والمنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا؛ إنما يريد الله ليعذيهم با فى الآخرة عقوبة لهم 

وثانيها: أن يكون معئ التعذيب بالأموال والأولاد في الدنيا هو ما جعله 
للمؤمنين من قتالهم وغنيمة أموالحم وسبي أولادهم وأسترقاهم؛ وف ذلك لا محالة إيلام 
لهم؛ واستخفاف يهمم..., وهذا جواب أب علي الجبائي. 

وثالئهما: أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله في الدنيا عليهم من محنة 
وجالبة للعوض وللنفع...؛ وهذا الجواب قد روي مع أكثره عن قوم من متقدمي 
المفسرين» وذكره أبو علي الجبائي 0 

الوجه الأول الذي ذكره الشريف المرتضى في تفسير الآية الكريمة ذكره ابن قتيبة 
الدينوري في تفسيره بقوله: (( ومن المقدّم والمؤخّر قوله سبحانه: 9 نما يُرِيدُ الله لِيُعَذَيهُمْ 
بها في الْحَيَاةٍ الدنيا يرهق أنَفْسْهُرْ وَهُرْكافِرُون 24 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي: أراد: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا؛ 
إنما يريد الله أن يعذيهم با في الآخرة)”". 

رد الشريف المرتضى جميع الآراء المذكورة في مجلسه داعماً ردهُ بالدليل العقلي 
بقوله: (( وما يحتاج عندنا إلى جميع ما تكلفوه؛ ولا إلى التقديم والتأخير إذا لم تُجَعَل 


.5/5- 5/806 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2 ص‎ :)١( 
.؟١ (؟): ابن قتيبة الدينوري» تأويل مشكل القرآن» ص1‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الأول: أثره في تطور علوم القرآن ا 


الحياة ظرفا للعقاب؛ بل جعلناها ظرفا للفعل الواقع بالأموال والأولاد؛ والمتعلق هما ؛ 
لأنا فق خلننها أولة أن قولة»: ٠‏ للعت نيوا 4 الاين تفن الاتصزا تعن ظاهية: للآن 
الأموال والأولاد أنفسها لا تكون عذاباً ؛ والمراد على سائل وجوه التأويل الفعل 
المتعلق يما والمضاف إليها ؛ سواء كان إنفاقها والمصيبة يما والغم عليهاء أو إباحة 
غنيمتها وإخراجها عن أيدي ماليكها ؛ ... ويكون تقدير الكلام: إنما يريد الله ليعذيهم 
بفعلهم في أموالهم وأولادهمء الواقع ذلك منهم في الحياة الدنيا؛ وهذا وجه ظاهر يعني 
عن التقديم والتأخير؛ وسائرها دك هن الرحوو 7 

كان لتفسير الشريف المرتضى لهذه الآية المباركة أثر لتفسيرها عند ابن شهر أشوب» 
إذ اعتمد على تفسيره العقلي لها ''". 

في النمجلس الخامس والعشرين نجد الشريف المرتضى تعرض إلى الاختلافات 
والإشكالات الواردة فيما بين المفسرين: ثم أن عليهم بالنقد مبينا نقده بالأدلة وذلك 
غندها تعاول كولة كفا 2 لل وضلا لتك نان 4 "فاهلا زؤاقيل لفق مدهلا 
وجوه: منها أن يكون المراد بالسبات الراحة والدعة» وقد قال قوم : إن اجتماع الخلق 
كان في يوم الجمعة» والفراغ منه في يوم السبت» فسمي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان 
فيه؛ ولأن الله تعالى أمر بن إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال؛ قيل : وأصل 
النذات: القعدوة يقال: :3 .نتقت: المرأةشبعرها ]ذا نعلت عن العتصن و أرسلتهة “قال 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي » ج١ء‏ ص 5/17 . 


(؟): ينظر: ابن شهر أشوبء متشابه القرآن ومختلفه. ج١,»‏ ص185. 
أقرة - القبا الآية : 9. 


ا ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الشاعر : 
وإ سبتتةٌ مال جثلاً كأنة سدى واهلاتٍ من نواسج خَثعما 
أراد : إن أرسلته. ومنها أن يكون المراد بذلك القطع؛ لأن السبت القطع؛ والسبت 
رضنا الداع وبعال »سنت سعرويي حلت وهو يرجع إلى معى القطع ... ))'' . 
بعد ذكر الشريف المرتضى لمجموعة أوجه تفسيرية أخرى نجده مشكلاً على من 
طفن بالوجة الأول للآنه بغين نام الافتكا لقالا :“رودت آنا بك مك يق القاشيم 
الأنباري يطعن على الجواب الذي ذكرتاة أولا» ويقوك: إن انق قتزية أخطا ف"اعتفادم؛ 
لأن الراحة لا يقال لما : سبات» ولا يقال : سبت الرجل بمعبى استراح وأراح» ويعتمد 
على الخراني الناى: ثثبذا ايذكرن :ورقول قينا اديه »ابن فتية مع قوطم :ميات المرأء 
شَعْرها: إن معناه أيضاً القطع؛ لأن ذلك إنما يكون بإزالة الشداد الذي كان مجموعا به 
وقطعه. والمقدار الذي ذكره ابن الأنباري لا يَقدَح في جواب ابن قتيبة» لأنه لا ينكر أن 
يكون السبات هو الراحة والدّعة إذا كانتا عن نوم» وإن لم توصّف كل راحةٍ أنْها 
سبات» ويكون هذا الاسم يخص الراحة إذا كانت على هذا الوجه... والذي يبقى 
غلى ابن قثيبة أن بين أن السبات هو الراحة والدّعة» ويستشهد على ذلك بشعر أو 
لغيّء فإن البيت الذي ذكره يمكن أن يكون المراد به القطع دون التمدّد والاسترسال. 
فإن قبل + "فما الفرق بين جواب ابن قنيبة وجوابكم الذي ذكرعوه احيرا 5 قلنا: 
الفروق ونين ونان انق تنقيا جه لد لقنن توا > واه قار عنام 


يستشهد على ذلك بالتمدد وغيره ؛ ونحن جعلنا السّات من صفات النوم, والراحة 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١»‏ ص7795. 
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واقحة غنيم اذنطذاد وطولن التنكوة قتهمرج :على أن لواب الذى اعفاره اين الأارفة 
ضرياً من الكلام» لأن المسّبّت وإن كان القطع على ما ذكره فلم يُسسْمّع منه البناء الذي 
فكرو ورقو ال اك ويحتاج في إثبات مثل هذا البناء إلى سَّمْع عن أهل اللغة» وقد كان 
يجب أن يورد من أي وجه ؛ إذا كان السبت هو القطع جاز أن يقال سبات على هذا 
المعى» ولم نره فعل ذلك ))”. 

كان لبعض مجالس الشريف المرتضى التفسيرية أهمية خاصة لأنّهُ استطاع أن يُثري 
مجالسه هذه بكثير من النظريات العلمية» والأبعاد الاجتماعية. 

فضمت بعض مجالسه انتقادات لبعض العلماء ثمن فسروا أو استعملوا بعض 
الآيات القرآنية لرفض حقائق علمية معينة من دون دلالة مؤكدة» وهذا يؤكد اعتماده 
المنهج العقلي في التفسير» فعندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى : 

© الَنِي جَعَلَ لحكمالْأَرْض فِرَائمًا وَالْسَمَاء باء وَأَنْرَل من السّمَاءِ ما فأَخْرمَ به من الثّمَرَاتٍ 
رِدْكًا كرفلا تَجْعَلُوا لِلَّه أنْدَادَا وَأَثرْتَعْلَمُو »# 7") 

في مجلسه السابع والستون قال: ( ومعنى قوله تعالى: 8# جَعَل لحكم الأَرْضّ 
فِرَامًا 4 أي يمكن أن تستقرًوا عليها وتفرشوها وتتصرفوا فيها ؛ وذلك لا يمكن إلا بأن 
كون نمسشوطة اا كنة ؤاقنة: لكر .وقد اتعدال ابو على نتيا مدي للك وقول 
تمان © والله تخفل لخكر تارقن ناطا 4" علن بطلان ها اتقول امون من أن 


.77١ص‎ ء١ج الشريف المرتضىء الأمالي؛:‎ :)١( 
(؟): البقرة» الآية : 7؟.‎ 


(7): نوحء الآية : .١9‏ 


0 امسمشيرو وآ انني نات عل« الاعافية و تشقون المستوع الالتلاف #العريتك الرتقى ا وديا 


الأرض كرويّة الشكل. 

وهذا القدر لا يدرك؛ لأنه يمكن في النعمة علينا أن يكون فيها بسائط ومواضع 
التصرف عليها؛ وليس يجب أن يكون جميعها كذلك؛ ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض 
م ساريها فو وإن كان مواضع التصرف منها يمذه الصفة» والمنجمون لا 
يدفعون أن يكون ف الأرض بسائط وسطوح يتصرف عليهاء ويستقر فيها؛ وإنما 
سوق إل أن سانيا شكن كرف روسن له انعفر نه قر له 

« جِعَل لحكم الْأَرْضَ بسَاطا 4 يقتضي الإشارة إلى جميع الأرض وجملتها؛ لا إلى 
نواظع وميه لأن الك تله الشروورة سن سعيث. لاانعاله بالقاهدة أن فته .ما لين 
ببساط ولا فراش؛ ولا شبهة في أن جَعَلهَ السماء على ما هي عليه من الصفة مما له 
يلت عدا قتعا وروص سناد وكذرلفه إنزاله قعالى .متينا: الا الناض دميو المطن اللا شين نه 
الثمرات فننتفع بُنيلها والاغتذاء يما )»” 2. 

يتضح لنا من هذا المجلس التفسيري عن مدى ثقافة الشريف المرتضى واإلمامه 
بالعلوم المختلفة» فقد استطرد اثناء تفسيره لحذه الآية الكريمة إلى تخطئة أبي علي 
الجبائي”' (ت"٠‏ 7ه/117م) لاعتقاده بنظرية انبساط الأرض» وذهب إلى قبول نظرية 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7ء ص177. 

(7): أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي وأبنه أبو هاشم» وأحد أئمتهم كان رأسا في علم 
الكلام واخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في 
عصره وعنه اخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري علم الكلام؛ وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة:؛ وله 
كتاب التفسير والجامع والرد على أهل السنة» ولد أبو علي سنة 1770هء وتوف في شعبان سنة ٠7‏ لاهء 
ينظر: السمعاني» الأنساب؛ ج؟, ص7١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7١‏ ص78 ١؛‏ ابن خلكانء وفيات 
الأعيانء ج:. ص777؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج4, ص 00. 
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كروية الأرض مما يدل على تضلعه بعلم الفلك. 

وف المجلس التاسع والسبعين تناول الشريف المرتضى دراسة قضية اجتماعية كان 
للإسلام دور كبير في معالجتها والقضاء على آثارها ألا وهي قضية وأد البنات عند بعض 
قبائل العرب قبل الإسلام» ولأعمية هذه القضية فقد تعددت الشواهد الى اعتمدها 
اتويات ١:‏ نسي :فل سيور الآراف اسه قائلا : 

(( إن سأل سائل عن قوله تعالى : 2 وَإِذَا الْمَوُودَةُ سبِلَتْ (8) بأ ذَنْب قيلت »4 7 
فقال: كيف يصمح أن يُسّأل مَنْ لا ذنب له ولا عقل ؟ وأيّ فائدة في سؤالا عن ذلك ؟ 
وما وجه الحكمة فيه ؟ وما الموؤدة؟ ومن أي شيء اشتقاق هذه اللفظة؟ الجواب» قلنا 
فاسع 2 نيلك #طفه ويدياق» اتحدفنا أن ركو اراد أن قانلا اراي شعة قن 
قتلهاء وسئل عن قتله لهاء وبأي ذنب كان؛ على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة. 
فالقتلة ها هنا هم المسؤولون على الحقيقة لا المقتولة؛ وإنما المقتولة مسؤول عنها. 
ويحري هذا مجرى قولهحم: سألت حقي» أي طالبت به؛ ومثله قوله تعالى: ١‏ وَأوتُوا 
بِالعَهْدٍ إن العَهْدَ كان سَْئونًا #4 ”", أي مكلا لا ايه بمسؤاولا تعنة:«والوععة الأهر أن 
يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة على سبيل التوبيخ لقاتلهاء والتقريع له» والتنبيه 
له على أنه لا حجة له في قتلها؛ ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام : 
«أآنت قلت بلدا اتَجِدوني وَأمي إِلَهَيْبِ من دون اللَّهِ4 '"» على طريق التوبيخ لقومه 
:)١(‏ التكويرء الآية : 4-4. 


(؟): الإمسراء الأية :5”. 
(9): المائدة الآية : .١١5‏ 


١)‏ اتساب امات ازا الإقامة ف تطور العلوم الالسكمبة الشريك الرتظى امجو دنا 


وإقامة الحجة عليهم))”". 

وقد تطرق الشريف المرتضى إلى آراء الكثير من المفسرين والقراء من أجل توضيح 
مع الآيتين الكريمتين قائلا : (( وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام» وابن عباس» 
ويحجبى ابن يعمر» ومجاهدء ومسلم بن صبيح» وأبي الضحى» ومروان وأبِي صالح؛ وجابر 
بن زيد أنّهم قرؤوا 8 سَألَتْ 4 بفتح السين والهمزة» وإسكان التاء 8 بأ ذنب قُتلت 4 
بأسكاة الله :وضيه:الناء التانية» على أن المؤودة مووضوفة بالستوال )2 . 

ثم انتقل الشريف المرتضى إلى توضيح معن الموؤدة» وأسباب نزول الآية » فضلا 
عن أسباب الوأد قائلا : (( فأما المؤودة فهي المقتولة صغيرة» وكانت العرب في الجاهلية 


"2 


( أيسبحكة على هو أمْيَدْسنّهُ في اراب 4 "7 ©» وقوله تعالى : «طإقَدْ حمر الَنِينَ 
تلُوا أوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرٍ عِلْمِ) ”. ويقال: إهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين: أحدهما أنهم 
كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات بالله» وهو أحق ها منا. 

والأمر الآخر أنهم كانوا يقتلومن خشية الإملاق» قال الله تعالى: ا وَل تقتلُوا 


000 .ى 200000 5 الس لاوم * و ررك مده ك6 


.1 5١ص الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج”,»‎ :)١( 
.7 1١ص (؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7؟,‎ 
.094 : النحلء الآية‎ :)9( 
.١5٠ : (8):الأنعامء الآية‎ 

(4): الأنعامء الآية : .١6١‏ 
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ووجدت أبا علي الجبائيّ وغيره يقول : إنما قيل لما موؤدة؛ لأنها ثقَلت بالتراب 
الذي طرح عليها حي ماتتء وفيى هذا بعض النظر؛ لأنهم يقولون من الموؤدة : وأذت 
أتدوأدا والفاعل وائدء والفاعلة وائدة ومن الثقل يقولون : أدنى الشيء يثُودن؛ إذا 
أثقلبي: أؤْدا )»”". 

في الوقت الذي استعمل الشريف المرتضى الكثير من الشواهد والأدلة القرآنية 
واللغوية من علم القراءات وأسباب النزول» نجده لا يتواق عن إثراء مجلسه بالروايات 
التاريخية والنوادر العربية والأشعار ذات الصلة الوثيقة بموضوع الآيات» ما يعطي لهذا 
اجلس رونقاً مختلفاً عما سبقه من مجالسه التفسيرية. 

من ذلك قوله: (( وصعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق بن غالب؛ كان تمن 
فى الموؤدات ف الجاهلية» ومهى عن قتُلهن, ويقال إن أحيا ألف موؤدة» وقيل دون 
ذلكء وقد افتخر الفرزدق ذا فى قوله : 
بالهف نفسي كان جدة خالدٍ وَأحِالوَئيدَنفلم:تواد 

وأخبرنا المرزياني قال:... وفد صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وفد بن تميم؛ وصعصعة منع الوئيد في الجاهلية؛ فلم 
يَدعَ تميمياً ند وهو يقدر على ذلك؛ فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات 
أربعمائة جارية» وفى الرواية الأخرى ثلاثمائة..., 

وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: "ما شيء بلغتي عنك فعلته ؟ فقال : يا 


رسول الله؛ رأيت الناس يموجون على غير وجه؛ء ول أدر أين الصواب؛ غير أَنّي علمت 


.7 الشريف المرتضىء الأمالي» ج7؟,» ص17‎ :)١( 


١)‏ 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أهم ليسوا عليه فرأيتهم يدون بناهم ؛ فعرفت أن ربكم عر وجل لم يأمرهم بذلك» 
فلم أتركهم يئدون, وقذوكها قوت غلية 1 

أضاف الشريف المرتضى قائلا: (( ويقال إِنَّهُ اجتمع جرير والفرزدق يوما عند 
سليمان بن عبد الملك فافتخرواء فقال المرزدى : أنا ابن محيي اموي فقال له 
عليفات : أنت ابن محيى الموتى! فقال : 

إن جدي أحيا الموؤدة وقد قال الله تعالى: 8 وَمَنْ أَحيَاهَا فَكاأنْمَا أَحْيّا النّآس 
جَمِيعًا # 0 وقد أحيا جدي اثنتين وتسعين موؤدة»؛ فتبسم سليمان وقال : إنك مع 
١‏ 5 إفة 
شعرك لفقيه )) ". 

نستشف من مجالس الشريف المرتضى التفسيرية عن مدى اهتمامه الشديد بشرح 
وإيضاح الجوانب ال حياتية المرتبطة بالآيات القرآنية» وذلك من أجل تطبيق ما يؤمن به 
من أن القرآن الكريم هو الدستور الألحي الحامل لتقنين السماء في شى جوانب الحياة: 
وتؤسعة الغويا وعلنيا واجشماعيا وتارعيا يرطيل على ذلك 


.7 55 27757” الشريف المرتضىء الأمالي» ج7,» ص‎ :)١( 
.3”3:7 : المائدة الآية‎ :)١( 


الملبحث الثاني 
تطبيقات علوم القرآن عند الشريف المرتضى 

أولا: علم أسباب النزول : 

تعرض الشريف المرتضى في تراثه التفسيري إلى أسباب نزول آيات القرآن الكريم» 
لأهميتها الكبرى في فهم النص القرآني وتحديد المراد منه» فكانت إشارته إلى أسباب 
النزول متنوعة ومتعددة» فتارة يتناولها بصورة تفصيلية مبينا أنواعها مع الكثير من 
الأكلة القراكةه رهن عدم احا العرنناك مانن النزو لمق سداق انمره انا 
أبرز أنواع التنزيل الت تطرق لها الشريف المرتضى هي : 

: ما تأويله في تنزيله‎ .١ 

وضح الشريف المرتضى معئ ما تأويله في تنزيله بقوله: (( فأما الذي تأويله في 
تزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم أمر في الأمور المتعارفة التي كانت في أيام 
العرب تأويلها في تنزيلهاء فلا يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها؛ وذلك مثل قوله 


١ 11/ 


0 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تعالى في التحريم: حرمت عَلْيِْكرْأمّهَانَكر وَنَائكز وَأَخْوَائكز وَعَمَانَكرْ 
وَحَالَاتكرْوَبََاتْ الأخ وَينَاتْ الأخت وَأَمَّهَانَحكمْ التي رضتحت وَأْحْوَانَكرْمِن الرضاعة 
وَأمهَاتُ نسَانِكُمْ.. 4”', وقوله تعالى: ل إِنَسَاحَرمَ عَلَيْكْمْالمَيْنَةَ وَلَدمَ وحم 
اْحِنْزِيرٍ... 2”4: وقوله تعالى : «إيَا أيُهَا الّذِينَ آمَمُوا انَهُوا الله وََرُوا ما بَقِيَّ مِن الما إى 
كن رْمُؤِْنينَ 4 ": ومثل ذلك في القرآن كثير تا حرّم الله سبحانه لا يحتاج المستمع 
إلى مسألة عنه. ومعى قوله عز وجل في معنى التحليل؛ مثل قوله تعالى : « أجل 
أَحرْصِيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعَا لكر وَلِلسَيارَة.. 4 (), وقوله تعالى  :‏ يسألُوتف مَاذًا 
جز اج سكا قات وزاطلة ور كاج 4 '"البوبدل بعذا كدر عبان 
اللمقغا )207 

".ما تأويله قبل تنزيله : 

بين الشريف المرتضى ما تأويله قبل تنزيله بالقول: (( وأما الذي تأويله قبل تنزيله: 
فمكل قوله 'تعاق فى الأمور الى خدثت: في عضر الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم تا لم يكن الله أنزل فيها حكما مشروحاً ولم يكن عند الب صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فيها شيء؛ ولا عرف ما وجب فيهاء مثل ذلك المظاهرة في كتاب الله تعالى؛ 


(١):النساءء‏ الآية: 737. 
0): التحلء الآية: .١١6‏ 
(5): البقسححرةءالآية: //70: 
(:):اللمسائدة الآية: 45. 
(6):المائدة »الآية: غ. 


(1): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص56١-575١.‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 3 


فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبدء فلمًا هاجر 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رجل من الأنصار يقال له: أوس بن 
الصّامت» وكان أوّل رجل ظاهَرَ في الإسلام» فجرى بينه وبين امرأته كلام» وكانت 
افر العقي وى 4 خولة رلك تقالة الالضارى )اقال لا اوسن انف كا كطرر أي 

ثم ندم على ما كان منه فقال: وَيْحَكِ إِنَا كنا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في 
مثل هذا من قبل الإسلام» فلو أتيتٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسأله 
عن ذلك؛ فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فقالت: يا رسول الله : زوجي ظاهر مني وهو أبو أولادي وابن عمّيء وقد كان 
الظهار في الجاهليّة يحرّم الزوجات على الأزواج أبداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم: ما أظنّك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد» فجزِعّت من ذلك 
جزعا شديداً وبكت»؛ ثم قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت : 

إلى الله أشكو فراق زوجيء ... فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: « قد سَيعَ الله فول التي تَجَادلك فِي زوْجِهًا وقتلتحي إلى الله وَاللَهُ يَسْمَع 
تحَاوْرَحكمًا إن الله سَمِيعٌ بصي 4 ” ' إلى قوله تعالى: ط وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسَاتِهِزْكمٌ 
يَعُودُو َلِمّا قَالوا فتَحْرِيِرٌرَقبَةِ مِن قَبْلٍ أن ْيَتَمَاسًا لحك توعظون به وَاللّهُبمَا تعْمَلُوَ 


عم )5١(‏ 4 
حبير» 0 


(١):المججادلة:‏ الآية: .١‏ 
؟): المججادلة الآية: ”". 


182 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 

". ما تأويله بعد تنزيله : 

في حين وضح الشريف المرتضى ما تأويله بعد تنزيله بقوله: (( وأما تأويله بعد 
تنزيله» وهي الأمور الي أخبر الله عزّ وجل بما رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
أنها ستكون بعده؛ مثل ما أخبره به من أمور التاكثين والقاسطين والمارقين والخوارج» 
وقتل عمار بن ياسرء وما جرى ذلك الجرى وأخبار السّاعة والرّجعة وصفات القيامة: 
ومثل قوله تعالى : 

وِيَقَد كنبا في الربُورِمِن“'بَعْدٍ الك رأ َالْأرْضَيرِنْهَا عابي الصالِحُوى » ”", 
وقوله تعالى: ‏ الما غلبت الرُومُ (؟) في أذنى الْأَرْض وَهُمْمِ نْبَعْد عَلَبِهِمْ سَيَعْلبُونَ م 
بضّع سين لله لمر مِن' قَبْلُ وَمِْبَعْدُ وَيَوْمَدِذٍيَفْرَحُ لْمُؤْمنُوَ 4 *", فنزلت هذه الآية ول 
تكن غلبت وغلبت بعد ذلك ))9) 

:. ما تأويله مع تنزيله : 

تناول الشريف المرتضى ما تأويله مع تنزيله قائلا : (( وأما ما تأويله مع تنزيله فمثل 
قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الَذِينَ اموا اتهوا اللّهَ وَحكونوا مَعَ الصادقِينَ # ”2 ج من سمع 


هذا التنزيل من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يعرف هؤلاء الصادقين 


.١10١ ,١5ةص الشريف المرتضى» رسالة اللحكم والمتشابه»‎ :)١( 
.١٠١6 الأنبياءء الآية:‎ :)١9 

(9): الرومء الآية: ١‏ 

(5): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص908١‏ . 
(6): التوبةء الآية: .١١9‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن م ا ا 


الذين أمروا بالكينونة معهم؛ ويجب على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن 
يدل عليهم؛ ويب على الأمّة حينئلٍ امتثال الأمرء ومثله قوله تعالى: لبا أيْهَا انين 
آمُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأُولِي الْأَمْرٍ منحكد ... 4 ”"'» فلم يستغن النَاسُ في هذا 
المعبى بالتنزيل دون التفسير -كما استغنوا بالآيات المتقدمة- حين بين لهم رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الولاة للأمر الذين فرض الله طاعتهم من عترته 
اللفموض غلييه 0 

د. ما تأويله حكايدّ في نفس تنزيله : 

أما النوع الأخير من أنواع أسباب النزول الت قسمها الشريف المرتضى 
موطيها ‏ إنافا بقو ل برو اناا الول :انث تعالن عمط ككابه اتاو ادس كانه ف تيد 
تنزيله معناه؛ فمن ذلك قصة أهل الكهفء وذلك أن قريشأ بعثوا ثلاثة نفر منهم إلى 
يثرب ونجران ليتعلموا من اليهود والنصارى مسائل يلقوفها على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم» فال لهم علماء اليهود والنصارى : ( سلوه عن ثلاث مسائل )؛ 
فإن أجابكم عنها فهو الي المنتظر الذي أخبرت به التّوراة: ثم سلوه عن مسألة أخرى 
فإن ادّعى علمها فهو كاذب؛ لأنّه لا يعلم علمها غير الله ... » فأنزل الله سبحانه 
وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوحي بسورة الكهف بعد أن 
سألوه هذه الأسئلة» ومنها قصص الثلاث مسائلء والمسألة الأخرى» فتلاها عليهم: 


(١):النشساء‏ الآية: 09. 


(؟): الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه» ص608١.‏ 


07 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


فلما سمعوا بمرهم ما سمعوه؛ فقالوا: قد بينت فأحسنتء إلا أن المسألة (المفردة ما فهمنا 
الجواب عنها) فأنزل الله تعالى : 

ف يسألُونك عن , السآغة أيَاس مُرْسَاهَا فل إِنَمَا عِلْمُهَاعِنْدَ رَبّي لا يُجَلهَا لِوَتهاإَِا هتقلت 
في السّمّاوَات وَالأَرْضٍ ذَا تَاتيحك إلا بعْتَةَ يسألونك انلف حَفِي عَنْهًا... 4 20))”". 

عندما يشير الشريف المرتضى إلى أسباب النزول ضمن سياق تفسيره لبعض الآيات 
ازا نز اقانقنا ر انه كاتف اننا متجسووة الدوانت: وسترعة إلا عت اي لعن يد 
لوال تال 

© قَد تَعلمإِنْهُ لَيَحْرُنك الَنِى يُقولون فَإِنْهُمْلَا يُكَدبُونك وَلَحكرن الظَالِمِينَ بآيَاتَ اللَّه 
يَجْحَدُو 74" 

ولكب ترف ل الى سبيت زر 4م 10ب رمعي الحلاي اررجتوه الور مهنا 
فإزلاة رحروق زشيا:114 1١‏ اويحسيرن طريق الروائة ها وول ملام ين سكن د ان يزيد 
لضن أن وسو اللاستاق الله عليه يعاق اله وملة لتى نانول العناقيحه انو تجودل: 
فقيل له: يا أبا الحكم» أتصافح هذا الصبي ؟ فقال: والله لأعلم أنّه نبي ؛ ولكن م 
ا 

يهنا د الشريف رضي ينطق تخا اوها لمشيو لونم ريا ها انيب 
رطام روا لكاو سرس عزن تسن لقو لقعا ل + 


.181/ الأعرافء الآية:‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء رسالة الحكم والمتشابه» ص١7١‏ + .١5١‏ 
(5): الأنعمامء الآية: 87. 


(4): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7. ص178. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا 


إلا أَعْبْدُ مَا تعبْدُون (" ولا أَنتَرْعَابدُونَ ما أَعْبِدُ " وَنَا أنا عَابِدُ مَا عَبَدْتَمْ 2) ولا نتم 
عَابدُونَ مَا أَغْبْدُ 4 ”“» قال: (( عن أبي العباس ثعلب أنه قال: إنما حَسّن التكرار لأن 
تحت كل لفظة معنى ليس هو تحت الأخرى وتلخيص الكلام: لفيا أَْاالْحَافِر 
(0 لَا أَعْبْدُ مَا تَعبْدُوَ 4 ”' الساعة وفى هذه الحال» 9 لا أَنْثمْ عَابدُون ما أَعْبِدُ 4 ”" فى هذه 
الخال أيضاء فاختصٌ الفعلان منه ومنهم بالحال: وقال من بعد: 9 ويا أنَا عَابدُ مَا 
عَبَدثرَ) ”» في المستقبل ا وَلَا أنْثْرْ عَابدُون ما أَعْبْدُ 4”' فيما تستقبلون فاختلفت المعان 
وحَسن التكرار لاختلافها. 

ويجب أن تكون السورة على هذا الجواب مختصة بَّنِ المعلوم من حالة أنه لا يؤمن؛ 
وقد ذكر مقاتل وغيره أنّهها نزلت في أبي جهل والمستهزئين؛ ول يؤمن من الذين نزلت 
فيهم أحد؛ والمستهزئون هم: العاص بن وائل السّهمي» والوليد بن المغيرة» والأسود 
بن المطلب؛ والأسود بن عبد يغوث» وعدي بن قيس ))”' . 

عندما يتعلق تفسير بعض الآيات القرآنية على دفع شبهة تخص الخالق سبحانه 
وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم نجد الشريف المرتضى يدفعها بتوظيف 
أسباب نزول الآيات» ومن ذلك اثناء تفسيره لقوله تعالى: 8 وَإذا سَأللك عِبَادِي عن 
:)١(‏ الكافرونءالآية: 7 60. 
(؟): الكافرون ءالآية: .5-١‏ 
('): الكافرونءالآية: 7. 
(:): الكافرونءالآية: 5. 


(5): الكافرون ءالآية: 6. 
(1): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١1١‏ ص 179 . 


١7‏ ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


إن فَرِِبْ أُجيبُْ دَعْوَةٌ الداع إذا دَعَان فَلْيَسْتَحِيبُوا ِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْيَرْشْدُو # 27. 

قائلا : ( أنه تعالى لم يُردْ قولف م فرييا لاقن ذا المسياقة'بل. أراف أكى قزمب 
بإجابي ومعونى ونعمى أو بعلمي بما يأني العبد وَيذّر وما يُسرَّ ويَجهّر تشبيها بقرب 
المسافة؛ لأن مّنْ قرب من غيره عرف أحواله ولم تخف عليه؛ ويكون قوله: 8 أُحِيبْ 4 
على هذا تأكيد للقرب فكأنه أراد: إنني قريب قربا شديداً وإنني بحيث لا يخفى علي 
أحوال العباد؛ كما يقول القائل إذا وصف نفسه بالقرب من صاحبه والعلم بحاله أنا 
بحيث أسمع كلامك؛ وأجيب نداءك» وما جرى هذا المجرى. 

وقد روي أن قوما سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا: أرينا 
قريب فنناجيه» أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ))''©. كذا الحال في تنزيه 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن معاتبة الله سبحانه له في قوله تعالى: 
في تَفْسِاك ما اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَْحَق أن تَخْشَاءُ فَلَمّا قَضَى رَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا 
عكار لسك رو الهو ني قنع لتعا ارو وار 
كان أمْراللَّه مَعُونَا 4 7" ؛ فقد رد الشريف المرتضى الخبر الوارد فى تفسير هذه 
الآبةافطلعا عليه حر عض الباق جه ةم وديا وسعمهنااسين توول هذه الاي 
الكريمة قائلا : 
:)١(‏ البتقرةء الآية: 185. 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص077. 
(59): الأحزاب 2 الآية : /7. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن مد دمب لا 


(( أن العرب كانت تحرّم على نفوسهم نكاح زوجة من استضافوه إلى نفوسهم 
بالبئُوة وادّعوه؛ كما يحرمون أزواج الأبناء في الحقيقة؛ فلما أراد الله تعالى نسخ ذلك لِما 
علم فيه من المصلحة: أَعْلم نبيه قبل طلاق زيد بن حارثة ‏ الذي كان النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم تبناه - زينب بنت جحش زوجته» وأمره بتزويجها إذا فارقها؛ 
فلما خاصم زيدٌ زوجتّه عازما على طلاقهاء وعظه النيٌّ صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم» وكفه عن ذلك إشفاقاً من شكوته عنه؛ مع ما عزم عليه من نكاحها أن يُرجف 
عليه المنافقون؛ ويضيفوا إليه ما قد نزهه الله تعالى منه عند إخفاء عزمه على تزويجها 
بعد فراق زيد لها؛ لينتهي إلى أمر الله تعالى في ذلك ))'2 . 

من هذا القدر الذي ذكرناه يتضح لنا إلمام الشريف المرتضى ف هذا العلم من علوم 
القرآن الكريم وتعمقه فيه لذلك نجده استعان كثيراً بأسباب التزول لتتبع الحقائق 
واستكمالا لتفسير الآيات القرآنية» نما يعكس سعة إطلاعه وتمرسه في علوم كتاب الله 
سبحانه وتعالى وأياته الكريمة . 
ثانيا : علم القراءات 

أظهر الشريف المرتضى اهتماماً كبيراً في موضوع القراءات القرآنية عند تفسيره 
للقرآن الكريم» وتعرض إلى ذكر الاختلافات الواردة في أراء القراء مع إيراد حجة كل 
واحد منهم» فيمحص أراءهم ويضعف بعضها ويرد على بعضها الآخرء وكان يرجح 
أحيانا بعض الآراء على بعضها الآخر على وفق نزعته التحقيقية؛ إذ لا يقبل آراءهم 


إلا بعد النظر والتدقيق» وقد استعان في تأييد رأي من الآراء الى تناولها القراء بالشواهد 


.١00 الشريف المرتضىء الأمالي»: ج”ء ص١77؛ تنزيه الأنبياءء ص‎ :)١( 


06 بم عن | امات اناا لإمامية و قارن العسلوء الا تملكنية اريت الرتفى لوحا 


القر اكه للك عمتسن على لخ العربية تعر ور . 

من الأمثلة الت ذكر فيها الشريف المرتضى اختلاف القراء وآرائهم مع تناوله 
لأدلتهم الي اعتمدوها عند تفسيره لقوله تعالى : 

لَيْسَ الب أن توَلُوا وُجُومَكمْ قبل الْمَشْرق وَالْمَغْربٍ وَلَححِن الْبرَ من آم باللّه 
وَالْيَوْم الْلَخن.. 4 27 

قائلا: (( وقد اختلفت قراءة القراء السبعة في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى : 
ف لَيْسَ الي © فقرأ حمزة وعاصم ف رواية حفص ١‏ ليْسَ البرّ #بنصب الراءء وروى 
هُييْرَةَ عن حفص عن عاصم أَنّهُ كان يقرأ بالنصب والرفع» والوجهان جميعاً حسنان؛ 
لأن كل واحد من الاسمين: اسم ليس وخبرها معرفة» فإذا اجتمعا في التعريف تكافأ في 
جواز كون أحدهما اسماً والآخر خبرا؛ كما تتكافأ النكرات. وحجة مَنْ رفع 
البرٌ 4أَنّهُ : لأن يكون ظاالرٌ4 الفاعل أولى؛ لأنّه ليس يشبه الفعل. 

وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده؛ ألا ترى نك إذا قلت: قام 
زيد» فإن الاسم يلي الفعل . وتقول ضرب غلامه زيدٌ » فيكون التقدير في الغلام 
التأخير» فلولا أن الفاعل أخص هذا الموضع لم يجز هذا؛ كما لم ير في الفاعل: ضرب 
غلامُه زيداء حيث لم يجز ف الفاعل تقدير التأخير» كما جاز في المفعول به» لوقوع 
الفاعل موقعه المختص به» وحجة مَنْ نصب 9لِيْسَ الْبرَّ» أن يقول كون الاسم أن 
وصلتها أولى لشبّهها بالمضمر فى أها لا توصفء كما لا يوصف المضمرء فكأنه اجتمع 


.١ا/ا/ البقرةءالأية:‎ :)١( 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا 


مضمرٌ ومظهر والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمرٌ الاسم من حيث كان أذهب في 
الاختصاص من المظهر ))'' . لم يرجح الشريف المرتضى - هنا إحدى القراءتين» 
وهاذا هو شأنهاحين كن لكزا «قزاءة منايقويهنا من التاتعة اللقوية والدلال”". 

على طريقته في ذكر اختلاف القراء وآرائهم وتناول أدلتهم وعدم ترجيح قراءة 
على أخرى, وإِنّما يعطى ا بالأدلة» وذلك ده عند تفسير الشريف 
المرتضى لقولة تعالى + :3 َإذا الْمَجُودَة مُبلّت (4) بأى “دنب قلت 4 7" 'قائلا : 

((وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس » ويحجى بن يعمر» ومجاهد,» 
ومسلم بن صبيح» وأبي الضحى؛ ومروانء وأبي صالح؛ وجابر» وجابر بن زيد أهم 
قرؤوا سَّألت » بفتح السين والهمزة وإسكان التاء و لابأي ذنب قيلت 4 بإسكان 
اللام وضم التاء الثانية؛ على أن الموْؤْدَة موصوفة بالسؤالء بالقول «ابأيّ ذنب 
بضم التاء الثانية» وف 8 سُبْلتَْ »4 مثل قراءة الجمهور بضم السين» وروي عن أبي 
جعفر المدلى : #قثَلت #بالتشديد وإسكان التاء الثانية» وروي عن بعضهم : © وَإذا 
المودة # بفتح الميم والواو. 

فأما من قرأ سّألت » بف بفتح السين؛ فيمكن فيه الوجهان اللذان ذكرناهما؛ من 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج21 5١17‏ -7517. 


(؟): عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى:؛ ص57 7. 


(*): التكويرءالآية:4-8. 


1 ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أن الله تعالى أكملها فى تلك الحال» وأقدرها على النطق. 

والوجه الآخر أن يكون معى 8 سَألت »4 أي سل لها وطولب بحقها وأنّصف لما 
من ظالمها؛ فكأنها هي السائلة تجوزا واتساعاء ومن قرأ بفتح السين من «سَألَتْ 4 
ويضم التاء الثانية من لقِتَِلَتُ»4 فعلى أنما هي المخاطبة بذلك. ويجوز على هذا 
الوبهة أيظا 1 تلت 4 زالمتكاة العام الك كف اند اتتماعة الأزه إتشماعتها: 

كما يقال :سال زيل بأي ذلضا طْربء وبأي دنب ضربت. ويقوي هذه القراءة 
في #سألت © ما روي عن النبيصلى الله عليه وعلى اله وسلم من قوله: "يجئ المقتول 
لي يوم القبافنة وا وؤائتك لبي ونا اللون لون الدم؛ والريح ريح انلق دافا 
بقاتله يقول: يا رب سّل هذا فيم قتلتي”". 

فأما القراءة المأثورة عن حفص عن عاصم فى ضم التاء الأخيرة من «قيلت 4 
مع ضم السين طاسْيِلَتَْ» فمعناها ا وَإِذَا الْمَوُودَةُ سْبِلَتْ4: ما ينبغي؟ فقالت: ا بأي 
ذنب قيلت 4 فأضمر قولها. والعرب قد تضمر مثل هذا لدلالة الخطاب عليه» وارتفاع 
الإشكال عنه؛ مثل قوله تعالى:ط وَإِذْ يَرقَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَْا تقبّل 
ورياك 0 أ بوتقولذن لماحو نظاتوةى اشر ان كدر سد . 


فأما قراءة من قرأ 8 قتَلَتْ 4 بالتشديد فالمراد به تكرار الفعل بالموؤدة ها هنا ون 


./6 ص 2 ؟؛ النسائي» سئن النسائي» ج7ء ص‎ 2١ ابن حنبل» مسند امد ج‎ :)١( 
.١7ا/ (1؟): البقرةء الآية:‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن وا مي ا 


كان لفظها لفظ واحدةٍ فالمراد به الجنس» وإرادة التكرار جائزة» فأما من قرأط الموَدّة 4 
بفتح الميم والواو فعلى أن يكون الرحم والقرابة» وأنه يسأل قاطعها عن سبب قطعها 
وتضييعهاء قال الله تعالقى: لفَهَلَ عَسَيْتَمْ إن ووَلَيْثَرمْ أن تَفْسيدُوا فِي الْأرْض وِيِعَطّْمُوا 
اتنائست: » 2 

يبدو لنا من النصْ السابق تأييد الشريف المرتضى للقراءة التي تنص على فتح 
السين في كلمة «سَأَلتَْ» وضم التاء الأخيرة في كلمة 8قِيِلْتْ #طالما هو يرويها عن 
الامام علي عليه السلام . 

في الوقت الذي تعامل فيه الشريف المرتضى مع القراء وأرائهم المختلفة بشيء من 
التفصيل» نجده في تفسيره لآيات قرآنية أخرى يوجز كثيرا عندما يتعرض لموضوع 
لكان سروذناك رايع متويا تون القرراه التق قو لها 

ف وَعَلّمَ دم لماه كلْهَا ثم عَرَضْهُرْ عَلَى الْملانكة فَقَال أثبنوني سْمَاءِ هَوْلَاءِ إى 
كثتر صَادِقِينَ 4 ” ". 

قائلاً: (( أما قوله تعالى: ‏ أَنْبرُوني بأَسْمَاء هَوْلَاء4 فعند أكثر أهل العلم وأصحاب 
التفسير أن الإشارة بمذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم » وقال قوم: 
أراد أسماء الملائتكة خاصة » وقال آخرون : أراد أسماء ذريته. والصواب القول الأول 


. 77 : محمك» الآية‎ :)١( 
.717- 754١ص (؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء‎ 
.”١: البقرةءالآية‎ :)9( 


0 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الذي عليه إجماع أهل التفسيرء والظاهر يشهد به » لقوله تعالى 9 وَعَلَّمَ ادم 
الْأمْمَاء كلها 4 . 

فأما قوله تعالى: 8 ثُمَّعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلانكة #افلا يليق إلا بالمسميات دون الأسماء 
لأن هذه الكنايات لا تليق بالأسماء »وقد روي في قراءة أبي 9 ثم عرَضّهًا #وفى قراءة 
عبد الله # ثم عَرَضَهْنّ # فهاتان القراءتان يلقيان بالكناية عن الأسماءدون المسميات))”2. 

كذلك عندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى : طفتلكى آم من * رك حصَلنَات فاب 
عَليْهِ إِنَهُ هُوَ التَّوَبْ الرَّحِيمَ 4 ”"؛ قال: (( وقد قرأ ابن كثير وأهل مكة وابن عباس 
ومجاهد ل فتلت آدمْ من“ رَبّْهِ حكَلِمَاتٍ 4 بالنصب ١‏ مِن ريه 4 وبرفع ظ كلِمات 4 

وعلى هذه لقا لاا ركيون معو الداتي الفي ولج كو لمق أن الكلبيات 
تداركته بالنجاة والرحمة. 

فأما الكلمات فقد قيل إِنّها : (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من 
الخاسرين )» وقيل: بل هي ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)... : 
وقيل - وهذه رواية تخنتص أهل البيت عليهم السلام: ((إن آدم رأى مكتوباً على 
العرش أسعاء معظمة مكرمة » فسأل عنها ؟ فقيل له هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله 
تعالى» وأمكنهم مكانة ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم؛ أسماء محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم » فحينئذ سأل آدم ربه تعالى وجعلهم 


.١١7ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج7”ء ص58 ؛ الرسائل؛ ج”اء‎ :)١( 
.”307/: (؟): البقرةء الاية‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا م و ارا 


الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته ))'' . 

يعمد الشريف المرتضى في مواضع كثيرة إلى تضعيف أو ترجيح إحدى القراءات 
الي تناولحاء إذ لا يكتفي بذكر القراء وآرائهم» وذلك عندما فسر قوله تعالى: « أَلَمْ 
يَجدلك يَتِيما فَآَوَى ١‏ وَوَجَدَلك ضانًا فَهَتَى »4 (', ضعف الشريف المرتضى إحدى 
القراءات بقوله: ((انه روي في قراءة هذه الآية الرفع يتيمٌ 4 على أن اليتيم وجده 
وكلاللق الهالمتوهة الفح صعيك: لذن القواءة غير ونه :ولران الكلام يسمج 
ويفسد أكثر معانيه ))' ". 

كذلك ادها نين اليريفت:المرتطتى قو له ثفتاق* :2 قن هن شك بتري" لنقة 
مَعُوَيَةَ عِنْدَ الله من لَعَمَهُ الله وَعْضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمالْقِرََة وَالْحَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطاغوت أُولّنبك شر 
مَحكَانَا وَأضل عن سَوَاءٍ السّّيل 4 ”"» قال : (( ... من قرأ « وَعَبْدَ 4 بفتح العين وضم 
الباءء وكسر التاء من #الطاغوت 4 ومن قرأ ظعُبدَ الطّاغوت »4 بضم العين 
والباءء ومن قرأ «إوَعبّدَ الطاغوت # بضم العين والتشديدء ومن قرأ ## وَعمَادَ 
الطاغوت 4! قلنا: المختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلهم القراءة بالفتح, 
وعليها -جميع القراء السبعة إلا حمزة بأنَّه قرأ ؛ عبد » بفتح العين وضم الباء» وباقي 
القراءات شاذة غير مأخوذ بها ))” '. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل» جا ص5١١.‏ 
(؟): الضحىءالآية :5 -7. 


(59): الشريف المرتضى» دنزيه الأنبياء؛ ص١6١.‏ 
(*): المائدةء الآية .5١:‏ 


(0): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7.» ص58١.‏ 


1 5..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وعندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: « وَمَنْ كان فِي هَذِه أَعْمى فَهُوَ في 
اللحوة أ 20 نجده عدد آراء القراء واختلافهم ثم رجح إحداهن قائلاً: (( وقد 
اختلف القراء في فتح الميم وكسرها من قوله تعالى: #وَمَنْ كان فِي هَذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ 
في الْلَخِرَةٍ أَعْمَى #, 

فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو بفتح الميمين معاء وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر وحمزة والكسائي بكسر الميم فيهما معاء وفي رواية حفص عن عاصم: لا 
يكسرهماء وكسر أبو عمرو الأولى وفتح الأخيرة؛ ... وأما قراءة أبي عمرو بإمالة الأولى 
وفتح الثانية فوجه قوله أنه جعل الثانية أفعل من كذا مثل أفضل من فلانء إذا جعلها 
كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة؛ لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما تحسن الإمالة في 
الأواخروعوقن كدف من " انل "الذى هو التقضيل انار والمتررور يع ا برها مراذان 
في المعنى مع الحذف. 

وذلك نحو قوله تعالى: #8 وَإِن تَجْهَ رْبِالْقولٍ فَإِنَهُ يَعْلَمُ السّرّ وَأُحْفَى 4 7)؛ 
المعجى واخفى من السرء فذلك قوله تعالى: 9 فَهُوَ في الْآخِرَةٍ أَعْمَى 4 أي أعمى منه في 
الدنياء أو أعمى من غيره» ويقوي هذه الطريقة ما عطف عليه من قوله تعالى: 
« وأضل سَبيلًا ... ))". 

كما في تفسيره لقوله تعالى : 
:)١(‏ الإسراءءالآية: 7. 


(؟): طه »الآية :/,. 
(): الشريف المرتضىء الأمالي». ج١:‏ ص5١١.‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ا م ارا 


«قَال يا نو إِنَهُ َيْسَ من“ أهلك إِنَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صّالِح فَلَا تلن ما لَيْسَ للك به عِلَمْإنِي 
أعلك أن تكو مِن الْجَاهِلِينَ 4 ”2 نجد الشريف المرتضى يرجح القراءة المشهورة 
بقوله: (( فالقراءة المشهورة بالرفع؛ وقد روي عن جماعة من المتقدمين أنهم قرؤوا: 
طإِنّهُ عَمِل غيْرَ صَالِحٍ 4بنصب اللام وكسر الميم ونصب ا غَيْرَ 4 ؛ ولكل وجه. 

فأما الوجه في الرفع فيكون على تقدير أن ابنك ذو عمل غير صالح؛ وصاحب 
عمل غير صالح. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه؛ وقد استشهد على ذلك 
بقول الخنساء : 
اا يني هيل بر الس اكه قد ساعدّتها عب التَحْنانٍأظَارٌ 
تَرْئَعٌ مارّتعت حتىإذادكرث ‏ فإنَحهيإِالوإبار 

أرادت إِنّما هي ذات إقبال وإدبار ))”"' 

أختار الطبرسي في تفسيره هذه القراءة التى رجحها الشريف المرتضى في الآية ”". 

وقف الشريف المرتضى عند قوله تعالى: 3 با أَيَا الَذِين آمنُوا إذا قمْتم إلى الصلَاة 
َاْسِلُوا وُجُوهَتككم وَنِبِيِكر إِلَى الْمَرَافِقٍ وَاسْسَحُوا بربوسكدز وَأَرْجُلَكمْ إلى 
الكنبين... 4 ”“) بشيء من التفصيل والإسهاب ف إيراد آراء القراء وطرح آرائهم 
وتفنيدها بأدلة قرآنية ولغوية وروائية. 


:)١(‏ هود ءالآية:”:ة. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج ١ء‏ ص 5790 ؛ تنزيه الأنبياءء ص77 -78. 
(*): المائدةء الآية: 5. 


1 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


واللك 1 تيتو قات عان القسو عله الانتتوو جو ف كال فقينة اشر سيد كير 
عند الفقهاء واختلفوا فيهاء وهي مسألة " مسح الرجلين في الوضوء". فالشريف 
المرتضى يفترض أن سائلاً اعترض عليه قائلاً: (( فإن قيل : كيف اعتمدتم على 
القراءة بانكر: فق الأريعا ؤفك قرقثك بالنضي«والتضي موجب للبي الأرجل قلا" 
القراءة بالنصب أيضاً يقتضي المسح: ٠‏ لأن موض ضع الرؤوس ف العربية موضع نصب 
بوقوع الفعل الذي هو المسح, وإلما كرض الرؤوين:الناء الزائدة: واغلى هذا لا انكر 
أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفضها فينصبء وإن كان الغرض فيها 
المسح كما في الرؤوس» والعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل العربية. 

ألا ترى أنهم يقولون: لست بقائم ولا قاعداء فينصبون قاعدا على موضع قائم 
لل انلف رتو لوو حمنويت بسدره وضةن زيةه وان كيدا ف اننال وعمرو: 
فرفع عمرو على الموضع؛ لأن أن وما عملت فيه في موضع رفعء ومثله قوله تعالى : 
مَن' يُضْللٍ اللَّهُ فلا هادي لَهُ وَيََرُهُرْفِي طُفْيانِهِمْيَعْمَهُونَ 4 ”"2, بالجزم على موضع فلا 


هادي له لذن موصع حرة» "قال الشاععر : 


معاوي إِنَنَا شور فأسجح لسكا با نال ولا الل ندا 
فنصب الحديد على الموضع 0 


ثم طرح الشريف المرتضى رأي من اعتمد إعراب النصب بامجاورة بأدلة لغوية 
قائلا:(( إن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرهاء ولا يقاس 


. ١85 الأعرافء الآية:‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء» الناصريات.» ص”7١١‏ 0 .١75‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن للع ين ارا 


عليها سواها بغير خلاف بين أهل اللغة» ولا يجوز حمل كتاب الله تعالى على الشذوذ 
الذي ليس بمعهود ولا مألوف. ومنها أن الإعراب بالمجاورة عند من أعقازة انما يكون 
مع فقد حرف العطف» وأي مجاورة تكون مع وجوه الحائل؟ ولو كان ما بينه وبين غيره 
حائل جاورا لكانت المهارقة مفقودة» وكل موصع استشهد به على الاعراب بالجاورة 
وليس هكذا الآية» لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح» كما يصح أن يكون 
٠. 0 : 1‏ 8 5 ننه 
الغسل» والشك واقع فلا يجوز إعراها بانمجاورة مع وقوع اللبس والشبهة )) . 

مم يتوانى الشريف المرتضى من إيراد روايات تاريخية تؤيد ما ذهب إليه من حسم 
مسألة مسح الأرجل ف الوضوء؛ قائلا : 

ع 8 01م )5١‏ 

(( وروي عن ابن عباس أنه وصف رسول الله فمسح على رجليه .وروي 
عنه أيضا أَنَّهُ قال: " إن في كتاب الله المسح ويألى الناس إلا الغسل '”". وقد روي مثل 
ذلك عن أمير المؤمنين أنه قال " ما نزل القرآن إلا بالمسح '”. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء 80١54١ه/19945م,‏ ص5 ١٠3١٠؛‏ 
الناصريات» ص .١١١‏ 
(؟7): الوحسائي؛ محمد بن علي بن إبراهيم» (ت١٠8لهر/ه/اة‏ ام عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث 
الدينية», تحقيق: الشيييل شهاب الدين المرعشي وأغا مجتى العراقي» مطبعة سيد الشهداءء: قمء 
١ه‏ وام ا ص 8؛ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» تحقيق» حمد الرازي؛ دار إحياء التراث 
العرلي» بيروت» د.ت؛» ج١2‏ ص96١.‏ 
(؟): ابن أبي شيبة» المصنف؛, ج١ء‏ ص 7؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج١ء‏ ص 1907. 


(5): الطوسى» كهذيب الأحكام: تحقيق: حسن الموسوي الخرسان» دار الكتب الإسلامية» طهران» 
5١ه/1986م:‏ ج١ء‏ ص77؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة؛ ج١,‏ ص 190. 


)| ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


روف عن ابو غناش انا الهقال + انان وصيحاة 1 

وهذه الأخبار الي ذكرناها ما رواها مخالفونا من الفقهاء وسطروها في كتبهم, 
وليس لحم أن يقولوا: إِنَا ما نعرفهاء فأما ما نختص في روايته في وجوب مسح الرجلين 
فهو أكثر من السيل والليل» ومن أن تحصى كثرة ))'". 

خلاصة القول إن أسلوب الشريف المرتضى ومنهجه في تطبيق علم 
القراءات خضع لمعايير وضوابط عدة منها؛ الشاهد القرأني» والشاهد اللغوي, 
والروايات التاريخية. 

إلا أنه أهم معيار مشترك وظفه الشريف المرتضى في ترجيح القراءات أو تضعيفها 
هو إسناد القراء ورواهم؛ لذا نجده ضعف القراءات الشاذة والغير معروفة التي تتعارض 
مع الأدلة المتوفرة» بينما نجده رجح الكثير من القراءات لتوافقها مع هذه الأدلة» وهذا 
يدل على إحاطته من علم القراءات. 
ثالثا : علم الناسخ والمنسوخ 

كان لعلم الناسخ والمنسوخ أممية خاصة عند الشريف المرتضى» فهو من بين أبرز 
علوم القرآن الى يجب أن يكون المفسر ملما بما حي يصبح متمكنا من تفسيره للقرآن 
الكريم» لذا تعرض الشريف المرتضى لهذا العلم بكل ما يتعلق به. 

عرف الشريف المرتضى المنسوخ بقوله : 

(( الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ؛ وقد يوصف - أيضأ ‏ الحكم يذلك؛ 


.590 ابن حنبل» مسند أحمدء ج7. ص 908؛ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» ج١: ص‎ :)١( 
.١77ص (؟): الشريف المرتضىء الناصريات»‎ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن اام ب و لا 


لأنّهُ اللقصود بالدليل ولأنّهُ هو الذي يتغير ))”") 

بينما عرف الناسخ بقوله : 

(( الدليل الشرعي الذي يدل على زوال ‏ حكم ‏ قبل الحكم الذي يثبت بدليل 
آخر شرعي مع تراخيه عنه ))”") 

حدد الشريف المرتضى الصور التي يقع فيها النسخ قائلا : ((والنسخ يقع في الحكم 
والقاوة زه ضانناة شعان” الالح بلجي وق 5[ واغخدة 
دون الأخرىء بحسب ما تق تتتطينة الا 00 

اول اريت لتقي الكقرينن ازاك التابيقة والنيوطة مبيدا أناقها وفليا 
قائلا: (( إِنْ الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالرآفة 
والرحمة فكان من رأفته ور حمته أن ينقل قومه في أول نبوته عن عاداتهم حى استحكم 
الإسلام في قلوهم؛ بعلت الشريعة في صدورهم» فكان من شريعتهم في الجاهلية أن 
الزأقإنا زتهي تيف ترسف واتيسباردها حن يأتيها الموت» وإذا زنا الرجل تُفوه عن 
مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه؛ ولم يكونوا يعرفون غير هذاء قال الله تعالى في 
أول الإسلام : 


© وَاللّاتي يَأَتِينَ الفاحشة مِنْ نسَانِحكمٌ فَاسْتشلهدوا عَلَيْهِنَ أريْعََ منكز فإ شَهدُوا 


:)١١‏ الشريف المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق : أبو القاسم كرجي» مطبعة داشنكاه» طهرانء» 
/1141ه/19717م, ج1ء ص10 4. 
(*): الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة» ج١ء‏ ص9 47. 


04 دوماع نوناك عام الانافية: ف تظور العلوء الإشالامية الشتريقت امرض أتمود جا 


فأشبكوضض في البَيُوت حَنَى يَتَوقَاضُنّ الْمَوْتْ أَوْيَجْعَل اللَّهُ لَه سَبِينًا 0 وَاللّدَانٍ انها 
وشكد دا وفنا فاون" تانا نواعتلا تا غوفوا غنهكا إن اللكان ا كينا 4 فليا 
كثر المسلمون وقوي الإسلام» واستوحشوا أمور الجاهلية» أنزل الله تعالى  :‏ الرآنية 
لزني فَاجْلِدُوا حكل وَلِحِدٍ مِنْهُمَا مِنَةَ جَلدَةٍ... 4 '" » إلى آخر الآية» فنسخت هذه الآية 
آية الحبس والأذى ))7" . 

كذلق اق آياثق الدعوة واهجرة:والتكال قاتلا :: زؤنإن جارك وان ذا بعت 
عبد على 1ه عليه ولق ال#وييلة أقره لين أمره أن يدعو باللاعوة قتطوروا ون 
عليه : «إيَا أَيُهَا النَِىُ إِنَا أَرْسَلْئَالك شاهدًا وَمُبَشَرًا وَيَذِيرًا (0؟) وَدَاعِيًا إلى اللَّهِ بإذْنه وَسِرَِجَا 
مُنيَ4” '؛ فبعثه الله تعالى بالدعوة فقط» وأمره أن لا يؤذيهم» فلما أرادوا بما هموا 
به من تبيته أمر الله تعالى بالمجرة وفرض عليه القتال» فقال سبحانه: # أذن لِلَذِينَ 
الي لات ون لننعت دارجز ناو 116 لما اف اكازى ودرب عقر 
وخافواء فأنزل الله تعالى: ا أَلَمْرَإِلَى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كفوا أَيْدِيسكر وَأقِيمُوا الصلاة وَآنوا 
الركاءٌ فلم كتيب عَلَيْهِمُ القتال إذا فرق مِنْهرْيَخْشَوْن النَآىَ كخئنية اللّه أَوْأْشَدَ حشية 


وَقَانُوا ريا لِمَ كَتَبْت عَلَينا الْقِالَ لَونَا َتنا إِلَى أجَلٍ قَرِيب...4”' إلى قوله سبحانه: 


.١51١6:ةيألا النساءء‎ :)١( 

(0):النورء الآية: ؟. 

("): الشريف المرتضى» رسالة ا محكم والمتشابه» ص .1١- 5١‏ 
(8): الأحزاب» الآية: 50 -55. 


(45): احج الآية: 59. 


(5): النساء الآية: /الا. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن ساس سه قا 


« أيننَا تحكونوا يُدْرحُحكرُ الْمَوْ وَلَوْ كئْئْرْ في بُرُوح مُشَيدَة.. 24, فنسخت آية 
القتال آية الكفّ )) 7 

أما بالنسبة لقضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وما كان بينهما من مواريث» 
نارين القترنفت: الراتظى اكات القركئة النانعكة و للسويكة اهنا :قاتلا ه :إن 
البي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء وجعل المواريث على الأخوة في الدين لا في ميراث الأرحام: 
وذلك قوله تعالى : # إن ف النوة امنوا :وشا وأ وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهِمْ وََنفْسِهِمْ في سَبيل الله 
وَالَنِينَ آوَوا وََصَرُوا أُولّنِك بَعْضَهدْأُوَِء بخض... 74" إلى قوله سبحانه : ١‏ وَالَنِينَ آمنُوا 
لم يُهَاجِرُوا مَا لَكرْ من وَبَدتهِرْ ِن' شي حَنَى يُهَاجِرُوا 4 ”©), فأخرج الأقارب من 
الميراث» وأثبته لأهل الحجرة وأهل الدين خاصة. ثم عطف بالقول فقال تعالى: 
ل وَالَدِينَ كفْرُوا بَعْضَهُرْ أؤلِياء َْض إِلَا تفْعَلُوهُ تكن فِثنةَ في الْأرض وَهسَادُ كير 4 7, 
فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم 
الوشيضة: :فلم قوق 59 أنزل الله تعالى : ظ النَِىُ أُوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ من أَنفْسيهِمْ وَأرْوَلِجُهُ 
أمَهَانهُمَ وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهُمْ أُولى ببَعْض في كتاب الله مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إِلَآ أن 


.// النساء الآية:‎ :)١( 
.17؟-51١ص (1؟): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه»‎ 
الأنفالء الآية: ؟7.‎ :)99( 
الأنفالء الآية: ؟7/.‎ :):5( 
.7” الأنفالء الآية:‎ :)6( 


١‏ ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تَفْعَلُوا إلى أُوليَابكئ مَعْرُودًا كان ذَلِك في الححتاب مُسْطورًا 4 ”2 فهذا المعنى نسخ 
آية المبرات 706" , 

كراقع الشويقك: اللزنقتى لآبانك اناسع نوا لوكت واليط عي ا بولقو ان 
إعطاء رأيه في تحليلها عندما يتعلق المعبى الظاهري في إثارة الشكوك والشبهات حوطاء 
منها عندما تطرق إلى أيات تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» إذ 
ذكر القتريف"المزتضى: قائلا + :وز أن رسول الله :بعت كانف العلذة إل قله بيت 
المقدس سنة بن إسرائيل» ... وكان رسول الله في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس 
جميع أيام مقامه بمكة وبعد هجرته بأشهر» فعيرتة اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتنا! 

فأحزن رسول الله ذلك منهم» فأنزل الله تعالى عليه وهو يقلب وجهه في السماء 
يننظر الأمر: قد َرَى تَقَْبَ هلك في السماء فلؤت ِب رْضَاها فول نهاك" نتطر 
المَسْجدٍ الحَرام وَحَيْتْ ماخ فوُوا وُجُوهَكُرْ شطره... 74" لالتلا يكو للئاس 
عاك د 0 

ثم أخبرنا الله عز وجل بالعلة التي من أجلها لم يحول قبلته في أول مبعثه» فقال تبارك 
وتعالى: ا وَمَا جَعَلْا القبلة التي حكنت عَلَيْهَا ِل لِتعْلَمَ من يبع الرسُول مِمَْ يَنْقِبْ عَلَى عَقِيْه 


-ٍ 


وَإن كانت لكبيَءٌ إن عَلَى الَذِينَ هدى اللَهُ وَمَاا كان اللَهُ لِيْضِيعَ إممانكرم إن الله 


.5 الأحزاب»ء الآية:‎ :)١( 

(1): الشريف المرتضى» رسالة ا محكم والمتشابه» ص 7 . 
(5):البقرة الآية: .١55‏ 

(5:):البقرة» الآية: .١6١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 000000000 


بالنّاس لَرَبُوف رَحِيمٌ 4”". 
فسمى سبحانه الصلاة ها هنا إيماناء وهذا دليل واضح على أن كلام الباري 
سبحانه لا يشبه كلام الخلق» كما لا يشبه أفعاله أفعالهم» ولحذه العلة وأشباهها لا يبلغ 
أحد كنه معى حقيقة تفسير كتاب الله وتأويله إلا نبيه وأوصياؤه عليهم السلام))”". 
هذا التأويل الذي تناوله الشريف المرتضى أثناء تطرقه لعلة نسخ الآية الكريمة 


1 0 200 (59) كاده 1 5 0 (5؟) : 
أعتمد عليها كل من الشيخ الطوسي 2 في تفسيره لهاء وابن شهر أشوب” 2 في 


تطرق الشريف المرتضى إلى وجه آخر من أوجه الناسخ والمنسوخ وهو: ( المنسوخ 
والمتروك بحاله) قائلاً: (( وهو الآيات الى نصفها منسوخ ونصفها متروك بحالة ل 
ينسخ» وما جاء من الرخصة بعد العزيمة» قوله تعالى: 

ف وَنَا تتكحُوا المُتْرحكات حَتَى يُؤْمِ َولِأَمَةَ مُؤِْئَةَ خَيْرُ من مُششْركة وَلوْأَمْجِبَتكرْ 
زلا لصف الات صف هلازاو ونا رار ارو 1 

وذللنة أن الطتين: كانوا ' اكمدوة ان "اهل الكناته من الهرة «التسبارى 
وللكتعوقيم عق ازلك هده الآية فيا أن يكم الملمننن الشرك أو ببكحوة. 


.١57” :ةيآلا»ءةرقبلا:)١(‎ 

(؟): الشريف المرتضىء رسالة ا محكم والمتشابه» ص 15. 
(”): التبيان في تفسير القرآنء ج”",» ص 4. 

(5): متشابه القرآن ومختلفهء ج١2‏ ص07. 

(6): البقرة الآية: .57١‏ 


00 مما ءاقنو رات عل لأداطة ل نطوو الجلوم الاساة نب كريد الرسى اموطيا 


ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية» فقال : #8الَيومَ أحِلَ لحكم الطَيبَا 
اناه اللو 1ر1 لسعاي لك ررك دور القن ميعن رود اينات 
وَالْمُحْصَنَاتٌ مِن الَذِينَ أُوبُوا الححتاب من فَبْلِحكُمْ... 274 فأطلق عرّ وجل مُناكحتهن 
بعد أن كان نمى» وترك قوله: 8« وَلَا تنكحوا المتشرحكات حَتَى يُؤْسِنَ # على حاله 
لم ينسخه ))”". 
جد الشريف المرتضى حريصاً ودقيقا في دفع كثير من الشبهات والروايات المتعلقة بعلم 
الناسخ والمنسوخء لا سيما قضية " نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم والتلاوة معا 
", قائلا : (( ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأَنّهُ من جهة خبر الآحاد 
وهو ما روي أَنَّهُ من جملة القرآن: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ", 
فنسخت تلاوة ذلك؛ ومثال نسخ الحكم والتلاوة 58 موجود - 5 حا أخبار 
الآحاة» وهو .ماءووق عن غاتشة أنها قالت. © كان فيما أنزل الى حاتي " عشر 
رضعات يحرمن " فنسخ بخمسء وإن كان ذلك يتلى ))'" . 
رابعا: المعحكم والمتشابه 

تناول الشريف المرتضى الحكم والمتشابه في القرآن الكريم» إذ أفرد لما رسالتين من 
مصنفاته وهما : ( رسالة الحكم والمتشابه) و ( تفسير الآيات المتشاهة من القرآن )» مبينا 
فيهما وشارحا لمعناهما وأنواعهما مع إيراد الأمثلة القرآنية الى تختص بهما. 
(١):المائدة»‏ الآية: ©0. 


(؟): الشريف المرتضىء رسالة ا محكم والمتشابه» ص 94١‏ - 17. 
(): الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة» ج١؛ء‏ ص .47١‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثاني: تطبيقات علوم القرآن 0 


واعتماداً على الآية الكريمة : 8هُوَالَّنِى أَنْرَلَ عَلَيِلِفَ الححنتاب مِئْهُ آنان مُحْكمَانْ 
هام لصحتب وخر مُتتايقات 4" 

ورواية عن أمير المؤمنين» وضح الشريف المرتضى المحكم بقوله : (( أما الحكم الذي 
لم ينسخه شيء من القرآن مما تأويله في تنزيله من تحليل ما أحل الله سبحانه في كتابه , 
وتحريم ما حرم الله من المأكل والمشارب والمناكح » ومنه ما فرض الله عز وجل من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما دهم به نما لا غنى لهم عنه في جميع 
لوعي انال كول يهاي 

«حُرمَت عَلَيْكْمْلْمَيْنَهُ وَالدَمٌ وَلَحْمٌلَخِْزِيِرِ وَمَاأَحِلْلغَيْرٍاللّهِ4 7" »؛ ومنه قوله 
تعالى: حرمت عكر أمُهَا نكر تانكر وَأْحْوَانكرٌْ وَعََاْكرْ وَخَالَانكرْ وَيَنَاتْ 
الخ وَبَمَاتُْ الأخت وَأْمَمَانَكمٌاللاتي أرْضغتطتز وَأْحْوَائَكرْمِن الرضاعة وَأْمَّهَاتْ 
نِسَانِكنْ.. 4”", فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغئ بتنزيله عن تأويله» وكل 
ما يجري هذا المجرى))7 

أما المتشابه في القرآن فقد بينه قائلاً : (( أما المنساوي فى الأحكام في الفصاحة 
وحسن المع وإما الذي يحمل تأويلين مشتبهين احتمالا شديدا وظاهره يوضع لما يمنع 
منه العقّل وأحد تأويليه يحظره العقل)) ' . 
:)١(‏ آل عمرانء الآية: ل. 
9؟١):‏ المائدةء الآية: ”". 
(5): النساءى الآية: 737 . 


(:): الشريف المرتضى» رسالة الحكم والمتشابه» ص 59 .7١‏ 


١‏ .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


تطرق الشريف المرتضى إلى نوعين من المتشابه هما : 

: المتشابه المتفق الحرف المختلف المعنى‎ .١ 

وضح الشريف المرتضى المتشابه الحرف المختلف المعنى مع إيراد الكثير من 
الأمثلة بقوله: (( وأما المتشابه من القرآن فهو الذي الحرف منه متفق اللفظ مختلف 
المعجى: مثل قوله تعالى  :‏ يُضيل اللَّهُ مَْيَشَاء وَيَعْدِى من يشَاء... # 27, فنسب الضّلال 
إلى نفسه في هذا الموضع وهو ضلالهم عن طريق الجنّة بفعلهم؛ ونسبه إلى الكفار في 
موضع آخرء ونسبه إلى الأصنام ف آية أخرى...؛ فمعى الضلال على وجوه؛ فمنه ما 
هو نحمودء ومنهماهومذمومء ومنه ماليس بمحمود ولا مذموم» ومنه 
ضلال النسيان. 

فالضلال المحمود هو المنسوب إلى الله تعالى؛ وقد بيناه» والمذموم هو قوله تعالى : 
8 وأضل فِرَعَوْن قَوْمَهُ وَمَا هَدتى 74 » وقوله تعالى: 8 قَالَ فَإِن ف فنا قَوْمَكَ من بَعِْلىف 
وَأْضْلَّهُمُ السآمِرِي؛ 4”", ومثل ذلك في القرآن كثير. وأمّا الضلال المنسوب إلى الأصنام 
فقوله تعالى في قصة إبراهيم: # وَإِذْ قال إِبْرَاهِيم رب اجْعَلَ هذا الْبَلدَ امنا وَاِجَينِي ويَني أن 
نشد الأمقاء (100 ون إنون" أعلللن كد بن الناسن.. 4 "ام والأضنام ل تل أجدا 


على اللقيقة يوالها عل الناسى كا وكتووا عن سيدوها سن اذوة اله كن وكل .رما 


(١):المدثرء‏ الآية: .”١‏ 
(؟): طه الآية: 9/. 

(5): طلوه الآية: 86. 

(5): إبراهيمء الآية:56“0. 
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الضلال الذي هو النسيان؛ فهو قوله تعالى : ...وَإسَْئهدُوا شهيدئن مِنْ رَجَالِكدْ 
إن لَدْ يحكونا رَجْلَْنِ فَرَجُل وَإمْرَأنان مِسَْ تَرْضوْن من الشْهَداء أن تضل إِحْدَاهُما 
نُك رَإِحْدَاهُمًا الأخرّى... #4 2. 

وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه: فمنه ما نسبه إلى نبيه على 
ظاهر اللفظء كقوله تعالى: لا وَوَجَنَكَ ضانًا فَهَنتى 4 ”“'.؛ معناه وجدناك فى قوم لا 
يعرفون نبوتك فهديناهم بك. ومن الضلال المنسوب إلى الله تعالى» الذي هو ضد 
المهدىء والدى هو البيان» وهو معى قوله سبحانه : 

«أولرْيكدٍ لَهُرْ كر أهْلَكنا من فَيْلِهِرْ من الْمَرُون يَسْتئُون في مَسَاكنْهِرْ إن في 
ذلك لآياتٍ أفلا > يسْمَعُو #4 '" » معناه أي ألم نبين لهم .... ووجه آخرء وهو قوله 
تعالى: # وما كان نّ الله ليُخبل فَوْمًا بعد إذ هداهوخى نتن لهزما يمون إن اللّهَ بكل 
شري عَلِيرٌ ‏ 19) 0" 

؟. المتشابه المتفق اللفظ المختلف المعنى : 

بين الشريف المرتضى النوع الثاني من المتشابه مع ذكر الأمثلة ل بقوله: (( وأما 
ما هو متفق اللفظ مختلف المعى قوله تعالى : 


./١ - 7١ الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه. ص‎ :)١( 
./ (؟): الضحىء الآية:‎ 
.77 السجدةء الآية:‎ :)5( 
.١١6 التوبة» الآية:‎ :)5( 


(5): الشريف المرتضىء؛ رسالة المحكم والمتشابه» ص ./١ - 37١‏ 


١45‏ مم امنا اللعينافات انا لها مية ىققرن الدلوء الاتملكنية اريت الرتفى لوحا 


( وَاسْأل الْقَريَةَ التي كنا فيهًا وَالْعِيرالَتِي أَمْبَنَا فيهًا وَإِناّ نَصَادُِوَ 4 7", وإِنّما عنى 
أهل القرية وأهل العير» وقوله تعالى: # وَتِلكَ الْعَرَى أَهْلَكاهُرْ لما ظَلمُوا وَجَعَلْنَا 
لِمَيْإكهد مَوْعِدًا 4 ”2 وإنَّما ع أهل القرية. وقوله تعالى: # وَكَدَلِكَ أَخد رَيلف 
ذا أَخذ الْقَرَى وَهِيَ ظَالِمَة إ ف أَخْذَهُ أَليمٌشَدِيدُ 4 ”"“, يعي أهلها ))!” . 

من المتشابه الذي تناوله الشريف المرتضى عندما تطرق لتفسير فاتحة الكتاب» منها 
قوله تعالى: ا الرّحْمّن الرّحِيمٍ 4 ”2 موضحاً وجه التكرار فيها إلى وجوه تفسيرية 
متعددة قائلا : (( أن يكون المعى وإن كان 005 والمراد به التوكيد؛ والشيء قد يؤكد 
على مذاهب العربء بأن يعاد لفظه بعينه» كقول الشاعر: 
ألاسألت جم وع كتلة إذتثو لحصوا اتحدون انتححجنا 

وقلاتوكد ايها بآن لفو بين اللفطينبوزة كان العق والسداء كفو الكتاعبر :+ 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 
وهذا التأكيد المختلف اللفظ أحسن عندهم,؛ ونظائره وشواهده أكثر من أن تحصى, 


ع 252-83 > ور 2 0 ع 0 31 
والتأكيد في قوله تعالى : # الرَحُمّن الرحيم © أحسن وجهي التأكيد وأبلغهما )) '. 


:)١(‏ يوسفالآية: ؟8. 

9؟):الكهفء الآية: 09. 

(5): هودء الآية: .٠١7‏ 

(5): الشريف المرتضى» رسالة ا محكم والمتشابه» ص 17. 
(6): الفاًتحةء الآية: ”7. 

(1): الشريف المرتضىء الرسائل» ج ”2 ص 1894. 
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في تفسير الشريف المرتضى لوجه افتتاح سورة البقرة ببعض الحروف الحجائية في 
قوله تغاق: << الم 4 2١7‏ وضيحها قائلا: (9 وقيل ف :ذلكف: إن الله تعالى أقسم يمذه 
الحروف لعظمتها وجلالتها وكثرة الانتفاع بماء وأنّها مباني اسمائه الحسنىء وبا أنزل 
تحيته على أنبيائه» وعليه تدور اللغات على اختلافهاء فكأنّه تعالى قال: وحروف 
المعجم فقد بين لكم السبل وأفج الدلالة» فحذف جواب القسم لعلم المخاطبين به؛ 
ولأن قوله تعالى: لإ ذَلِكَ الححتابُ لَا رَيْبٍ فيه هُدّى للْمُتَقِيَ 4 ”", يدل على الجواب 
ويكفي منه؛ ويجري مجرى قوله تعالى: ط وَالََزِعَاتِ غَرهًا 4 ””؛ في أن جواب القسم 
محذوفء والتأويل والنازعات غرف لشسفتن أن مد ع على الهو فد زف ليوات لذن 


قولة'ثغال 2:4 أنذاكك] عظامًا نحرة 4 نيدل علية )7 


.١ البقرةء الآية:‎ :)١( 

(؟): البقرة»الآية: ”". 

(9"): النازعاتء الآية: .١‏ 

(:): النازعات» الآية: .١١‏ 

(0): الشريف المرتضى» الرسائل؛ ج27 ص 6 .7١‏ 


الممبتحث الثالتث 
جهود الشريف المرتضى في دفع 
الإشكالات التفسيريت لبعض آيات القرآن الكريم 

أولا: تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم 

وقف الشريف المرتضى أمام كثير من الآيات القرآنية وقفة عقلية تحليلية» متجاوزا 
ظاهرها الذي يوحي بنسبة بعض الصفات السلبية للخالق سبحانه وتعالى» فتعرض للحا 
في تفسيره» ورد على المجسمة والمشبهة في أكثر من موضعء مستعيناً بأدلة قرآئية ولغوية 
وعقلية كعادته عندما يواجه شبهة بظاهر الآيات القرآنية: صرح بذلك قائلا : ((رجعنا 
في ظواهر كثير من كتاب الله تعالى أقتضى ظاهرها الإجبار أو التشبيه» أو ما لا يجوز 
عليه تعالى ))” 2. 

أكد الشريف المرتضى عدم جواز رؤية الله تعالى دافا إشكال المجسمة والمشبهة: 


عند تفسيره مجموعة من الآيات القرآنية منها قوله تعالى: 8 وَلَا تدْعٌمَعَ اللّه لها آخرَّنًا إل 
:)١(‏ الشريف المرتضى » الأمالي؛ ج١ء‏ ص707. 


١4 
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ِلَا مُكل شي هَالِك إِنَا وَجْهَهُ... 4 ”'» وقوله تعالى: 8 إِنَمَا نطَعِبْكرْلِوَجْهِ الله لَا نرِيدُ 
مِنْحرْجَرَه ولا شحكورًا 4”''؛ وقوله تعالى: ل وِيَبْقَى فَجْهُ رَبك ذُوالْجَلَال 
وَالْإِكْرَام 2”4: وقوله تعالى: 9 ...وَمَا آتَيُْرْمِنَْ رَكَاةٍ نُرِيدُون وَجْه اللَّه فَأُولَنِك هُمٌ 
اللفتجتويية ب و" أل ورنززرها الأذالق منيحانة:وتهالن:بأدلة قات والقورية رقو لله :رز الرتعنه 
ينقسم في اللغة العربية إلى أقسام : فالوجه المعروف المركب فيه العينان من كل حيوان؛ 
والوجنة أيطا أول الشديء وضدره ومين ذلك قولله تعالق + ل وَفَالِت طَابقة مرن؟ أهكل 
الححتاب آمُِوا بالَّنِي أَنْزِل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ليما رِوَاحكْفْرُوا آخِرَهُ علص رْيَيْجِعُو 74 
أي أول النهار؛ ومنه قول الربيع بن زياد : 
كان متبر ورا شتا مالنك للتسا تلقنو ره مار 
أي غداة كل يوم» وقال قوم: وجه النهار: موضع. والوجه القصد بالفعل؛ 
من :للك قيؤائه حاكن 1 وق لنت وتو الى الله نوع تين ا 10" ببيقة اد شر 
قصد بأمره وفعله إلى الله سبحانه» وأراده يهمما...: والوجة الاحتيال للأمرين؛ من 
قولحم كيف الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أي ما الحيلة؟ والوجه الذهاب والجهة 


(١):القصصء‏ الآية: /48. 
:)١(‏ الإنسانء الآية: 9. 
("): الرحمنء الآية: /77. 
(5): الرومء الآية: 9". 
(0): آل عمرانء الآية: 7/. 
(1): لقمانء الآية: ؟77. 


6" ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


والناحية» قال حمزة بن بيض ال حنفي : 
أيَّ الوؤّجُوه انتَجَعْتَ؟ قُلتُ هُهمْ: أي و وه إلا الى الحكم 
ممَىيَفْل ص اباس رَلوقِه: 2 هذاابيبَيْضٍ بالباب ينتسم 
والوجه: القدر والمئزلة؛ ومنه قولهم: لفلان وجه عريضء وفلان أوجَه من فلان؛ 
أي أعظم قدرا وجاهاًء ويقال: أوجَهّه السلطان إذا جعل له جاها؛ قال امرؤ القيس : 
وناتنتٌ قَِ هر في ممُلكيه فأوج هن وَرَكْث البرريدا 
والوجه الرئيس المنظور إليه؛ يقال: فلان وَجْهُ القوم» وهو وجه عشيرته؛ ووجه 
الشيء نفسه وذاته؛ قال أحمد بن جندل السَعَدِي: 
ونَخيٌ حَفَرْنا الْحوْئَرَانَ بطَعْفةَ ونخْيٌ حَفَرْنَا الح وْْرَانَ بطَعْنةٍ 
أراد أفلته ونجاه ومنه قوم : إنما أفعل ذلك لوجهك ... » لأن جميع ما أضيف إلى 
الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظن والرضًا لا يصحّ إضافته في الحقيقة إليها وإنها 
يضاف إلى الجملة» فمعئى قوله تعالى: ...كل شي هَالِك" إِلَا وَجْهَه... 4” ', أي كل 
شيء هالك إلا هو؛ وكذلك قوله تعالى: كل من عَلَيْهَا فا 077 وَيَبْقَى وَجْهُ ولف 


ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكُرَام 4”"؛ لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل " ذي الجلال " كما قال: 


لا تبَارك اسْمرَبكَ ذي الْجَلَالٍ وَالْإكْرَام 4”" : لما كان اسمه غيره. 


(١):القصص,‏ الآية: 488. 
(؟): الرحمنء؛ الآية: 77-75. 


(9): الرحمن, الآية: 8. 
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ويمكن في قوله تعالى: «إ...كل شي هَالِك؛ إِلَا وَجْهَهُ... 74"': وجه آخر وقد 
روى عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلى الله تعالى ويوجه 
نحو القربة إليه جلت عظمته؛ فيقول: لا تُشرك بالله ولا تَدعٌ ِلهأ غيره؛ فإن كل 
ا 
يحملوا هذه الآية والت قبلها على الظاهر! أُوَليس ذلك يوجب أَنّهُ تعالى يف ويبقى 
وجهه: وهذا كفر وجهل من قائله ))”". 

وأضاف الشريف المرتضى قائلا : (( فأما قوله تعالى: / إنْمَا نطأعئحكر لِوَجْه 
اللّ... 74" وقوله تعالى: 9 إلا انتغاء وَجْه رَيْهِ الْأَعْلَى 4”؟ » وقوله تعالى: ١‏ وَمَا اتيْثْرْ 
و كا اروذوى نيك اللدي» 4 *" أن علو أن هذعالافيال متعولة نار وستصيوة 
ما ثوابه؛ والقربة إليه؛ والزلفة عنده. فأما قوله تعالى: 9 ... فَاَيْئمَا نولُوا فَثْمّ وَجْهُ 


اللّه... 4”©, فيحتمل أن يراد به . فم وجه الله لا على معى الحلول؛ ولكن على 
معى التدبير والعلمء وحتمل أن يراد به. فم رضا الله وثوابه والقربة إليه 
ويحتمل أن يراد بالوجه الجهة»وتكون الإضافة بمعى الملك والخلق والإنشاء 


(١):القصص,ء‏ الآية: /48. 

(؟): الشريف المرتضى» الأمالي» ج١,‏ ص5 06, 006 065. 
(3): الإنسانء الآية: 4. 

(:): الليلء الآية: .5١‏ 

(5): الرومء الآية: 9". 

(1): البقرة» الآية: .١١6‏ 
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والإحداث؛ لأنّهُ عر وجل قال : ط وَلِلهِ مرق" وَالْمَْربْ فَأيمَا وا رجه الِإ ىالل 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 أ .أن قياف كلها تفال بوث تلك وهذا واضح بيّن بحمد الله) ”2 
على وفق هذا التصور فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: 9 وَلِمَ جَاء مُوسَى لِميقاتنا 
وَحكَلْمَهُ رَّهُ قَالَ رب أرني أَنْظر إِنيِلف... 4”"» قائلاً: ((أن موسى عليه السلام لم يسأل 
الرؤية لنفسه؛ وإنما سألا لقومه» فقد روي أنّهم طلبوا ذلك منه والتمسوهء فأجابهم 
بأنّها لا تجوز عليه تبارك وتعالى؛ فلم يقنعوا بجوابه» وآثروا أن يرد الجواب من قبل ربه 
فوعدهم ذلك وغلب في ظنه أن الجواب إذا ورد من جهته جل وعرّ كان أحسم 
للشبهة؛ وأبلغ في دفعها عنهم» فاختار السبعين الذين حضروا الميقات؛ ليكون 
سؤاله بمحضر منهم» فيعرفوا ما يرِدُ من الجواب» فسأل وأجيب بما يدل على أن 
الرؤية لا يجوز عليه تعالى ))!" 
استشهد الشريف المرتضى بأيات قرآنية متعددة لتقوية جوابه هذا منها قوله تعالى: 
8 وذ كلْترْيًا مُوسَى لَنْنؤُمِنَ لَكَحَنَى نرى اللَّهَجَهْرَءٌ فأخذَتكمالصّاعِقة 
ول ا 1 , 

في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 9 وُجُوهُ يَوْمَئْذٍ ناضرَة1؟7 إلى رَبهَا ناظِرَةٌ 7# ', 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص005. 
:)١(‏ الأعراف» الآية: .١5"‏ 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7",» ص 180 . 
(5): البقرةءالآية: 060. 

(6): القيامة»الآأية: 77 77. 
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وداه اندلق سيدا نشويها ل اقاثاد : 

(( إعلم أن أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في هذه الآية: 
على وجووٍ معروفة؛ لأنّهم بينوا أن النظر ليس يفيدُ الرؤية» ولا الرؤية من أَحَدِ 
حتَمّلاته» ودلوا على أن النظرَ ينقسمٌ إلى أقسام كثيرة؛ منها تقليبْ الحَدّقة الصحيحة 
جيال المريَى طلباً لرؤيته» ومنها النظّرُ الذي هو الانتظارء ومنها النّظر الذي هو التعطف 
والرّحمة؛ ومنها النظرٌ الذي هو الفكر والتأمّلء وقالوا: 

إذا ل يكن في أقسام النظر الرؤية ل يكن للقوم بظاهرها تعلق واحتجنا جميعا إلى 
طلب تأويل للآية من غير جهة الرؤية. 

وتأولها بعضّهم على الانتظار للثواب وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفا والمنتظر منه 
مذكورا على عادة للعرب معروفة» وسلّم بعضّهم أن النظرٌ يكون الرؤية بالبصرء 
وَحَمل الآية على رؤية أهل الجنة نعم الله تعالى عليهم؛ على سبيل حذف المرئي 
فى الحقيقة ... ))2"0. 

كذلك أزال الشريف المرتضى شبهة معنى ( اليد ) الي أضافتها اليهود إلى الله 
تعالى» وادّعوا أَنّها مغلولة في قوله تعالى: ا وَقَالَت الْيَهُود يد الله مَغُْويََ غُلَتْ أَيْدِيهِم ولْعِنُوا 
ِمَا قَالُوابَلَيَدَاهُمَبْسُوطْتَان يُنفِق كيف يشاء... 4 "© فقال : 

وا إن التهود.وَصفوا الله تعالن بالكل :وا خطؤوا فضله وز زقه»:وقيل» إفنه قالوا 
على سبيل الاستهزاء : إن إله محمد الذي أرسله؛ يداه إلى عنقه؛ إذ ليس يوسع عليه 


17 - 5١ص‎ 2١ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 
.515 المائدة» الآية:‎ :)١9 
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وعلى أصحابه؛ فردٌ الله قوطم وكذبكم بقوله: #3 بل يَدَاهُ مَبْسُوطتان #» واليد ها هنا 
الفضل والنعمة» وذلك معروف في اللغة» متظاهر في كلام العرب وأشعارهم. 

ويشهد له من الكتاب قوله تعالى: ا وَلَا تَجِعَل يَدَلك مَعْلُولَة إلى عُتْقلك وَيَا 
تبْمْطْهَا كل البسنط... 2"”4: ولا معى لذلك إلا الأمر بترك إمساك اليد عن النفقة في 
الحقوق :ور لكا الااسيزاف» إل القضيك:والتورس و7 . 

كذلك من الآيات الى دفع عنها شبهة ظاهر التجسيم عندما فسر قوله تعالى: 
9 وا كان لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إَِ وَحْيًا أؤمِن وَرَاءِحِجَابِ أَؤْيُرْسِل رَسُولًا فيُحِيَ بإذنه 
ايها الاغر شسكيد 4لا قايا : 

(( ليس في الآية أكثر من ذكر الحجاب؛ وليس فيها أَنّهُ حجاب له تعالى أو لمحل 
كلامه أو لمن يكلمه؛ وإذا لم يكن في الظاهر شيء من ذلك جاز صرف الحجاب إلى غيره 
غز وجل؛ نما يجوز أن يكون محجوباء وقد يجوز أن يريد تعالى بقوله: 9 أَوْمِن ناه 
حِجَابِ #أنه يفعل كلاماً في جسم تحجب على المكلم » غير معلوم لهُ على سبيل 
التفصيل» فيقال على هذا: هو مكلم من وراء حجاب ))”2. 

كان للشريف المرتضى موقفُ أيضاً في دفع شبهات الجبرة حول نسبة بعض صفات 
:)١(‏ الإسراءء الآية: 59. 
(): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7. ص0 -58 . 


5 الشصورى الآبنة+61: 
(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج7”ء ص/177. 
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الإجبار والتفويض لله الخالق سبحانه وتعالى» فناقش آراءهم وفندها بمختلف الأدلة 
اثناء مروره بالكثير من الآيات القرآنية» ومن ذلك عندما فسر قوله تعالى: # نا أنه 
الّذِينَ امَنُوا استجيبوا لِلّهِ وَلِلرسُول إذا دَعَاحكرْلِمَا يُخْبيكر وَإِعْلْمُوا أن اللَّهَ يَحُول بَيَْ الْمَرٍْ 
وَقَلْبهِ وَأَنَهُ إلَيْهِ تُحْشَرُوى *4” ', بقوله : : (( فأما المجبرة فلا شبهة لمم ف الآية» ولا متعلق 
يما؛ لأنّهُ تعالى لم يقل : إِنَّهُ يحول بين المرء وبين الإيمان» بل ظاهر الآية يقتضي أنّه يحول 
بينه وبين قلبه» وليس للإيمان ولا للكفر ذكرء ولو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه - 
ااا ا عدت 
أمره به» وأراده منه» وكلفه فعله؛ لأن ذلك قبيح» والقبائح عنه منفية ))' . 

أما في تفسير الشريف المرتضى لقوله تعالى: 9 فَأَيْنَ تَدَهَبُونَ 27 إن هْوَإلَا كر 
للغالين 77 لمن" نناء متحكن أرد تستهين 170 وها تساءون : إلا أو يشاك الله ون 
الْعَالَمِينَ 7" نزه الخالق سبحانه وتعالى من إرادته المعاصي فرق الك و زر أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة؛ لأنّهُ تعالى قال: ا لِمَنْ شاء منكر أى 
يَسْتقِيمَ 4؟ ثم قال: 8 وما تشائون إِلَا أن يَشَاء اللَّهُ رب الْعَالَمِيَ 4؛ أي لا تشاؤون 
الاستقامة إلا والله تعالى مريد لما؛ ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات؛ وإعا 
أنكرنا إرادته المعاصي. 
:)١١‏ الأنفالء الآية: 55. 


(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص 4959. 
(”): التكويرء الآية:59-75. 
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من عمومه؛ كما أن السبب لا يوجب قصرّ ما يخرج من الكلام عليه ح لا يتعدّاه؛ 
وذلك أن الذي ذكروه إنما يحب فيما يستقل بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل. وقوله 
تعالى: #8 وَمَا تَشَاءون إلا أن يَشاء اللَهُ رب الْعَالَمِينَ 4. 

لا ذكر للمراد فيه فهو غير مستقل بنفسه؛ وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة 
استقل»: على أنه لو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه - وليس لما ذلك - لوجب 
الانصراف عنه بالأدلة الثابتة؛ على أنه تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح على أن 
مخالفينا في هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية على العموم. 

لأن العباد قد يَشَاؤُونَ عندهم ما لا يشاء الله تعالى؛ بأن يريدوا الشيء ويعزموا 
عليه؛ فلا يقع لمنع أو غيره؛ وكذلك قد يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من 
عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم انه لا يقع فلا بد لهم من تخصيص الآية» فإذا جاز 
لهم ذلك بالشبهة جاز لنا مئله بالحجة وتجرى هذه الآية مجريي قوله تعالى : 

وَمَا تشَائون إِنَا أن يَشَاءَ اللهُ إن اللّهَ كان عَلِيمًا 4”'©»: وقوله تعالى: 8 وَمَا 
ول ا الك 60 ان : فيه 
يزحكروس إلا أن يُشاءاللة... © '» في تعلق الكلام بما قبله )) . 

كذلك في تفسير الشريف المرتضى لآية السامري؛ أزال شبهة إتيان الخالق 
:)١(‏ الإنسانء الآية: .”٠‏ 


(؟): المدثرء الآية: 05. 
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سبحانه وتعالى الآية للسامري بما فيها من دعوة العباد إلى الضلال والفساد في 
الآيتين المباركتين: ا فَأخْرح لَهُرْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ حُوَارُ فَعَالُوا هذا إِلَهُحكر وَإِلَهُ مُوسَى 
فتَسي 74 2, وقوله: ا قَالَ َمَا حَطْبِك يا سَامِري؛ 4”", قائلا : (( إعلم أن العلماء قد 
تأولوا هذه الآية على وجهين» كل واحد منهما يزيل المعترضة فيها ‏ أحدهما ‏ وهو 
الأقوى والأرجح ‏ أن يكون الصوت المسموع من العجل ليس بخوار على الحقيقة. 
وإن أشبّه في الظاهر ذلك وإنما احتال السامري بأن جعل في الذي صاغه في الحلى 
على هيئة العجل منافذ وقابل به الريح» فسمعت تلك الأصوات المشبهة للخوار 
المسموعة من الحي» وإِنّما أخذ قبضة التراب من أثر الملك وألقاها فيما كان سبك من 
الحلي ليوهمهم أن القبضة هي التي أثرت كون العجل ع مسموع الأصوات» وهذا 
ونلا اشيية وو قلي" اكوا عر فعا هنا لقعم ننه ال ١‏ ب3ا سمس ارك كلاق 
ومن ضل عن القوم عند فعل السامريء إِنّما أتى من قبل نفسه ))”" . 
وعندما فسر الشريف المرتضى قوله تعالى: 8 وَقَالَ مُوسَى رَبَنَا نلك اتيت فرعو وَمَلَاهُ 
زِيئة وأمْوَنَا ني الْحَيَاٍالدّنيا ربا لُِضِلُوا عن“ بيلك ريا اطمسن عَلَى أَموَلِهِمْ وَإشْدُد عَلَى فُلُوهمْ 
لا يُؤْمُِوا حَنَى يرا العَذَاب الْألِيمَ 4”)» دفع شبهة الاضلال في هذه الآية الكريمة بعد 
أوجه تفسيرية من ضمنها دليل العقل» قائلا: (( لأن العقل إنما يقتضي تنزيه الله تعالى 
:)١(‏ طوهء الآية: 88. 
:)١(‏ طهء الآية: 40. 


(): الشريف المرتضىء الرسائل» ج١2‏ ص١5:7‏ -577. 


(*): يونسءالآية : 88. 


4" ممعي إتدهافاث عذاء الآماضة نظو السلوم الاشتلامة الشريفت الرتقى انموذجا 


عن أن يكون جربا بشيء من أفعاله إلى إضلال العباد عن الدين» وقد يمكن صرف 
الآية إلى ما يطابق دليل العقل من تنزيهه تعالى عن القبيح))” 2 . 

كزلاك هن الشررق الزتطرى اننا ء اتسين اقولة كمال ار دن قل حك يقر وو 
لِك مَنْوبَة عِنْدَ اللّه م لَعَنَهُ اللّهُ وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَالْحْمَازِيرَ وَعَبْدَ الأاغوت 
ولك شر مَحكَاًا وَأضْل عَن' سَوَاء السبيل 4”": قائلاً: (( لا ظاهرٌَ للآية يقتضي ما 
وساف نايع لإا الاح ريع من يعد اقرب كنا جل بده 
الروة واطقاويية و لز تسيقق ال نمال هو شق الكانورا ؟ الانسالى لفسدراءة غير أن 
ذلك لا يوجب أَنّهُ خلّق كفره وجعله كافراً ))'". 

هذا العق أابضا أكلة القتونات: الم زاتطنى نل تانر قر له سان 1ط قال التو نا 
تَنُحِنُوَ 40 وَاللّهُ حَلَقَحكرْ وَمَا تَعْملُوى 4 1 قائلاً : (( من تأول هذه الآية حق التأمل 
علم أن معناها بخلاف ما يظنه المجبرة» لأن قوله تعالى خبر عن إبراهيم عليه السلام بِأنَّهُ 
غير قومه بعبادة الأصنام واتخاذها آلحة من دون الله تعالى بقوله: قال أتَعْبدُون ما 
تحتو 44روإقنا أراد منحوت وما حمله النحت دون عملهم الذي هو النحت؛ لذن 
القوم لم يكونوا يعبدون النحت الذي هو فعلهم في الأجسامء وإِنّما كانوا يعبدون 
الأجسام أنفسها )) '. 


.١٠١9 الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص‎ :)١( 
.5١٠ : المائدة, اللآية‎ :)١( 
.١0/8ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج7,»‎ :)"( 
.55-146 : (*):الصافات الآية‎ 

(0): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص7. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثالث: دفع الإشكالات التفسيرية ون 


ثانيا: تنزيه الأنبياء عليهم السلام 

أظهر الشريف المرتضى جهودا كبيرة في مؤلفاته القرآنية وترائه التفسيري بتنزيه 
الأنياة عليينم السام هالا حور غليهم من أرتكات الخاضي والذنوبمتزها إياهم 
إيمانا منه بعصمتهم ومستدلا بأقوى الأدلة والحجج مبيناً ذلك قائلاً : (( إِنّهُ إذا ثبت 
بالدليل عصمة الأنبياء عليهم السلام فكل ما ورد في القرآن ثما له ظاهر ينافي العصمة؛ 
ويقتضي وقوع الخطأ منهم؛ فلا بد من صرف الكلام عن ظاهره؛ وحمله على ما يليق 
بأدلة العقول؛ لذن الكلام يدخله الحقيقة والمجاز, ويعدل المتكلم به عن ظاهره» وأدلة 
العقول لا يصح فيها ذلك ))”". 

عندما تطرق الشريف المرتضى إلى تفسير قوله تعالى : 9 وَعْصّى دم رَبَّهُ 
فُغْوَى... ل نجده منزها النبي أدم عليه السلام عن المعصية والغواية قائلاً : 

(( يقال لهم أما المعصية فهي مخالفة الأمرء والأمر من الحكيم تعالى قد يكون 
بالواجب وبالمندوب معاًء فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه السلام مندويا إلى ترك 
التناول من الشجرة؛ ويكون بمواقعتها تارك نفلا وفضلاً وغير فاعل قبيحاء وليس يمتنع 
أ انعم ' قار لل لتقا كاتييا كنا سمي الك ارك لو لعي افان اتتى القن الما 
نويه سواه كانانواها أن لد بال عاض ارم يكنا جتونواة امرك فلؤن كنذا وكذا 
من الخير فعصاني وخالفيء وإن لم يكن ما أمره به واجباً. وأما قوله: 

© فَعوَى 4 فمعناه أنه خاب» لأنا نعلم أَنّهُ لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول 


.570 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7ء ص‎ :)١( 
.١757١ : طه الآية‎ :)١( 


00١‏ لمعيياء اناك عله الانامية نطو اللو الاتبلانية القويف الرتفى الموديا 


من الشجرة لاستحق الثواب العظيم» فإذا خالف الأمر ول يصر إلى ما ندب إليه؛ فقد 
خاب لا محالة» من حيث إِنّهَ لى يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناع» ولا شبهة 
في أن لفظ غوى يحتمل الخيبة» قال الشاعر: 
فون ولتق جيرا قم التناسن أمسيرة ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائم) ))". 

في تفسيره لقوله تعالى: # وَنَادى نوج رَبّهُ َال رب إن ابني من أظلي وَإنَ وَعْمَلفَ 
الحو راليت اتحك الجاكين (0) قال يا توح إِنَهُ لَيْسَ مِرن' أطلك إِنَهُ عَمَّل غَيْرُ صَالِح فَلَا 
تستآلن ما لَيْسَلَك به عِلْمإِني أعلك أن تكون مِن الْجَاهِلِينَ 4 7" نزه الشريف 
المرتضى النبي نوح عليه السلام عما لا يليق به قائلاً : 

(( وظاهر قوله تعالى: ا إِنَّهُ ليس من أهلاك” 4 الذي يقتضي تكذيب النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم والني لا يجوز عليه الكذب ..., قيل في الآية وجوه كل 
واحد منها صحيح يطابق أدلة العقل . 

أولها: أن نفيه لأن يكون من أهله ل يتناول منه نفي النسبء وإنّما نفى أن يكون 
من أهله الذين وعده الله تعالى بنجاتم؛ لأنّهُ عز وجل كان وعد نوحا عليه السلام بأن 
ينجي أهله في قوله  :‏ حَنَّى إِذَاجَاء أسْرنا وَقَارَ الور قلَْا لحمل يها من حكل رَوْجَيْنٍ التي 
وَأَهْلّك إِلَا م سبق عَلَيْه الْقَول و... 4”"؛ فاستثئى من أهله من أراد إهلاكه ويدل على 
:)١(‏ الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص75 55؛ الرسائل؛ ج١ء‏ ص77١.‏ 


(1؟): هودء الآية: 55-150. 
(9): هود الآية : .5١٠‏ 
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صحة هذا التأويل قول نوح عليه السلام: إِنْ ابني من أهلي وإِنْ وعدك الحق» وعلى 
هذا الوجه يتطابق الخبران ولا يتنافيان. وقد روي هذا التأويل بعينه عن ابن عباس 
وتعاقةامرة لسري 

نزه الشريف المرتضى شبهة الكفر والعصيان عن النبي إبراهيم عليه السلام عند 
تفسيره لقوله تعالى : 

لفَلَمَا جَنَعَلَيْهِ اليل َأى كَرْكبًا قَالَ هَذَا رَبّي لما قل قَالَنَا نُحِبُ الْآفِلِينَ 77" 
فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَبَازِعَا قَالهَذا رَبي فَلَمَا أَفَل قال لَبِن لَمْيَهْيني رَبَي لأحوننَمِنَ 
ين 


قائلا في تفسيرها: (( إن إبراهيم عليه السلام لم يقل ما تضمنته الآيات على طريق 
الشلكء» ولا فى زمان مهلة النظر والفكرء بل كان فى تلك الحال موقناً عالماً بأن ربه 
كان لا عور أن ركو جسن فى سين الكو كفي بو الناءقال لسغل ,سيل الإنكار 
على قومه والتنبيه لحم على أن ما يغيب ويأفل لا يجوز أن يكون إِا معبوداء ويكون 
قوله: هذا رَبي 4 محمولاً على أحد وجهين: أي هو كذلك عندكم وعلى مذهبكم: 
كما يقول أحدنا للمشبه على سبيل الإنكار لقوله هذا ربه جسم يتحرك ويسكن. 
والوجه الآخر: أن يكون 00 وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه؛ 


."5 0 الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص70‎ :)١( 
الأنعامم الآية :5لا _لال.‎ :)١( 


0100" ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


تع الوا عيبا قليك برا عدد الرملٍ والحصى والتراب ))". 

أكد الشريف المرتضى تنزيه النبي يوسف عليه السلام عن عزم المعصية وف أكثر 
من مرة اثناء مجالسه التفسيرية أو ثنايا مؤلفاته ومنهاجه المتعددة» فقال عند تفسيره 
لقوله تعالى: 

9 وَلِعَدْ هَمَت به وَهَمهَا لَولَا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهِ كَذَلِك لتصرف عَنْهُ السنّى وَالْفَحْشَاءً 
نه ص ْعِبَادنَا المُخْلَصِينَ 74" : 

(( هل يسوغ ما تأوّل بعضهم هذه الآية عليه من أن يوسف عليه السلام عزم على 
المعصية وأرادها وأنّه جلس مجلس الرجل من المراق» ثم اتطيورقه فين للق دترا 
فيرو | نه ينتوب كله السااء كاطا على أضيعة متوطنا له علخ موز قله العصية أو 
بأن نودي له بالنهي والزجر في الحال على ما ورد به الحديث”"؟ قلنا إذا ثبت بأدلة 
العقول الى لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن المعاصي لا تجوز على 
الأنبياء عليهم السلام صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما 
يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل مثل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفا لما تدل عليه العقول 
من صفات الله» وما يجوز عليه أو لا يجوزء ولحذه الآية وجوه من التأويل» كل واحد 
منها يقتضي نزاهة نبي الله تعالى من العزم على الفاحشة وإرادة المعصية ))”2. 

أوضح الشريف المرتضى بعد ذكر وجوه تأويل الآية نزاهة النبي يوسف عليه 


.57 - 5١ص الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء»‎ :)١( 
.55 : يوسفع الآية‎ :)١؟(‎ 


(759): ينظر : القمي» تفسير القمي » 06 ص”3: 7؛ الطبري» جامع البيان» ج231 ص779. 
(:): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص507. 
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السلام بأدلة قرآنية يفنا زقاقان ف رربو بجا" لكزناج امعان ديل ارو ب وا 
اا وقرفوا به نبي الله عليه السلام لاق العقو لمن الأدلة على أن مغل :ذلك ل 
تروغلى الأناء عليم الندالاء ين سكيف كا نا مدر ١‏ عدو وقادحاً فى الغرض المجري 
إليه بإرسالحم؛ والقصّة تشهد بذلك؛ لأنه تعالى قال : 

حَدَلِك ترف عَنْهُ الس وَالفَحْشَاء 4؛ ومن أكبر السوء والفحشاء العزمُ على 
الزناء ثم الأخذ فيه» والشروع في مقدماته؛ وقوله تعالى: 0 04 


يقتضي تنزيهه عن الهم بالزّناء والعزم عليه؛ وحكايته عن النسوة قو : © قال مَا 
كاج بوي سودي 


ذل ايض على براءته من القبح. فأمًا البرهان الذي رآه فيحتمل أدسيكوة لعي 
لطف الله لهُ به في تلك الحال أو قبلهاء أختار عنده الانصراف عن المعاصيء والتئزه 
عنها..«وليس وز أن يكوة الزعاة.ذا 'ظنه الموال هن رقية ضمورة أيه يعقو عله 
السلام متوعّدا له أو النداء له بالزجر والتخويف لأن ذلك ينافي المحنة وينقضٌ الغرض 
بالتكليف ويقتضي ألا يستحق على امتناعه وانزجاره مدحاً ولا ثوابا؛ وهذا سوء ثناء 
على الأنبياءء وإقدامٌ على قرْفهم بما لم يكن منهم ))'" 

علل الشريف المرتضى في تفسيره لهذه الآية في مكان آخر ( الهم ) بعد توضيحه 
لغويا إلى أقسام متعددة» منها العزم قائلاً : (( مى حملنا الهم ها هنا على العزم جاز 
أن نعقله بغير القببح ويجعله متناولاً لضربا أو دفعها عن نفسه كما يقول القائل: 


.6١ : يوسفء الآية‎ :)١( 
.505-- 500 (؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2 ص‎ 


1” ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


وقد كنت ممت بفلان؛ أي بأن أوقع به ضرباً أو مكروهاً ))'" . 

أما النبي يونس عليه السلام فقد تطرق الشريف المرتضى إلى تنزيهه من شبهة الظلم 
في قوله تعالى: 9 وَدَا التُون إِذْ ذَهَبَ مُعَْاضِبًا فن أن لن' تَقْدِرَ عَلَيْهِ قَتاتى في الظَلْمَات أن 
ا إَِهَ إنَا أنت سْبْحَانك إني كنت من الظلِمِينَ 4" قائلاً : 

إِنَهُ يمكن أن يريد بقوله أني كنت من الظالمين» أي من الجنس الذي يقع 
منهم الظلم؛ فيكون صدقاء وإن ورد على سبيل الخضوع والمنشوع لأن جنس البشر 
لا يمتنع منه وقوع الظلم. فإن قيل: فأي فائدة في أن يضيف نفسه إلى الجنس 
الذي يقع منهم الظلم إذا كان الظلم منتفياً عنه في نفسه؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك التطامن من الله تعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبر» 
لأن من كان مجتهدا في رغبة إلى مالك قديرء فلا بدَ من أن يتطاطأء ويجتهد في 
المخضوع بين يديه ))” ". 

ناقش الشريف المرتضى الكثير من الشبهات والإشكالات في بعض الآيات 
القرآنية التي وجهها الخالق سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم منزهاً إياه بمختلف الحجج البالغة» قائلاً: (( على أن ظواهر الآيات الت خوطب 
ما النني صلى الله عليه وعلى اله وسلم نما ظاهره كالعتاب؛ منها المقصود به أمته؛ 
والخطاب متوجه إليه؛ ولهذا روي عن ابن عباس أَنَّهُ قال : نزل القرآن بإياك أعني 


./6 الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص‎ :)١( 
الأنبياء الآية : ا8.‎ :)7١ 


599): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص73 .١‏ 
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واسمعى يا جارة» ويشهد بذلك قوله تعالى  :‏ يا أَيُهَا النََىْ إذَا طَلَّقْثَمُ المّسَاء... 274 
فخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» والمراد بذلك جميع الأمة» ومنها ما 
يظن أنه عتاب وليس كذلك؛ بل هو تعليم وتأديب؛ ولا محالة أن تأديب الى صلى 
لله عليه وعلى اله وسلم كان صادرا عن الله تعالى؛ والمواعظ له ترادفت في كل وقت؛ 
والشتروع :فق (ذكن الآيات. والقنيه غلك المراة ها يطول #تغير أن مله الكلام ما ذكرناد: 
ونذكر بعض ذلك لنبين أن الكلام في الجميع على هذا المنهاج ا 

من تلك الآيات الى نزه الشريف المرتضى عند تفسيره لها شبهة الضلال عن الننبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف قوله تعالى : © وَوَجَدَلف ضاتًا فَهَنَى 74", قال : 
حقك فهداهم إلى معرفتك وارشدهم إلى فضلك» وهذا له نظير ف الاستعمال يقال : 
فلان ضال في قومه وبين أهله إذا كان مضلولا عنه )2 . 

كذلك في قوله تعالى: 8 ألَمُ نشو لك صَدْرَلِك ١‏ وَوَضِعْمًا عَنْشَ وَزُرَلِف (") 
الَنِي أَنقَض ظَهْرَلف #” ©. 

نزه الشريف المرتضى البي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوزر بقوله : 
زرقلكا آنا الوزن فق أضن اللقة فهو الفقل ,ور تجاتعيف التتويع انها أوؤارا انها قن 
:)١(‏ الطلاقء الآية : .١‏ 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج7, ص١‏ 77. 
("): الضحىء الآية : 7. 


(*): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص١ .١0‏ 
(4): الشرحء الآية: .5"-1١‏ 


1" ام مويه الجهامات اغاداء الآمافية ف تطر نو العلوة الإمسلاقة الترنت المرتقى اتميود ا 


كاسبها وحاملها. فإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه» فكل شيء أثقل الإنسان وغمه 
وكده وجهدهء جاز أن يسمى 552 بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي. 

وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية إنّما أراد به غمه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم وهمه بما كان عليه قومه من الشرك؛ وَإنّهُ كان نهو وأضخابة يينهم 'مستضعفا 
هو انكل النت دف ينعي الشكن بوركه لقيو لمأن على الرةء كلوه ونش 
دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيرا له بمواقع النعمة عليه» ليقابله بالشكر 
والثناء والحمد. ويقوي هذا التأويل قوله تعالى: 

( وَرَفْمْنا كه ذِحكْرلف 4" ' وقوله عز وجل: ا فَإن مع الس رِيسْرًا 0) إمَع 
الْعْسْرٍ يُسْرَا 7“ » والعسر بالشدائد والغموم أشبه» وكذلك اليسر بتفريج الكرب 
وإزالة الهموم والغموم أشبه ))”" 

غند تفسيره لقوله تعالى : 

« فإ كنت في شلك مما أنرْلنا لي فَاسال الَّذِينَيَفْرجُونَ الحكنَاب مِن قَبْلِلف 
لق خائاف الكق ف رتلف هذا تكو مزه المشرو 04 دفع الشريف المرتضى 
شبهة الشك قائلا: (( إن قوله تعالى: فإ كنت في شلش مما ْنَا يِف 4 ظاهر 
الخطاب له والمعئى لغيره» كما قال تعالى: / با أَيُهَا الي إذَا طَلَفثَم التّسَاء... # 7', 
:)١(‏ الشرح. الآية : 6 
(5): الشرحء الآية: 51-60. 
(): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص١5١.‏ 


(5): يونسء الآية 0 
(65): الطلاقء الآية : ١‏ 
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فكأنّهُ تعالى قال : فإن كنت أيّها السامع للقرآن في شك ما أنزلنا على نبينا فأسأل 
الذين يقرؤن الكتاب؛ وليس يمتنع عند من أمعن النظر أن يكون الخطاب متوجها الى 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الحقيقة» وليس إذا كان الشك لا يجوز عليه 
لم يحسن أن يقال له: إن شككت فأفعل كذاء كما قال تعالى : 

وَيْقَد أوجي إلَيِك وَإلَى الَذِينَ من قَبْلِك لين أشلرخت ليَحْبِطنغملك... 74" 2, 
ومعلوم أن الشرك لا يجوز عليه ولا خلاف بين العلماء أن الني صلى الله عليه وعلبى 
اله وسلم داخل في ظاهر آيات الوعيد والوعد وإن كان مما لا يشك ))”". 
ثالئا : جهود الشريف المرتضى في دفع شبهي التناقض بين بعض الآيات القرانيي 

تعرض الشريف المرتضى ف تفسيره لبعض الآيات القرآنية التي يؤخذ عليها عدم 
توافقها لظاهر الآيات أو عدم انسجامها من المعنى العام في الآية نفسها أو مع غيرها من 
آيات الذكر المجيد . 

من الآيات القرأنية التي يثار حولها شبهات في صحة معانيها؛ الآيات الخاصة بعذاب 
قوم عاد وثمودء وهي قوله تعالى: ا فَإن أغرّضوا فَقَلَ أنذرئحكئ صاعِفَةَ مِثْل صَاعِفَة عاد 
وَيَمُودَ ”2 وقوله تعالى: ا فَأَحْدَنْهُمْاليّجْفَةُفَأصبَحُوا في دَارِهِمْجَائِمِينَ 74). 

وترى االاسيلؤاقف سد ل الشناعقة :وال رحقة ه تلاسو القنويتت ار فى اقلا 1( له 
15 ارس الاي 16 
(5): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”, ص١ .٠١‏ 


(9): فصلتء الآية : .١"‏ 
(5): الأعرافء الآية : 8لا , .4١‏ 


1 مدي عسوي الميهنانا تال درل ساعنة تور جاوما لاساكة اريت رتفي العرده 


غير ممتنع أن ينضم إلى الريح صاعقة في إهلاك قوم عاد»ء فسوغ أن يخبر في موضع أنه 
أهلكهم بالريح» وف آخر أَنّهُ أهلكهم بالصاعقة؛ وقد يجوز أن يكون الريح نفسها هي 
الصاعقة؛ لأنْ كل شيء صفق الناس منه فهو صاعقة؛ وكذلك القول في الصاعقة 
والرجفة أَنّهُ غير ممتنع أن يقترن بالصاعقة الرجفة» فيخبر في موضع بأنهم اهلكوا 
بالصاعقة» وفي آخر بالرجفة» وقد يمكن أن تكون الرجفة هي الصاعقة لأنهم 
صعقوا عندها ))!' . 

دق هذا أرطي تنو السوريقت لتقي رضنا فون لسرن ولي قدا فر ترد 
وما مَاأنذِرَآبَاوْهرْفَهمْغَافِلُونَ 4 7" . 

قال: (( إذا كانت آباؤهم لم ينذروا فبأي شيء يحتج عليهم ! وكيف يعاقبهم على 
عبادة الأصنام وقد قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَدَبِينَ حَنَ نبْعَتْ رَسُولًا... 4 ”"؛ وكيف 
يصح أن تخلوا أمة من الأمم من نذيرء مع قوله تعالى: #8 إِنا أَرْسَلْمَاك بِالْحَق بَشيًا 
وَيذِيرًا وَإنْ من أَمهِ إَِّا حلا فِيها نَذِيرٌُ 74 وقوله تعالى: ا وَمَا أهلَكُنا من قَريَة إلا لها 
مُنذِرُونَ 4”» وقد غلم أنّهم كانوا أتمأ لا يحصيها كثرة غيرهُ تعالى» وقرى كثيرة؛ 
فكيف هذا ! وأي شيء المراد به ومعلوم أن كلامه تعالى لا يتناقض 1))”". 


.154 الشريف المرتضىء الرسائل» ج”. ص17‎ :)١( 
.511: (؟): يس» الآية‎ 

("): الإسراءء الآية : .١06‏ 

(+): فاطرءالاآية : 55. 

(0): الشعراءء الآية : .5١8‏ 

(1): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج”,» ص١77.‏ 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثالث: دفع الإشكالات التفسيرية 01 


دفع الشريف المرتضى ذلك التناقض الظاهري بقوله: ( المراد أَنّهُ لم ينذرهم من 
هو منهم وعلى نسبهم ومن أنفسهم» كما قال تعالى: ا لَقَدْ جَااكدْ رَسُول مِن 
الليخكز ىن "ايكون الخيص اكلام السدواقوما الك شيع :نا انار أبالمف فق 
هو منهم؛ أي من قومهم ومن أنفسهم ))'". 

عند تفسير الشريف المرتضى قوله تعالى: 9 وَلِقَدْ حلفتاكزثر صورْاكرتْمَقَلنًا 
للمَاائبكة اسْجُدُوالِآدَ... »4 7" 

قال : (( أماقوله تعالى : « وَلَِدْحَلْفَْاكِرْتُرَ صورَبَاحرْثْمَكلنا للملإئحكة 
اسْجِدُوا... © لقوم ليسوا من نسل آدم عليه السلام بل للجن وغيرهم من خلق الله 
قتا وعللى نكن لواف توك |الشنية ول يقن زو 0 

فياف اكنائلا رز ات لشيس الظنائفر سن تولنه تجال ب سل جكر 
صوربَاكُرْ)4 ينبغي أن يكون متوجها إلى بن آدم عليه السلام دون غيرهم من العقلاء, 
والظاهر من قوله تعالى: # ثُمَْلنَا لِلمَلإنتكة 4 يقتضي ترتيب القول على 
الخلق والتصوير )) '. 


تبني الشريفي لقني لقره قا :عر 1 لال العا رك اعد ارك ا 


.١58: التوبةء الآية‎ :)١( 

(1): الشريف المرتضىء الأمالي» ج”",» ص5 77. 
("): الأعرافء الآية : .١١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الرسائل؛ جا ص 460 --17. 
(0): المصدر نفسهء ج"؟, ص17. 


00" 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تشلرحكوا به شِيْنا وَبِالْوَلِدَيْن لِحسانا.. 4 ”'؟, قال على لسان سائل من يسأله عن هذه 
الآية: (( وكيف يجوز أن يكون من جملة ما حرم ينا أن ل شرن شا مو لامر 
بالعكس في ذلك ))”" ثم أجاب قائلاً: (( أن يكون الكلام انقطع عند قوله تعالى: 
قل تَعَالًَا أتل مَا حَرمٌ رَبُحكرْ 4 والوقف ها هناء ثم ابتدأ فقال: " عليكم لا تشركوا به 
شيئا "» وإذا كان على هذا الوجه؛ أحتمل « عَلَنِكَرْ أنه مُعْرِكُوا به #وجهين 
أحدهما: أن يراد يلزمكم وواجب عليكم» كما يقال: عليك درهم وعليك أن تفعل 
كتاء اه انكر والرقت حى جتهاء الى أرقي والوادرق الجساناءبوالفيهة لخر أن 
يريد الإغراء» كما تقول: عليك زيدا وعليك كذا إذا أمرت بأخذه والبدار إليه ))". 

كذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 3 يُرْسَل عَلَيْحكمَا شْوَاظ من نار وَيْحَاسُ فَنَا 
تنتصيران 74 

مبعداً عنها شبهة التناقض الظاهري بقوله: (( فإن قيل: إذا كان الذي حسن 
التكرار في سورة الرحمن ما عدده من ألائه» ونعمه فقد عدد من حملة ذلك ما ليس 
بنعمة» وقوله تعالى : 


هَذِوِجَهَنَمْ التي يكنب بها الْمُجْرِمُونَ )1"١‏ يَطُوفُو ن بَيْنهَا وَبَيْنَ حَمِي مان 274 . 


.١16١ : الأنعامء الآية‎ :)١( 

(0): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”,» ص12 . 
(5): المصدر نفسه؛ ج73 فين 1253 
(5):الرحمنء الآية : 70. 

(6): الرحمنء الآية : ”57 -55. 


الفصل الثاني/ إسهاماته في علوم القرآن/ المبحث الثالث: دفع الإشكالات التفسيرية إن 


فكيف يحسن أن يقول بعقب هذا: 8 فَبأ يألا رَبَكمًا تكنبان 4" '؛ وليس 
0غ 
ووصفهء والإنذار به أكبر النعم؛ والأن لاك زجر عا ” معن يه الات وييق على 
ما يستحق به الثواب» فإنّما أشار بقوله تعالى: # فبأى الاء رَيَحكمًا تكنبان 4؛: بعد 
ذكر جهنم والعذاب فيها إلى نعمة يوصفها والإنذار بعقابماء وهذا مالا شبهة في 
00 

أزال الشريف المرتضى شبهة التناقض في قصة عصا النبي موسى عليه السلام في 
موضعين منها قوله تعالى: ا فَألْقَى عَصَاءفَإِذاهِي تُعْبَانُ مُبِينْ 4" : وقوله 
تعالى: ط وَأ ألق عَصَالف فَلَمَا رَآها نهد ححَنّهَا جا وَلَى مُدبرًا وَلَمْيُعَقُبْ... 74 قائلاً 
في ذلك : 

(بقلى_ أن قويها فك النشريف نقد قل |ااندوانت رع هنذا سوال : إما لظنهم أن 
القصة واحدة» أو لاعتقادهم أن العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين: تارة إلى 
صفة الجان أو تارة إلى صفة الثعبان. 

أو على سبيل الاستظهار في الحجة» وأن الحال لو كانت واحدة على ما ظن لم يكن 
بين الآيتين تناقض وهذا الوجه احسن ما تكلفوا الجواب لأجله: لأن الأولين لا يكونان 


:)١(‏ الرحمن :ه 

.١5 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١» ص5‎ :)١( 
الشعراءء الآية‎ :)"( 

(5+):القصصء الآية : ١‏ 


إلا عن غلطٍ أو غفلة ))”2 . 

أعتمد على تفسير الشريف المرتضى للآية الأولى ابن شهر آشوب في تفسيره بقوله : 
قال المرتضى : 

العفنتااكها الةايس ف حب مسازت أزلا بصبيفة الياةاء بصمفة اللقيحان 
على تدر ا 


.07 - الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,» ص07‎ :)١( 
.17١ (؟): ابن شهر أشوبء متشابه القرآن ومختلفه» ج7, ص‎ 


إاسهامات الشريف المرتضى 
في علوم الحديث 


ب المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث التي عقدها 


الشريف المرتضى. 
2 المبحث الثالث: أثر الشريف المرتضى في بيان الأحاديث 
ظ الموضوعن وتأويل المعلولي منها. 


التعريف بعلوم الحديث 

يعد الحديث النبوي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؛ لذلك 
اهتم يه التلمون جمعا »وتالينا وشوعا لبيان الأحكام وتفصيلها بمختلف جوانبها 
العقائدية والتشريعية والفكرية. 

لكلف صبريك الكدييك النبوى :قبع لتعدى الالقاظ المزاذفة :ل والكاديك يدرف يمنا 
أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة'" . 

وعُرِفَ أيضا؛ أنه العلم الذي يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وأففالةة وا وال 

أما اللفظة المرادفة للحديث فهي السنة» وعرفت أنّها ما نقل عن النبي صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية او اخلاقية: أو سيرة» 


:)١(‏ الباجي؛ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب المالكي: (ت141/5ه/81١٠1م)»‏ التعديل 
والتجريح: تحقيق: أحمد البزاز» وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» مراكش» د.ت؛ ج١,»‏ ص١7.‏ 

(؟): حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني؛ (ت 5717١1ه/1507م):‏ كشف الظنون من أسامي 
الكتب والفنونء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت» ج١؛ء‏ ص 57”0. 
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قن النعنة أو يفده انك زلف سكها قرها أو لد وطن للف ركوق اليف حصن 
يق الي . 

أما علوم الحديث فتعددت: وأبرز هذه العلوم الى خاض الشريف المرتضى فيها : 

علم غريب الحديث : هو ما رفع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة 
عن الفهم لقلة استعمالماء والخوض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي”". 

علم مختلف الحديث: هو علم يبحث عن الأحاديث الى ظاهرها التناقض 
حيث إمكان الجمع بينهاء أما بتقييد مطلقهاء أو بتخصيص عامهاء أو حملها على تعدد 
الحادثة أو غير ذلك ”"؛ قال النووي”': (( إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من 
والفقه والأصوليون المتمكنون في الرائضون أنفسهم في ذلك )). 
وما شابه ذلك”» قال النيسابوري” ': (( وإنما يُعلل الحديث من أوجه ليس للجرح 
(؟): ابن الشهرزوريء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن» (ت747ه/ 1716م): مقدمة ابن الصلاح» 
تعليق وتخريج : صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ 0١5١ه/‏ 1996م, ص174. 
(59): الصالح: علوم الحديث ومصطلحاته » ص .١١١‏ 


(0): الصالح؛ علوم الحديث؛ ص”7١١.‏ 
(51): أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ته١:ه/:١١٠م)‏ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: تحقيق : 


احمد بن فارس السلوم, دار ابن حزم الرياض» هام. ٠م‏ ص 709‏ 31. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ التعريف بعلوم الحديث مم ب يا 


فيها مدخلء فإِنْ الحديث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات 
أن دتو نيك :زا عله فيكتي عارهم لالس فبصير ديق سول )10 

علم الجرح والتعديل: هو علم يعتئٍ بنقد رواة الحديث وإيراد ما ورد بشأهم من 
مدح أو ذم وبألفاظ خاصة بذلك ”» وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه”". 

علم رجال الحديث: هو علم يعرف برواة الحديث من حي ث إنُهم 
وها سنيف 0 

كان للشريف المرتضى عناية خاصة بتعريف بعض مصطلحات الحديث وهي : 

السنة: فعل داوم عليه الرسول من النوافل وأكد الأمر على غيره بالدوام عليه 
وقيل: كل فعل داوم عليه الرسول ول يثبت أنه طفيوضن . 

المرسل : هو الحديث الذي يذكر الراوي بعد الرواية» وقع في أصل الرواية" '. 

الخبر المتواتر: هو خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى حد حصل العلم اليقين' ". 

المسند: هو الذي وقعت روايته متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله ”". 


.7 الصدرء هاية الدراية» تحقيق : ماجد الغرباوي» مطبعة اعتماد» قم» د.دت» ص8‎ :)١( 
.١١0ص (؟): النيسابوري» معرفة علوم الحديث»‎ 

(”): الصدرء اية الدراية» ص68 ؟؛ الصالح؛ علوم الحديث. ص١١١.‏ 

(5): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”؛ ص7/7ا7. 

(0): المصدر نفسه2» ج27 ص5/87. 

(1): المصدر نفسهء ج7؟؛: ص7/7. 

(0): المصدر نفسه؛ ج”"؛ ص7/7. 


الممحث الأول 
منهج الشريف المرنضى في شرح علوم الحديث 

أختط الشريف المرتضى في شرح علوم الحديث وتأويلها منهجا علميا ثابتا هو ذاته 
المتبع لديه في أغلب العلوم الإسلامية» إذ استعان بالكثير من الشواهد والدلائل المتنوعة 
داخل إطار منهجه الثابت؛ والمناهج الت اتبعها الشريف المرتضى هي : 
أولا : تفسير الحديث بالقرآن الكريم : 

كان القرآن الكريم في مقدمة المناهج الى عمد الشريف المرتضى إلى الاستفاده منه 
لتفسير أغلب الأحاديث النبوية الشريفة ومفاهيمها؛ لأن القرآن الكريم أسمى بيان 
وأفضم بلاغة غدل اميرك يحي عليه التوضيج الأحاريت النبوية» للا سينا أن 
الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. 

من أثر القرآن الكريم في بيان الأوجه التفسيرية للحديث النبوي الشريف ما جاء 
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الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الأول:منهجه في شرح علوم الحديث.....779 


قللنديث» (البس. مهنا من لل كفن بالقرآن "4 بيقولة؛ زرك ومكن أننركون: ف 

الخبر وجه رابع خطر لناء وهو أن يكون قوله صلى الله عليه واله: (مَنْ لم يتغن) من 

غنيَ الرجل بالمكان إذا طال مُقامه به» ومنه قيل : المعْنّي والمغاني» قال الله تعالى : 
فُتولّى عَنْهُمْ وََال يا قوم َمَد أبلغْحكم رِسَالَات رب وَيصَْت كز كيف اسى عَلَى 

قَوْم كاري 4 ”"', أي ل يقيموا بما؛ وقال الأسووينق يمر الانادي : 

وَلَقَدْعَن وفيا بِأنعَم غيَةٍ في ظِلٌ ُلك ابت الأؤكَاد))”. 


6س و م 


كذلك عندما فسر الحديث: (لا تَسْبُوا الدَّهْرَه فإن الدَهْرَ هُوَ الله)؟ » وضحه 
اريف ركني فالا ,دين :وين الى الغا من لغرب لاوا بسيو 
ينزل بهم من أفعال الله تعالى كالمرض والعافية» والجذب والخصبء والبقاء والفناء إلى 
الدّهْر جهلاً منهم بالصانع جلت عظمُه؛ ويذمُون الدهرَ ويسبّونه في كثير من الأحوال؛ 
من حيث اعتقدوا أنه الفاعل يهم هذه الأفعال» فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم عن ذلك وقال لهم: لا تسبوا من فعل بكم هذه الأفعال الي تعتقدون أنه هو 


:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج١,‏ ص177, 170؛ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن 
كرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي؛ (ت700ه/475م)؛: سئن الدارمي» تحقيق: محمد أحمد دهمانء 
دار إحياء السنة المحمدية الحديثة» دمشق» د.ت» ج١ء‏ ص54 7؟؛ البخاري» صحيح البخاري» ج١21‏ 9١7؛‏ 
أبو داودء سليمان بن الاشعث الجستانى» (ت710ه/188م): سنن أبي داود» تحقيق: سعيد محمد اللحام: 
دار الفكرء بيروت؛ ١٠5١اه/:199م,‏ ج١ء‏ ص 727٠‏ 771. 

(5): الأعرافء الآية : 47. 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١»‏ ص0١5.‏ 

(4): ابن حنبل» مسند أحمدء ج7؛ ص 7946؛ الدارمي؛ سنن الدارمي» ج7؛ ص577؛ البخاري» صحيح 
البخاري» جلاء ص .١١6‏ 


ا دع عند اسقامات علا الإماسية ق قطون العلوه الأملؤفة الخرريات الوتقى اتجوذيا 


النتغره فان الله تغال مهو الفاغ :لاه وزقاقال4 إن اللة.هن الذهر من حيف تسيو إل 
الدّهر أفعال الله» وقد حكى الله تعالى عنهم قوطم : 

وَقَالُوا مَا هِي إَِا حَيَاتَنا الدنيا نمُوت وَيَحْيًا وَمَايُهْلِحكنا إلا السهْرُوَمَا لَهُرْبِدَلِك مِن عِلْم 
إتْ هُمْإَِا وى » ٠”‏ )200 

كذلك فسر الشريف الرضي هذا الحديث النبوي بقوله: (( قوله صلى اله عليه 
واله: ( لا تَسَيُوا الدَّهْرَ فإن الله هُوَ الدَّهْرَ ): وهو مجاز» وذلك أن العرب كانت إذا 
قرعتها القوارع ونزلت با النوازل» وحطمتها السنون الحواطم » وسلبت كرائم أعلاقها 
من مال مثمرء أو ولد مؤمل» أو حميم مرجبء ألقت الملاوم على الدهرء فقالت في 
كلامها وأسجاعهاء وأرجازها وأشعارهاء استقاد منا الدهر: وجار علينا الدهر» ورمانا 
بسهامه الدهرء... فكأنه صلى اله عليه واله قال: لا تذموا الذي يفعل بكم هذه 
الأفعال» فإن الله سبحانه وهو المعطى والمنتزع؛ والمغير والمرتجع والرائش والحائض»؛ 
والباسط والقابض. 

وقد جاء في التنزيل ما هو كشف عن هذا المعى وهو قوله تعالى  :‏ وَقَالُوامَا هِي إِنَا 
حَيَاتَا الدنيا نوت وَيَحْيَا وَمَايُمْلِحكنًا إِنَا الدَهْرُوَمَا لمُمْبِنَلِك من عِلَم إن هُمْ 
ارو 0 

فصرح تعالى بذمهم على اعتقادهم أن الدهر يملكهم» ويعطيهم ويسلبهم؛ ودل 


.55 : الجحاثيةةء الآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١.‏ ص١7.‏ 
59): الحاثية»ء الآية : 55. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الأول:منهجه في شرح علوم الحديث.....1 717 


بمفهوم الكلام على أنه سبحانه هو المالك للأمور»والمصرف للدهور)”". 

عند تأويل الشريف المرتضى للحديث الشريف : ( كل مولود يولد على الفطرة 
حي يكون أبواه يهودانه أو ينصرّانه)”2 فسر الشريف المرتضى هذا الحديث 
النبوي بوجهين اعتمد على كل واحد منهما بالآيات القرأنية بقوله: (( أن قوله 
صلى اله عليه واله: ( يولد على الفطرة ) يحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الفطرة ها 
هنا الدين» ويكون "على" بمعى اللام؛ فكأنه قال: كل مولود يولد للدّين ومن أجل 
الدين؛ لأن الله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ المكلفين إلا ليعبده فينتفع بعبادته» يشهد 
بذلك قوله تعالى: 9 وَمَا حَلَفْتْ الجن وَالإنس إِنَا لِيعْبُدُوى 4 ”“.... والوجه الآخر فى 
تأويل قولة ملن :ال .علية.والة القطرة: أن حكن اناد ها لقلفة بوتكون: لفنظة على 
ظاهرها لم يرد به غيرها. 

ويكون المعئى: كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى 
وعبادته والإيمان به لأنّهُ عز وجل قد صور الخلق وخلقهم على وجهٍ يقتضى النظر 
فيه معرفته والإيمان به. 

وإن لم ينظروا ولم يعرفوا فكأنه صلى اله عليه واله قال: كل مخلوق ومولود فهو 
يدل بخلقه وصورته على عبادة الله تعالى؛ وإن عدل بعضهم فصار يهوديا أو نصرانياء 
وهذا الوجه يحتمله أيضا قوله تعالى: 
:)١(‏ الشريف الرضيء المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزيي؛ مكتبة بصيريٌ» قم؛ د.دتء ص775. 
(؟): ابن حنبل» مسند أحمد, ج21 ص 777؛ البخاري؛ صحيح البخاري» ج25 ص؛ ١٠؛‏ أبو داود» سنن 


أبي داودء ج”"ء ص5١‏ 5. 
(5): الذاريات» الآية :05. 


شرق .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ل فَأقِرْوَجْهك لِلدَين حَنِيما فط الله لّتِي فَطَرَ انا عَلَيْهَا لَاتَدِيل لِخَلْق الل ِف 
ادن اليم ولك أْكدْرَ النّاس لَا يَعْلّمُونَ 4 ”". 

وإذا ثبت ما ذكرناه في معى الفطرة فقوله صلى اله عليه واله: (حيّ يكون أبواه 
زفيوداته ووتطرانه6 كعم :وكين اعدف أن من كان يود أو القيرانا فق للف 
لعبادقي وديني؛ فإنما جعله كذلك أبواه ومن جرى مجراهما من أوقع له الشبهة وقلده 
الضلال عن الدين؛ وإنما خص صلى الله عليه واله وسلم الأبوين لأن الأولاد في أكثر 
الأحيان ينشؤون على مذاهب آبائهم: ويألفون أدياكهم وتحلهم؛ ويكون الغرض 
بالكلام تنزيه الله تعالى عن ضلال العباد وكفرهم» وأنه إنما خلقهم للايمان فصدهم عنه 
أباؤهم ومن يجرى مجراهم . 

والوجه الآخر أن يكون معن : (يُهَودانه وينصّرانه) أي يلحقانه بأحكامهما لأن 
أطفال أهل الذمة قد ألحق الشرع أحكامهم بأحكامهم فكأنه قال صلى الله عليه واله 
وسلم: لا تتو*موا من حيث الحقت أحكام اليهود والنصارى أطفالهم؛ أنهم خلقوا 
لدينهم» بل لم يخلقوا إلا للإيمان والدين الصحيح؛ لكن آباءهم هم الذين أدخلوهم في 
أحكامهم؛ وعبّر صلى اله عليه واله عن إدخاهم في أحكامهم بقولهم: ( يهُودانه 
وينصرانه )؛ وهذا واضح))”"". 

كان للشيخ المفيد تفسير مشابه لهذا الحديث الذي فسره الشريف المرتضىء إِنَا أن 
الشيخ المفيد استشهد هذا الحديث النبوي الشريف لتفسير حديث آخر عن الإمام 


1 الروم, الآية‎ :)١( 
.976 (؟2): الشريف المرتضى » الأمالي: ج25 ص ال‎ 
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الصادق عليه السلام يدل على المعنى نفسه؛ والحديث : ( إِنْ الله تعالى فطر جميع الخلق 
على التوحيد )”"؛ واعتمد الشريف المرتضى أيضاً على الآيات القرآنية نفسها الي 
استشهد با الشيخ المفيد» وهذا واضح بعد الرجوع إلى الشيخ المفيد بقوله: (( والمعى 
في قوله صلى اله عليه واله: ( فطر الله الخلق )» أي : ابتدأهم بالحدوث» والفطرة هي 
الخلق» قال الله تعالى: 8 الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْملانحكة رسلا أولي 


02 


لؤبحة متى وثلات ورباء يزيد فن الحلق ما يفا إزى اللدذعل ككل شر قذي 4 »يزيل 
خالق السماوات والأرض على الابتداء والاستقبال» وقال: 

فَأقِرْقَجْهَك لِلدَّين حَنِيًا فِطَرَةٌ الله لَبِي فَطَرَ اناس عَلَيْهَا نَاتبْدِيلَ إِحَلق اللَّهِ لف 
الدَين الْعَيّموَلحِن أْكثْرَ النّآس لا يَعْلَمُو 74" 

يعني خلقته التى خلق الناس عليها وهو معبى قول الصادق عليه السلام : (فطر الله 
الخلق على التوحيد)؛ أ خلقهم للتوحيد وعلى أن يوحدوه» وليس المراد به أنه أراد 
منهم التوحيد» ولو كان الأمر كذلك ما كان يخلوق إلا فوا وف وجودنا من 
المخلوقين من لا يوحد الله تعالى دليل على أنه لم يخلق التوحيد في الخلق» بل خلقهم 
ليكتسبوا التوحيد! 

وقد قال تعالى فى شاهد ما ذكرناه: لإ وَمَا حَلَقْتَ الجن وَالإِنس إلا لِيَعْبُدُوى # 9©) 
:)١١‏ الصدوق» الاعتقادات ف دين الإمامية» ص١‏ ؟؛ التوحيد» ص58 7؛ الكليي؛ الأصول من الكافي» 
ج37 ص17. 
(؟): فاطرء الآية: .١‏ 


2.” : الروم» الآية‎ :)١9( 
.05 : الذاريات»ء الآية‎ :)5( 


رق ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


فبين أنه إنما خلقهم لعبادته» وقد روي عن النبي صلى اله عليه واله رواية تلقاها 
العامة والخاصة بالقبول» قال: ( كل مولود يولد فهو على الفطرة وإِنما أبواه يهودانه أو 
ينصرانه )» وهذا أيضا مبين عن صحة ما قدمناه من أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه؛ 
وفطرهم ليوحدوه» وإنما أت الضالون من قبل أنفسهم ومن أضلهم من الجن والإنس 
فون الاق 7 

عندما فسر الشريف المرتضى الحديث المروي عن النبي صلى اله عليه واله: ( عن 
فطاء وق ستازية سحاو ةاون اتذكع قال ٠‏ اقلق بها رمدو ل اللا كادي إن عارية كانك 
ترق عنما لة قلخل فذهب الذئب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من ببني أدم آأسف 

قال: فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه واله» قال؛ قلت: يا رسول الله؛ أفلا 
أعتقها؟ قال: ' أئتني بحاء فأتيته يما فقال لها: " أين الله " فقالت: في السماءء قال: " 
من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله » فقال صلى الله عليه واله: اعتقها فإهها مؤمنة )!' . 

نجده تناول أوجه متعددة فى التفسير لهذا الحديث الشريف مقرونة بالأدلة والشواهد 


المتنوعة ومنها القرآن الكريم في توضيح مع" في السماء' قائلا : (( وقوطا ' فى السماء"؛ 


:)١(‏ الشيخ المفيدء تصحيح اعتقادات الإماميةء. حسين دركاهيء ط1. دار المفيدء بيروت» 
4هل19595ام ص .15-5١‏ 

(1): ابن حنبل» مسند أحمدء ج0, ص/17 25 559؛ أبو داودء سنن أب داودء ج١ء‏ ص١١7؛‏ الضحاك؛ 
ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني» (ت37417ه/845م): الآحاد والمثاني؛ تحقيق : 
باسم فيصل الجوابرة» دار الراية؛ الرياضء؛ ١51١ه/1191م؛‏ جء ص37 ؛ النسائيء؛ السئن الكبرى؛ 
جهء ص ١/7”‏ - 178؛ البيهقي» السئن الكبرى»؛ جلاء ص71/8. 
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فالسماء هي الارتفاع والعلو» فمعبى ذلك أنه تعالى عال في قدرته؛ عزيز في سلطانه» لا 

يبْلَعْ ولا يُدْرَكء ويقال ما فلان يسمو سمواء إذا أرتفع شأنه علا أمرّهء قال الله تعاى : 
« أأْمِنْشرْمَن فِي السماءِ أن خسف بِحكمْالأَرْض وَإذَا هِيَ تَمُورُ 17 أَمْ أمِنْتَرْمَن' فِي السَّمّاء 

ارو طحيو ات من الى ددجاو سلا اللرنا ايد 


1 7 نكيف كار : نحكر ا فأخبر بقدرته وسلطانه وعلو شأنه ونفاد أمره 255 ا 


كذا الحال عندما فسر الشريف المرتضى الحديث: ( كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج )”", قائلاً: (( فأن قيل خداج : الناقص» يقال لهُ: خدجت الناقة؛ 
إذا أتت بولد ناقصء فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة؛ إلا أكها تجزي» قلنا: ليس هي 
عندكم ناقصة:» لأنّه مخير بين الفاتحة وغيرهاء فإن قيل : قوله تعالى : 

« فَافْرَبُوا مَا تيِسَرَمِن الْقرا... 04 فهو مخير بين الفاتحة وغيرها. 

قلنا: الآية محملة وأخبارنا مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى» وليس لهم أن يقولوا: 
هذا نسخ الآية» وذلك إن البيان والتفسير ليس بنسخء ولو قال الله تعالى : فاقرأوا ما 


(1): الحشلكق:» الآية ١72315‏ 

.١57 +١50 الشريف المرتضىء الأمالي» ج 7 ص‎ :)١( 

(5): ابن أنس» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميرى المدي؛ 
(ت117/4١ه/5‏ 4لام). الموطأء تحقيق : عبد الباقي» دار احياء التراث العرلي؛ بيروت» 5٠5١ه/‏ 11806م: 
ج١1١‏ ص858؛ الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس» (ت4١٠ه/‏ 4194م): كتاب الأم؛ دار الفكرء 
بيروت؛ 1507ه/1987م؛ ج١ء‏ ص ١755‏ ؛ ابن حنيل؛ مسند أحمدء ج7؛ ص١4‏ 7؛ مسلم النيسابوري» 
صحيح مسلم؛ ج37 ص 4؛ النسائي» السنن الكبرى» ج١:‏ ص5١7.‏ 

(*): المزملء الآية : .5١‏ 


غرف ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صحء ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى 
اللفظ في الصريح 0 

الشريف المرتضى استشهد بالآية القرآنية الكريمة السابقة الذكر ليس من أجل 
توضيح تفسير الحديث» وإنما من أجل تفنيد مخالفيه في تفسيره. 

كشوأ م يتوسع الشريف الرتضى بتفسبر الأحاديث النبوية بتوظيف أكثر من 
آية قرآنية؛ من أجل الوصول إلى أدلة قاطعة تثبت رأيه التفسيري للأحاديث؛ 
فمثلاً عندما فسر الحديث: ( إِنْ أحبّ الأعمال إلى الله عز وجل أُدُوَمُها وأن قل؛ 
فعليكم من الأعمال مما تُطيقون؛ فإِنَ الله نَايَمَل حنّى تَلوا 0 

أوضح الشريف المرتضى هذا الحديث النبوي بأربعة أوجه تفسيرية كلها صحيحة؛ 
اثنان منها بالآيات القرآنية» قائلاً في تنزيه وصفه صلى الله عليه واله وسلم الله تعالى 
الملل : ناف اراد الى لان متف يرنه لا بسر أبداء لقم عا الوازقمم بان سيا لشفي 
كما قال الله تعالى : 

« إن الَّذِينَ كديا بآيَاتتَا وَاسْتَِكُبَرُوا عَنْهَا نا ْنَم لَه مْأَبْوَابُ السَمَاء وا يَدْخُلُون الْجَنَّ 
حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلَ فِي سَمّالْخِيَاطٍ وَكَذْلِك نَجِزِي الْمُجْرِمِينَ 4 "... . 

والوجه الثالث : أن يكون المع انه تعالى لا يقطع عنكم فضله وإحسانه حى لوا 
من سؤاله؛ فَفعْلُهم مَلَلَ على الحقيقة» وسمّي فِمْله تعالى ملّلاًء وليس بملل على الحقيقة 
#1 الشرن ف" المرتقنى :: الناض رات 1 
(5): البخاري» صحيح البخاري؛ جلا ص١‏ 0؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلمء؛ ج؟, ص ١184‏ ؛ أبو 


داودء سكن أبي داودء ج١2‏ صغ ١‏ 7 النسائي؛ السنن الكبرى» ج25 ص86ا . 
(1): الأعراف» الآية : .5٠‏ 
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للازدواج ومشاكلة اللفظين فى الصورة» وإن اختلفا في المعنى» ومثل هذا قوله تعالى : 

...الشبَيْرٌ الْحَرَامُ بالشّْرٍ الْحَرَام وَالْحُرْمَاتٌ قِصّاصُ فَمَّنِ اغْتدى عَلَيْحكمٌ فَاغْتَدُوا عَلَيْه 
ِمِثْلٍ مَا اعتتى عََيْحكُمْ وَانَقُوا الله وَاغْلَمُوا أن الله مَعَ اْمُتَّقِينَ 02١74‏ 8 وَجَرَاء سَينَة سَيْنَة مِْله 
فْمَ نْ عَفَا وَأْصلحَ َاخْرَة على الله نه لاتحت الطالئيع 04ر7 

كان لابن الأثير الجزري تفسير مغاير للحديث النبوي الذي فسره الشريف 
المرتضىء نما يدفعنا للقول إنه اعتمد على تفسير الشريف المرتضى بدلالة قوله: 
((وقيل: معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حي تملوا سؤاله» فسمى فعل الله مللاء 
على طريق الأزدواج في الكلام» كقوله تعالى: 

« وَجَرَهُ سين سيّنَةٌ مِثْلّهَا فَمَ' عَفَا وَأَصلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الاين 94 
وقوله  :‏ ...الشْرٌ الْحَرَامُ بالشكهْرٍ الْحَرَام وَالْحُرُمَاتُ قِصّاصُ فَمَّنِ اغْتَدَى عَلَيْحَكُرْ فَاغْتَدُوا 
ال الو الله مَعَ الْمُتَقِينَ 74 '» وهذا باب واسع في 
العربية» كثير في القرآن )) ” 

وعندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي : ( تا أدركَ الناس من كلام النبوة 
:)١(‏ البقرةء الآية :5 
5 الشورئ» الآحة 15 
(): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص 18٠١‏ ١18؛‏ الأمالي» ج١ء‏ ص١2:8 .8١‏ 
(5): الشورىء الآية : .5٠‏ 
(4): البقرةء الآية : 5 


(1): ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: نحمود محمد الطناحي» مؤسسة 
إسماعيليان» قمء 05٠54١ه/1947م,‏ ج4؛ ص0١7"7.‏ 


اس مهمهي تجيانات عداء الامامية طون العلىه الاساؤضة الشريف الرتقى الموقها 


الأولى إذا لم تّستَح فاصنع ما شئت )”2 فسره بثلاثة أوجه تفسيرية صحيحة أحدهما 
بالآيات القرآنية بقوله :(( إن مَنْ لم يسح من المعاير والمخازي والفضائح صّع ما شاء؛ 
والظاهر ظاهر أمرء والمعى معى تغليظ وإنكار؛ مثل قوله تعالى : 

( إن لين مكدرو باكر لا جاَمُرْوإِذهُنَحكِنَابْ عَزِيرٌ4”"» وقوله عز وجل : 
« وَقُلٍ الْحَقأُ مِن رَبَكرْ َم شاء فَليُؤْين وَمَنْ شاء فلَيِكْفْرْإِنَا أَغْتَدنَا لِلظالِمِي نارًا أُحَاط 
هِدْسْرَادقهَا وإ يَسسْتَغِيُا يَُابُوَا بمَاءححالْمُهْلٍ يشو الْوْجُوءَ بنس الشَرَابُ وَيَانت مَربَفَعَا 74" 

وهذا غهاية التغليط والزجْر والإخبار عن كبر الذنب في اطراح الحياء ويجري 
مُجرى قوطم: بعد أن فعل فلان كذا فليفعل ما يشاءء وبعدَ أن أقدم على كذا 
فليُقَدم على ما شاء؛ والمعى المبالغة في عِظّم ما ارتكبه وقبّح ما اقترقه ))7). 

لابن الأثير الجزري أيضاً تفسير مشابه لتفسير الشريف المرتضى للحديث النبوي 
السابق» وهذا واضح بقوله: ٠٠..((‏ إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) هذا أمر يراد به 
الخبر» وقيل هو على الوعيد والتهديد؛ كقوله تعالى: 
9 وَل الحَقأ من ركفم شاء فلؤي ومن شاء فَليِكْفْ رْإِنًا أعْعَسنا لِلظَالِيِنَ 


نارًا أخَاط بهِمْسُرَادِفَهَا وَإن يُسْتَغِيتُوا يُغَاتُوا بسَاءكالْمهْل يَشُوى الْوَجُوء بنس الشَّرَابُ 


:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج1؛: ص١5١؛‏ البخاريء صحيح البخاري»: ج؟؛: ص907١؛‏ ابن ماجة؛ 
سئن ابن ماجة» ج37 ص .١5٠٠‏ 

(؟١):‏ فصلت. الآية : .5٠‏ 

(5): الكهفء الآية : 59. 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١ء‏ ص1/8. 
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(3 


لال 
عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الحديث النبوي: " لو كان القرآن في إهاب ما 
مسمّنّه النار"7" ٠‏ استطاع تفسيره بالأدلة القرآنية و على العلماء الذين ذكر آراءهم 
بقوله: (( والوجه الصحيح في تأويل الخبر غير ما توهّمه ابن قتيبة وابن الأنباري جميعاً؛ 
وهو أنْ هذا من كلام النيّ صلى الله عليه واله وسلم على طريق المثل والمبالغة في 
تعظيم شأن القرآن والإخبار عن جلالة قدره وعظم خَطره؛ 
والمعنى أنه لو كتب في إهابء وألقِيَ في النار وكانت النار نما لا تُحرق شيئا لعلو 
شأنه وجلالة قدره لم تحرقه النار» وهذا نظائر في القرآن وكلام العرب وأمثالهم كثيرة 
ظاهرة على من له أدق أنس بمذهبهم؛ وتصرّف كلامهم؛ فمن ذلك قوله تعالى: 
للَوْأَنئلْنَا هذَا القَرَآسَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأئتهُ حاشِمًا مُتَصَدعًا مِن: خدئية الله وتلك الأَمْتال 
ومع الكلام: إننا لو أنزلنا القرآن على جبل؛ وكان الجبل ما يتصدّع إشفاقاً من 
شيء؛ أو خشية لأمْرٍ لتصدّع مع صلابته وقوّته؛ فكيف بكم يا معاشرّ المكلفين» مع 
ضعفكم وقلتكم! وأنتم أولى بالنشية والإشفاق؛ وقد صرح الله تعالى بأن الكلام 
خرج مخرج المثل بقوله : 


.5٠ : فصلت.ء» الآية‎ :)١١ 
.0 0 (؟): ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث» ج”؛ ص‎ 
. 47٠ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج5؛ ص 0 5١؛ الدارمي» سنن الدارمي؛ ج7؟؛ ص‎ :)”( 


(8): الحشرء الآية : ١5؟.‏ 


1 .-......إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ٍِإلَوْأَئرَلْئَا هذا الْقُرآن عَلَى جَبَلٍ لَرَأيتهُ حَاشِعًا مُتصَدعًا مِن: حشئية اللّه وتلل الْأمْتَال 
نَضرِبُهًا لِلئّاس لَعَلْه مْيتَمَكرُو 4”' , ومثله قوله تعالى: تاد السََاوَات يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ 
وَيَمْشق ب الْأَرْضٌ وَيَخِرْ الْحِبَالَ هد 74" )) ”". 
ثانيا: تفسير الحديث بالحديث 

اعتمد الشريف المرتضى على الحديث النبوي من أجل تفسير الحديث وعلومه؛ 
خاصة تلك الأحاديث ال تؤدي غرضا غاية في الاهمية عندما أت لبيان ما أشكل من 
تفاسير أو دفع شبهة عنها. وهو أسلوب سديد يعد من أحسن طرق تفسير الحديث» أو 
ركون دوق ف قاهرا الحدية” فيلقي عليه ضوءا تن ل ا 
عندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي : 
( خَيْرُ الصّدقة ما أبقت غِنى» واليدٌ العليا خَيْرٌ من اليد السفلى» وابْدأ بجَْ تعول )0 
فسره قائلاً: (( أن خيرٌ ما تصدقت به ما فَضَّل عن قوت عيالك وكفايتهم»: فإذا 
خرجت صدقتّك عنك إلى مَنْ أعطيت خرجت عن استغناء منك ومن عيالك عنهاء 
وكلة فل لديف الآخر: 
(إنما الصدقة عن ظهْرٍ غى )... والتأويل الأول يشهد له آخر الخبر وهو قولهة صلى 
)اشن الاية 1١:‏ 
(5): مريمء الآية : .4٠‏ 
(): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١.‏ ص8١‏ 5. 
(5): الزبيدي؛ كاصد ياسر ووليد بن أحمد الحسين؛ منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث» سلسلة 
اصدارات الحكمة» بريطانياء ١57١ه/1999م,‏ ص77. 


(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج7, ص0107 001؛ الدارمي؛ سنن الدارمي؛ ج١:‏ 789؛ البخاري؛ 
صحيح البخاري» ج25 ص7 ١١؛‏ مسلم النيسابوري»؛ صحيح مسلم» ج5) صخ 5. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الأول:منهجه في شرح علوم الحديث.....41 ؟ 


الله عليه واله : لائذا عر تجول 0 | : ( إِثما الصدقة عن 
ظهر غِنّى ) ))'' . 

في الحديث النبوي الآخر: ( من يتُبع المشمّعة يشمع الله به )'", وضح الشريف 
المرتضى هذا الحديث مفسراً إياه بقوله: (( والجواب: إن المشمّعة هي الصتّحِك والمزاح 
واللعب يقال: شمِع الرجل يشمّع نوها وأمرأة شّموع إذا كانت كثيرة المزاح 
والمتحاف ... ويقارب هذا الحديث من وجه حديث آخر: وهو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم : ( من يُسَمّع الناسَ بعمله يُسمّع الله به )» والمعتى : من 
نرائق #أعقاله :ويظهرها تقريا :إل التانى واتكاذا للسنازل عتداههة زشهزه الله بالرياء 
ويُفضحه ويهتكه ))”". 

اختلف الشريف المرتضى في تفسير هذا الحديث النبوي مع ابن قتيبة الدينوريء إذ 
جاء في كتابه قائلاً: (( في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( من يتتيع 
المشمعة يشمع الله به ) من حديث عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن مصعب بن 
منظور عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك 


وق حلط بخطلبها طلويلة شكدا مروى هنذا اللدرفق هنذا الشبديف بالشين معحمة وف 


.7// - 787 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١. ص‎ :)١( 

(؟): ابن قتيبة الدينوري» غريب الحديث» تحقيق : عبد الله الجبوريء دار الكتب العلمية» قم د.تء 
ج١ء‏ ص85؛ الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخنوارزميء (ت078ه/17١١م):‏ 
الفايق في غريب الحديث» وضع حواشيه: إبراهيم همس الدين:» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١/‏ اها 199م: ج”ء ص5١75.‏ 


(7): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص 2575 5757. 


117" ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


حديث آخر: ( من سمع الناس بعمله يسمع الله به ) بالسين غير معجمة أي من يرائي به 
ويحب إظهاره يشهره الله بالرياء ويفضحه وهذا غير ذلك المع والمشمعة 
المزاح والضحك ))” 

عندما يتعلق تفسير الأحاديث النبوية بدفع الشبهات أو توضيح ما أشكل من 
التفاسير السابقة؛ فإنه يطرح الكثير من الأوجه التفسيرية الصحيحة؛ وبمختلف الأدلة 
والشواهدء ومثال ذلك عندما تطرق إلى الحديث النبوي: ( ثما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت )'" قائلاً : 

(( أن يكون معن الخبر إذا لم تفعل ما تستحي منه فافعل ما شئت؛ فكأن مع الخبر 
إذا لم تفعل قبيحاً فافعل ما شئتء لأنه لا قبيح من ضروب القبائح إلا والحياء 
بسالعدب رمو قن قافن إذا قر عي أن" عع من :تون جانيم الايسان ما سهدي 
منه من أفعاله فقد جانب سائر القبائح» وما عدا القبيح من الأفعال فهو حسن. ويجري 
هذا مجرى خير يروى فيما أظن عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم أن رجلا جاءه 
فاسترشده إلى خَصلة يكون فيها جماع الخير» فقال صلى الله عليه واله وسلم : (أشترط 
عليك ألا تكذبّني» ولن أسألك ما وراء ذلك )؛ فهان على الرجل ترك الكذب خاصة؛ 
والمعاهدة على اجتنابه دون سائر القبائحج»؛ وشرط على نفسه ذلكء» فلما انصرف جعل 


كلما هم بقبيح يفكر ويقول: أرأيت لو سألبي عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما 


.8 ١ص ابن قتيبة الدينوري»؛ غريب الحديث؛ ج١ ؛‎ :)١( 
(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج» ص١3 ١ء؛ البخاري؛ صحيح البخاري» ج؛ ؛ ص ”6 ١؛ ابن ماجة؛‎ 
.١57ض‎ ؛٠١ج سئن ابن ماجة» ج25 صن86١1؟ البيهقى» السنن الكبرى؛‎ 
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كنت قائلا له؛ لأنني إن صدقيّه أقتضحت» وإن كذبنّه نقضت العهد بيني وبينه؛ فكان 
ذلك سبباً لاجتنابه لسائر القبائح» وهكذا مع الخبر الذي تأولناه» لأن في اجتناب ما 
امت مه امنا لكائنالعنانضع )70 

الشريف المرتضى ذكر الحديث النبوي السابق بتصرف»ء؛ أي النقل بالمعى» إذ جاء 
نصه: (( روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فأسلم ثم قال: يا رسول 
الله نما أوخذ من الذنوب بما ظهرء وأنا أستسر بخلال أربع: الزنا والسرق وشرب 
الخمر والكذب» فأيهنٌ أحببت تركت لك سراء قال: دع الكذب» فلما تولى من عند 
رسؤل الله:ضلن الله عليه واله وسلم.هم بالزنا ققال+ يسالق رسول الله فإن جتحت 
نقضت ما جعلت له؛ وإن أقررت حددت؛ فلم يزن؛ ثم هم بالسرق» ثم بشرب الخمر 
فتفكر في مثل ذلك فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول 
الله قد تركتهنٌ جمع )) 7". 

استعان الشريف المرتضى بالأحاديث النبوية لاستيضاح بعض الأحاديث الت تبين 
الكثير من الأحكام الشرعية» ففي المسألة الشرعية: ( النية شرط في صحة الوضوء ) 
تجد الشريف المرتضى استشهد بحديث نبوي لتوضيحها ومستدلاً بحديث نبوي آخر 
لتفسيره قائلاً: (( .. ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( الأعمال 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١؛ء‏ ص 19. 
(): الزمخشري» ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي» بيروت» 


5هم19957م, ج؛: ص 540-779 ؛ ابن حمدونء محمد بن الحسن بن محمد بن علي» (ت 
هام التذكرة الحمدونية» تحقيق : إحسان عباس » دار صادرء بيروت» /ةاهم/ 11م 


جلاء ص 84 ؛ ابن أَبي الحديد» شرح فج البلاغة» ج75 ص7017. 


”» ......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


بالنيات» وإنا المرء ما نوى)”" »: وقد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية: 
فوضح أن مراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزية إلا بالنيات؛ وقوله صلى الله عليه 
واله وسلم» ( إنما لأمرئ ما نوى) يدل على أنه ليس له ما لم ينوء هذا حكم اللغة 
العربية» ألا ترى أن القائل إذا قال : 

( إنما لك درهم ) فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم. الذي يدل على صحة ما 
ذكرناه في لفظة " إنها " أن ابن عباس كان يذهب إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا 
ويأبى نسيه وخالفه في ذلك وجوه الصحابة» واحتجوا عليه بنهي الي صلى الله عليه 
واله وسلم عن بيع الذهب والفضة بالفضة» فعارضهم بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم : ( إنما الريا في النسيئة” )'"؛ فجعل هذا الخبر دليلاً على أنه لا ربا في النسيئة 
وقول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة )) ©. 

في مسألة: ( كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فَإِنّهُ يقنت فيها ) نجد الشريف المرتضى 
اشيت أرضا دوك نبو لتوطيهها وسعدلا لايك توق آخر بين كائلا 
((...وقيل إن القنوت هو طول القيام في الصلاة» بدلالة ما روي عن النبي صلى الله 


:)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» ج١؛‏ ص "؟؛ ابن ماجة»؛ سنن ابن ماجةء ج7ء ص17 5١؛‏ أبو داودء 
سنن أَبِي داودء ج١»‏ ص 59٠‏ ؛ البيهقي؛ السئن الكبرى؛ ج1١‏ ص١1‏ . 

(1): النسيئة: بفتح فكسر من نسأت الشيء وأنسأته : أخرته» فالنسيئة : التأخيرء وربا النسيئة: كل زيادة 
مشروطة أو في حكم المشروطة يتقاضاها المقرض من المستقرض مقابل تأخير الوفاء» ينظر: قلعجيء محمد 
رواسء معجم لغة الفقهاءء ط1؟, دار النفائسء بيروت» /55١ه/198/8م,‏ ص174. 

:)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج26 ص١6‏ ؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج25 ص 0 /ا؛ 
الترمذي» سنن الترمذي» ج37 ص1 50؟؛ النسائي» السئن الكبرى» جلاء ص7/81. 

(5): الشريف المرتضىء الناصريات» ص .١١١- ١١١‏ 
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عليه واله وسلم من قوله: ( أفضل الصلاة طول القنوت )” '»؛ يعي طول القيام. 

ونحن نحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( أفضل 
الصلاة طول القيام ) على أنه أراد به الدعاء أيضاء لأن طول الدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى عبادة مستحبة»؛ ويدل على القنوت في صلاة الصبح ما رواه أنس» قال: ( كان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا )""' 

فإن تعلق المخالف بما روي عن عمر أنّه قال : ( قنت رسول الله صلى الله عليه 
واله شهراء ثم ترك )”", قيل : المراد بهذا أله قنت ف سائر الصلوات غير الصبح ثم تراك 
ذلك مت وعوة حله أيضا على أن كانتضلى 'الداغليه :وال وسلة يضوا على أقزاء 
بأعيانهم ثم ترك ذلك» على أنْ أنساً روى عنه أنّه صلى الله عليه واله» قنت فثبتء 
الف 

لك هيده تذاو له الشرشه نعي دي نورا فل ستالة 8د لذ ركاء فال 


الصبي من العين والورق ) بقوله: (( ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن 


:)١(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم»؛ ج25 ص ١76‏ ؛ الترمذي» سنن الترمذيء» ج١ء‏ ص 7179؛ 
البيهقي؛ السنئن الكبرى؛ جا ص8. 

:)١(‏ الصنعاني؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام, (رت١١7ه/‏ 877م)؛ المصنف» تحقيق: حبيب الأعظمي؛ 
منشورات المجلس العلمي؛ د.م؛ د.ت؛ ج”؛ ص ١٠١١؛‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج 7 ص57١؛‏ الدارقطي؛ 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشافعي؛ (وت16١؟ه/‏ 0م)؛ سنن الدارقطبي» تعليق وخرج أحاديثه : 
مجدي بن منصور بن سيد الشورىء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د.ت» ج7؛ ص758. 

(59): الدارقطبي؛ سنن الدارقطبي» ج؟: ص58؛ البيهقي؛ السنن الكبرى» ج؟”, ص١١75.‏ 

(5): الدارقطبي؛ سنن الدارقطبي»؛ ج5.: ص58 -51. 

(0): الشريف المرتضىء الناصريات» ص 7*٠‏ الال 7017 


5" ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


النبي أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حت يحتلم...)''". وفي إيجاب الزكاة 
في ماله إثبات جري القلم عليه» فإن قيل : أنتم توجبون في مال الصبي العشرء وضمان 
الجنايات ونحوهاء قلنا: كل هذا خرج بدليل» والظاهر بخلافه» فإن احتجوا بما رواه عبد 
الوق اعد أنة قال ومن وال يتما له انال فلتعجي: ول قز ها نحن تأكلة الصنلاقة 01 . 
اللواته قي الله اإ1ها قن تق أن لاقي لفندفة ف هذا ادن النلقة لأف النلقة 
تسمى صدقة» شاهده ما روي عنه صلى الله عليه واله أنه قال: (نفقة الرجل على 
عياله صدقة )'"» ويقوي هذا التأويل أنه قال: " حي تأكله "؛ وأشار إلى جميع المال» 
وزكاة امال لا تأي على جميع المال والنفقة تأي على جميعها))”” . 
ثالثا: التفسير اللغوي للحديث 

لما كان البيان والبلاغة العربية قد جمعت للنبي صلى الله عليه واله وسلم 
على لسانه وف منطقه؛ إذ كان يتكلم بحزيل العبارة وجوامع الكلم؛ وفي ذلك 
فال الوه ف ا 

١‏ إِنْ هذا البيان العربي كأن الله عزت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد 
صلى الله عليه واله وسلم فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل» وما من 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج؛ ص١‏ ١٠؛‏ الدارمي؛ سئن الدارمي؛ ج؟؛: ص١17؛‏ البيهقي» السئن 
الكبرى» جا ص 87. 
(1): الترمذي؛ سئن الترمذي؛ ج؟؛: ص76؛ الدارقطيي» سنن الدارقطيني» ج7, ص 40. 
(): ابن حنبل» مسند أحمدء ج0؛ ص777؛ البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج5؛: ص17؛ الترمذي» سنن 
الترمذي, ج”. ص777. 


(0): الفايق في غريب الحديث» ج١»؛‏ ص 3. 
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مصقع يُناهزه إلا رجع فارغ السجل» وما قرن بمنطقه منطقٌ إلا كان كالبرذون مع 
الحصان المطهم»؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: أوتيت جوامع الكلم» وقال : أنا 
أفصح العرب ... )). 

لذلك نجد الشريف المرتضى كان له دور مهم في إظهار الوجوه البلاغية في الألفاظ 
الجوية فزن رشني و اننا قدو كنا رقا رقو للق من فقو ا ولخي 

يعد علم أحاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومعرفتها أمر شريف» وشأن 
جليل» وله أصول وأحكام وقواعدء يحتاج طالبه إلى معرفتها والتوقف عليهاء بعد 
تقديم معرفة اللغة والإعراب» اللذين هما الطريق لمعرفة الحديث”". 

هذا وذاك احتل الجانب اللغوي مكانا رحبا في منهج الشريف المرتضى للتفسير 
وتأويل الحديث النبوي» فلا يكاد يخلو تفسيره لحديث من الأحاديث حى في مناهجه 
الأخرى من ذكر شاهد أو أكثر منه» من ذلك عند تفسيره للحديث النبوي: ( تَقِيء 
الأرضٌ أفلادٌ كبدِها مثل الأمئطوان من الذهب والفضة؛ فيجيء القاتل فيقول في مثل 
هذا : قتلت» ويجيء القاطع الرحم فيقول في مثل هذا: قطعت رَحِمِيء ويجيء السارق 
فيقول في مثل هذا : قطِعَتْ يديء ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئا )”"'» ففسره 
الشريف المرتضى بقوله: (( معى ( تّقيء ( أى تخرج ما فيها من الذهب والفضة» 
وذلك من علامات قرب الساعة» وقوله: ( تّقيء ) تشبيه واستعارة من حيث كان 
إخراجاً وإظهاراً؛ وكذلك تسميئُهُ ما في الأرض من الكنوزر كيدا ) تشبيهاً بالكبد الي 


.737 ابن الأثير الجزري» جامع الأصول؛ ج١ء ص7”5,‎ :)١( 
.77١ (9؟): مسلم النيسابوري» مجع مسلم» ج25 ص 5 8؛ الترمذي» سئن الترمذي» 0 ص‎ 


1" .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


في بطن البعير وغيره؛ وللعرب في هذا مذهب معروف؛ قال مرة بن مَحكان السعدِي 
لهاأزيرٌي زيل اللحْم أرْمَلْهُ عَنِ العظام إِذَامَا اسْتَحْمضَت غضّبا 
رمي الصَّلاةٌ بل غََيْرٍ طَائةّ وَفْقَاًإِذَا آنََتْ من تجتهالهها 

فوصفها بالغضب تشبيها واستعارة ..» واختلف أهل اللغة فى الأفلاذ» فقال 
قوسن السكية: لفك لا وكتورة ذا "اير وشو نطف يهن بن ول ينال 
لذ الشاة» ولا فِلّذ البقرة» ويقال : أعطِنى فِلْذاً من الكبد؛ وفِلّذة من الكبدء قال 


تكْنيوحرَةٌفْطذٍإنأٍها- هن الَّوَاءِ وَيُرُوى شُرْيَهُ الغُمَرُ)). 

شيو الشورني اأرقتىي هذا الكذيث: أيضا لقو وجح اقروية مق لبي القوراه 
المرتضى وهذا واضح بقوله: (( فعند ذلك تقيء الأرض أفلاذ كبدها » وهذه من 
الاستعارات العجيبة» لأنه صلى اللّه عليه واله وسلم شبه الكنوز الي استودعتها بطون 
الأرض بأفلاذ الكبد» وهي شعبها وقطعها. 

لأن شعب الكبد من شرائف الأعضاء الرئيسة فكذلك الكنوز من جواهر الأرض 
النفيسة؛ ولما شبهها صلى الله عليه واله وسلم بأفلاذ الكبد من الوجه الذي ذكرناه 
جعل الأرض عند إخراجها كأمًا تقيأت ودسعت بما استودعته منها. 


وفى قوله صلى الله عليه واله وسلم : 'تقئ الأرض أفلاذ كبدها زيادة فائدة فى 


.١١5 21١١5ص‎ ء١ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 
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المعتى المراد» وهو وصف الأرض بالمبالغة في إخراج كنوزها حى لا يخفى منها خافية؛ 
ولا يبقى باقية» وذلك كما يقول القائل: قد تقيأ فلان كبده إذا أراد المبالغة في 
وصفه باستيعاب جميع ما في جوفه وذلك معروف في كلامهم» وموضوع على قاعدة 
العرف بينهم )) 7 

عندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي: "توصّؤوا مِمّا غيّرت النار”" 
فسره بقوله: (( أما اشتقاق الوضوء فهو من الوضاءًة الى هي الحسّن» فلما كان مَنْ 
غسل يده ونظفها قد حسُئّها قيل وضأها؛ ويقال: فلان وضيء الوجه وقوم وضاءء 


قال الشاعر: 
تايح الغفغغال ذوو فنا مجر اجيح وأو , ججههم وضاءً 


والوضوءء بضم الواو: المصدرء وكذلك أيضاً التَُوضؤ. والوضّوء بفتح الواو: 
اسم ما يتوضأ به» وكذلك الوقود اسم ل تُوقد به النار: والوقود بالضم: المصدرء 
ومثله التوقد, وقد 0 يكون الوقودء بفتح الواو: المصدرء وكذلك الوضوء بفتح 
الواو؛ كما قالوا: حم الوه ٠‏ فجعلوا القبول مصدراء وهو مفتوح الأول؛ ولا يجوز 


في الوقود والوؤضوء بالضم إلا معبى المصدر وحذده) قال جرير: 


أخفوى أَرَاكَ برَامتينِ وُقودًا 1 َم بالحتيئنة من مَذافِع أُو0))15. 


.7”١ الشريف الرضيء المجازات النبوية» ص"‎ :)١( 

(5): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج4» ص58؛ ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة؛ ج١ء‏ ص”77١؛‏ البيهقي؛ السئن 
الكبرى؛ ج5: ؟17. 

("): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء‏ ص .7/١‏ 


00” 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


وف الحديث النبوي : (لا تناجشُوا ولا تدَابرواء كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وعِرْضّه)””'» فسره الشريف المرتضى بقوله: ((أما النَّجْشُ فهو المدح والإطراء؛ 
قال نابغة بني شيبان يذكر الخمر: 
وَتْرَخَي بالَمنْيَشْرَبها | ويُفدى كَإْمَهاءِلْدَالبَحَشُ 

أي عند مدحهاء ومنه النْجْشُ في البيع؛ وهو مدح السلعة والزيادة في ثمنها من غير 
إرادة لشرائها؛ بل ليقتدي بالزائد على زيادته غيره» وأهل النجش استخراج الشيء 
والتنقيرٌ عنه قال بعض المقعسيين : 
أجرس لها بابي أبي كباش فعا لهااللينةمنإنقاش 
غسيرٌ الشُرّى وسساتقٍ نَجّاشٍ 2 أسمرًمطئلالحَيّة الحشخاش 

والنجاش : هو المستثير لسيرهاء والمستخرج لما عندها منه...» والنجش في البيوع 
يرجع معناه إلى هذا أيضا؛ لأن الناجش يستثير بزيادته في الغمن ومدحه السلعة الزيادة 
في ثمنها فيكون معن الخبر على هذا: لا تناجشوا أي لا يمدح أحدكم السلعة فيزيد في 
ثمنهاء وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيده وقد يجوز أيضا أن يريد بذلك لا يمدح 
أحدكم صاحبه من غير استحقاق ليستدعى منفعته ويستثير فائدته وهذا المعنى أشبه 
بأن يكون مراده صلى الله عليه واله وسلم لأن قوله: ( ولا تدابروا ) أشد مطابقة 
له. ومعئى ( لا تدابروا )؛ أي لا كمُاجروا وبولي كل واحد صاحبه دَيرَ وجهه: 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمد 08 ص7/7 7 ء مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج28 ص١١ء‏ البيهقي؛ 
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قال الشاعر: 


آ ير 


وأؤْصى أبو قيس بأنت اصنُوا وَأَؤْصى أبِوكُم. وَيحَكم! أن تَدَابِرٌوا 
فكأنه قال :صلى الله عليه واله وسلم لا تتمادحوا وتتواصوا بالمدّح الذي ليس 
بمستحق» ولا قاجروا وتتقاطعوا. فأما قوله صلى اللّه عليه واله وسلم : (كل المسلم 
على المسلم حرام دمّه وعرضه)» فقد ذهب قوم إلى أن عِرْض الرجل إنما هو سلفه من 
آبائه وأمهاته؛ ومن جرى مجراهم ..., وقال آخرون ‏ وهو الصحيح: العِرّض موضع 
المدح والذم من الإنسان» فإذا قيل: ذكرَ عرض فلانء فمعناه ذكر ما يرتفع به أو ما 
يسقط بذكره؛ ويمّدح أو يذم به» وقد يدخل ف ذلك ذكر الرجل نفسّهء وذكر آبائه 
وأسلافه؛ لأنْ كل ذلك مما يمدح به ويذم؛ والذي يدل على هذا أن أهل اللغة لا 
يفرقون في قولحم: " شْئَّمّ فلان عِرْض فلان " بين أن يكون ذكره في نفسه بقبيح 
الأفعال» أو شتم سلفه وآباءه؛ ويدل عليه قول مسكين الدارمي : 


زُبَّ مَهزولٍ سَمينٍ عرْضْْه وسَمينٍ الجمشم مَهْرُولٍ الحسَبُ 
فلو كان العرض نفس الإنسان لكان الكلام متناقضا؛ لأن السّمَن والمْرّال يرُجعان 
إلى شيء واحد؛ وإنما أراد: رُبْ مهزول كرعة أفعاله» أو كريم آباؤه وأسلافه ... )) 
جاء في كتاب الصحاح للجوهري توضيح معبى كلمة ( نجش) التي فسرها الشريف 
المرتضى في الحديث النبوي بوجه قريب منها لهذا يدفعنا القول أنه نقل عنه توضيح 
هذه المفردة اللغوية بدلالة قوله: (( والنجش: أن تزايد في المبيع ليقع غيرك وليس 


(0) 


.0417 041 الشريف المرتضىء الأماليء ج١. ص540,‎ :)١( 


001" 5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


من حاجتكء؛ وفى الحديث : ( لا تناجشوا )» ونجشت الإبلء إذا جمعتها بعد تفرق» 
قال الراجر: 
أجرس لهايا بن أبي كاش فسَالهاالليتة من إنقاش 
غير السّرَى وسائقٍ نجّاش))”. 

فشو | لويف« ركشي أرضا 822 لديضة )الخريا بن اديت الوق ( لَعَنّ الله 
السّارق؛ يَسَرِق البيَضَة فتُقطع يده ويسْرِق الحبّل فتُقطع يده)''' بقوله : 

(( وقد حكى أهل اللغة أن بيضة القوم يي ونضة الذانوستطية ونيظة 
السنام شحمته» وبيضة الصّيف معظمهء وبيضة البلد الذي لا نظير له؛ وإن كان قد 
يستعمل ذلك في المدح والذم على سبيل الأضدادء وإذا استعمل في الذم فمعناه أن 
الموصوف بذلك حقير مهين» كالبيضة الي تفسدها النعامة فتتركها ملقاة لا تلتفت إليها. 

فمما جاء في ذلك في المدح قول اخت عمرو بن عبد ود أم كلثوم عمرة بنت 
عبد ود بن قيس العامرية - ترثيه» وتذكر قتل أمير المؤمنين عليه السلام له؛ وقيل 
الأبيات لامرأة من العرب» غير أخته : 


لدو كنا قافا عمسرو قي تاتلسه لكٌنت أبكي عليه آخخَر الأبد 


:)١(‏ الجوهريء إسماعيل بن حمادء رت 747ه/١١٠٠م)؛‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» بيروت؛ 1176١ه/1907م,‏ جلء ص717١٠‏ . 

(5): اين حبل: مسند أحمدء ج5ء ص07 7؛ البخاري؛: صحيح البخاري؛ ج8: ص9١؛‏ مسلم 
النيسابوري؛ صحيح مسلم»؛ ج5» ص 7١١؛‏ ابن ماجة» سئن ابن ماجة؛ ج7"ء ص477 ؛ النسائي» سنن 
النسائي» ج28 ص160. 
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لكِن قاتِله من لايعاتٌ به مَنْ كان يذَعَى قديما بَيْضَة البَلْنِ))". 


عندما استدل الشريف المرتضى بالأحاديث النبوية : ( الشفعة فيما لم تقسمء فإذا 


وقعت الحدود فلا شفعة”')7"» (الجار أحق بسبقه)”؛ (الجار أحق بدار جاره)”” في 


المسألة الفقهية: ( لا يستحق البائع الشفعة بالجوار) فأنه فسر هذه الأحاديث نقويا 
بولك :رز إن ىللين مقها را 4رواذا امتهر وا اله أنحق ف الشتكة تمر شيع أنه اق 
بالعوفن فلو الفا قلنا هيه تيبي ف الننا قرو ليون انفادها أرق كن لخد 
وأبفينا قله و أن بريد نان السبريك» وعدم اسم شار عنى القيرياة 
لغ وشيرها :ب :واسا اللعنة اقإن الزوحة شسمى جار للشاركتها الزوع ف العقتد: 
قال :الا عسي : 

أبا جارت بيني فإنك طالقة 


وليس لأحد أن يقول ١‏ إنما سينا الزوجة جارة لقريهًا من الزوج ونجاورمًا له لأنها 


.4 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج27 ص8‎ :)١( 

(1): الشفعة: بضم فسكون: شفع؛ اسم للعقار المشفوعء وتملك الجار أو الشريك الذي يأخذ العقار المباع 
من مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقدء ينظر: قلعجيء معجم الفقهاء. ص 2571 57060. 

(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء جا ص197؛ البخاري؛ جء ص77؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج؟, 
ص 870 أبو داودء سنن أب داودء ج7”ء ص55 .١‏ 

(): ابن حنبل» مسند أحمدء ج4؛ ص 894 ؛ البخاري» جء ص47؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة» ج 2,5 
ص”877؛ أبو داود» سنن أبي داودء ج7ء ص17١‏ ؛ الترمذي؛ سئن الترمذي» ج27 ص17 4 

(0): ابن الجعدء أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري؛ (ت0١71ه/4‏ 84م): مسند أي الجعدء 
مراجعة وتعليق وفهرسة: عامر أحمد حيدرء ط؟» دار الكتب العلمية» بيروت»: 15١15١ه/1197م:‏ 


.5١ صا‎ 


: 0" ...........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


تسمى بذلك وأن كانت بالمشرق وهو بالمغرب )0 2. تضمن منهج الشريف المرتضى 
اللغوي الاستعانة بالأمثلة والشواهد الكثيرة من كلام ومذاهب وعادات العرب» 
والأمثال والأشعار المنقولة عنهم» الى وظفها ف تأييد المعبى المراد تفسيره لبعض 
الأحاديث؛» ومن أمثلة احتجاجه بكلام ومذاهب العرب ما أورده في الحديث النبوي : 
(أن أحبّ الأعمال إلى الله عز وجل أَدُوَمُها وإن قل؛ فعليكم من الأعمال بما تُطيقون؛ 
فإن لله نَا يَمَلَ حنّى تمَلوا)”", عندما تناول الشريف المرتضى فى أحد الأوجه التفسيرية 
الصحيحة لهذا الحديث قائلاً:(( أن يكون المعنى أنه تعالى لا يغضّب عليكم فيطرحكم 
ويخليكم من فضله وإحسانه حى تتركوا العمل له؛ وتُعرضوا عن سؤاله» والرغبة في 
خاتتكم إن وده فسمّ الفتعلين,مطلا.وإق ل يكوقا على اللقيقة كلاللة:على:مذعب 
العرب في تسميتها الشيء بأسم غيره إذا وافق معناه من بعض الوجوهء قال عدي بن 
زيد العبادي : 


سس ثيم 6 


فت امسكرا لعب السدفر بيد وَكَذَّلك الدَّهْرٌ يُودِي بالرجَال))”. 
و الطوية اللبوع: ( إن هذا القرآن مأدُبة الله» فتعلموا مأذبته ما استطعتم؛ وإن 


أصْفْرَ البيوت لجَوْف أصفرَ من كتاب الله تعالى)””)» فسره الشريف المرتضى بقوله: 


(؟): البخاري؛ صحيح البخاري؛ جلا ص ١6؛‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» جك ص 85١؛‏ 
النسائي, السنن الكبرى» 0 صلا . 

("): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء»ء ص .١18٠١‏ 

(2): الصنعالي» المصتف» جا ص86 ا 7؛ ابن سلامء أبو عبيد القامسم بن سهم المرويء 
(ت175ه/خ 7ام)» غريب الحديث» تحقيق: نحمد عبد المعيد خان دار الكتاب العرليء بيروت» 
45ه/1951م: ج:4, ص17١: 1٠١8‏ ؛ الدارمي» سئن الدارمي» ج7ء ص 575 . 
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(المأدُبة في كلام العرب هي الطعام؛ يصنعه الرجل ويدعوا الناس إليه» فشبه النبي 
صلى الله عليه واله وسلم ما يكتسبه الانسان و خير القرآن ونفعه وعائدته عليه إذا 
قرأه وحفيظه؛ بما يناله المدعوّ من طعام الداعي وانتفاعه به. يقال: قد أَدَبّ الرجل 
يأرب فهو آدب؛ إذا دعا الناس إلى طعامه» ويقال للمأدبة المدّعاة؛ وذكر الأحمر أنه يقال 


فيها أيضاً: مأدبة» بفتح الدال؛ قال طرّفة : 


نحيٌني المفتاةتدعواالجمَكل لاترّى الآدِبَ فيايَنْتَقِرٌ))". 
أضاف أيضا بقوله: (( وقد رُوي هذا الحديث بفتح الدال " المأّبة "» وقال الأحمر 
المراد بمذه اللفظة مع الفتح هو المراد يما مع الضم .وقال غيره: المأدَبة بفتح الدال " 
نيمل "هنا الأدت فعتاة أن إل ان آنل القراتة: أنبا اللشلق» :وتتوها لحم واه 
دخلت الماء فى مأدبة ومأدّبة» والقرآن كن لمع المبالغة؛ كما قالوا هذا شراب ل 
للنفس» وكما قال عنترة : 
والكفّوٌ مَخْبَمَةٌلِنَفْسٍ الهم 
جاء هذا النص الذي ذكره الشريف المرتضى في تفسيره للحديث النبوي لابن 
سلام» وهذا واضح بدلالة قوله: (( فى حديث عبد الله رحمه الله : ( إن هذا القرآن 
مأدبة الله فتعلموا من مأدبته)» قوله: مأدبة» فيه وجهان: يقال: مأذبة ومأدّبة» فمن 
قال: مأدبة أراد به الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس يقال منه: أدبت على 
القوم آدب أدبا وهو رجل آدب مثال فاعل قال طرفة بن العبد: 


.7 الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١؛: ص47‎ :)١( 


0» ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


نحي في الممتاةٍنذعوا امَك لاترَى الآوِبَف نايستقِر 

ومعنى الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير 
ومنافع ثم دعاهم إليه... ))”". 

كتير ماجاء التعشهاة الشري المرتقى للجاتب اللحوق لخدلت متاهيعه ف تكسي 
الحديث النبوي استكمالا منه لتوضيح تفسيره وبمختلف الأدلة اللغوية» ومن ذلك فى 
استشهاده بعادة العرب في الحديث النبوي: (من يتَبِع المشمّعة يشمّع الله به)", 
قائلاً: (( ويمكن أيضاً في الخبرالأول وجه آخر لم يذكر فيه؛ وهو أنْ من فعل عادة 
العرب أن يسموا الجزاء على الشيء باسمه؛ ولذلك نظائر في القرآن وأشعار العرب 
كثيرة مشهورة» فلا ينكر أن يكون المعنى : من يشّبع اللهو بالناس» والاستهزاء بكم 
يعاقبه الله تعالى على ذلك ويجازيه؛ فسمي الجزاء على الفعل باسمه؛ وهذا الوجه 
أينا مكن فق ادر الثاني )2 ". 

كذلك استشهد الشريف المرتضى بالجانب اللغوي في تفسيره للحديث النبوي : 
زكل هولوةيولد على الفطرة حت يكوة أبواة يهوداته أو:يتضراله)' "بعد أن وطنحة 
بالدليل القرآن قائلاً: (( ... والدليل على أن ( على ) تقوم مقام اللام ما حكاه 
يعقوب بن السكيت عن أبي زيد عن العرب أنهم يقولون: صف علي كذا وكذا حي 
:)١(‏ ابن سلام؛ غريب الحديث؛ ج4.ص7١1.‏ 
(7) :ابن قتيبة الدينوري» غريب الحديث» ج١‏ .ص87 ؛الزمخشريءالفايق في غريب الحديث» ج37 ص7١7.‏ 
("): الشريف المرتضىء الأمالي؛: ج١ء‏ ص77 4. 


(5): ابن حنبل» مسند أحمدء جك ص 7373732 ؛ البخارى» صحيح البخاري؛ جك ص ٠‏ 3 و1 داودء سكن 
أبي داودء ج25 ص١ .4١‏ 
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أعرفه بمعى صف لىي») ويقولون ما أغيضك علي! ويريدون ما أغيضك 1 والعرب 
تقيم بعض حروف الصفات مقام بعض فيقولون: سقط الرجل لوجهه؛ يريدون على 


وجهه؛ وقال الطرماح : 


0 


كأن تحوّاماعاوا يَفِئّاها مُعَسرَّسُ خمس وفعت للجتاحِنٍ 

عار ا لطؤ د على اللا كر 

لاحك أن انريف الل رتضى الوقن يكت راودا لتعاهه اللقوى ابييل 
يعمد إلى شرحه وتفصيله والاستطراد به» وتلك فائدة علمية كبيرة» لا سيما لأولئك 
الذين يعنون يبهذا المجال» والشريف المرتضى كان 5 وشاعرا لعجن إذا وجدناه 
يُعى ويحتج يما في تفسيره للحديث الشريف. 
رابعا: التفسير العقلي للحديث: 

كان للتفسير العقلي جانب مهم عند الشريف المرتضى في شرح الأحاديث النبوية 
وتفسريها لا سيما تلك الأحاديث الي يثار حول ظاهرها أو تفسيرها بعض الإشكالات 
والتأولات؛ لذلك استعمل في تفسير هذه الأحاديث الكثير من الأوجه التفسيرية بمختلف 
الأدلة والبراهين. فمن الأحاديث الى فسرها الشريف المرتضى عقليا؛ الحديث المروي 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ١‏ ما مِنْ أحد يُدْخِلْه عمله الجنة» ويُنْجيه من 
الناره قيل : ولا أنتْ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمّدنٍ الله برحمةٍ منه 
وفضل”", بقوله: (( فائدة الخبر ومعناه بيان فقر المكلفين إلى الله تعالى» وحاجتّهم إلى 


.74 الشريف المرتضىء الأمالي» ج7". ص‎ :)١( 
ل‎ ٠ ١ص (؟1): ابن حنبل, سينك أحمد د ص١ 560؛ اج اند الدارمي» سنن الدارمي» ج25‎ 


0" .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ألطافه وتوفيقاته ومعوناته» وأن العبدَ لو أخرج إلى نفسهء وقطع الله تعالى مواد المعونة 
واللطف عنه لم يدخل بعمله الجنة» ولا نجا من النارء فكأنه صلى الله عليه واله وسلم 
أناة أن أحذا 9وتاعل اللنة يبحمل الذي :1 يله اهلان علي ولا لك لند ل 
أرشده إليه» وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه؛ فأما الثواب: فما تألى القول بأنه 
تفع نف فى أن :لدعا مقطا ييه الاق هن التكايت رولا تقول 1[ نه لاقت 
على الله تعالى شيء ابتداء» وإنما يجب عليه ما أوجبّه على نفسهء فالثواب ما كان 
أوجبه على نفسه بالتكليف؛: وكذلك التمكين والإلطاف؛ وكل ما يجلبه ويوجبه 
التكليف, ولولا إيجابه له على نفسه بالتكليف لما وجب . فإن قيل: فقد ممي الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم ما يُفعَل به فضلاً فقال: (إلا أن يتغْمّدَنٍ الله برحمةٍ منه 
وففكل) 'ققااو تارق ناتذكران الآن الرضة لعن بواقراب ام دوفن مل مو الومعة 
الذي ذكرناه» وإن حملنا قوله صلى الله عليه واله وسلم: (برحمة منه وفضل) على ما 
يُفْعَل به من الألطاف والمعونات فهي أيضا فضل وتفضيل لأن سبيها غير واجب ))”". 

عندما تناول الشريف المرتضى الحديث النبوي : (لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد 
فتمسه النار إلا تَحِلَة القسم)”" . 

ذكر الشريف المرتضى أراء جملة من العلماء في تفسير هذا الحديث النبوي» ثم 
استدرك عليهم بتفسير آخر بقوله: (( وقد تبقى في الخبر مسألة التشاغل بالجواب عنها 


أولى ما تكلفه القوم وهي متوجهة على كل الوجوه الى ذكروها في تأويله. وهو أن 
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يقال» كيف موز أن خراصلن الله علية واله وسلم بآن مَنْ ماك اله ثلاثة :مرق الولن لا 
مَسّه النار إما جملة» أو مقدار تَحِلة القسم؛ وهو النهاية في القلة! أوّليس ذلك يوجب 
أن يكون إغراء بالذنوب لمن هذه حاله! وإذا كان مَنْ يموت له هذا العدد من الأولاد 
غير خارج عن التكليف؛: فكيف يصح أن يؤمن من العقاب! والجواب عن ذلك: أنّا قد 
غلمنا أولاً خروج هذا الخبر مخرّح المدْحَة لمن:هذه صفته والتخصيص له والتمييزء ولا 
مِدحة في جرد موت الأولاد؛ لأن ذلك لا يرجع إلى فعلهء فلا بد من أن يكون تقدير 
الكلامة :إن النان لذ عن ملم الذى جوتت اله اقللاثة أولاد إذا حسمن ضيه واتحفيناله 
وعزاؤه» ورضاه بما جرى به القضاء عليه؛ لآنه بذلك يستحق الثواب والمدح؛ وإذا كان 
إضمار الصبر والاحتساب لا بد منه لم يكن ف القول إغراء؛ لأن كيفية وقوع الصبر 
والوجه الذي إذا وقع عليه تَفْضل الله سبحانه بغفران ما لعلّه أن يستحقه من العقاب 
في المستقبل وإذا لم يكن معلوماء فلا وجه للإغراءء وأكثر ما في هذا الكلام أن يكون 
لفون اق لمكي اعون رويد نا 3 ايه بو ادي لنواجه بونساء قفرا يها ليل أذ 
يستحق في المستقبل من العقاب؛ وهذا واضح كن :تأملة 4" 

بعد أن فسر الشريف المرتضى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : 
وال متاتكين معاونةنين الك قال فلنهازيا سول ل كانف اناري كانت 
ترق كلها لوقيل كنب تعب اللانى بشناة فون عنمواة بوانا ردن مويق ادم امتنه 
كما يأسفون» لكنتى غضبت فصككتّها صكة؛ قال: فعظم ذلك على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم» قال: قلت يا رسول الله؛ أفلا أعتّقها؟ قال: "أتني بما", فأتيته بما 
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6 ومسي إشهافاث غلياء الإمامية ف تطور العلوم الإسللامية الشريف المرتقى المووجاً 


فقال لها: " أين الله؟ " فقالت: في السماء...). 

وضح عبارة: ( في السماء ) بعدد من الأوجه التفسيرية المختلفة لدفع الشبهة 
العقائدية عنها قاختالا #(روأؤن :العاق الخو التي بطلا عيهنما قذمناد مو «معى الغزة 
وعلو الشأن والسلطان» وما عدا ذلك من المعاني لا تليق به تعالى 

لأن العلوٌ بالمسافة لا يجوز على القديم تعالى الذي ليس بحسم ولا جوهر ولا حال 
فيهما...» ولا تم دح في العلو بالمسافة» وإنما التمدّح بالعلو والشأن والسلطان 
ونفاذ الأمر. 
ولهذا لا تجد أحدا من العرب مدح غيره في شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة» وأراد يما علد 
المسافة» بل لا يريدون إلا ما ذكرناه من معن العلو في الشأنء» وإنما يظن في هذا 
الموضوع خلاف هذا مّنْ لا فطنة عنده ولا بصيرة له» والحمد لله رب العالمين ))” 2. 

كان لابن الجوزي موقف مشابه لتفسير الشريف المرتضى لدفع الشبهة 
الداخله في الحديث النبوي بقوله : 

(( روى مسلم في أفراده من حديث معاوية بن الحكم قال: " كانت لي 
جا وله دوعن لقني اتا نطالقك اخ يود» :اذا لانت قد هي قيال بو اتات ب 
آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فعظم ذلك علي 


نقلت: ألا أعتقها ... ؟ قال: " أثتئي يما "2 فأتيته بماء فقال لما: ' أين 
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الله...؟ "؛ قالت: في السماءء قال: ' من أنا " قالت: أنت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم؛ قال: " أعتقها فإِنها مؤمنة ". 
فلتو قه قرت عند العلناء أن إللهتفاق ويه الماء والارطن. :ول لضفه 


الأقطارء وإغما عرف بإشارقًا تعظيم الخالق عندها))”". 


:)١(‏ ابن الجوزي» دفع شبه التكيية يأكفت التنزيه» تحقيق : حسن السقاف» طثثق3 دار النووي»؛ عمان» 
١هم11475م,‏ ص1814. 


الممتحث الثاني 
مجالس علوم الحديث التي عقدها الشريف المرتضى 


حفلت مجالس الشريف المرتضى الي عقدها لإملاء وتأويل الحديث النبوي 
الشريف وعلومه على الكثير من السمات والمميزات التي جعلت لها 5 مختلفا عن 
باقي مجالس الحديث ال عقدت قبله من كبار علماء الإمامية وغيرهم. 

تتمحور فكرة مجالس الحديث على رواية الحديث الشريف وتأويل مختلفه وتفسير 
وبيان الغريب من مصطلحاته» تتخللها الكثير من المناقشات لآراء عدد من علماء 
الحديث الذين سبقوه؛ فقد يبين الصواب من آراءهم» ويخطأ الخطأ منهاء ويفند بعضهاء 
يك ناته الخاصة في موضوع مجلس مسنتهينا بأقوى الأدلة والحججء؛ وكانت هذه 
الميزة الغالبة على مجالسه الحديثية. 

وتنوعت المواضيع التى طرقت في مجالسه من الأحاديث: منها العقائدية, 


والاجتماعية والفقهية والتربوية. 
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ففي المجلس الأول تناول الشريف المرتضى تأويل الحديث النبوي الشريف: (مَنْ 
تعلم القرآن ثم نسيّه لْقِيَ الله وهو أَجْدّم)”'", إذ تطرق الشريف المرتضى إلى آراء العلماء 
في تأويله وأدلتهم الى استخدموها مفندا إياهم بأدلة لغوية من كلام العرب ومذاهبهم 
قائلا : (( قال أبو عبيد بن سلام 0 لهذا الحديث فى كتابه غريب الحديث: 
الأجذم: المقطوع اليدء واسشهد بقول المتلمس : 
وماكن تٌإلَااشِلَ قاطع كَفَهِ بكفٌ له أرَّى نأضبَح أَجدّما 

وقد خطأ عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبا عبيد في تأويله هذا الخبر وقال : الأجذم 
وإن كان مقطوع اليد؛ فإِنْ هذا المعنى لا يليقٌ بهذا الموضع. 

فال أن العفو كو مولن تعان ا اكو رن اورقا للد نورك وبحسبهاء واليد لا 
مدخل لها في نسيان القرآن» فكيف تُعاقب فيه! واستشهد بقوله تعالى: 8 الَذِينَ 
كر نان نت كنا لي يشان باقر )اوعد 
أن تأويل الآية أن الربا إذا كلوه تذن اق :يطو قن ورا اق الججو افيد افسفل قيامييم :مدل 
قيام من يتخبطه الشيطان تعثرا وتخيّلا. 

واستشهد أيضا بما رُوِي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنَّه قال: ( رأيت ليلة 
أسرِي بي قوما تُقَرَض شِفَاههُمء وكلّما قرضت وَفْتْ» فقال لي جبرائيل: هؤلاء خطباء 
متك تُقرَضّ شفاههم؛ لأنّهم يقولون ما لا يفعلون ”"». قال ابن قتيبة : 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج0؛: ص80 5؛ الدارمي؛ سنن الدارمي؛ ج”ء ص77 . 


(؟): البقرةء الآية : 770. 


(5'): ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج77 ص١18؛‏ ابن قتيبة الدينوري؛ غريب الحديث؛: ج١ء‏ ص57١.‏ 


5 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


والأجذم في الخبر إِنّما هو المجذوم؛ وإِنَّما جازَ أن يسمى المجذوم أجِذمَ لذن الجذام يقطع 
أعاشنا عه وقشتل بما؛ والجذم هو القطع ا 

بعد ذكر الشريف المرتضى آراء ا محدثين وردودهم في تفسير الحديث الشريف تناول 
تفسير الحديث بقوله: (( أمَا معتى الخبر فهو ظاهر لمن كان له أَدْنّى معرفة بمذاهب العرب 
وكلامهاء وإنما أرادصلى الله عليه واله وسلم بقوله: يحشر أجذم ؛ المبالغة في وصفه 
بالنقصان عن الكمال» وفقد ما كان عليه القرآن من الزينة والجمال» والتشبيه له 
بالأجذم من حَسَنْ التشبيه وعجيبه؛ لأن اليد من الأعضاء الشريفة الى لا يتم كثير من 
التصرّف ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا يهما؛ ففاقدها يفقد ما كان عليه من الكمال» 
فوته نافع والزافق الى كان عل يذه اريعة إلى تقاوطاء بوسله حال 'نانري القرآة 
وكين تراه عا أنه تلقل هنا ك1 ننة بيدا له مرو :بال سكعنا ل من الدر اب 
وهذه عادة للعرب ف كلامهم معروفة؛ يقولون فيمن فقد ناصره ومعينه : فلان بعد 
فلان أجذعء وقد بَقِيّ بعده أجُذمء قال الفرزدق يَرْيِي مالك بن مِسْمّع : 
تَضَعْضَعٌَ طودًا وائل بعد مالك وأصْبّح منها مَعِطسٌ العر أجُْدَعَا: 

وإنما أراد المعجى الذي ذكرناه» وللعرب ملاحن في كلامها» وإشارات إلى الأغراض؛ 
وتلويحات بالمعاني» مى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة يما من تعاطي تفسير كلامهم؛ 
وتأويل خطايهم كان ظالماً نفسه؛ متعدياً طوره ))”". 

خط الورك رشني الر اين اللشسين رقو لهك رامن انا ابو هقان تقطافين 
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حيث ل يفطن للغرض ف الخبر» وضّل عن وجهه؛ وإلا فالأجدَّمٌ هو الأقطع لا محالة 
كما قال؛ إنَا أنه لا يليقّ بهذا الموضعء وإذا حُمِل عليه لم يُفد شيئاً؛ وإن كانت شبهنه 
الى أوقعته في هذا التأويل ظنه أن ذلك يكون على سبيل العقوبة لهُ على نسيان القرآن 
قلبسن كينة كن أن الجدم: ولا اليس يعقونة »لان الله معان فك تحدم أولاء” 
والصالحين من عباده» ويقطع اعضاءهم بالأمراض» وقد ار 
الأعضاء؛ فليس بلازم في الجذم أن يكون عقوبة. ثم لو كان يستحقٌ ناسي القرآن 
عقون عل لمانا لكان هلف لزان جا سدره فرك انها عنما لزيا ؟ أن القوة ل 
تستحق بترك ماليس بواجب» وليس حفظ جميع القرآن كذلك . 

أما ابن قتيبة فإنّهُ غلط من حيث لم يفطن للوجه في الخبر الذي ذكرناه؛ من حيث 
ظر أن العقوية للانوكرن :الود عن اندي دولك الى عدون يعد علندة 
لأنا نعلم أن اللسان أقوى خطأ من باب الكلام من الشفة» فلم لم يُخص بالعقوبة 
وحلت بالشفاه دونه؟ ثم غلطه في تأويل الآية التي أوردها أقبح من كل ما تقدم؛ لأنّه 
توق أن هتمع لاشو تغط أكل االريا وقد م كيه القهام إقانهى نه بالدنها مذ 
كيت د اما | كله و عاك سيناوف رن تغلة اروز بفااف ذللف: 
ونجدهُ كثيراً من آكلي الربا أخف فهوضاء وأسرع قياما وتصرفاً من غيرهم؛ ممن لم يأكل 
الربا قط؛ والمعى في الآية ما ذكره المفسرون من أن ما وصفهم الله تعالى به يكون عند 
قيامهم من قبورهم» فيلحقهم العثار والزلل والتَّخبّل على سبيل العقوبة لهم ... ))”"2. 

ووجدنا رأي أبي عبيد بن سلام الذي تناوله الشريف المرتضى في مجلس الحديث 
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آ» ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


النبوي الشريف وفنده ونصه: (( في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: من تعلم 
القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم. 
قوله : أجذم: هو المقطوع اليدء يقال منه: جذمت يده تجذم جذما - إذا انقطعت 


وذفية» :ون قطنعها أنف قلف * احذكها كذما فآنا أجدمهنا دروقال التلسن: 


وماكن ثٌإلا شل قاطع كَفَهِ بَكَففَّ له أخرّى نَأصْبَحَ أجُدَّما ))". 

أمارائ :ابن قفينة الى خطأ به أى:عبيدة:قأننا أيضا ودنام ركتات ألقه:ردا علن 
أبي عبيد أسماه: " إصلاح غلط أب عبيد في غريب الحديث " ونص الرد: (( وقال أبو 
عبيد في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: ( من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله 
تعالى وهو أجذم )؛ قال أبو عبيد: الأجذم, المقطوع اليد...؛ وقد تدبرت هذا التفسير 
فرأيته أتى فيه من قبل البيت الذي استشهده؛» وليس أجذم أقطع اليد» وإذا نحن حملنا 
لديف عاق جالهيه | لسر انا غقونة ال نيدل لساك الذنت» لأن اليد لا سيب ها 
فق نان القران ع0 

بهذا استطعنا الحصول على استدراكات العلماء الذين تناول الشريف المرتضى 
آراءهم في الحديث النبوي الشريف لنصل إلى نتيجة الوقوف على المصادر الي أعتمد 
عليها الشريف المرتضى ومدى الأمانة العلمية التي اتصف يما لسلامة النقول ال نقلها 
من كتبهم. 
:)١(‏ ابن سلام» غريب الحديث؛ جا ص55 . 


(؟): ابن قتيبة الدينوري» إصلاح غلط أب عبيد في غريب الحديث؛ تحقيق : عبد الله الجبوري» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» هوام ص 49-١0قم.‏ 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم يديك / المبحث الثاني: مجالس علوم الحلية سف ا ل ا 


في المجلس الثالث عندما فسر الشريف المرتضى الحديث النبوي: ( ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن ير يا 00 مجلسه السابق من إيراد آراء العلماء وتفنيدهاء إلا 
أنه قد رجح هذه المرة أحد آرائهم قائلاً: (( قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيما يروي 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ( ليس مِنّا مَنْ ل يُتَكَنْ بالقرآن). قال: أراد: 


يستغنى به واحتج بقولهم : تغليت تغلياء وتغانيت تغانياء وانشدييث الأعتي: 


وَكُنْت افْرَأَرَسَاَبِالهرَاقٍ عفنيف المحاخ طُوبِل المَعْنِ 

واحتج بض بقول ابن مسعود: (مَنَ قرأ سورة آل عمران فهو غئ)”2, أي 
مَسَتَحْن) وبالحديث الآخر: (نعم كد المعلرك سورة آل عمران يقوم بما في آخر 
الليل)”"؛ والصّعلوك الفقير» واحتج بحديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم هو أنه قال: (لا ينبغي لحامل القرآن أن يظنّ أن أحدا أُعْطِيَ أفضل مما أَعْطِى» 
لأنّه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملكه)'', واحتج أيضا خبر يرفعه 
عن عبد الله بن نهِيك أَنَهُ دخل على سعد بن أبي وقاص في بيته» فإذا مثال رث؛ ومتاع 
رث» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله : ( ليس منا مَنْ لم يتَعْنْ بالقرآن). 

قال أبو عبيد: فذكرهُ المتاع الويف والكال: الرف يدل على أن التغي بالقرآن 
:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج1١‏ ص 177011/60؛ الدارمي؛ سئن الدارمي؛ ج١ء‏ ص54 ؟؛ البخاري؛ 
صحيح البخاري؛ ج8: ص5 .7١‏ 


(59): الدارمي» سنن الدارمي» جك ص”"560؛ الكليي؛ الأصول من الكافى؛: ج25 ص6 ١٠؛‏ البيهمي» 


(7): الدارمى» سنن الدارمى» ج25 ص”"50. 
(4): الكليني؛ الأصول من الكافي» ج7؛: ص0 ١٠؛‏ البيهقي» شعب الإيمان» ج7, ص077. 
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الاستغناء به عن الكثير من المال والمثال هو الفراش قال الشاعر: 
بكل مُوَالٍ السَعِدَيْنِ كأنَّ يَرَى بسترى اللَّيِلٍ َال المَهَدَا 

ميعن القراين. 

قال أبو عبيد : ولو كان معناه الترجيع لَعُظمَّت المحَنّة علينا بذلك: إذ كتانة منة 
م يُرَجُمْ بالقرآن فليس منه صلى الله عليه واله وسلم . وذكر غير أبي عبيد جواباً آخر؛ 
وهو أنّه صلى الله عليه واله وسلم أراد: من لم يحسن صوته بالقرآن ولم يرجع فيه 
واختع 'ضائحب :هذا الحوات ديق عبن الرحقن بن النبائك» قال + نت سعدا ت 
وق كف يضر 2 فستلحت تعليه افقال: بين ذف ؟ داري “قال مرخيا يباين الفى: 
بلغني انك حَسَّنَ الصوت بالقرآن» وقد معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: (إنْ هذا القرآن نزل بحُرْنِء فإذا قرأتمَوه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكؤاء فمن 
م يتَكَنّ بالقرآن فليس منا)» فقوله: ( فابكوا أو تباكوًا ) دليل على أن التغنّي 
التحنين والترجيع... ا 

أكمل الشريف المرتضى آراء العلماء قائلاً: (( وقد ذكر محمد بن القاسم الأنباري 
وجها ثالثاً في الخبر؛ قال: أراد صلى الله عليه واله وسلم: ١‏ مَنْ لم يتلذّذْ بالقرآن؛ 
ويَسْتَحْلِهء ويستعذب تلاوئّه ) كاستخلاء أصحاب الطرب للغناء والتذاذهم به 
ومن ذلك انفيا عن يك انكل بعقنه نينا للحن بف القع بالقنا :وذ كر أن تقزر 
قوم + الغمائم يتيتنان العرت» روالبا محيطان. الغرف» والقنمس حقاماث: العرت: 


وأنشد النابغة : 


.6/8 الشريف المرتضى» الأمالي؛ ج23 ص/اهة‎ :)١( 
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فشبه صومًا لما أطرب إطراب الغناء بالغناء» وجعلوا العمائم لما قامت مقام التّيجان 
تان جك نلفه الكول ل لعا والقسدي ا 

رجح الشريف المرتضى الرأي الأول واستبعد الثاني مضيفا إليه تفسيره الخاص بأدلة 
قرآنية ولغوية قائلاً : (( وجوابُ أبي عُبيد أَحْسَنُ الأجوبة واسلمهاء وجواب أبِي بكر 
أبعدها؛ لأن التلذذّ لا يكون إلا في المشتهيات: وكذلك الاستحلاء والاستعذابء 
ولاو القراك :وتعوم تعانهدين: الأفعال:القاقةه تكقت: ركون علدا معتهى 19 اناد 
إلى أن يقول: قد تُستحلى التلاوة من الصوت الحزين؛ قلنا: هذا رجوع إلى الجواب 
الغاق التق رغث عنده والفروك غيل اتفنينك :ينا خالفه..ومكن أن يكون فق اللخير وه 
رابع خطر لناء وهو أن يكون قوله صلى الله عليه واله وسلم : ( من ل يتغن ) من 
غنيّ الرجل بالمكان إذا طال مُقاله به» ومنه قيل : المغْنَى والمغاني؛ قال الله تعالى : 

لَالَنِينَ نبوا شعييًا كأن لَْ يَعْتَوَا فيها الَزِينَ كنيوا شِعَيبًا كانوا هُمْ 
الْحَاسِرِينَ 4”» أي لم يُقيموا يماء وقال الأسود بن يعفر الإيادي : 
وَلَقَدْعَوافِيهَا العم عيةَ في ظِل مُلْكِ تبت الأَوْنَاوٍ))”. 

مم يقف الشريف المرتضى على ترجيح رأي من دون آخرء وإِنّما حاول توضيح 
تفسيره للحديث وشرح أدلته الي امعقديق كنا بأدلة "مقاونة انلا + (( وقول الأعشى 


.1١0 الشريف المرتضىء الأمالي: ج١2 ص09‎ :)١( 
.45 : الأعرافء الآية‎ :)١( 
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الذى أنشده أبو عبيدة وهو : 


وَكُنْتُ افْرَأرَسَاَبِالهرَاقٍ عفيفٌ لماخ طُوبِلَالتَفْن 

يطول اللقاه. أ خنيه نميه بالةسعةتاءن. لآق لقاة بوطقه اللو ل«والا بومتك الاسفتاة 
بذلك»: فكأن الأعشى أراد: إنني كنت ملازما لوطني؛ د بين أهلي» لا اسافر 
للاتتجاع والطلب؛ ويجري قوله هذا مجرى قول حسان بن ثابت الأنصاري : 


- 
أ 


وُلادْجَفْمَةً حول قر أَبِيِهمُ قَبْرابِنْمَارِيِةً الكريم لمفْضِلٍ 
أذاق يقولهة. "يدوك قير ييف 7 ألم مارك ل ولتسعوت. بول تارقون محاهه 
وأوطانهم؛ فيكون معن الخبر على هذا الوجه: من لم يُقِم على القرآن؛ فلا يتجاوره إلى 
غيره» ولا يتعداه إلى سواه؛ وسكا ين ول و سفانا ولس ا فإن قيل : الفير قد 
يتعَدَى القرآن إلى السّنّة والإجماع وسائر أدلة الشرع؟ فكيف يُحْظَرٌ علينا تعدّيه ؟ قلنا : 
عق ذلك تند اللقران: لان القران اد على وجوب اتّباع السنّة وغيرها من أدلة 
الشرع» فمن اعتمد بعضها في شيء من الأحكام لا يكون جاوزا للقرآن2» ولا 
متعديا؛ فاما قوله صلى الله عليه واله وسلم : ( ليس منا ) فقد قيل فيه : إنه لا يكون 
علن أخلاقنا::واستشهد: بيت التابغة : 
إِذَاخَاوَنْ تفي سد فُجوراً ين لتويك وات وحن 
وقيل إِنّهُ أراد: ليس على دينناء وهذا الوجة لا يّلِيق إِا بجوابنا الذي اخترناه» وهو 
بعده بجواب أب عبيد أليق» لأنه محال أن يَخْرّجَ عن دين النبي صلى الله عليه واله وملته 
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من لم يحسن صوته بالقرآن» ويرجع فيه» أو من لم يتلذذ بتلاوته ويستحَلِيّها ))”2. 

واغتمد أيضا على رأئ ابن سلاغ ف تفسيره لهذا الحديت النبوي الشريف الشيخ 
الضيلاوق 'عندها توق لفتييرة اكاكلا + 93:وقا لصتل الله عليه بؤالة وسيل :لين فنا مز 
لم يتغن بالقرآن؛ ومعناه: ليس منا من لم يستغن به ولا يذهب به إلى الصوت 

وقد روي أنْ من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده» وروي أن من أعطى القرآن 
فظن أن أحدا أعطي أكثر تما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر كبيرا. 

:يتين دامل القرآة أشيرى أن أخدا من أهل الأرضى أغو نه بوتو ملك الداتيا 
برحبهاء ولو كان كما يقوله إِنّهُ الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد 
عظمت ف ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي صلى الله 
عليه واله وسلم حين قال: ( ليس منا من لى يتغن بالقرآن )... )) ”". 

على عادة الشريف المرتضى ف اقتباس آراء المحدثين فى تفسير حديث المجلس» إذ 
وجدنا ابن سلام ذاكرا هذا التفسير الذي اقتبسه الشريف المرتضى من كتابه غريب 
الحديث مع بعض التقديم والتأخير بقوله: (( في حديث النبي صلى الله عليه واله 
وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن؛ كان سفيان بن عبينة يقول: معناه من لم يستغن 
به ولا يذهب به إلى الصوت وليس للحديث عندي وجه غير هذا » لأنه في حديث آخر 


كأنه مفسر عن |[ عبد الله ] بن نيك أو ابن أبي هيك أنه دخل على سعد وعنده متاع 


.5١- الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,» ص50‎ :)١( 
(؟): الصدوق» عيودن الأكيان تحقيق: علي أكبر الغفاري؛ مؤسسة النشر الإسلامي»؛ قمء‎ 
.774 ص‎ ,م1987/ه١38‎ 
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رث ومثال رث» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
' ليس منا من لم يتغن بالقرآن "» فذكره رثاثة المتاع والمثال عند هذا الحديث يبينك 
أنه إنما أراد الاستغناء بالمال القليل» وليس الصوت من هذا في شيء ويبين ذلك حديث 
عبد الله: ( من قرأ سورة آل عمران فهو غني )» وعنه قال: 
( نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليل )؛ فأرى الأحاديث 
كلها تولك على الالستعفقالفه .وين نونف لاعن تمن قرا القزآن قراى أن أنهداً 
أعطي أفضل ما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيماً ) 
ومعى الحديث: لا ينبغي لحامل القران اشافرف ادا من اهل الأركن اع فده 
ولو ملك الدنيا برحبهاء ولو كان وجهه كما يتأوله بعض الناس أنه الترجيع بالقراءة 
وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون: من لم يرجع صوته 
بالقرآن فليس من النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قال: ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» د ومع هذا أنه كلام جائز فاش في كلام العرب وأشعارهم أن 
يقولوا: تغنيت تغل ١‏ وتغانيت تغانيا يعى استفيت قال الأعشى : 
وَكَْت اتبرا ريسا خاليران عفيف الماخ طَويلٌ الجتنن 
يريد الاستغناء أو الغنى... 
وأما قوله: ومثال رثء فإنه الفراش قال الكميت : 


وماكن ثٌإلاا شل قاطع كَفَهِ بِكَفٌ له ألخرّى نَأضْبَح أَجَدَّما 
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بكل صُولٍ الساعدين كأن) يرى بُسرى الليلٍ المثال الممهدا))” 
عندما يذكو الشبريك اللزتطى موظوعا عقائديا تريوياً ق غالنن الحاديث البو 
الشريفء فإنّهُ يتبع منهجا مختلفاً عن باقي مجالسه من حيث إيراد الأوجه التفسيرية 
للحديث موضوع المجلسء فضلاً عن ذكر آراء العلماء واختلافاتهم: إذ نجدهُ متخذا 
رحبا تصيسيا اللا مقا نه عأرلقق العوردة جو سناففة الأراف مها دوا 
واضح في مجلسه الخامس عشر عندما فسر الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بقوله : ((روي أن الي صلى الله عليه واله وسلم خرج مع أصحابه إلى طعام 
دُعُوا إليه؛ فإذا بالحسين عليه السلام وهو صىّ يلعب مع صبية في السّكةء فأمتئل 
07 الله صلى الله عليه واله وسلم أمامًّ القوم؛ فطفيق الصبيّ يفِرٌ مرّة من ها هناء 
ومرة ها هناء ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضاحكه؛ ( ثم أخذه )» فجعل 
إحدى يديه نحت ذقنه » والأخرى تحت فأس رأميه» وأقنّعِه فقبّلهء وقال: ( أنا من 
حُسَيْنِ وحسينٌ مني أحب الله مَنْ أحب حُسيناء حسين ميبْط من الأسباط '" ))'". 
فسر الشريف المرتضى هذا الحديث بقوله: (( استتئل تقدم؛ يقال : استنتل الرجل 
استنتالاء وابرنق ابرانتاء» وابرنذع راغا إذا تقدم, هكذا ذكره ابن الأنباري. 
ووجدت بعض المتقدمين ف علم اللغة يحكي فى كتاب له قال : تقول: "استنتلت الأمر 
استنتالا إذا استعددت له» واستنّل الرجل تفرد من القوم» ويقال: استنتل أشرف " ؟, 
:)١(‏ ابن سلام» غريب الحديث» ج 5 ص59١-7/1١.‏ 
(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج1. ص177١؛‏ ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة»؛ ج1١‏ ص١‏ 0؛ الترمذي» سنن 


الترمذي», 0 صخ 7 .١‏ 
(*): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج١,‏ ص5 ؟7 - 7170. 
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والمعاني تتقارب»؛ والخبر يليق بكل واحد منهاء وحكى هذا الرجل الذي ذكرناه في كتابه 
في ابْرَْنأ وابرنذع أيضا أنه من الاستّعدادء فأما السّكة» فهي المنازل المصطفة؛ والنخل 
سكلف رعق ظلوق ها الل قال بقاعت 
طَنِقَث كي وأَنْهِدُها فكلاغناظ اه الكَلمَد 

قادح الرافي »طلوف التكيتة لالض ف على المتسانة وسمة ذر أقعة اردع 
وهكذا ذكر ابن الأنباري. 

وقال غيره: يقال أقنع ظهره إقناعا إذا طأطأه ثم رفعه برفق. فأما الأسباط فأصلها 
في ولد إسحاق كالقبائل في بن إسماعيل. وقال ابن الأنباري: هم الصبيّة والصبُوة: 
بالياء والواو معاً )»"". 

نستنتج من هذا المجلس أن الشريف المرتضى استطاع أن يبين ويوضح عن طريق 
تفسيره لحديث المجلس فضل ومكانة الإمام الحسين عليه السلام للرسول صلى الله عليه 
واله وسلم ليس ف النسب فحسبء وإنما التصريح بامتداد الخط الصحيح للارتباط 
الرسالي المنهجي للإسلام؛ وذلك لأن مجالس الحديث تحمل بين طياتا الكثير من المهاء 
والفوائد العقائدية والتربوية والفقهية وغبرهاء فهي بذلك تعد مجالس إصلاحية تربوية 
بالدرجة الأولى . 

م يقتصر الشريف المرتضى ف مجالسه على تأويل حديث نبوي واحدء وإنما تعداه 


إلى ذكر الكثير من الأحاديث الشريفة» خاصة تلك الأحاديث الى يثار حوها التناقض 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١:‏ ص770. 
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الظاهري» وهو ما يسمى بعلم مختلف الحديث. 

ومن مجالسه التي كانت على هذه الشاكلة امجلس الثامن والستونء قائلاً: (( إن 
سال سائل فقال: كيف يطابق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: ( لا عَدْوَى ولا هامة ولا طِيرّة )''", وأنه قيل له : إن لتْقبّة تقع يشفر البعير 
فتجرأب لذلك الأبل» فقال صلى الله عليه واله وسلم: ( فما أعدى الأول؟ ).؛ لما 
روي عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله : ( لا يوردن ذو عاهة على مُصِح ”", 
وقوله صلى الله عليه واله وسلم: ( فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد )”"2, إدوع" 
مجذوما أتاه ليبايعه ببعة الإسلام فأرسل إليه بالبيعة؛ وأمره بالانصراف»؛ ول يأذن له 
صلى الله عليه واله وسلم» وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( الشؤم في 
المترأة والتتاز والنا 3 .وظشواهر هده الأ خيناز شافية كتافظبة فسيوا وس 
الجمع بينها)) '. 

فأجاب الشريف المرتضى على هذه الأسئلة الى طرحها في مجلسه لدفع شبهة 
التناقض الظاهري عن الأحاديث الشريفة والجمع بينهماء كما لم يخل مجلسه هذا من 
إيراد آراء العلماء وأدلتهم وتفنيدهاء قائلا : (( قلنا : إن ابن قتيبة قد سأل نفسه عن 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج١,ء‏ ص٠‏ 11؛ البخاري؛ صحيح البخاريء؛ جلاء ص 417 مسلم 
النيسابوري؛ صحيح مسلمء جلا 7" “73؛ النسائي» السئن الكبرى؛ ج4؛ ص 60/ا7. 
(؟): ابن سلام؛ غريب الحديث» ج”ء ص١77‏ -177؛ البيهقي؛ السنن الكبرى؛ جلاء ص7١7.‏ 
(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج”ء ص”57 5 ؛ البيهقي» السنن الكبرى؛ جلاء ص 170 . 
(5): البخاري؛ صحيح البخاري» جلاء ص77 -77؛ ابن قتيبة الدينوري؛ تأويل مختلف الحديث: دار 


الكتته العلمية» بيروت:» د.تث)») ص١‏ 1. 
(4): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج 7 ص177. 


6 3 5.........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


اختلاف هذه الأخبار» وأجاب عن ذلك بما نذكره على وجهه ونذكر ما عندنا فيه» فإنّه 
خلط» وأتى بما ليس بمرضي. قال: ' إن لكل هذه الاخبار معنى وموضوعا؛ فإذا وضع 
موضعه زال الاختلاف"؛ قال : " وللعدوى معنيان: أحدهما عدوى الجذام, 11 
امجذوغ تققد زاتخته حق تسقم فق لال السيه ومؤاكليه ::: وكذلكف من كان ةسل 
ودق» والأطباء تأمر بأنا خالسن المسلول والمجذوم», ولا يريدون بذلك معنى العدوى؛ 
وإنما يريدون بذلك تغير الرائحة» وأنها قد يسقم في الحال اشتمامهاء والأطباء أبعد 
الناس من الإيمان بِيمُن أو شؤمء وكذلك التّقبة تكون بالبعير وهو جَربٌ رطبء فإذا 
خائط الأب ونحاكها أوضل :إليها بالماء اللذى ييل .هنه وا ايه :فيكا عو الع النائ 
قال فيه رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم : 

( لا يوردن ذو عاهة على مصح ). قال: ( وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك إلا 
يظن أن الذي نال إليه إبله من ذوات العاهة: فيثأم )» قال: (وليس لهذا عندي وجه؛ 
لذنا نجد الذي خرعاك بدعيانا ». قال : (وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون 
يلل ولد خرص هه كوفا هن الظاغوة»: جده.ؤقل قال رسول اللفاصللى الله غليه:والة 
وسلم: ( إذ كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه)؛ وقال أيضاً : ( إذا كان ببلد 
فلا تدخلوه )؛ يريد بقوله: " لا تخرجوا " من البلد إذا كان فيه؛ كأنكم تظنون أن 
الفرار من قدَر الله تعالى ينجيكم؛ ويريد بقوله: " إذا كان ببلد فلا تدخلوه " إن 
مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم؛ وأطيب لعيشكم)؛ قال : ( 
ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤمء والدارء فينال الرجل مكروها أو جائحة فيقول: أعدئني 
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بشؤمها )» قال: ( فهذا الذي قال فيه صلى الله عليه واله وسلم : لا عدوى) ))”". 

استمر الشريف المرتضى في ذكر الأدلة التي اسشهد بما ابن قتيبة قائلا : (( وروي 
ابن قتيبة خبراً ورفعه إلى أبي حسّان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا 0007 
هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( إِنْما الطيّرة فى المرأة والدار 
والدابة ) فطارت ثيققاً فقالت: كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم؛ مَنْ حدث 
بهذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم! وإنما قال رسول الله صلى اللّه عليه واله 
وسلم : ( كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة )» ثم قرأت : 

«إمًا أَصَاب مِن مُصِيبّة نِي الْرْض ويا في أنْفْسِح مإ في كتاب من قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إن 
ذلك عَلَى الله يسِير4”". 

وروي خبرا يروونه عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فقال: يا رسول الله إِنَا نزلنا دارا فكثر فيها عددُناء وكثر يما أموالناء ثم 
كوانا مها إن أخؤى :فتلت فنها أموالكاء بوقل .غنوناء افقال برسول الله صل الله 
عليه واله وسلم : (ذروها فهي ذميمة). قال ابن قتيبة: " وهذا ليس ينقض الحديث 
الأول؛ وإِنّما أمرهم بالتحول منهاء لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال ظلهاء 
واستيحاش لما نالحم فيهاء فأمرهم بالتحول منها..." ))” ". 


رد الشريف المرتضى تفسير ابن قتيبة بقوله: (( ما وجدنا ابن قتيبة عمل شيئا أكثر 


.107/5 - ١077ص الشريف المرتضىء الأمالي » ج”",»‎ :)١( 
(؟): الحديدء الآية : 57؟.‎ 


(”): الشريف المرتضىء الأمالي» ج”,ء ص ١75‏ - 178. 


511 امعمحيي بوانت داع الؤنامة ف قطور الغلوه الاإشاؤين القرباتب التق المونحا 


من أنّهُ لما أعجزه تأويل الأخبار الي سأل نفسه عنهاء والمطابقة بينها وبين قوله صلى 
الله عليه واله وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ) ادعى المخنصوص فيما ظاهره العموم؛ 
وكاس | النداوى بزل يدون أ وا ةسون راوز قا ريا يدفي نم فول التي 
صلى الله عليه واله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن النقبة تقع 
بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل»؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: ( فما أعدى 
الأول؟ ) تكذيياً بعدوى هذه النقبة وتأثيرهاء فاطرح ابن قتيبة ذلك: وزعم أن 
الجرب يعدي ويؤثر في المخالط والمؤاكل» وعول في ذلك على قول الأطباء» وترك 
قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ...؛ ولا حكى عن غيره تأويلاً صحيحا في 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: ١‏ لا يوردن ذو عاهة على مصصح ) ادّعى أن العيان 
يدفع» وأيّ عِيان معه! ونحن نجد كثيرا ممن يخالط الجربى فلا يحرب» ونجد إبلاً صحاحا 
تخالط ذوات العاهات فلا يصيبها شيء من أذوائها؛ فكأنه إنما يدّعي أن العيان يدفع 
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم : ( فما أعدى الاول؟ ). 

والوجه عندنا في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم : ( لا يوردن ذو عاهة على 
مصح ) أنه صلى الله عليه واله وسلم إِنّما فى عن ذلك؛ وإن لم يكن مؤثر على 
الحقيقة؛ لأن فاعله كالمدخل الضرر على غيره؛ لأن من اعتقد أن ذلك يُعدي ويؤثر 
فأورد على إبله؛ فلا بد أن يلحقه لما تقدم من اعتقاده ضرر وغمء ولا بد من أن يذم 
من عامله بذلك. 

فكأنه صلى الله عليه واله وسلم فى عن أذى الناس والتعرض لذمهم ..., ولو 
نقل ابن قتيبة ما قاله صلى الله عليه واله وسلم في الطاعون ( إذا كان ببلد فلا 
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تدخلوه)» وأمره لمن شكى إليه ما لحقه في الدار بالتحول عنها إلى ها هنا لكان قد 
أصابء لأنه حمل ذلك على تجنب البلد أسكن للنفس وأطيب للعيش؛ وكذلك الدارء 
بابو يا اي ا 1 

رذ القوووت: الونضن :انها امير ابه ققية لقي الأخاديف الكرريقة فيد عا 
بأدلته التي اوردها قائلاً: (( فأما قوله صلى الله عليه واله وسلم: ( فِرّ من المجذوم 
فرارَك من الأسد ) فليس فيه أن ذلك لأجل العدوى؛ وقد يمكن أن يكون لأجل ئتن 
ره و اسفة رده بوتفتوى :اتلد قم بورن اللاقه ايها :لقره الخورا لهات 
وامتناعه صلى الله عليه واله وسلم من إدخال المجذوم عليه ليبياعه يجوز أن يكون 
الغرض فيه غير العدوى؛ بل الأسباب المانعة التي ذكرًا بعضها. 

وأما حديث الطاعون والقول فيه على ما قاله؛ فقد كان سبيله لما عوّل فى 
عدوى الجذام والجرب على قول الأطباء أن يرجع أيضا إلى أقوالهم في الطاعون؛ 
لأنهم يزعمون أن الطاعون الذي يعرض من تغير الأهوية وما جرى مجراها يعدي 
كعدوى الجرب والجذام .. ٠‏ فأما الخبر الذي يتضمن الشؤم في المرأة والدار والدابة 
فالذي ذكره من الرواية في معناه يزيل الشبهة به؛ على أنه لو لم يكن هاهنا رواية في 
تاريل عجان نخد فلن إن الذذق مويك" ارون توي عو ان الشؤم فيه هو 
المرأة» والدار والدابة» ولا يكون ذلك إثيانا عار والشؤم في هذه الأشياء بل على 
طريق الإخبار بأن الطيرة الثابتة إنما هي فيها لقوة أمرها عند أصحاب الطيرة» وما 


.17/1-- ١76 الشريف المرتضىء الأمالي» ج7؟,ء ص‎ :)١( 


0 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ذكره بعد ذلك في الدار» وأمره صلى الله عليه واله وسلم بانتقاله عنها تأويل قريب؛ 
وكان يحب أن يهتدي إليه فيما تقدم وما التوفيق إلا من عند الله )»”". 

غلن/الرضم نن أن الشريقه الرتقى ل ايذكر زاى ان بهن أى كنا الخد 
إلا اننا وجدناه في موضعين من مؤلفاته وهما: " تأويل مختلف الحديث " و " عيون 
الأخبار "؛ ومنها ما ذكره في كتابه: " تأويل مختلف الحديث " بقوله: (( ونحن نقول إنه 
ليس ف هذا اختلاف ولكل معى منها وقت وموضع فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف 
والعدوي جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حّ يسقم من أطال 
مجالسته ومؤاكلته ..., وكذلك من كان به سل ودق ونقب والأطباء تأمر بأن لا يحالس 
المسلول ولا المجذوم لا يريدون بذلك معئ العدوى إنما يريدون به تغير الرائحة وأنها قد 
تسقم من أطال اشتمامها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم وكذلك النقبة 
تكون بالبعير وهي جرب رطب فإذا خالطها الإبل وحاكها وأوى في مباركها أوصل 
إليها بالماء الذي يسيل منه...» وهذا هو المعبى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لا يوردن ذو عاهة على مصح كره أن يخالط المعتوه الصحيح ...2 وقد 
ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم قال 
وليس لهذا عندي وجه لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانا وأما الجنس الآخر من العدوي 
فهو الظاعوة يرل وله تمرح عله تخونا من «العدوى :نه لسن نقتا تقطن اللحديك 
الأول ولا الحديث الأول بنقض لهذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج7ء ص176. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثاني: مجالس علوم الحديث متعم ا ا 


على استثقال لظلها واستيحاش با :الهم فيها فأمرهم بالتحول منها... ))”". 

أما ما ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه : ' عيون الأخبار " قائلا : ((9 »ورهن 
سعيد عن قتادة عن أبِي حسان الأعرج ابيا وي ا على هافق قال نايا 
هريرة يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ( إنها الطيرة في المرأة والدار 
والدابة ) فطارت شققا ثم قالت: كذبء والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم؛ من 
حدّث يبهذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ إنما قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : ( كان أهل الجاهلية يقولون إِنْ الطيرة في الدابة والدار والمرأة ) ثم 
قرأت : لاما أَصَّاب من مُصِيبَةِ في الْأَرْض وَلَّا في أنْفُسِد ]ْنا في كتاب من قَبْلٍ أن تَبْرَأهَا 
إن ذَلِك عَلَى اللَّهِيَسِير 74" .... عن أنس بن مالك قال: جاء رجل منا إلى النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول اللمتعالي الله عليه وال وسلمء إِنَا نزلنا دارا فكثر 
فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحوّلنا منها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها 
عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ( ذروها فهي ذميمة ) ))”" . 

تميز هذا المجلس الذي عقده الشريف المرتضى باحتوائه على معلومات قيمة 
متعددة؛ فهو فضلا عن تأويله لمختلف الحديث لدفع شبهة التناقض الظاهري بين 


الأحاديث الشريفة»؛ نجده رفدنا بمعلومات مهمة وقيمة عن بعض معتقدات العرب قبل 


:)١(‏ ابن قتيبة الدينوري؛ » تأويل مختلف الحديث؛ » ص44-97. 

(؟): الحديدء الآية : ؟5؟. 

2)79: ابن قتيبة الدينوري»؛ عيودن الأخبارء تحقيق : يوسف علي طويل؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
4 اه/ ١٠٠٠م‏ ج1١‏ ص5 077 7378. 


1" ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الإسلام؛ ودور الرسول صلى الله عليه واله في الحدٌ منها كظاهريٍ التطير والتشاؤم . 

كان اللغريف الرتطى علين :تأورن الإعدى الأخازيق التقائدية العلولةة فطلا 
عن تضعيفه للحديث حاولا نكي ضرع اليه اننم تعلق ا الخدمة والخوراج 
بتفسيره بحسب أهوائهم. 

وذلك في مجلسه التاسع والأربعين بقوله: (( إن سأل سائل عن الخبر الذي روى 
عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( لَعَنّ الله السَّارِق يَسْرقُ البيضّة فتقطع يده 
ويسْرِق الحبّل فتُّقطع يده)'": الجواب قلنا: قد تعلق بهذا الخبر صنفان من الناس؛ 
فالخوارج تتعلق به وتدعي أَنْ القطع يجب في القليل والكثير؛ وتشتهد على ذلك بظاهر 
قوله تعالى: ‏ والسارق وَالسَارقَةٌ فَاقْطَعُوا أَبْدِيَهُمَا جَرَهَ بمَا كسبًا نكانا من اللَّه وَاللَهُ 
عر في 4" تداق بهذا شير أرضا تحن بوالش كاه وردعورة أله ما فض 
للرواية المتضمنة انتفاء القطع إلا في ربع دينار ونحن نذكر ما فيه: فأول ما نقوله إِنْ الخبر 
مطعون فيه عند أصحاب الحديث وعلى سنده أيضا طعن وقد حكى ابن قتيبة في تأويله 
وجها عن يحبي بن أكثم طعن عليه وضعفه وذكر عن نفسه وجها آخر نحن نذكرهما 
وما فيهما ونتبعهما بما نختاره )) ” ". 


:)١(‏ ابن حنبلء مسند أحمدء ج”ء ص07 1؛ البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج8؛: ص60١؛‏ مسلم 
النيسابوري؛ صحيح مسلمء ج05 ص 7١١؛‏ ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة» ج”7, ص787 النسائي: سنن 
النسائي» ج8»؛ ص160. 

(؟): المائتدةء الآية: /". 

(*): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7ء ص7. 
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ثم تناول الشريف المرتضى تفاسير العلماء واختلافاهم وتفنيدها بتفسير آخر 
مستفيدا من معرفته بتفسير القرآن الكريم وعلومه بقوله : 

(( قال ابن قتيبة: كنت حضرت يوما مجلس يحبي بن أكثم بمكة فرأيته يذهب إلى 
أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد الى تغفر الرأس في الحرب وأن الحبل من 
حبال” سقو قاله وك وابحه عن عدون يك ودار ترا 

قال ورأيته يعجب هذا التأويل» ويبدى فيه ويعيد» ويرى أنه قطع به حجة الخصم 
. قال ابن قتيبة وهذا إنما يحوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام» وليس هذا 
موضع تكثير لما يأخذه السارق فيصرفه إلى بيضةٍ تساوى دنانير وحبل لا يقدر السارق 
على حمله ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا! عرض نفسه للضرر 
في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول فى جراب مسك وإنما العادة جارية بان يقال لعنة 
الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو أداوة خلق أو كبة شعر وكل ما كان من ذلك 
أحقر كان أبلغ . قال والوجه في الحديث أن الله تعالى لما أنزل على رسوله صلى الله 
عليه واله وسلم: ا وَالسآرق وَالسَارِقَةَ مَاقْطَهُوا أَيْديَهُمَا جَرْهَ با كسبًا نكانا مِن الله 
وَاللّهُ عَزِيرُ كيم 4 فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ( لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده) على ظاهر ما أنزل عليه في ذلك الوقت ثم أعلمه الله تعالى 
بعدٌ أن القطمّ لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ولم يكن صلى الله عليه واله وسلم 
يعلم من حكم الله تعالى إلا ما أعلمه الله تعالى ولا كان الله يعرفه ذلك جملة بل بِيْنَ 


ينا عدي .... ووجدت أبا بكر الأنباري يقول ليس الذي طعن به ابن قتيبة على 


1 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


تأويل الخبر بشيء قال لأن البيضة من السلاح ليست علماً في كثرة الثمن وفهاية علو 
القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك للذين هما ربّما ساويا 
الألوف من الدنائير والبيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل ما يجب فيه القطع وإنما أراد 
صلى الله عليه واله وسلم أنه يكتسب قطع يده بما لا غنى له به لأن البيضة من السلاح 
ا ا 0 
به ابن الأنباري على كلام ابن قتيبة متوجه وليس في ذكر البيضة والحبل تكثير كما ظن 
فيشبه العقد والجراب من المسك غير أنه يبقى في ذلك أن يقال: أي وجهٍ لتخصيص 
البيضة والحبل بالذكر وليس هما النهاية في التقليل وإن كان كما ذكره ابن الأنباري من 
أن المعئى أنه يسرق ما لا يستغئى به؛ فليس ذكر ذلك بأولى من غيره؛ ولا بد من ذكر 
وجه ف ذلك . 

أما تأويل ابن قتيبة فباطل لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز أن يقول ما 
حكاه عند سماع قوله تعالى: ا وَالسارِقٌ وَالسارقة فَاقَطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً بِمَا كَسَبًا نَكَانا 
مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 لأن الآية مجملة مفتقرة إلى بيان ولا يجوز أن يحملها أو 
يعد فيان ل يتح ناكا ذو فى جزل لان لني أن أكفر يذن الزن لابن قير 
مجملة؛ وإن ظاهر القول يقتضي العموم ويذهب إلى أن ما اقتضّى تخصيصها بسارق 
دون سارق لم يتأخر عن حال الخطاب بما؛ فكيف يصمح ما قاله ابن الأنباري أن الآية 
تقدمتء ثم تأخر تخصيص السارق ولو كان ذلك كما ظن لكان المنأخر ناسخاً للآية 
وعلى تاريل هذا قطي أن عرق كن أطت سيوس وزنا امك اوور حارو ضيناك: لان 
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عليه واله وسلم على ما لا يقتضى رفع أحكامها ونسخها كان أولى. والأشبه أن يكون 
المراد يمذا الخبر أن السارق يسرق الكثير الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير القليل فتقطع 
يده؛ فكأنه تعجيز له وتضعيف لأختياره من حيث باع يده بقليل الثمن كما 
باعها بكثيره ))”. 

تناول الشريف المرتضى تفسير ابن قتيبة من دون الإشارة إلى كتابه " تأويل مختلف 
الحديث ": إذ ذكر قول ابن قتيبة مع بعض التقديم والتأخير بقوله : 

(( ونحن نقول إن الله عز وجل لا أنزل على رسوله صلى الله عليه واله وسلم 
انما رق :والنسااقة قلعو انين مداه كهيا كال سؤانة فاك سول لمان 
الله عليه واله وسلم : 

(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ذلك 
الوقت ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يعلم من حكم الله تعالى إلا ما علمه الله عز وجل ولا 
كان الله تبارك وتعالى يعرفه ذلك جملة بل ينزله شيئا بعد شيء... . 

وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لان هذا ليس موضع 
تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لا يقدر على حمله 
الساوق: 

ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا فإنه عرض نفسه للضرب فى 
عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك وإنا العادة في مثل هذا أن يقال 


8-1 الشريف المرتضى» الأمالي؛ ج25 ص‎ :)١١ 
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لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو إداوة خلق وكلما كان من هذا 
أحقر كان أبلغ... ))”". 

كذلك شهدت مجالس الحديث للشريف المرتضى الكثير من المناظرات وتبادل الآراء 
ووجهات النظرء ومن تلك المناظرات؛ المناظرة التي دارت في مجلس أحد الوزراء حول 
الحديث النبوي: ( نية المؤمن خير من عمله )”': وذكر المناظرة الشريف المرتضى 
بقوله: (( فقلت على هذا الخبر سؤال قوي؛ وهو أن يقال: إذا كان الفعل إنما يوصف 
بأن خيرٌ من غيره إذا كان ثوابه أكثر من ثوابه؛ فكيف يجوز أن تكون النية خيرا من 
العمل؟ ومعلوم أن اليه الف تو عون الغها :انه اللاتفو أن برعو ترا الله 
بقرات العمل 3 .وطهذا قأل. أبو هاشم > إن الدرم لايد أن يكو دوة المزوح عليه ف 
ثواب وعقاب. 

ورد على أبي علي قوله : " إن العزم على الكفر لا بد أن يكون كفرا؛ والعزم 
على الكبير يجب أن يكون كبيرا " بأن قال لهُ: لا يحب أن يساوي العزم المعزوم عليه في 
ثواب ولا عقاب؛ فإن كان ها هنا دليل معي يدل على أن العزم على الكفر كفرء 
والعزم على الكبير كبير صرنا إليه؛ إلا أنه لا بدّ مع ذلك من أن يكون عقاب العزم 
دون عقاب المعزوم عليه؛ وإن اجتمعا في الكفر والكبير ))”". 

ثم تتبادل الآراء والمناقشات حول هذا الحديث بين الشريف المرتضى وبعض 
:)١(‏ ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث:» ص600١-075١.‏ 
(؟): الكلينئ» الأصول في الكافي» ج",» ص85 ؛ الصدوقء الهداية» مؤسسة الإمام الحادي(عليه السلام) 


مطبعة اعتمادء قم؛ 51/4١ه//1991م؛‏ ص ؟1؛ البيهقي؛ شعب الإيمان؛ » ج0: ص57 7. 
(*): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج7, ص777. 
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الحاضرين في امجلس» فقال الشريف المرتضى ف ذلك : (( وقال بعض من حضر: قد 
قيل في تأويل هذا الخبر وجهان حسنانء, فقلت له: اذكرهما؛ فربما كان الذي عندي فيه 
هنا ايسخريونة اوقا فقا :قوق انتركون لفق أن نية الوط قير من بعملله: العارزق 
من نية» فقلت : لفظ " أفعل " لا يدخل إلا بين شيئين قد اشتركا في الصفة» وزاد 
أحدهما فيها على الآخر؛ ولهذا لا يقول أحد: إن العسل أحلى من الخل؛ ولا إن النني 
صلى الله عليه واله وسلم أفضل من إبليس؛ والعمل إذا عَرِي من نيةٍ لا خير فيه؛ ولا 
تراب طايه تكينك ينان )ند القع تعمد واقبيا شر ونوا فلن هال 

قال: والوجه الآخر أن يكون نية المؤمن في الجميل من مله الذي هو معصيته. 
قلت و وعذايظ ل ايسا غا تكن به المع الأرل 5ن العف ع ني قي 
غيرها عليها فيه. 

وقالت الحضرة السامية العادلة المنصورة ‏ أدام الله دولتها ‏ ا لذلك 
ويديف هذا هجر لنية المؤمن» والكلام موضوع على مدحها واطرائهاء وأي فضل 
أن فكوة. خرا من العاضى :وزفنا النضل أن تكون كرا قات را 

فسئلت حينئلٍ ذكر الوجه الذي عندي فقلت : لا تُحمل لفظة " خيرٌ " في الخير 
على معنى ' افعل ' الذي هو للتفضيل والترجيح وقد سقطت الشبهة؛ ويكون معى 
الكلام : أدفقة الوقى عن مله ابر سين اعقالة عن 3 ردن قفر أن االقية له 
يدخلها الخير والشر؛ كما يدخل ذلك في الأعمال» فأستحسن هذا الوجه الذي لا 
يحوج إلى التعسّف والتكلف للذين يحتاج اليهما إذا جعلنا لفظة " خير" معناها 


معى " أفعل "؛... أما شاهد ما استخرجته من التأويل من حمل لفظة " خير" على غير 
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معبى التفضيل والترجيح فكثير؛ وقد ذكرت في كتابي المعروف ' بالغرر" عند كلامي في 
قوله تعالى: 9 وَمَنْ كان في هَذهِ أغنى مَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ أغمى وأضل سَبيًا © "'» من 
الكلام على هذا الوجه ما استوفيته» وذكرت قول المتنبي : 
بَعَدْبَهِدْتَ بياضاًلابياضّله الأنلسَّأسوَّدُفيعينيمنَالظَمَ 

إن الالوان لا يتعجب منها بلفظ " أفعل " الموضوع للمبالغة» وكذلك الخلق 
كلها وإغا يقال :ها أشة سواذة!بوآن معين البيت ما ذكره أبو القتيم عقسان بن حت :من 
أنّه أراد: أنك أسودٌ من جملة الظلم؛ كما يقال: حُرَّ من أحرار» ولئيم من لثام» فيكون 
الكلام قد تم عند قوله : " لأنت أسودٌ " ))”". 

اتفق للشريف المرتضى أيضاً مناظرة مع بعض علماء السنة في الإمامة فأوردوا عليه 
أخباراً موضوعة في فضائل بعض الصحابة؛ فقال: هي مكذوبة يما على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم» فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد على الكذب عليه؛ فأجاقم بأنه 
روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث: ( ستكثر علي الكذابة ألا من كذب 
علي متعمدا في حيات وبعد مون فليتبوء مقعدهٌ من النار )"” ٠‏ فهذا الحديث إما 
مكذوب عليه أو هو صحيح عنه؛ ويلزم المطلوب على كلا التقدرين فأفحموا به 
عن اكوا 0 


:)١(‏ الإسراءء الآية : ؟ل. 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛ ج”ء» ص7737: 47748 519. 

(29): الدارمي» سنن الدارمي» جا ص١‏ لاء البخاري» صحيح البخاري» ج25 ص١8؛‏ ابن ماجة سكن 
ابن ماجة» ج١2‏ 17. 
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نما تقدم يتضح لنا أن أكثر النقول الي ذكرها أو اقتبسها الشريف المرتضى في 
مجالس الحديث النبوي الشريف كانت عن أبي عبيد بن سلام» وابن قتيبة الدينوري» 
وابن الأنباري تناولها بالشرح والموازنة والنقد في أغلب الأحيان؛ وهذه الآراء تمكنا من 
الحصول عليهاء إلا آراء ابن الأنباري الى عد من آراء كتبه الى لم تصل إلينا خاصة 
كتابه المعني يمذا المجال: ' غريب الحديث '؛ إذ ذكر محقق كتابه ' الزاهر في معاني 
كلمات الناس" قائمة بكتبة المفقودة وهذا الكتاب من ضمنها”"'. 

وما يؤيد كلامنا ما توصلت إليه إحدى الباحثات في دراسة مستفيضة عن مصادر 
الشريف المرتضى اللغوية والنحوية إلى أن أغلب النقول الي أخذها الشريف المرتضى 
عن ابن الأنباريٌ كانت من كتبه المفقودة بقولها: (( أخذ الشريف المرتضى عنه في ( 
أربعة وعشرين ) موضعاء والقسم الأكبر من هذه النقول كانت عن مصادر ألفها ابن 
الأنباري ولم تصل إليناء إذ أطلت البحث والتدقيق في مصادره التي وصلت إلينا فلم 
أعثر على هذه النقول تما اضطرني ذلك إلى البحث عن مصادره الي لم تصل إليناء 
فأرقنث أن هذه النقول كانف حدبن) 7 

با على »ما قورضلنا إلية أعلذه تدقعنا القول إن عبالنين اتتديف البورى القتونت 
المرتضى ها قيمة علمية كبيرة لما حوته من آراء لمؤلفي كتب مفقودة» فضلاً عن آراء 
المؤلفات المتوفرة إذ تُعد صورة عاكسة ومهمة لمعرفة الجهود العلمية الي قدمها العلماء 
:)١(‏ ابن الأنباري؛ أبو بكر محمد بن القاسم» (ت178ه/0٠15م)»‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» 
تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ط؟؛ دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء 08٠5١ه/‏ 1941م: ج١ء‏ مقدمة 


الحقق صخ ". 
(1): الكرعاوي؛ الشريف المرتضى وجهوده اللغوية والنحوية» ص .8١‏ 


”3 0 إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


والمحدثين في الحقب السابقة لحقبة الشريف المرتضى في الوقت الذي حجبتها عنا مختلف 
الظروف والأسباب من الوصول إلينا. 

كذلك اتضح لنا من خلال مجالس الشريف المرتضى معرفة أسلوب العلماء في الرد 
بعضهم على البعض بأسلوب علمي هادئ بمختلف الأدلة والبراهين ومن ثم أعطاء 
صورة واضحة عن الحياة العلمية التي شهدهًا حقبة الشريف المرتضى والدور الكبير 


الذي مارسه فيها. 


المبحث الثالث 
أثر الشريف المرتضى في بيان الأحاديث الموضوعتن 
وتأويل المعلولي منها 
أولى الشريف المرتضى عناية فائقة بمعرفة الأحاديث الموضوعة والمجعولة ضمن 
اللمفية: القورنة الشرريفة +الزناق: وطتعهاء اقتذال. جحيودا عه 13 سيا كنقلة الاريك البيواض 
بفنه العفو التتقري ف انا فننو عقر انها تت اتا حدق مشا ن اباك 
ورسائله المتعددة . 
سلك الشريف المرتضى في ذلك طريقتين لتنقية الأحاديث النبوية» فتارة يحكم 
حك التوية مطلفا بتار ة متم فل أخاديك كر أن تضد ا عرس من انا رزادف 
والوجوه التفسيرية خاصة تلك الأحاديث المعلولة» لا سيما التنزيهية منها . 
قبل ذكر المنهج العلمي الذي أخذ به الشريف المرتضى في تضعيف الأحاديث 
الموضوعة والمعلولة نورد كلاماً نظرياً لهُ في تطبيقه لهذا المنهج في الحكم على الأحاديث؛: 


504١ 
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ما يعطي صورة واضحة لمنهجه في هذا المجال؛ إذ ذكر قائلا : (( فإن الحديث المروي ف 
كتب الشيعة وكتب مخالفينا» يتضمن ضروب الخطأ وصئوف الباطل» من محال لا يجوز 
أن يتصورء ومن باطل قد دل على بطلانه وفساده؛ كالتشبيه والجبر والرؤية والقول 
بالصفات القديمة» ومن هذا الذي لا يحصى أو يحصر ماف الأحاديث من الأباطيل؛ 
ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقولء فإذا سلم عليها عرض على الأدلة 
الفديعة كانت اوماق معان قن بدك كاه انهو ان تون يه وال 
0 

وليس كل خبر جاز أن يكون حقاً وكان وارداً عن طريق الآحاد يقطع على أن 
المخبر به صادقاء ثم ما ظاهره من الأخبار مخالف للحق ويجانب للصحيح على ضربين» 
فضرب يمكن تأويل له مخرج قريب لا يخرج إلى شديد التعسف وبعيد التكلف» فيجوز 
في هذا الضرب أن يكون صدقاًء فالمراد به التأويل الذي خرجناه؛ فإما ما لا مخرج له 
ولا تأويل إلا بتعسف وتكلف يخرجان عن حد الفصاحة بل عن حد السداد» فإنا نتقطع 
على كونه كذباء لا سيما إذا كان عن نبي؛ أو إمام مقطوع فيهما على غاية السداد 
والحكمة والبعد عرد الألغاز والتعمية ))2"7. 
أولا: منهج الشريف المرتضى في تضعيف الأحاديث الموضوعي 

نظر الشريف المرتضى إلى سند ومتن الأحاديث الموضوعة نظرة دقيقة من خلال 
موافقتها أو مخالفتها القواعد الشرعية ونصوصها الي لا تقبل المعارضة:» كالقرآن الكريم 
والحديث النبوي الصحيحء فضلاً عن وضع رواة هذه الأحاديث لعلم الجبرح والتعديل 


.5٠١ - :٠ثص‎ ؛١ج الشريف المرتضىء الرسائل؛‎ :)١( 
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وعلم رجال الحديث . 

تعددت أحكام الشريف المرتضى في هذه الأحاديث الي تناولهاء فكان يصدر أكثر 
من حكم على الراوي من دون أن يكون فيها تناقض أو اختلاف؛ مع التوسع في 
البحث والتفتيش في أسباب جرح وقدح الراوي واختلاف المتن» كذلك تنوعت 
المصمطلحات الحديثية ال استعملها الشريف المرتضى في نقد رواة الأحاديث 
بتنوع أحوالهم . 

ومن الأحاديث التي ضعفها الشريف المرتضى لمخالفتها النص الجحلي القرآن الكريم؛ 
فضلاً عن القدح في سندها واختلاف متنها عندما تطرق في مسألة الفرائض والمواريث 
قائلا : ((... فإن تعلقوا بما رووه عن النبيصلى الله عليه واله وسلم أنه أعطى الأخت 
مع البنت» قلنا هذا الحديث لو صح وبرئ من كل قدح لكان مخالفاً لنص الكتاب؛ لأن 
الله تعالى قال : « ...وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهُم أولى بِبَعْض في كتاب الله إن اللّهَ بكل شيء 
عَلِيمٌ . 4 ”', فنص على القربى وتداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث والبنت أقرب 
من اللأخت وأدق رحماء وخبرهم الذين يعولون عليه في توريث الأخت مع البنت رواه 
هزيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سكل عن رجل ترك بنتا وابنة ابن وأختا من 
أبيه وأمهء فقال: لابنته النصف وما بقى فللأختء فإما الخبر فقد قدح أصحاب 
الحديث في روايته وضعفوا رجاله وقيل: إن هزيل بن شرحبيل مجهول ضعيفء ولو 
زال هذا القدح لم يكن فيه حجة:؛ لأن أبا موسى ليس ف قضائه بذلك حجة لأنه ما 


:)١(‏ الأنفالء الآية : /!ا6. 


24 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


أسنده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم))”©. 

الحديث الذي ضعفه الشريف المرتضى أخرجه أغلب أصحاب السئن والصحاح 
وروه عن أبِي موسى الأشعري وصرحوا بخبر آخر عن ابن مسعود يضعفه ولا يؤخذ به 
لأنه ليس مروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث: (( عن أبي قيس عن 
هلين شرحين أن الاشعرض أتى قن النةاواعة ابن واحت لأب وأم قال فجعل للابنة 
النصف وللأخت ما بقي ولم يجعل لابئة الأبن شيئا قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه قال 
كال لقد عالت إرا وما اناهن لدي أن اكذه يعر تسر كع ترسوك اليك 
الله عليه واله وسلم قال ثم قال ابن مسعود للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما 
بقي للأخت ))27". 

أما هزيل بن شرحبيل الذي قدح الشريف المرتضى بروايته في الوقت الذي وثقه 
الكثير من أصحاب الحديث والتراجم بقولحم: (( هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي 
الأعمى وكان ثقة» روى عن أخيه الأرقم بن شرحبيل وعثمان وعلي وطلحة 
وسعد وابن مسعود وأبِي ذر وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وابن عمر ومرة 
الحمداني ومسروق وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان 
وطلحة بن مصرف وحر بن مسكين والحسن البغوي وعمرو بن مرة» مات بعد 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص/00 0 /00. 
(؟): الصنعاني» المصنف؛ ج١٠,‏ ص7017؛ ابن حنبل»؛ مسند أحمدء ج١؛‏ ص178؛ الدارمي؛ سئن 
الدارمي» ج7؟, ص58 "؛ البخاري؛ صحيح البخاري» ج8: ص١‏ ؛ أبو داود» سنن أبي داودء ج7؛: ص؛ ؛ 


الترمذي» سنن الترمذي» ج25 ص ٠١٠/7؛‏ الدارقطى» سنن الدارقطى» ج25 صخ 5 ؛ البيهقى» السنئن 
الكبرى» ج1اء ص1١5.‏ 
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الجماجم؛ فنقال اله ادك الماهلة 3 

نجد الدارقطني يذكر في علله سبعة أحاديث معلولة رويت عن هزيل بن شرحبيل 
ورواته ووصفهم بالوهم واختلاف الرواة والروايات في أكثر من حديث ومنها قوله: 

(( وسئل عن حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم (لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار) 

فقال يرويه أبو مسكين الأودي واسمه الحر عن هزيل عن عبد الله واختلف عنه 
فرفعه زيد بن أب الزرقاء عن الثوري إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وتابعه أبو 
عوانة من رواية شيبان بن فروخ عنه فرفعه أيضاً ورواه أصحاب الثوري وأصحاب 
أبي عوانة عنهما موقوفا وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص عن أبي مسكين 
موقوفا وهو الصواب ))7©»؛ وكذا الحال بالنسبة لبقية الأحاديث ”". 

ضعفه أيضا ابن زهرة الحلبي عندما تناول هذا الحديث بقوله: (( وراوي الحديث 


إذا خالف كان قدحا في الحديث؛ والهزيل ابن شرحبيل مجهول ضعيفء ثم إن أبا موسى 


:)١(‏ أبن سعدك» محمد بن سعد بن منيع؛ (ت١1ه/:‏ 11م), طبقات ابن سعد» دار صادر» بيروت؛» د.ءت» 
الثقات» مكتية الدار, المدينة المنورة, 6 اهاره 4ه ام جك ص١١"‏ 7؛ ابن حبان البسى» محمد بن حبان 
بن أحمد أبي حاتم التميمي ؛ (ت16515ه/350م)؛ الثقاتء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
175ه/197/7م؛ جه؛ ص5١‏ 0؛ الباجي» التعديل والجرح؛ ج7, ص 17204 ؛ ابن حجر العسقلاني؛ 
عُذيب التهذديب» دار الفكر» بيروت» ١ه/984ام‏ ام ص١‏ 5. 

:)1١(‏ الدارقطى»2 العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» تحقيق : محفوظ زين اللّه السلمى» دار طيبة»؛ الرياض» 
6 ١ه/1984م:‏ ج0؛ ص 7/87. 

(7): الصدر نفسه ج5, ص١١7؛‏ ج0غ ص 25875 كى7, جا ص ١١‏ "؛ جلاء ص؟١١١؛‏ ج١الء‏ 


١ًظ»‏ 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


لم يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم» وفتواه لا حجة فيها... ))27. 

عفدنا قاو الشريب المرتظى أيضًا حفوغة من 'الاحاذيف' فى مسألة رزوت الميله 
للكافر) ومنها: ( روى الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام عن عمر بن عثمان 
بن عفان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه واله قال: لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم ل والحديث الآخر: ذافن عمرو'بن “شعيب غرة أببه عن جده 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إنه لا يتوارث أهل ملتين ) ”". 

نجد الشريف المرتضى عرض هذه الأحاديث على القرآن الكريم أولا بقوله : 
((وكل هذه الأخبار إذا سلمت من القدوح والجرح إما توجب الظن دون العلم اليقين؛ 
ولا يحوز أن يرجع لها ولا بشيء منها عما يوجب العلم من ظواهر كتاب الله 
تعالى))”»؛ ثم بعد ذلك ذكر أسباب ضعف هذه الأحاديث قائلا : 

(( فأما خبر أسامة فمقدوح فيه؛ لأن أسامة تفرد به عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم» وتقود يه كد عد ووو ون لما ا وتفرد به علي بن الحسين عليه السلام 
وتفرد الرواي بالحديث مما يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة؛ وقد روي هذا الحديث بعينه 
:)١(‏ ابن زهرة الحلبي؛ حمزة بن علي؛ (رتهدهه/185١١م)‏ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ 
تحقيق : إبراهيم البهادري: مطبعة أعتمادء قم, /1١141١ه/1997م,‏ ص١7".‏ 
:)2١١(‏ الدارمي» سنن الدارمي» ج7؟,» ص١7؟؛‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج8. ص 24؛ ابن 
ماجة» سنن ابن ماجة» ج7ء ص١١4؛‏ أبو داودء سنن أبي داودء جاء ص ١70‏ ؛ الترمذي» سنن الترمذي» 
جلا ص7/17. 
(9): ابن حنبل» مسند أحمدء ج7؟, ص178؟؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة؛ ج7ء ص117؛ أبو داودء سئن 


أي داودء ج25 ص 8؛ الدارقطى» سعن الدارقطى» ج25 ص "لا 0 . 
(*): الشريف المرتضىء الانتصار » ص088 - 0884. 
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الزهريء وقال: عن عمرو بن عثمان ولم يذكر علي بن الحسين عليه السلام؛ 
واكبالات الروارة أرق انه عا قلف وتما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين عليه 
السلام كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف فلو روى فيه سنة لما خالفها. وروى 
أحمد بن حنبل عن أبيه عن صالح الزهري أن علي بن الحسين عليه السلام أخبره أن 
عثمان عفان وأسامة بن زيد قائلاً: لا يرث المسلم الكافر من غير أن يسنداه إلى النني 
صلى الله عليه واله وسلم» وهذا الاختلاف والأضطراب في رواية الخبر دالان 
عا بعلي 7 
جاء في مسند أحمد بن حنبل نص ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: (( حدثي أب ثنا 
سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن 
الذي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ))”". 
ضعف الشريف المرتضى الحديث الثاني بقوله: (( وأما حديث عمرو بن شعيب 
فإن الحفاظ لا يثبتونه إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ويذكرون أنه من قول عمر بن 
الخطاب؛ وعمرو بن شعيب مضعف عند أصحاب الحديث؛ وما يوهنه أيضا تفرده عن 
أبيه عن جده وتفرد جده به عن النبي صلى الله عليه واله وسلم» وعمرو بن شعيب ما 
لقى»خبد الله ابن هرو الذئ هو بجذه :وإغا برل هنه ...)”2 . 


الشريف المرتضى لم ينفرد بتضعيف أحاديث عمرو بن شعيب وإنما أكثر أصحاب 


.084 المصدر نفسهء ص‎ :)١( 


(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج20 ص١١5.‏ 
(5): الشريف المرتضى» الانتصارء ص 084 .00٠©‏ 


0 امسشييو يآ جنات عن اه الاناقنة فق لون العدوع الانتلاف ارك الرتفى مويه 


السنن والصحاح والحدثين من تضعيفه والقدح بروايته لا سيما روايته عن أبيه عن 
جده؛ بقولحم: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي السهمي : 
كنيته أبو إبراهيم» يروى عن أبيه وسعيد بن المسيب وطاووس روى عنه أيوب وابن 
جريح والناس» وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا يجوز الاحتجاج به؛ 
ولكمد عدف عن شعزنة حلم الآ هنذا | ساد لو كلو بحن أن كز فود أذ 
منقطعا لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء فإذا روى عن أبيه فأبوه 
تعيب :وإذا روي :ضر حدم رواراد هب الدب عيرق حل شعيب لان شعي يلق بعاد 
الله بن عمروء والخبر بنقله هذا منقطع»؛ وإن أراد بقوله عن جده جده الأدق فهو محمد 
و نين اناي ا عهرو اعم عوك كل شيعن لذ تالاير زا القن ركو هينات 
دالا "تلو وروا ووو ابد اعيي ام امرعن حتدون انر كو رمد أو قط 
والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم يما حجة ”. 

جاء الشريف المرتضى بعد ذكر هذه الأدلة القادحة برواة الأحاديث بأدلة جديدة 
وهي أحاديث صحيحة معارضة لها قائلاً : (( على أنْ هذه الأخبار معارضة مقابلة بما 
يرونه مخالفينا» ويوجد ف كتبهم مثل الخبر الذي يرويه عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله 
بن بريرة أن أخوين اختصما إلى يحبى بن يعمر: يهودي ومسلم فورث المسلم منهماء 
وقال حدثن أبو الأسود الدؤلي: أنْ رجلاً حدثه أن معاذا قال: معت رسول الله صلى 
:)١(‏ الشافعيء كتاب الأم؛ جلاء ص8١‏ ؛ الترمذي؛ سنن الترمذي»؛ ج١ء‏ ص”7١7؛‏ ابن حبان البسيء المجروحين 
من المحدثين والضعفاء والمتروكين: تحقيق: محمد إبراهيم زايدء ط؟؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ 15417١ه/؟1991امءج7ء‏ 


ص اللا "”7ضء صحيح ابن حبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوط»؛ ط ”3 مؤسسة الرسالة» بيروت» 15١هم/159م‏ 
ج7,ء ص ١197‏ ؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الفكر » د.ت؛ ج0,. ص777. 
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الله عليه واله وسلم يقول: ( الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم )' '» ونظائر هذا 
الخبر موجود بكثرة في رواياقهم» فأما روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصى ))”". 
كذلك عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الأحاديث الي اعتمد عليها بعض 
الفقهاء لمعارضة جواز وصية الوارث» قائلاً (( ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال: ( لا يجوز لوارث وصية )'"» وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم عن أب إمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم 
يقول في خطبة حجة الوداع : ( ألا أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقة؛ فلا وصية 
لوارث )”)؛ وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الحروي عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (لا 


وصية لوارث )"' )) . 


:)١(‏ ابن أبِي شيبة الكوفي» عبد الله بن محمد بن أبِي شيبة إبراهيم بن عثمان» (ت776ه/859م)»: المصنف 
في الأحاديث والآثار» تحقيق: سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت؛ 455 ١ه/1589م:‏ جلاء ص 784؛ ابن 
حنبل؛ مسند أحمدء ج0, ص ١77؛‏ أبو داودء سنن أبي داودء جا ص5 7١؛‏ ابن الأثير الجزري؛ جامع 
الأصول؛ ج١٠,‏ ص78". 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص .09١ - 095٠‏ 

(): ابن حنبل» مسند أحمدء ج؛؛ ص 187١؛‏ الدارمي؛ سئن الدارمي؛ ج7؟ء ص9١‏ 4؛ ابن ماجة» سئن 
ابن ماجة» ج7» ص 5 ٠١4؛‏ النسائي»؛ سنن النسائي» ج”؛: ص47 7. 

(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج0؛ ص3717؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة» ج7ء ص5 ١4؛‏ أبو داود» سئن 
أببي داودء ج23 صخ .١١‏ 

(0): الدارقطبي؛ سنن الدارقطبي؛ ج4:؛ ص 00. 


0 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


في أثناء تعرض الشريف المرتضى لقدح وتضعيف هذه الأحاديث عرج على مسألة 
مهمة؛ وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة؛ قائلا : (( فأما الأخبار المروية في هذا الباب 
فلا اعتبار بما لأنها إذا سلمت من كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا 
تنتهي إلى العلم اليقين» ولا يجوز أن ينسخ لما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي 
يوجب العلم اليقين» وإذا كنا لا نخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لا 


0 ها )00 


٠‏ من هذا النص يتضح لنا رأي الشريف المرتضى برفض نسخ القرآن 
الكريم بالسنة» بعدها استمر الشريف المرتضى في ذكر أسباب ضعف هذه الأحاديث» إذ 
وضح تضعيف الحديث الأول بقوله: (( فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد 
الحديث مضعف كذاب. 

ومع ذلك فإنه تفرد به عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمر بن 
خارجة؛ وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا هذا 
الحديث؛ ومن البعيد أن يخطب النبي صلى الله عليه واله وسلم في الموسم بأنه لا 
واضبينة الوا زيف قدلا رون عق [لك [لطفوة يدمو امحابةه لإمروية أعراق منهول؛ 
وهو عمر بن خارجة؛ ثم لا يرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن, ولا يرويه عن عبد 
الرحمن إلا شهر بن حوشبء وهو ضعيف متهم عند جميع الرواة ))”". 


وجاء عن ابن حبان البسي في تضعيف شهر بن حوشب (ت١٠٠١ه/18١/ام)‏ كثيرا 


.٠٠  094ةص الشريف المرتضى» الانتصار»‎ :)١١ 
.095 المصدر نفسهء ص‎ :)71( 
.1١١ 60994 المصدر نفسهء» ص‎ :)( 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث ا 


بقوله: (( شهر بن حوشب الأشعري كنيته أبو عبد الرمن» وقد قيل أبو الجعد أصله 
من دمشق سكن البصرة» يروي عن أم سلمة وابن عمرء روى عنه قتادة وشمر بن عطية 
مات سنة مائة» كان ممن يروى عن الثقات المعضلات وعن الإثبات المقلوبات عادل 
عباد بن منصور فى حجة له فسرق عيبته فهو الذي يقول فيه القائل : 
لقد باع شهردينه بخريطة فمن يأمنالقرأبعدكياشهرٌ 
ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ثنا أبو داود المصاحفي: سليمان بن سال ثنا 
النضر بن شميل قال: ذكر عند ابن عون حديث لشهر يرويه في المغازي فقال: إن 
شهراً تركوه))”". 
كذلك ضعفه الكثير من المحدثين ووصفوه أنه متروك وضعيف الحديث”'؛ في حين 
ضعّف الشريف المرتضى الحديث الثاني بقوله: (( فأما حديث أب إمامة فلا يثبت وهو 
مرسل؛ لأن الذي رواه عنه شرحبيل ابن مسلم وهو لم يلق أبا إمامة ورواه عن 


م 3 ٠‏ ليا (١‏ 
شرحبيل إ«عاعيل بن عياش وحده وهو ضعيف )) . 


.7”5١ ابن حبان البسقء المجروحونءج١,ء ص‎ :)١( 

(5؟): ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال» تحقيق : وصي الله بن محمد عباس» المكتيه الإسلامي؛ بيروت» 
4١ه/1988م:‏ ج”ء ص 170 ؛ ابن قتيبة الدينوري» غريب الحديث؛: ج7؛ ص ١1؛‏ النسائي: الضعفاء 
والمتروكين» تحقيق: نمحمود إبراهيم زايد» دار المعرفة؛ بيروت» 5١ه/1986م‏ صخ 5١؛‏ ابن حرم 
الأندلسى» الأحكام: تحقيق : أحمد شاكرء مطبعة العاصمة» الماهرة» د.ت2 ج21 ص ؟الالاء الخطيب 
البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية؛ تحقيق: أحمد عمر هاشم دار الككاب العرلي» بيروت» 
6 ١اه/ه48ةام‏ ص٠‏ : :5؛ الرحلة فى طلب الحديث» تحقيق : نورالدين عتر» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 0606 اه ص67١؛؟‏ الذهى» المغى في الضعفاءء تحقيق: بو الزهراء حازم المعاضى» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 514١ه//ا199م؛‏ ج١ء‏ ص 170 . 

(*): الشريف المرتضى» الانتصار ص 5994 .5٠0٠‏ 


.م حسم تجينافات عواء الأمامية و تطونالعلوه الانسلانية الشريف المرتقى الموها 


راوي الحديث الثاني الذي ضعفه الشريف المرتضى إسماعيل بن عياش أبو عتبة 
الحمصي العنبسي الشامي (ت١8١ه/41/ام)‏ فقد وصفه المحدثون أنه ضعيف الحديث 
ويوهم ويفرد به» ويخلط به 5 خاصة عندما كبر إذ تغير حفظه وأدخل الإسناد في 
الإسناد والزق المتن بالمتن حن صار الخنطأ فى حديثه يكثر”؟. 

ضعف الشريف المرتطى الخديك الثالث بقوله:* (( وحديت جاين أسنده أبو موس 
الهروي وهو ضعيف متهم في الحديث» وجميع من رواه عن عمرو بن دينار لم يذكروا 
جار ولم يسنده» وما روي عن عياش لا أصل له عند الحفاظ» ورواية حجاج بن محمد 
عن ابن جريح عن عطاء الخرساني ‏ وعطاء الخراساني ضعيف ولم يلق ابن عياش وإنما 
أرسله غنة 16+ قلق إمحاق .بن اإبراهيم أن موس افروي» أنه كان .رفاعا 
قروا لحك" 

في الأحاديث التي ضعفها الشريف المرتضى لمخالفتها الأحاديث النبوية الصحيحة 
اناه عطاك كه تمه ينها وفوا عندها طرق إل سحريظة هن ادق مه 
الحسن عن مرة بن جندب» عن النبيصلى الله عليه واله وسلم قال: ( لما حملت حواء 
طاف يما إبليس وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سميه عبد الحارث»: فسمته عبد الحارث: 


:)١(‏ ابن حنبلء؛ العلل ومعرفة الرجال؛ جا ص١8؛‏ الترمذي» سنن الترمذي» ج4؛ ص5 57 ؛ 
النسائي» الضعفاء والمتروكين» ص١ ١0‏ ؛ من لم يرو عنه غير واحدء تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار 
المعرفة» بيروت؛: 5٠5١هء‏ ص577؛ ابن أبي حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي؛ 
(رت77اه/478م).؛ الجرح والتعديل» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ د.ت؛ ج”ءص157١؛‏ ابن حبان 
البسيى» المجروحين؛ ج١ء‏ ص70١؛‏ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» ج4. ص5 .١0‏ 

(؟): الشريف المرتضى» الانتصار ص .15١٠١‏ 

(5): ينظر: الدارقطبي» سنن الدارقطبي» ج21 ص 05؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج21 ص 770 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث 0000 


تماق بوكان هه :وش القنيطا قرو أموون "لقال «القفر رات ال نقلي يفا سيفن 
نايك سسكالا بأتافيك حو شخي الف ل رقو لو رو اشن الواوق فطعو 
على سنده دوا في طريقه» فإن هذا الخبر يرويه قتادةٍ عن الحسن عن همرة وهو 
منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين» وقد يدخل الوهن على 
هذا الحديث من وجه آخر؛ لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما رواه خلف 
بن سالم عن إسحاق عن يوسف عن عوف عن الحسن في قوله تعالى: 

ؤقدٍ شرا غلى الل حكَزئًا إن ' عدن في مِلِكُدْبَند د نجنا لَه ئها وما يحكون ؛ ا 
أن تَعُودَ فيها إلَا أن يَسَاءً اللّهُ رَبَْا وسَِ رَبْئنا حكل شي عِلْمًا عَلَى اللّه توكلا رَيَنا افتم بَيْئنا 
وَبَيْنَ قَوْما بِالْحَ أ وَأَنت خَيْرٌ الْفَاتِحِينَ (45) وَوَال الْمَلَاْ الْذِينَ كفْرُوا من قَوْمِه لين اتبَعْتم 
شعَييًا نك رْإذا لَحاسِرُو 4" '' قال هم المشركون. 

وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم؛ من أن 
الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته وإن المراد به غير*ما وهذه جملة واضحة )7(0). 

وصف هذا الإسناد الذي ضعفه الشريف المرتضى بالمنقطع والضعيف لآن قتادة لم 
يدرك ممرةء والحسن لم يسمع من سمرة» لذلك لم يصح جماع الحسن من سمرة©. 
:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج05 ص١١؛‏ الترمذي» سنن الترمذي» ج4؛: ص777 7 الطبري» 
جامع البيان» ج9: ص4 .١9‏ 


(؟): الأعرافء الآية : 1١89‏ 190. 

(”): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص" - 5". 

(5): الضحاكء السنة)» ط؟, المكثيث الإسلامي؛ بيروت» 111١ه997ام,‏ ص 718 النسائي, سكن 
النسائي» ج”ء ص 45؛ السئن الكبرى» ج١؛ء‏ ص 077؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» ج9: ص 
الاك 70,. 


0 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


آما'الزوانة الى القادل ينا :الشريفيه الرتضى من أن الفرك المشتويه إلى أذ 
وزوجته غير ما ذهب إليه الحديث الضعيف»ء إذ ذكرها كثير من المفسرين باختلاف بسيط 
بقولهم: (( عن الحسن: جعلا له شركاء فيما آتاهما قال: كان هذا فى بعض أهل 
الملل» ولم يكن بأدم ... عن معمرء قال: قال الحسن: عن بهذا ذرية آدم» من أشرك 
منهم بعده؛ يعن بقوله : فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما )) ”". 
كذلك لا تطرق الشريف المرتضى إلى الأحاديث الخاصة بمسألة: ( بيع أمهات 
الأولاد), والأحاديث هي : ( روى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه ) ”', والحديث 
الثاني: ( عن سعيد بن المسيب قال: أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بعتق أمهات 
الأولادء وأن لا يبعن ولا يستسعين)”"» أما الحديث الثالث: ( روي عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في مارية حين ولدت منه أنه قال: أعتقها ولدها ) 2. وأحد 
الأحاديث الي سيضعفها الشريف المرتضى في المسألة الي نوهنا عليها أعلى تضمن ذكر 
سندها فقط من دون ذكر الحديث» وذلك بقوله: (( وعن أبن عمر عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم نحوه))' '؛ والحديث الذي لم يذكره الشريف المرتضى : ( عن ابن عمر 


:)١(‏ ينظر: ابن قتيبة الدينوري» تأويل مشكل القرآنء ص904!؛ الطبري؛ جامع البيانء ج9: ص/19١‏ ؛ 
الجصاصء أحكام القرآن» جا. ص 49. 

(؟): ابن حنبل» مسند احمدء جلا ل الدارمي» سنن الدارمي» ج25 ص/07؟؛ ابن ماجة» سنن 
ابن ماجة» ج27 ص١‏ 84؛ الدار قطبي؛ سنن الدارقطئني» ج4» ص 77. 

(1): البيهقي» السنن الكبرى؛ ج١٠,‏ ص 145 ". 

(5): ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج27 ص١‏ 85؛ البيهقي» السنن الكبرى؛ ج١٠‏ ص57 7. 

(0): الشريف المرتضى» الانتصارء ص7/8/8. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث 0ن 


عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يبيعن ولا يوهبن ولا يورثئن» يستمتع بها 
سيدها ما دام حياً » فإذا مات فهي حرة )20. 

جاء في تضعيف الشريف المرتضى لهذه الأحاديث بقوله: (( فإما ما روي عن 
عكرمة عن ابن عباس فإن الحديث ونقاده قطعوا على أنه كذب لا أصل لهء وكذلك 
الخبر الذي روي عن سعيد بن المسيب» ويوضح ذلك ما رواه أشعث عن سالم بن أَبي 
عروة القرشي عن ابن عباس أنه كان يجعل أمهات الأولاد من أنصباء أولادهن”) 

فلو كان عند ابن عباس في ذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
يتضمن العتق والحرية لما جعلهن من أنصباء أولادهن ... » فلو كان عكرمة على ما 
ذكر في الخبر الأول روى عن ابن عباس عتقها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما 
أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى البي صلى الله عليه واله وسلم. وعن نافع قال : 

قال رجلان لابن عمر: تركنا أباك عمر كان يقول: أيما أمة ولدت من سيدها فهي 
معتقه له وهي حرة إذا مات”"» فلو كان عمر روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
نما تعتق بموته لجعل عتقها منسوبا إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يجعله 
إلى عمر... . فأما ما رووه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ف أم إبراهيم ولده أنه 
قال: أعتقها ولنشا كيو أنه هن اأخاد الآحاد الت لا توجب العلم وهم يروونه عن 


أببي يكن سسبرة وهو عند نقاد أصحاب الحديث من الكذابين ويرويه ابن بي سبرة عن 


.7 5 الدارقطى», سئن الدارقطى» ج22 ص 7760 ؛ البيهقى» السئن الكبرى» ام صخ‎ :)١١ 
ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف؛, جه0,» ص187.‎ :)1( 
.0١ص ابن حنيل» ميزئد كين جا ص7١ 7؛ ابن الأثير الجزري» جامع الأصول؛ ج24‎ :)59( 


ال ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الحسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وهو عندهم من الضعفاء المطعون في 
روايتهم» وهو معارض بكل ما تقدم ولا بد فيه من ترك ظاهره لآن ولدها لو كان 
أعتقها لعتقت فى الحال ))0". 

كل الذين ضعفهم الشريف المرتضى في الأحاديث السابقة وقدح يمم كان 
للمحدثين أيضا دور كبير في ترك أحاديثهم الي يروها ووصفوهم بأوصاف حديثية 
مختلفة» فنجد عكرمة بن عمار العجلي اليماني» عرف أنه ضعيف وساقط الحديث؛ 
وكذوب» ووضاعء ومدلس في الأحاديث» ويغلط» وف روايته اضطراب؛ وكان يحدث 
من غير كتابة ”©. أما الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي 
فقد وصفه المحدثون أنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لذلك عد حديثه ضعيف 
مرسل متروك”"؛ في حين عُرف أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة عند المحدثين 
أنه مشهور بوضع الحديث والكذبء متروكء لأنه كان بمن يروي الموضوعات عن 
الإثبات» فلم يحل كتابة حديثه ولا الاحتجاج به حال 29. 


.759٠ - 7894 الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 

(؟): ابن حنيلء العلل ومعرفة الرجالء؛ ج؟؛ ص5 4:؛ الضحاكء؛ السنة؛ء ص 19؛ ابن حبان 
البسق» الثقات؛ ج0, ص777؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار.ج؟؛ ص 77, 189؛ الأحكام؛ ج35, 
ص”77/؛ ابن داودء رجاله. ص08 .١‏ 

(*): البخاريء الضعفاء الصغير» تحقيق: محمد إبراهيم زايدء دار المعرفة» بيروت؛ 5٠15١ه/19/857١م:‏ 
ص<77؛ النسائي» الضعفاء والمتروكين» ص85 1١؛ابن‏ حبان البسى» المجروحون»ج١؛‏ ص 717 . 

(5): ابن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال» ج١؛»‏ ص١٠0؛‏ النسائي؛ الضعفاء والمتروكين» ص50 !؛ ابن أب 
حاتم الرازي» الجرح والتعديل» جلاء ص198؛ ابن حبان البسقء المجروحونءج”. ص57١؛‏ ابن حزم 
الأندلسيء ال محلى بالآثار» ج4» ص”177؛ الذهبيء المغني في الضعفاءء ج١:‏ ص17 0. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث وا ال 


في الأحاديث السابقة نجد الشريف المرتضى استعان فى تضعيفها على الروايات 
اننا زعترق طلا حزن [الكنع | ديف | لسعية, 

تعامل الشريف المرتضى مع بعض الأحاديث الموضوعة بشيء من الإسهاب 
والجمع ما بين الكثير من الأدلة الشرعية» ونجد ذلك بارزا عند تناوله للأحاديث المعتمدة 
ل مسألة انوروك الحضية " ا قائلة : 

(( فاعتماد المخالفين فى العصبة على حديث رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أَنّْهَ قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: ( يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى ذكر 
قرب)'"» وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاوسء ولا 


تراه ان اوسن راهن دعر ال عراس ولم يقل ابن عباس فيه معت ولا حدثناء 


:)١(‏ العَصبّة : قَوْمُ الرّجُل اللزين يَتَعَصبُون لّهء وقيل: العَصبّة : الأقاربُ مِن جهّة الأب؛ لأنهم يَحْصِبُونه 
ويَعْتّصب بهم أي يُحِيطون به ويَشْنَدٌ ؟هم» لاكواعمتة الهم موا شه اى استكدرا يزه فالات والأين 
طَرَف» والعّم والأخُ جَانبُ» والعَرَبْ تُسَمِّي قَرَابَات الرَّجُل أطرافه؛ ولا أحاطت به هذه القرابات وعَصّبت 
بنَسَبه موا عَصبَّة» والعمائمٌ يقال لها العَصَايْب مِْ هَذَاء وذكر ثلاثة أنواع للعصبة: عصبة بنفسه وهي كل 
ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في نسبته إليه أنثى» وعصبة بغيره وهن 
النسوة اللاتي فرضهن ف الميراث النصف والثلثان (وهن البنات وبنات الابن والأخوات) عندما يكون معهن 
ذكر من إخومّنء فإنُن يصرن عصبة به؛ وعصبة مع غيره وهن كل أنثى تصير عصبة إذا اجتمعت مع أنثشى 
غيرهاء وهي الأخت تصير عصبة إذا اجتمعت مع البنت في الميراث» ينظر: الزبيدي» تاج العروسء ج25 
ص77”8؛ قلعجي؛ معجم لغة الفقهاء. ص7١5.‏ 

(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص7١‏ 7؛ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة» ج7ء ص5١4؛‏ أبو داودء سئن 
أي داودء ج””, ص77١‏ ؛الدارقطني» سنن الدارقطني» ج4؛ ص 79؛ ابن الأثير الجرزي؛ جامع الأصول؛ 


ج١٠‏ ص 4/ا7. 


ا بم تبره اتكينانات عواء الأمافية فى تون لعلو الاسلاية القريك المزتعى اوها 


وطاوس يسنده تارة إلى ابن عباس ف رواية وهب ومعمر”"» وتارة أخرى يرويه عنه 
الثوري وعلي بن عاصم» عن أبيه مرسلاً غير مذكور فيه ابن عباس . فيقول الثوري 
وعلي بن عاصم عن ابن طاوس عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمء ثم هو مختلف اللفظ؛ لأنّهُ يروي فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر”, 
وروي أيضا فلأولى عصبة قرب» وروي ايض فلأولى عصبة ذكر”"'» وف رواية أخرى 
فلأولى رجل ذكر عصبة”'', واختلاف لفظه والطريق واحد يدل على ضعفه ))”. 

بين الشريف المرتضى قبل ذلك تضعيف هذه الأحاديث بالأدلة الشرعية بقوله: 
((إعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى مالم يقم به حجة لنص كتاب 
وظاهره على ما نستدل عليه ومعارضته بأمثالهها لكانت غاية الظن الذي بيناه في غير 
موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله... » والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان 


مذهب مخالفينا في العصبة قوله تعالى: ا لِلرّجَالٍ نصِيب مِمَّا ترك الْوَالِدَانِ وَالَْفْريُونَ 


:)١١‏ ابن حنبل» مسند أحمدء جل ؟؟؛ الدارمى» سنن الدارمى»؛ جك صما ١؛‏ البخارى» ممخيم 
البخاري؛ جل ص 60 ؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج260 ص09؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج3, 
ص 7/7؛ النسائي» السنن الكبرى» ج2 ص ١لاء‏ ابن حبان» صحيح ابن حبان البسى» ج217 ص 7/85؛ 
الدارقطى», سكن الدارقطى» ج26 ص .١‏ 3 

(1): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص7١‏ ؛ أبو داودء سنن أبِي داودء ج 7 ص177١؛‏ الدارقطيي» سئن 
الدارقطيي؛ ج22 ص ./١‏ 

("): ابن حجر العسقلائي؛ هذيب التهذيب» ج0» ص 770. 

(5): ابن حنبل' مسند أحمد» جلا ص”7917؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة, ج25 ص6 ١5؛‏ النسائي» السئن 
الكبرى» ج25 ص 7/اء ابن حبان» صحيج ابن حبان البسى» ج١١2‏ ص 7/85. 

(6): الشريف المرتضىء الانتصارء ص 060 06060. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث 0 


وَلِلشَّمَاء نَصِيبْ مما تَرَلك الْوَالِدَانٍ وَالْأْكرَبُونَ مما قَلَّمِئْهُ أؤْكثْرَ نصيبًا مَفْرُوضا 4”', وهذا 
نص في موضع الخلاف؛ لأن الله تعالى صرح بأن للرجال من الميراث : ب وذ النساة 
أيضاً نصيبا ولم ينخص موضعاً دون موضعء ضمن نص في بعض المواريث بالميراث 
الجن دوق النسناء قله حالف قزالد هنا الذي برواينها فإن: توروظ ايها ونون النساء 
مع المساواة في القربى والذرية من أحكام الجاهلية؛ وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا 
صلى الله عليه واله وسلم أحكام الجاهلية» وذم من أقام عليها واستمر على العمل يما 
بقوله تعالى: « أَفَمْحُمَالْجَاهِلِيّة َبُغون وَمَنْ أَخْسَرٌُ من الأّهِ حُكمًا لِمَومٍ 
رقو 4 "ولو عوقيق أن لكان الوونة ف ترويت القصية خا كان لأا تويسي 
علدا نو كا بواحتنقيه عاب الزن بعلي أن لدان لتععبيك فنا ني يا 0 
تزويقنا الششيعة بن :طرق مختلفة ق إيطال أن يكون اكيراك بالعضية»:وأنهبالقرق 
والرحم» وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب 2 

ذهب الشريف المرتضى إلى أكثر من ذلك في تضعيف هذه الأحاديث عن 
طريق عرض كلمة (العصبة) على اللغة والعرف الشرعيء» بقوله: (( ثم إذا تجاوزنا 
عن ذلك من أين لحم أن معبى العصبة المذكور في الخبر هو ما يذهبون إليه؟ وليس ف 
اللغة لذلك شاهد ولا في العرف الشرعي. فأما اللغة فإن الخليل بن أحمد قال في 
:)١(‏ النساء الآية : ل. 


(؟): المائدة»الآية : .6١٠‏ 


(75): الكليي؛ الأصول من الكافي» جلاء صلا - 
(*): الشريف المرتضىء الانتصارء ص507, 607, 605. 


06 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


كعات العين : 

إِنّ العصبة مشتقة من الأعصاب وهي الى تصل بين أطراف العظام؛ ولما كانت 
هي الواصلة بين المتفرق من الأعضاء حي التأمت» وكان ولد البنات أولاد للجد؛ 
كما أن أولاد الابن ولد للجد والجد جد للجميع كان البنات في ولدهن إلى الجد؛ 
وضم الأهل والقبيلة المنسوبة إلى الجد كالبنين وكانوا 5 كالأعصاب الى تجمع 
العظام وتلائم اللعيده اتوتكب أن وسعيرا ينا عض وذكر أبو عمرو غلام تغلب 
قال: قال تغلب قال ابن الأعرابي: العصبة جميع الأهل من الرجال والنساءء فإن 
فذا تقتى «الشوورف: ليون نف القة العردتنه ورن” الكناالة انها كد" الو لين روالو لك بهة 
الأهلء فإذا كانت اللغة على ما ذكرناه فهي شاهد بضد ما يذهب إليه مخالفينا في 
العصبة. وليس ها هنا عرف شرعي مستقر في هذه اللفظة؛ لأن الاختلاف واقع في 
معناها في الناس من يذهب إلى أن العصبة إنما هي القرابة من جهة الأب» ومنهم من 
يذهب فيها إلى أن المراد يما قرابة الميت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة 
الرجال كالأخ والعم ...؛ ومع هذا الأختلاف لا إجماع يستقر على معناها ))”2. 

جاء في كتاب العين للفراهيدي مطابقاً لما استدل به الشريف المرتضى لمعنى العصبة 
لغويا بقوله: العصب: أطناب المفاصل الذي يلائم بينهاء وفي الفرائض فكل من لم 
يكن له فريضة مسماة فهو عصبة؛ يأخذ ما بقي من الفرائضء ومنه اشتقت العصبة؛ 
وأما في كلام العرب فكل رجال أو خيل بفرسافها إذا صاروا قطعة فهم عصبة”". 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص 506 --0635؛ الناصريات.» ص6١‏ 5. 


219): المراهيدي؛ عبد الرحمن الخليل بن أحمدء رت هلااه/ ١م),‏ العين, تحقيق: مهدي المخزومي و 
إبراهيم السامرائي» ط؟» مؤسسة دار الهجرة؛ إيران » 1559١ه/95489امء‏ ج1١ء‏ صا 7١‏ 509. 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث ان 


قلما يتبع الشريف المرتضى الاختصار في تضعيف الأحاديث الموضوعة 
وجخرح الرزاوي:والن دوق ذكر الأسباب نقد يكتون ذلك راجها لشتهرة ضحك 
هذه الأحاديث ورواتهاء ومن الشواهد على ذلك عندما تناول الحديث: " عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بموعظة فقال: يا أيها الناس إِنكم محشورون إلى الله حفاة عراة عزلاً كما بدأنا أول 
لكلف تسيو نا ترون اشع لان بقن ادن يق و ل زر الا وان 
كما بدأوا سالمين من الآفات والعاهات ))'"»: مقترنا مع الآية الكريمة: يوم نَطوي 
السَاة كط السسّجل لأحكنُب حكمًا بَدَأنا أولّ خلقي تُعِيدَهُ وَعْدا عَلَيْنا إن حكن فاعلين 74" , 
إذرد الشريف هذا الحديث قائلا : (( فأما الخبر الذي يدعي رؤيته فهو خبر واحد لا 
حجة في مثله )) 7©). 

هذه الأحكام التي أصدرها الشريف المرتضى على الأحاديث الموضوعة امتازت 
بالدقة عند سمولا لجانبي السند والمتن وال تتطلب معرفة وعلم واسع ودراية كبيرة 
طرق الريك .ورواناته الشفلفة فيو اله نضدرها إلا فق ابعتضاءورظف فق الأدلة 
الشرعية؛ وهذا ينم عن معرفته الخاصة بالرواة كعلمي الجرح والتعديل ورجال الحديث. 
:)١(‏ ابن حتبل» مسند أحمدء ج١2‏ ص 770؛ البخاري؛. صحيح البخاري؛ ج0؛: ص١4؛‏ مسلم 


النيسابوري؛ صحيح مسلم.» ج28 ص/90١؛‏ الترمذي» سنن الترمذي» ج 6غ ص ؛ النسائي» سنن 
النسائي» ج؟» ص7 .١١‏ 

(): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص١5.‏ 

("): الأنبياءء الآية : .٠١5‏ 

(5): الشريف المرتضىء الأمالي: ج١ء‏ ص١5.‏ 


لل 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ثانيا: منهج الشريف المرتضى في تأويل الأحاديث الضعيفة المعلولي 

كان للشريف المرتضى وقفة مع الأحاديث الضعيفة الي تتوافر فيها التوثيقات» أو 
ما يسمى بعلم علل الحديث إذ حاول جاهدا إيجاد تأويل ظاهري لاء وهذا لا يعني 
تصحيحها واهماله لتضعيفهاء وإنما المراد منها التوفيق بين دلالة المتن وسنده» وتأويلها 
إن كان ها مخرج» وقد وضح الشريف المرتضى منهجه هذا في أكثر من موضع قائلاً : 

(( فإما ما يدعي في هذا الباب من الأحاديث فلا يلفت إليه؛ لأن الأخبار يجب أن 
تببئى على أدلة العقول» ولا تقبل من خلال ما تق لااة ولهذا لا تقبل أخبار 
الجبر والتشبيه» ونردها أو نتأوهها إن كان لها مخرج سهل قال ف موضع آخر: 
((... ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول» فإذا سلم عليها عرض على الأدلة 
اليحيحة و كال الو يوقا اق معدايم :ناذا سيلف قله موق أن بزكوة هنا والمقدربة 
صانق 2 0 لذلك تكررت:منة غبارات ::(( إن ضصخت:روايتها + » :وتأويلة إذا 
كان صحيحاً ... ))”": فضلاً عن استعماه كثيراً من الشواهد كالقرآن الكريم والحديث 
واللغة والعقل بتعدد الأوجه التفسيرية التأويلية . ومن هذه الأحاديث: (( ما رواه 
محمد بن جرير الطبري بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : أن 
النار تقول هل من مزيد إذا القي فيها أهلهاء حىّ يضع الرب تعالى قدمه فيهاء وتقول 
قط قط فحينئذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض))””' 


:)١(‏ الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص77. 

(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» ا 

("): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١.ء‏ ص77”37؛ الانتصارء ص777؛ تنزيه الأنبياءء ص١71١:‏ ص177. 
(5): ابن حنبلء مسند أحمدء ج21 ص776؛ البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج7: ص17 ؛ مسلم 
النيسابوري؛ صحيح مسلمء ج8» ص107١.‏ 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث 00000 إن 


[ذ اس القورت اتن لفقل عله اللحافية داورل مسدكة نفد 
قبي التعته للغالق:سيحانه.وقعاان بالآياك القرابة: واللحة قائلا: (زاقلنا لأاشبوة 
أنه كل حر اقتطى ينا تنفهة أدلة: العفو ل تون ساظء هرووف؟ لادان يكو 4ك ود 
سايغ غير متعسف» فيجوز أن يكون صحيحاء ومعناه مطابقاً للأدلة» وقد دلت 
العقول ومحكم القرآن والصحيح من "البينة على رجاه قال النسن الع جتوارس وذ 
بشعشيها هه المشلوقات: وك نوفا ينا ذكوا رحبي اتتركون إنا ترود على 
ما يطابق ما ذكرناه من الأدلة» وخبر القدم يقتضي ظاهره التشبيه اللحض» فكيف 
يكتون هقير لا وقك'قتال قو إقها لأ عقتم أذ ريه ردك القدم القوم الذيق قدههم اا 
وأخبر أهم يدخلون إليها ثمن استحقها بأعماله . فأما قول النار فهل من مزيد؟ فقد 
قيل معبى ذلك أهها صارت بحيث لا موضع منها للزيادة» وبحيث لو كانت تقول لقالت 
قد امتلأت وما بقي في مزيد. وأضاف القول إليها على سبيل المجاز كما أضاف 
الشاعر القول إلى الحوض : 
امتلا الحوض فقال فطني مهلارويداًقدملأت بطني 

وقد نال أبو على الخبائي: إن القول الى هو هل من مزينك + من :قوك الخخزيةة 
كما يقال : قالت البلدة الفلانية كذا أي قال أهلهاء وكما قال تعالى: ‏ وَجَاءً 
ريك وَالْمَلَكْ صَفًا صما 2"”4؛ وهذا أيضا غير ممتنع )”© 

كذلك عندما تناول الشريف المرتضى مجموعة من الأحاديث بقوله: (( عن عبد 


” : الفجرء الآية‎ :)١( 
.١09/7 - ١/١ص (؟): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء.‎ 
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لله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلميقول: ١‏ إن قلوب بن آدم 
كلها بين إصبّعين من أصابع الرّحمن؛ يصرّفها كيف شاء).؛ ثم يقول» قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك: ( اللهم مصرّف القلوب؛ صَرَّف قلوينا إلى 
طاعتك' '» ويرويه أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ( ما من 
قلب آدمي إنا وهو بين إصبعَيْنِ مِن أصابع الله تعالى» فإذا شاء أن يكبته تبتهء وإن شاء 
أن يقلبّه قلبه)”". 

وعمًا يرويه ابن حوشب قال: قيل لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه واله 
وسلم: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه واله ؟ قالت : كان أكثر دعائه: ( يا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك)؛ قالت : قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك : 
(يا مقلب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك)!؛ فقال: ( يا أم سلمة؛ ليس من آدمي 
إِنا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله ما شاء أقام, وماشاء أزاغ ال 

نجد الشريف المرتضى تأؤل هذه الأحاديث بعد ذكر التأويلات الخاطئة بأدلة قرآنية 
وبلغة العرب ومذاهبها بقوله : 

)0 إن أن تكلم ف ناويل هذه الأخبار ولم يدفعها نافاهَا لأدلة العقول أن يقول: 
إن الأصبع في كلام العرب وإن كانت الجارحة المخصوصة فهي أيضاً الأثر الحسن؛ 


.0 ١ص ابن حنبل» مسند أحمدء ج”, ص78١؛ مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلم؛ ج8؛:‎ :)١( 

(؟): ابن حنبل» مسند احمدء ج26 ص١8؛‏ ابن ماجة»؛ سنن ابن ماجة» جلا ص "ل/اء النسائي» السئنن 
الكبرى؛ ج4؛ ص5 ١‏ 4. 

(5): ابن شيبة الكوفي» المصنفء, جلاء ص758؛ ابن حنبل» مسند أحمد, ج7”, ص .5١60‏ 

(:): الشريف المرتضى»؛ الأمالي» ج١ء‏ ص١١5 .51١71-‏ 
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راعيا حسن القيام على إبله : 
لعل اضيا تنو الختوون كر لا عليّْها إِدًاما أدب الناس إِصبَعا 
وقال لبيد : 


و 


من يَبْسُط الله علي هوإضبعاً بالخير وار بأيّ أولعها 
مَنْلألهونهةُوَنوبامثرها 

فإن الأصبع في كل ما أوردناه المراد به الأثر الحسن والنعمة» فيكون المعنى ما من 
آدمي إلا وقلبه بين نعمتين لله جليلتين ...؛ وفي هذه الأخبار وجه آخر وهو أوضح من 
الأول وأشبه بمذاهب العرب وتصرف ملاحن كلامهاء وتصرّف كناياتها وهو أن يكون 
الغرض في ذكر الأصابع الإخبار عن تيسر تصريف القلوب وتقليبهاء والفعل فيما 
عليه حك عظمته؛ ودخول ذلك تحت قدرتهء ألا ترى أهم يقولون: هذا الشيء ف 
خِنصري وإصبعي وق يدي وقبضى؛ كل ذلك إذا أرادوا وصفه بالتيسير والتسهيل 
وارتفاع المشقة فيه والمؤونة وعلى هذا المعى يتأول ا محققون قوله تعالى: ا وما قَدَرُوا الله 
حَق قَدْرهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَالسَماوَات مَطَويَات بِيَمِينِهِ سبْحَانَهُ وَيَعَالَى عَم 
يُتركوى 4" », فكأنه صلى الله عليه واله وسلم لما أراد المبالغة في وصفه بالقدرة 


على تقليب القلوب وتصريفها بغير مشقة ولا كلفة» قال إِنّها بين أصابعه كناية عن هذا 


:)١(‏ الزمرء الآية : 9ا5. 
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الود .و التتعنارا ا[لمط الطودل» وجرياً على مذهب العرب فى إخبارهم عن مثل هذا 
المحيى بمثل هذا اللفظ ))”2. 

تأويل الحديث السابق من قبل الشريف المرتضى بالقرآن الكريم ولغة ومذاهب 
العرب قريب من تأويل ابن قتيبة الدينوري ويمكن أن يكون اقتبسه منه كعادته بنقل آراء 
الحدثين اللغويين» إذ جاء هذا التفسير عن ابن قتيبة الدينوري بقوله: (( وذهبوا في 
تأويل الأصابع إلى أنه النعم لقول العرب ما أحسن إصبع فلان على ماله يريدون أثره 
وقال الراعي في وصف إبله : 
ضعيف العصا بادي العُروقٍ تَرى لَّهُ عليْها إدًا ما أدب الناس إِضْبَّعا 

أي ترق:له علبها أثرا 50 000 الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه 
الحديث لأنه صلى الله عليه واله وسلم قال في دعائه: ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك فقالت له إحدى أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك فقال: إن قلب 
المؤمن بين [صبعين من أصابع الله عز وجل) فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من 
نعم الله تعالى فهو محفوظ بتلك النعمتين فلأي شيء دعا بالتثبيت ول احتج على المرأة 
التي قالت له أتخاف على نفسك بما يؤكد قولما وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب 
محروسا بنعمتين» فإن قال لنا ما الإصبع عندك ها هنا قلنا هو مثل قوله في الحديث 
الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبعين ولا يجوز أن تكون الإصبع ها هنا 


نعمة وكقوله تعالى: # وَمَا قدَرُوا الله حَق قدره وَالْارْضْ جَمِيعًا قبضتة يوم الْقيَامَةَ وَالسماوَات 


.53184 711 ,” ١5ص‎ ء١ج الأمالي؛‎ ؛١1/6‎ 11/6 ,١75 الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص‎ :)١( 
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مَطْويَاتَ بِيَمِينه سبْحَانَهُ ويَعَالَى عَم يُتلركون 74" ولم يجز ذلك ولا نقول أصبع 
كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا لأن كل شيء منه عز وجل لا يشبه 
2 سل 

عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الحديث : ( أن الله خلق آدم على صورته)”" 
تناول فى تأويله كرا فر جنوه التوضيحية لإزالة شبهة التجسيم والتشبيه الداخلة 
عليه مع حكمه المسبق لرفض الحديث وعدم صحته لديه بقوله: (( قلنا في تأويل هذا 
الخبر إن الحاء في قوله صورته؛ إذا صح هذا الخبر راجعة الى آدم دون الله ( سبحانه 
وتعالى )؛ فكأن المعتى أنه تعالى خلقه على الصورة الي قبض عليهاء وإن حاله لم يتغير 
في الصورة بزيادة ولا نقصان كما تتغير أحوال البشر ...؛ وذكر وجه ثالث : 

وهو أن هذا الكلام خرج على سبب معروف لأن الزهري روى عن الحسن أنه 
كان يقول: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برجل من الأنصار وهو يضرب 
وجه غلام له ويقول قبح الله وجهك ووجه من تشبهه» فقال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بئس ما قلتء فإن الله خلق آدم على صورة المضروب. ويمكن في هذا الخبر وجه 
رابع : وهو أن يكون المراد أن الله تعالى خلق صورته لينتفي بذلك الشك في أن تأليفه 
من فعل غيره» لأن التأليف من جنس مقدور البشرء والجواهر وما شكلها من الأجناس 
المخصوصة من الاعراض الت ينفرد القديم تعالى بالقدرة عليهاء فيمكن قبل النظر أن 


:)١(‏ الزمرء الآية : لز. 
:)١(‏ ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث؛» ص960١-195١.‏ 


79): ابن حنبل» مك لعجيل ج25 صخ ١75؛‏ مسلم النيسابوري»؛ صحيح مسلم» جل ص" 7؛ الكليي؛ 
الأصول من الكافي» خا ص 7١؛‏ الصدوق» التوحيد» ص .١ ١١‏ 
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يكون الجواهر من فعله؛ وتأليفها من فعل غيره» ألا ترى أنا نرجع في العلم من أن 
تأليف السماء من فعله تعالى إلى السمع؛ لأنه لا دلالة في العقل على ذلكء؛ لما نرجع في 
أن تأليف الإنسان من فعله تعالى في الموضوع الذي يستدل به على أنه عالح من حيث 
ظهر منه الفعل المحكم» إلى أن يجعل الكلام في أول إنسان خلقه» لأنه لا يمكن أن يكون 
مؤلفه سواه إذا كان هو أول الأحياء من المخلوقات» فكأنه صلى الله عليه واله وسلم 
اخبر بهذه الفائدة الجليلة وهو أن جواهر آدم وتأليفه من فعل الله تعالى . ويمكن وجه 
خامس : وهو أن يكون المعى أن الله تعالى أنشأه على هذه الصورة التي شوهد عليها 
على سبيل الإبتداء» وأنه لم ينتقل إليها ويتدرج كما جرت العادة في البشرء وكل هذه 
الوجوه جائزة في معن الخبر والله تعالى ورسوله أعلم بالمراد))”". 

فلل :طرطفه ارضا ف حارو « لاديف الذوانة»” لذ ,سينا انتوفي جقينا ا اول 
الشريف المرتضى حديثين هما: الحديث الأول: ( روي عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: إن الميت ليُعذب ببكاء الحيّ عليه)”©؛ والحديث الآخر: ( روي عن المغيرة 
بن شعبة قال: معت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: مَنْ نيح عليه فإنّه يعذب 
بما نيح عليه ) '". 


كان جواب الشريف المرتضى على هذه الأحاديث بقوله: (( إِنّا إذا كنا قد 


.١الا/‎  ١7/56ص الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء»‎ :)١( 

(5): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص7١:5‏ ؛ البخاري؛ صحيح البخاري» 3 ص ١8؛‏ مسلم 
النيسابوري» صحيح مسلم» اه ص١‏ :؛ أبو داودء سنن أب داودء ج7ء ص6١‏ ؛ الترمذي» سكن 
الترمذى» ج235 ص١ .١5١‏ 

(2): ابن حنبل» مسند احملدع ج22 ص06 7؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج23 6. 
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علمنا بأدلة العقل الي لا يدخلها الاحتمال ولا الاتساع والجاز قبح مؤاخذة أحد 
بذنب غيره» وعلمنا أيضاً ذلك بأدلة السمع مثل قوله تعالى: ل قل أغيْرَ لله أي ذا وَهُوَ 
َب كل شيب وَلّا كسب حكل نَفْس إِلَا عَلَيْهَا ولا تَزِرُ وَازِرَةُ ورْرَ أخرى ثم إلى ربكم 
مَريْحِفْكزْ فِنبكرْ بمَا كْرْ فيه تَخْتِفُو 4''» فلا بد أن نصرف ما ظاهرهُ بخلاف 
هذه الأدلة إلى :ها يطابقياغ)20. 

نهنا هنا لخو لع لل لفق نا ولا تللكة لالع ديف بعد تخطأهَا بقوله: (( والمعى في 
الأخبار التي سئلنا عنها ‏ إن صحت روايتها ‏ أنه إذا أوصى مُوص بأن يناح عليه 
فعل ذلك بأمره وعن إذنه فإنّهُ يعذب بالنياحة عليه؛ وليس معى يعذب با أنه يؤخذ 
بفعل التُواح وإنما معناه أن يؤخذ بأمره يما ووصيته بفعلهاء وإنما قال صلى الله عليه 
واله وسلم ذلك لأن الجاهلية كانوا يرون البكاء عليهم والنوح فيأمرون به» ويؤكدون 
الوصية بفعله وهذا مشهور عنهم؛ قال طرفة بن العبد : 
فإنمتٌنانعيني ب])أناأهلُهُ | مسُلَيع لالج بَيا,َممَنَدٍ 

وقد روي عن ابن عباس في هذا الخبر أنه قال: وَهَل ابن عمرء إنما مر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم على يهودي فقال: ( إنكم لتبكون عليه؛ وإنه لَيعذب في 
قبرو )» وقد روي إنكار هذا الخبر أيضاً عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه واله 
وسلة وأفا"قنالتلنا أخيرت بيرواتهه” وهل أبو عند لمن كنا وهل يوم قليث 


.١55 : الأنعامء الآية‎ :)١( 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١»‏ ص7737. 
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بدرء وإنما قال صلى الله عليه واله وسلم : ( إن أهل الميت ليبكون عليه» وإنه ليعذب 
جُرْمه)"". ومعنى " وَهَل " أي ذهب وهمه إلى غير الصوابء يقال وَهِلت إلى الشيء 
فأنا أهل وَهَلا إذا ذهب وهمك إليه ...؛ ومعنى وَهَلهِ في ذكر القليب أنه روي أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف على قليب بدر فقال: ١‏ هل وجدتم ماوعد ربكم 
حقاً:؟ ثم قال: إنهم ليسمعون ما أقول) فأنكر ذلك عليه» وقيل إنما قال صلى الله 
عليه واله وسلم: ( إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق) واسشهد 
بقوله تعالى: © إنلف لا تسنمع الْمَوْتى وَلَا تسسْمع بع الصّمّ الدُعَاءَ إذا وَلَوَا مُدْبِرِيتَ 27#. 2 
عن عبد الله ابن مسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم 
فائما يصلي بمكة وأناس من قريش في حلقة فيهم أبو جهل بن هشام فقال ما بنع 
أحدكم أن يأني الجزور التي تحر ها آل فلانء فيأخذ سلاها ثم يأتي به حى إذا سجد 
وضعه على ظهره؟ قال عبد الله فانبعث أشقى القوم ‏ وأنا أنظر إليه ‏ فجاء به حىّ 
وضعه على ظهره قال عبد الله لو كانت لي يومئذ منعة لمنعته وجاءت فاطمة عليها 
السلام عليه وهي يومئذٍ صبية حى أماطته عن ظهر أبيها ثم جاءت حىّ قامت على 
رؤوسهم فأوسعتهم شتماء قال فوالله لقد رأيت بعضهم يضحك حي أنه ليطرح نفسه 
على صاحبه من الضحك فلما سلم النبي صلى الله عليه واله وسلم أقبل على القوم 
فقال اللهم عليك بفلان وفلان» فلما رأوا النبي صلى الله عليه واله وسلم قد دعا 
عليهم أسقط في أيديهم, فوالله الذي لا إله غيره ما سمى النبي صلى الله عليه واله وسلم 


.5١9 ابن أي شيبة الكوفي؛ المصنف» ج27 صضذ١١ ؟؛ ابن حنبل » ميكل انهل ج21 ص‎ :)١( 
م٠‎ : (؟): النملء الآية‎ 


الفصل الثالث/ إسهاماته في علوم الحديث/ المبحث الثالث: أثره في بيان الأحاديث 0 


يومئلٍ أحدا إلا وقد رأيته يوم بدرء وقد أَخِدَ برجله يُجَرٌّ إلى القليب مقتولاً )) ”". 

كذلك عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الحديث: ( سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )" '' » تأوّله بعد أن ضعف الراوي بقوله : 

(( أما هذا الخبر فمطعون عليه مقدوح ف روايته» فإن راويه قيس بن أب حازم, 
وقد كان خولط في عقله في آخر عمره مع استمراره على رواية الأخبار» وهذا قدح لا 
فته فيه 'لآن كن مغر فر عنه لا يخلم تاركة حب ايكون مرذودا لآق لاا يؤمن أن 
يكون ما مع منه في حال الاختلاف؛ وهذه طريقة في قبول الأخبار وردها ينبغي أن 
يكون أصلاً ومعتبراً فيمن علم منه الخروج ولم يعلم تاريخ ما نقل عنه» على أن قيساً 
لو سلم من هذا القدح كان مطعوناً فيه من وجه آخرء وهو أن قيس بن أبي حازم كان 
فكتهورا بالنضت:والمعاداة الأمير المؤنين والا راق هوهو الى قال« 

رأيت علي بن أبِي طالب على منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب, 
فأبغضته حى اليوم في قلبي'"» إلى غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة» وهذا قدح 
شق عدالته))0. 


جاء عن بعض المحدثين في وصف راوي الحديث السابق؛ قيس بن أبي حازم بن 


.7317 الشريف المرتضىء الأمالي» ج١ء ص777,‎ :)١( 

:)1١9(‏ ابن حنبل» مسند احمد, ج؟»؛ ص١٠‏ 7؛ البخاري؛ صحيح البخاري»؛ جا ص8 : ؛ مسلم» [بسحيم 
مسلم» ج25 ص ١١؛‏ ابن ماجة: سئن ابن ماجة؛ ج١2‏ ص١3‏ ؛؟ أبو داودء سنن أبي داودء ج25 ص5١:.‏ 
البلاغة2» ج؟:» ص56١.‏ 


(*): الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء ص178. 


مض 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ف برء الحارث ال الى ت8فه/" الام) أنه خرف وذهب عقله بعد أن 
عوف بن 9 مسي َ 2 م( عجر كيو وم 


١ 5:‏ 
جاز المائة بسنين” '. 


يفن للف مع ول "شورق الركطى ا نل كنذا القليكقانلة دوز للش وديا 
صحيحا يجوز أن يكون محمولا عليه اذا صح,؛ لأن الرؤية قد تكون بمعى العلم » وهذا 
ظاهر في اللغة ويدل عليه قوله تعالى : 9 ألَرْترَ حيْف فَعَل رَبك بعاد 4”')؛ وقوله 
تعالى: 9 ألم تر كيْف فعَل ريف أُصْحَاب الْفِيلٍ 4 77 وقوله تعالى: 9 أولمالة 


وهر و22 عرز اد 1 ري 1 34 . 
لْإنْسّار أنا حَلْقَُاهُ مِن' نطفة فَإِذَا هُوَحْصِيمٌ مين *”''» وقال الشاعر : 


فيجوز أن يكون مع الخبر على هذا " أنّكم تعلمون ربكم علما ضروريا كما 
تعلمون القفس 'لبلة البدن هن غير مشقة ولا كد "مون )) 7 


:)١(‏ ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادءج١١,‏ ص ١56؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج51غ 
ص516؛ ابن حجر العسقلاني» هذيب التهذيب؛ ج8: ص47 7؛ المزي؛ أبو الحجاج يوسفء 
(ت57لاها/١‏ 5 17م)., هَذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت؛ 517١ه/1997مء:‏ ج75 ص ١95‏ ؛ ابن الكيال الشافعي» أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف الذهبي؛ (ت31375ه/1077م).؛ الكواكب النيرات في معرفة من أختلط من الرواة الثقاتء تحقيق: 
حمدي عبد امجيد السلفي؛ ط؟, مكتبة النهضة العربية» بيروت» /5401١ه/1987م:‏ ص20 . 
(؟):الفجرء الآية :". 

(9): الفيلء الآية : .١‏ 

(5): يسء الآية : /الا. 


(6): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء. ص78١.‏ 
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على الرغم من ضعف السند أو صحته نجد الشريف المرتضى استطاع أن يحافظ 
على سياق الأحاديث بوجوه تأويليه تبعد الشبهة الداخلة عليها إن صحتء وهذا ما 
يميز جهوده في علوم الحديث الخاصة في هذا المجال» إذ جعلها مرنة سلسلة الأسلوب 
قلما نجدها في مصنفات غيره من العلماء. 


اسهامات الشريف المرتضى في 
علم الفمه وأصوله 


4 التعريف بعلم الفقّه وأصوله 

م المسحث الأول: مصادرالشريف المرتضى في 
الاستدلال الفقهي. 

4] المبحث الثاني: جهود الشريف المرتضى في تطور 
فقه الخلاف أوما يعرف بالفقه المقارن. 
المبحث الثالث: لغيّ الشريف المرتضى الفقهين. 
المبحث الرابع: جهود الشريف المرتضى في تطور 

8 علم أصول الفقه. 


التعريف بعلم الفقّه وعلم أصول الفقه: 

علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال” "؛ بينما عرفه الشهيد الأول بقوله: (( العلم بالأحكام الشرعية العملية 
عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) 7©, كذلك عرفه الشريف 
ارلسين قائلا : (( العلم بجملة الأحكام الشرعية» وقيل: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المستدل على أعيافا بحيث لا يعلم كوممًا من الدين ضرورة؛ احترازا عن 
العلم بوجوب الصلاة ))7". 

كان لعلم الفقه علم آخر متفرع منه يعرف بعلم فقه الخلاف: وهو علم يعرف 
به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه عن المذاهب وإيقاعها في المذهب 


الفوائد في شرح إشكال القواعد؛ تحقيق: حسن حسين الموسويء المطبعة العلمية» قم /741١ه/195717م,‏ 
ج7ء ص 754. 

(؟1): ذكرالشيعة في أحكام الشريعة» مؤسسة آل الببيتت (عليهم السلام) لإحياء التراث» قمء 
9 ١اه/48؟19م:‏ ج١ء‏ ص .1١‏ 


("): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”. ص 7794. 


71/ 


0 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


المخالقي'''توغرفه أنه خلدون مقو له 

(( فأعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه ما قدمناه واتسع ذلك في الملة 
اتساعا عظيماً وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة 
الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن الظن بُم اقتصر الناس على 
تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي 
مواده...؛ وأجري الخلاف بين المتمسكين يما والآخذين بأحكامها يجرى الخلاف في 
النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم 
مذهب إمامه تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بما كل على مذهبه الذي 
قلده وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة كلها وف كل باب من أبواب الفقه....كان 
هذا الصنف من العلم سير باتاكتاهسم . 

وعُرف أيضا علم الخلاف بالفقه المقارن؛ والمراد منه جمع الآراء الفقهية المختلفة 
وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض» وألف الشريف 
المرتضى كتابين لبيان الخلافات في الفقه الإسلامي بين المذاهب الفقهية» وقارن الأقوال 
تعحضها معضز :وهيا'"الانتضار" و"الناصريات”7. 


بينما عرف الشريف المرتضى أصول الفقه بقوله: (( هو الكلام في تصحيح أدلة 


775١ حاجى خليفة, كشف الظنون جآء ص‎ :)١١ 
.401/ »50 1 (1؟): ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج١.ء ص‎ 
.51١ 250617 السبحاق» جعمر» تذكرة الأعيان» مطبعة أعتماد: قم 2 8 ١ه/8ةةام ص‎ :2)29( 
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الفقه على جهة الجملة ))”. 

يعرف علم أضنول: النقه يكنا أنه علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية» وموضوعه الأدلة الشرعية الكلية من حيث إنّها 
كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية» ومبادئه مأخوذة من العربية وبعض العلوم 
الشرعية والعقلية". 

أوضح الشريف المرتضى الكثير من المصطلحات الفقهية والأصولية ضمن كتابه" 
الحدود والحقائق”" وهي : 

الاستدلال: هو التأمل الذي يتضمن ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل كا إلى 
الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن. 

الاجتهاد: يبذل الفقيه التوسع في تعريف الحكم الشرعي من خفي النصوص أو 
الأدلة غير القاطعة أو في تعريف ما يتعلق به حكم شرعي كجهة القبلة. 

الإجماع: اتفاق علماء الدين في عصر بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم في 


الحادثة الشرعية على فتوى واحد ورضًا واحد وعمل وافلا 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج7”ء ص777. 

(؟): طاش كبري زادهء أبو الخير عصام الدين أحمد بن خليل بن مصطفى (ت978ه/ ١1071م):‏ مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ دار الكتب العلمية»؛ بيروت, 85٠54١ه/1980م,‏ ج35 
1 

(): الشريف المرتضىء الرسائل» ج35 511. 


الممبحث الأول 
مصادر الشريف المرتضى في الاسند لال الففهي 

يعد الشريف المرتضى من أعلام العلماء المتضلعين في مختلف العلوم الأسلامية؛ لا 
سيما إلمامه بعلم الفقه وأصوله؛ لمعرفة الأحكام الشرعية» حى أصبح رئيس الإمامية في 
حاتفم رووسنها لوقو با لقوان: إننة نشل" عق قفانت رسي القياءعضريه قاد 
متكلما فقئها ف طازهب "الشركة :بوره تضزا لاك" كتير وركتيه ريفاوك اماف 0 

لذا برزت أهمية معرفة المصادر الشرعية الى اعتمد عليها الشريف المرتضى في 
استدلاله الفقهي» نقناا عق عراف المنهج الذي سار عليه في استنباط الأحكام الشرعية 
مذه المصادر. جاءت المصادر الي استعملها الشريف المرتضى من القرآن الكريم 
والحديث الشريف والإجماع والعقل متداخلة في عملية الاستنباط الفقهي؛ لذا نجده 


حاول دمج هذه المصادر بعضها ببعض ف أغلب المسائل من أجل الوصول إلى حكم 


:)١(‏ العلامة الحلي؛ خلالاصة الأقول» ص 9لا ١؛‏ ابن داود الحلي؛ رجاله, ص77١؛‏ ابن الا نين الجزرى» 


جامع الأصول؛ ج4؛ ص5560؛ ج؟7١,‏ ص١١‏ . 


رين 
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شائي حول المسألة الي يتناولحاء وقد تأني هذه المصادر متباينة الأ*مية بحسب اختصاص 
موضوع المسألة الفقهية وأعميته» والمصادر الت استدل يما الشريف المرتضى هي : 
أولا : القرآن الحريم 

يعد القرآن الكريم من أبرز الأدلة التي استخرج منها الشريف المرتضى المسائل 
الفقهية والأحكام الشرعية؛ لأنه الأساس الذي يعتمد عليه كل فقيه في عملية 
الاستنباط الفقهي بوصفه الدستور للأحكام والقوانين كافة الى شرعها الخالق سبحانه 
وتعالى لتنظيم حياة الإنسان بمختلف جوانبها التي يعيشها. 

جاء اعتماد الشريف المرتضى على القرآن الكريم متنوعا أيضاً بحسب أهمية موضوع 
المسألة الفقهية» ونظرا لتنوع علوم القرآن من صريح النص والعموم وا لخصوص لذلك 
تنوع اعتماده على هذه الآيات الكريمات على وفق ما يناسب المسألة. 

ومن المسائل الى استدل يما الشريف المرتضى بصريح القرآن الكريم ما ورد في 
كتانب ( الزكاة ) فى مسألة : ( عتق المملوك من مال الزكاة ) قائلا : (( وتما ظن انفراد 
الإمامية به إجازقم أن يشتري من مال الزكاة المملوك فيعتق» ويقولون: إنه مي استفاد 
المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشترى من ماهم .., دليلنا على صحة ما 
ذهبنا إليه قوله تعالى : 

إِنْمَا الصَدََات لِْْمَرَاءِ وَالْمَسَاكينٍ وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَاْمُولَفَة لوهم وَفِي الركاب وَالْعَارِمِينَ 


َي سَبيل اللّه وَابْن السَبيل... 274 إلى قوله تعالى: #فريضة من اللَّه وَاللّهُ عَلِيمُ 


.5١ : التوبة» الآية‎ :)١( 


شرو 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


حكير.. 4 07 وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة ))”"". 

في كتاب: ( الصيد والذبائح ) في مسألة: ( الصيد بالجوارح ) قال: ( إِنْ الصيد 
لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع كالصقور 
والبازي والشاهين وما اشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى 
مجراهاء ولا يحل أكل ما قتله غير الكلب المعلم ... والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه 
قوله مال : 

« يُسَألُونك مَاذَا أجل لَهُمْ كَل أَحِلَ لحكم الطَيبَات وَمَا عَلَسْتَرْ مِن الْجَوَارحَ مُكلْبِينَ 
تَعلْمُونم نّمِم عَأْمَحكمٌ الله فَحكلُوا مِمَآ أشن حكن عَأَيْكرْ وَاذْكرُوا اسم الله عَلَيْه وَانَعُوا 
الله إ الله سَرِيعٌ الْحِسّاب 4”". 

وهذا نص صريح على أنَّهِ لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرهاء لأنه تعالى 
لو قال وما علمتهم من الجوارح ونم يقل: مكلبين لدخل في الكلام كل جارح من ذي 
ناب وظفر وما اتى بلفظه مكلبين وهي تخص الكلاب خاصة )”2 . 

في كتاب : (الطهارة ) في مسألة : ( سؤر ' المشرك نجس ) قال: (( عندنا أن سؤر 


كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرأ ‏ نجس لا يجوز الوضوء به .. ودليلنا على 


.5١ : التوبة الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص777. 

59): المائدة الآية : 5. 

(5): الشريف المرتضىء؛ الناصريات» ص84 - 86. 

(0): السؤر: سأرء أسأر فلان طعامه وشرابه» أي: أبقى منه بقية» وبقية كل شيء: سؤره؛ ينظر: 
الفراهيدي؛ العين» جلاء ص7947. 
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ميد تذهينا ليه وله نار 

( يا يها الذي نَ آمنُا إِنَمَا اْمُعئْرِحِكُون َجَسسْ فلا يَقْربُوا اْمَسسْجِد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِرْهَذَا 
وإ" حك غئلة فستؤقة فيكم الله منن؛ فغلله إن ' شاء إن الله عَلير حَحكَيرٌ 104 وق 
هذا تصريح بنجاسة آسارهم اا 

فى كتاب : ( المواريث ) قال فى مسألة : 52 اميك نويه 57 أو 
زوجة): (( إن الميت إذا خلف أبوين وزوجا أو زوجة أَنّه يبدأ بإخراج حق الزوج أو 
الزوجة وما يبقى بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه؛ وما بقى بعد 
حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأبء فإن كان ميت خلف زوجة وأبا وأما 
فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي» وهو خمسة أسهم ف لل عظى مهما ولو 
خلف الميت زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث وللأب 
مه توااحدة والدليل على ضبحة مادعنا الباق هذه التبألة أن زرك عاق :قال 

يُوصِيحكمٌ الله في أولاد كر للذكر مثل حَظ الأنثيين وإ كن نْسَاء فوق اتن 
له كنا ما رلك وَإنْ كانت وَلِحِدَهُ فلَهَا التق“ وَلِأبَوئْهِ لحكل وَإِحِدٍ مِنْهُمًا سنس مما 
ترك إن كان لَهُ وَلْدُ فإ لرْيحكن' لَه وَل ووَُِْ أبوَاهفلِأمه المت ذإ كان لَه لحو 
َلأمّهِ السّنْسُ مِن بَعْدٍ وَصِيّةَ يُوصِي بها أؤْدَيْن ناكد وََبْتاوْكمْ نا تدرو أَيْهُمْ أرب 


4 4 عد ا ” 2 0 ىن كر 4 م 0 «> 'ء 0 
لكرنفْعًا فريضة مِن الله إن الله كان عَلِيمًا خحكيمًا #' : فأوجب لما صريحا ثلث 


.58 : التوبة» الآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضى» الناصريات» ص 85 86. 
(9"): النساىءء الآية : .١١‏ 


1 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


أصل المال ))0"©. 

في مسألة: ( الوصية للوارث ) قال أيضا: (( وجما ظن انفراد الإمامية به: ما ذهبوا 
إليشفق أن الوصنية للواريكة نجاتزةوليسن: للوازنك رقفاة ,وق افقوم ,هذا لمشت 
بعض الفقهاء وإن كان الجمهور والغالب على خلافه » والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: 

« حبب عَأيِ كز ْإذا حَضْرٌ أْحَدَكمُ الْمَوْتْ إن ترك خَيْرًا الْوَصِيّهُ لِلْوَالِدَيْن وَالأكْرَدينَ 
ِالْمَعْرُوفٍحَفًا عَلَى الْمُتَّقِينَ 94" وهذا نص في موضع الخلاف ))”" . 

من المسائل التي استنبط حكمها من ظواهر وعموم القرآن الكريم عندما تناول في 
كتاب: (الطهارة) مسألة: ( ناقضية الوضوء ) بقوله: (( إن النوم حدث ناقض 
للطهارة على اختلاف حالات النائم ودليلنا إلى صحتها بقوله جل ثناؤه : 

يا أَيُهَا الَْنِينَ آمَنُوا إذا متم إِلَى الصلَاةٍ فَاغْسِلوا وُجُومَحكر وَأَبْدِئحكمٌ إلى الْمَرَافق 
وَامْسَحُوا برُوسحكر وَأَرْجُلكر إلى الكعبَيْن وإن' كثتم جِنْبًا فاطْهَرُوا وإ كثتر 
مَرْضى أَوْعَلَى سَفْرِ أوْجَاءَ أْحَدُ منحك رمن الغانط أُوْلَامَسْتَمْ النّسَاء فلَرْتَجِدُوا مَاءَفَُيَمَمُواصَّعِيدًا 


أنه زه را ”م 0 * 5 ركه *ى وو 0( 


وقد نفل أهل'التفسير وأجمعوا: على أن المراد إذا قمهم من النوع: .وأن الآية قد 


.01/ الشريف المرتضىء» الانتصارء ص5‎ :)١( 
.١8٠ (؟): البقرةء الآية:‎ 
الشريف المرتضىء؛ الانتصارء ص097.‎ :)7( 
.5 : المائدة اللآية‎ :)5( 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 010000 


خرجت على سبيل يقتضي ما ذكرناه» فكأنه 0 قال: وإذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم؛ وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم ))'"' 

في كتاب: ( الصوم ) في مسألة: ( مسافة التقصير ) قال: (( تحديد السفر الذي 
يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين والبريد أربع فراسخ ‏ والفرسخ ثلاثة أميال فكأن 
اناف أريفة :وستريرن ديات طيخ فق تذللفه ان الله اتناك ضاق قوط فرض الصيام 
عا القافو كر هيات رتم 

«( أَامَا مَعْدُوداتِ قن كان مِنْحكرْ مريضا أَؤْعَلَى سَفْر فهِدةٌ من أيَام أخر وَعَلَى 
اَن يُطِيقُونَهُ فيد طَعَامُ مسلحكينٍ فَمْن تطوع يرا فهو خَيْر لَهُ وأ" تَصُومُوا حَيْرُ كد إى 
خد ااون : 2 

ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص ف الإفطار فهو 
يعنيه موجب لقصر الصلاة. 
وإذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر 
يتناول المسافة الى حددنا يما فيجب أن يكون الحكم تابعاً لها ولا يلزم على ذلك أدق 
ما يقع عليه هذا الاسم من فراسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك ))”" 

في مسألة: ( وقت النية لصوم التطوع ) قال: (( إن صوم التطوع تجزئ نيته 
بعد الزوال؛ ودليلنا قوله تعالى: 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء» ص8١١-9١١.‏ 


(؟): البقرةءالآية : ١85‏ 
(2)79: الشريف المرتضى» الانتصارء ص .١1١1١ ١65‏ 


م ..............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كان مِنْحكرْ مَرِيضا أَوْعَلَى سَفْرٍ فعِدهٌ من أَيَام أخرٌ وَعَلَى 
لين يُطِيقونَهُ فديةٌ طَعَامُ كين فَمَن' تطوّع خَيْرًا فَهْوَ خْيْرٌلَهُ وَأ تِصُومُوا خَيْرُ كد إن 
جك طابر 14 

وكل ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لا اختصاص له 
بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله ))") 

في كتاب ( اليمين ) قال فى مسألة : ( شهادة الابن لإبيه وبالعكس ): ( 7 
شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلاً وشهادته عليه غير جائزة على جميع 
الأخوا ندر القصة ل الله أن الله انها له رول 

يا أَيْهَا الّذِين آمَنُوا إذا تَدَايئْتَمْ بد بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّ ذَاحكئبُوه يكنب يكز 
كاتب بِالْعَدلٍ وَلَا يأب كاتب أن يكنب كما عَلَمَهُ اللّهُ فيكتب وِلْيُمْلِلٍ الَنِي عَلَيْه 
الح وَلْيسقٍ اللَّهَ رَبَهُ وَلَا يَبْحْسْ مِنْهُ شيّنا فإ كان الَنِي عَلَيْهِ الْحَقَْ سَفِيهًا أؤضعيفا أْلَا 
يَسْتَطِيعٌ أن يِل هُو فَلْيُمْلِلُ وَلِيهُ ِالْعَدل وَاسْتَشْهدُوا شهيديْن من رجَالكرٌ إن لَرْيحكونا 
َجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَآتان مِسَْ تَرْضوْن مِن الشُّْهَدَاءِ أن تضيل لِحْدَاهُمَا تدك لِحْدَاهُمَا 
الْأخْرَى وَلَا يأب الشّهَدَا إذا ما دُعُوا وَلَا سَنأمُوا أن تَكئبُوهُ صَغيرًا أؤكبيًا إلى أَجَله لكر 
قُسط عِنْدَ الله وَأهُوَمُ ِلشهادَةٍ وَأَدتَى ا تريّابوا إلَا أن تحكون تِجَارَةٌ حَاضِرة تَدِيرُويَهَا بسكم 


ليس عَلَتِكرْجاحٌ أن تحكُتبُوها وَأشْهدُوا إذا تبَئِعْثْدْوَلَايُضَارٌ حكاتب ولا شهيدٌ إن تَفْعَلُوا 


5 : البقرةء الآية‎ :)١( 
.١18٠١٠ص الشريف المرتضى» الانتصارء‎ :)1( 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 00 ور 


ورتعو و 


َإِنَه فُسُوق بحكر وَانَهُوا الله وُعلْمُكمْاللّهُ وَاللَهُ بكل شي عَلِيرٌ 274 . 

وإذا كان الابن عدلاً مرضياً دخل في عموم هذا القول؛ فإن قيل: فينبغي أن 
يدخل في عموم هذا القول أيضاً شهادته عليه قلنا: الظاهر يقتضي ذلك؛ لكن خرج 
بدليل قاطع فأخرجناه))”". 

في كتاب: ( الحج ) في مسألة: ( الوقوف بالمشعر ) قال: (( القول بوجوب 
الوقوف بالمشعر الحرام وإنّه ركن من أركان الحج؛ جار مجرى الوقوف بعرفة في 
الوجوب», دليلنا قوله تعالى : 

« ليس عَليِحرْجُاٌ أن تَبْتَهُوا فَضْلًا من رَبك رْفَإذًا أفَضْرْمِن عَرَفَاتِ فَاذْكرُوا الله 
عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَادْحكرُوهُ كنا هَدَاكرْ وإ كنْثْرْمِن' فَبْلِهِ لَمِنَ الضألَينَ 74". 


والأمر على الوجوبء؛ ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب 
الكون فيه» ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوفء فإن قالوا: نمحمل ذلك 
على الندب قلنا: هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة» وأيضا فإن من وقف بالمشعر 
وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف» وليس كذلك إذا لم يقف به 
فإن قيل: هذه الآية تدل على وجوب الذكرء وأنتم لا توجبونه وإنما توجبون الوقوف 


مثل عرفة» قلنا: لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية ))” 2 . 


:)١(‏ البقرةء الآية : ؟58. 
(؟): الشريف المرتضى» الرسائل» ج١2‏ ص١‏ : .١‏ 
(”): البقرةء الآية : .١9/8‏ 


(5): الشريف المرتضى» الانتصارء» ص777. 


لف 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


في كتاب: ( الطهارة ) في مسألة: ( كل حيوان ليس له دم سائل فإنّه لا ينجس 
الوق رغانية رود كرتا عنمي اله كالترانيف وان فيدوزالة انود ونا أنهي ل 
يتجين بالونة ولذ :يعسن اماء إذانوقم فية» فلبلا كتان أو 'كقرن وليليا خلى «صيدة انا 
عارك ترك سمال» 

كل نا أَجِدُْ فِي مَا أوجي إِلَيَمُحَرمًا عَلَى طَاعِرِيَطعَمُهُ إل أن يحكون مَيْنَةَ أَْدَمًا مَنْفُوحًا 
أَوْلَحْمَخِئْزِيرِفَإِنَهُ رِحْسْ أؤفسنقا أهل لِغيرِاللّهِ يه... 274 

وظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكرهء ولا 
يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرمات الكثيرة» لأن الدليل اقتضى ذلك 
ولا دليل فيما اختلفنا فيه يقتضي عن ظاهر الآية ))'". 

كنات ( المواريث ) فى مسألة : ل اكت نا ليك أبوين وينتاً » قال: (( وثما 
انفردت به الإمامية أَنَّهُم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وينته أن للبنت النصف 
وللأبوين السدسين وما تبقى يرد عليهم على حساب سهامهم,؛ دليلنا على صحة 
قولنا: الإجماع المترددء ولأن الأبوين لحما السدسان بظاهر الكتاب» وللبنت النصف 
باهو ينا تورتى لساري تنعت ناكلا روود على القن عل رقو لاقم : 

« وَالَنِينَ آمنوا من ' بَعْدُ وَهَاجُرُوا فَجَاهْدُوا قحك تأولبلف منحك وَأُولُو الْأَرْحَام 
بَعْضهدْأوْلَى ببَعْض فِي حكتاب الله إ الله بحكل شي عَلِيرٌ 7" ))”"2. 


.١56 : الأنعام, الآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضيي: الناصريات» ص١‏ /اة. 
(9): الأنفالء الآية : 6/. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ل 


في مسألة: ( الخال والخالة: المال بينهما نصفان ) قال: (( هذا صحيح وإليه 
يذهب أصحابناء والدليل على صحة ما ذهبنا إليه» قوله تعالى: 

« وَالَّدِينَ امَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَحكرْ فَأُوب مِنْحكر وَأُوزُو الْأَرْحَام 
نهم أولّى ببَعْض في حكتاب الله إن الله بسكل شيء عَلِيمُ 2”4» وأيضا قوله تعالى: 
© لِلرّجَالٍ نصِيبُ مِما ترلك الْوَالِدَان وَالْأَفْربُوَ وَلِلسّسَاءِ نصِيبْ مِمّا ترّلى الوَالِدَانِ وَالْأفْربُونَ 
مِمّا قل مِنْهُ أؤ كر نصيبًا مَفْرُوضا 4”", فظاهر الآية يقتضي توريث الإناث» وذوي 
الأرحام قرابات فوجب توريثهم ))”. 

وكثير ما استعان الشريف المرتضى بالجانب اللغوي اثناء استدلاله بالآيات القرانية 
في مسائله الفقهية من أجل تبسيط المسألة والحكم الصادر منها وتوضيحهاء فعندما 
تناول فى كتاب: ( الطهارة ) في مسألة: ( حد الوجه في التيمم ) قال: (( وما انفردت 
الإمامية به: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير 
استيعاب له فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له» والإمامية وإن اقتصرت في 
الجمم عن ظاهر الكك: فلم تمفره ذلك موق :والدى :مدل على ما «ذكرناء: 
معنانا إن الاجتهاء وقوه عل كناو 


يا أَيُهَا الَْنِينَ آمَنُوا إذا كُمْثْمْ إلى الصلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَحكر وَأَيْدِيَحِكمْ إلى الْمَرَافقَ 


:)١(‏ الشريف المرتضىء» الانتصارء ص674. 
:)١(‏ الأنفالء الآية : 6/. 
(99): النساءء الآية : لا. 


(5): الشريف المرتضى» الناصريات» ص6١‏ :. 


8 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


وَاسْسَحُوا بوكر وَأَرْجُلكرْ إلى الكغبين وإ كثتر جِنْبًا َاطْهرُوا وَإن' كثتم 
مَرْضى أَوْعَلَى سَفْرِ أوْجَاءَ أْحَدُ منحك رمن الْغانط أَوْلَامَسنْتَمُالنّسَاء فَلَرْتَجِدُوا مَاءَ َيَمَمُواصَّعِيدًا 
طَيبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكرْ وَأَيْرِيكْ .. 2"74. 

وغول انناء إذا ل تكن تتعدية الفعل إن المفعوك الايد لهممن قنورلا كاناعيعا 
ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية إِنَا التبعيض» وأيضا: فإن التيمم طهارة موضوعها 
التخفيف» فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابما في طهارة الاختيارء فلهذا 
كانت في عضوين وكانت الطهارة الأخرى في أربعة مواضع 00 

في كتاب: ( الطلاق ) قال فى مسألة: ( الطلاق الثلاث ): (( وما انفردت 
الإمامية به القول: إِنْ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع وباقي الفقهاء يخالفون في 
ذلك؛ والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : 

« الطلاق مَربّان فَإِسْسَاك بِمَغْرُوفبٍ أوْسَسْرِيحٌ بإخساني... 4”"» ولم يرد بذلك الخبر 
لأنه لو أراده لكان كذباً وإنما أراد الأمر وكأنه قال: طلقوا مرتين» ويجري محرى قوله 
تعالى: فيه يات بيات مَقَامُ إنْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخْلَهُ كان آمِنًا وله على اناس حي الْبَيْتِ من 


ال ف حل او 8 ل ةس ا ع 4 
استطاع إليّه سّبيلا وَمَنْ كفرفإن الله غني عن الْعَالِمِينَ # ١‏ 


والمراد يحب أن تؤمنوه؛ والمرتان لا يكونان إلا واحدة بعد أخرى» ومن جمع 


.5: المائدةق الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضى» الانتصار» ص75١ .١70-‏ 
(*): البقرةء الآية : 5759. 

(*): آل عمرانء الآية : ل!ا9. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ان 


الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلقاً مرتين كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة ل 
يعطها مرتين» فإن قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق» مثاله إذ قال له : 
علي مائة درهم مرتان» وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله : أدخل الدار 
موقن أن ”ويف مون اند الاي دين لأسيب الذ ندل قلعا افندريها أن 
قوله تعالى: 
© الطّلاق مَرَنَان فَإِسْمَاك بِمَعْرُوفمٍ أَوْتَسْرِيحٌ بإحْسّان... © معناه طلقوا مرتين» فالعدد 
مذكور عقيب فعل لا اسم 2 

في كتاب: ( المواريث ) قال في مسألة: ( لو مات رجل وخلف بنت وزوجة 
فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا ): (( هذا صحيح وإليه يذهب أصحابناء وخالف باقي 
الفقهاء فيه» والدليل على هده السالةة أن ولد البنت يقع عليهم اسم الول كان 
ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم؛ وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام بالولد فإنّه قد 
عم به ولد الولد» كقوله تعالى : 

« حرمت عَليِكمْأمّهافْحكرْوَبَئَانحكرْ وَأَخوَائ حك وَعَمَآنحك م وَخالا نكر ْوَبْنَاتْ الأخ 
ينات الأخت وَأَمّهَانَكمْ اللاي أَرْضَغْئت] وَأَحْوَانَكُرْمِن الرضاغة وَأَمَهَاتٌ نانك 
ا ا ل ل ا 


به كلا جاع عَلَنِكرْ وَحَلَائِلَ تانكر لَّذِينَ من أصلابخرْ وَأ تَجْمَعُوابَيَْ الْأُختين 


.5١5-١١48ص الشريف المرتضى» الانتصار»‎ :)١( 


اك ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


إِلَّامَا قَدْسَلَف إن الله كان غَفُورًا رَحِيمًا 74 ' وقوله تعالى: ‏ وَكُلْلِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ 
من أَبْصارِهِنوَيَحْفْظن فُرُوجَهُ وَل يُبْدِينَ زِيئته ]إلا ما ظْهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِن 
عَلَى جَيُوبِهِن وَلَا يُبدِينَ زِيتْتهُنَ نا لبُعُولِتِهِ ‏ أوْابَانِهِ نأؤْابَاء بُعُولِتِه ن أؤأبتانه نأوَأَبْنَاء 
بَعُولَهِ ن أَوْإِخْوَانِهن أؤينِي إِخْوَانِهِنَ أؤْيني أَحْوَاتِهِ نَ أَوْنِسَانِهِ نَأوْمَا منذكت أَبْمَانْضنَ 
أوالتَابِعِينَ غير أولي الْإرْمْةِ من الرّجَال أوالطّفل الَّذِينَ لَمْيَظهَرُوا عَلَى عَوْرَات النَّسَاءِ ولا 
يضري بأرْجْلِهِ َلِيُعْلَمَمَا يُحْفِينَ من ييه وَتوبُوا إلى اللَّهِجَمِيعًا أيُهَا الْمُؤمنُونَ 
لتاصصو فلخو 0 

فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ» وإذا كان أولاد البنت 
يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن» حجبوا الزوجة من الربع إلى الثمن؛ 


كما يحجب أولاد الابن» فإن قيل: ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز 
نا 

هذا إقرار بلا برهان؛ وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أنَّه حقيقة» لأن 
الأصل فى الاستعمال الحقيقة والمجاز صار عليهاء ومن ادعى المجاز فى لفظ مستعمل 
فعليه الدليل لأنه عادل عن الظاهر ))”". 


(1): الشحاء: الآمة + 1 
(؟): النورء الآية : ."١‏ 
("): الشريف المرتضىء الناصريات» ص7١:5‏ -517. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال م ا 


ثانيا : الحديث الشريف 

كان للأحاديث النبوية الشريفة دور كبير في استنباط الشريف المرتضى للأحكام 
الشرعية» يكاد يفوق دور مصادر التشريع الأخرئ» لذا غده: امعفتهل فى المسالة 
الوزائحةهبالكفيردنالأتحاويف الشريفةء فضلة هن #حيضه هذه الأحارية ندند رمسا 
وأختيار الصحيح منها. 

من ذلك فى كتاب : (الطهارة) قال فى مسألة: ( كل حيوان يؤكل حمه؛ فبوله 
طاهر) : (( هذا صحيحء والدليل على صحة مذهبنا إجماع الفرقة اللحقة عليه ومارواه 
البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( ما أكل لحمه فلا بأس 
ببوله )” » وفى خبر آخر: ( لا بأس ببوله وسلحه )”"'» وروي حميد عن أنس: « 
أن قوما من غرينة» قدموا غلى البي صلى الله عليه واله وسلم المديئة فاستوجموها 
فانتفخت أجوافهم» فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالحا )'", فلو كان بوهها 
يجان ةلك 

أضاف الشريف المرتضى أيضاً في موضع آخر لله المسألة قائلاً: (( وأيضاً فإن 
البي صلى الله عليه واله وسلم طاف بالبيت راكباً على راحلته في جميع الروايات ويدا 
الراجلة ورجلاها لا تخلوا من بولها وروثها أيضا"": هو الأغلب الأظهر فلو كان ذلك 


.4 الداقطبي؛ سنن الدارقطيي؛ ج١, ص 170 ؛ البيهقي»؛ السنئن الكبرى؛ ج7, ص17‎ :)١( 

(؟): الداقطيي» سنن الدارقطبي» ج١؛»‏ ص70١.‏ 

(9؟): ابن ماجه؛ سئن ابن ماجة» ج ” ,» ص ١١588‏ ؛ الترمذي»؛ سنن الترمذيء ج .١‏ ص ٠١1‏ ؛ ابن 
الأثير الجزري» جامع الأصولء ج 8 .ص 77". 

(:): الشريف المرتضىء الناصريات» ص85 - 7/. 

(0): الكلينيء الأصول من الكافي» ج5؛: ص9 57. 


5 5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ما لزه الت على الماغليه والةوسلم التسحد غنيم" 

وف كتاب: ( الطهارة ) في مسألة: ( تكبيرة الإحرام ) قال: (( وما ظن انفراد 
الإمامية به ومالك يوافقها عليه القول بأن الصلاة لا تنعقد إلا بقول المصلي :" الله 
اكبرك'ء ون غير هذه اللفظة لا يقوم مقامهاء ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم بلا خلاف بينهم أنّه قال: ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم )''"» ويرون عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّه قال: 

( لا يقبل الله صلاة أمرئُ حي يضع الوضوء مواضعهء ثم يستقبل القبلة وهو 
يقول: الله أكبر)”"» وذلك كله صريح ف أنَّه لا يحزئ إلا ما ذكرناه ))””)» أضاف في 
موضع آخر قائلا: (( وأيضاً ما روي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ( إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فليتوضا كما أمر الله» ثم يكبر )”2 ))”2. 

وف كتاب: ( الصلاة ) في مسألة: ( التشهد ) قال: (( ومما ظن انفراد الإمامية 
به: إيجاب التشهد الأول في الصلاة» دليلنا الإجماع المتردد» وطريقة براءة الذمة؛ 
وأيضاً فهذه حال فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه والصلاة على نبيه صلى الله 
عليه واله وسلم لدخوها في عموم الآيات المقتضية لذلك مثل قوله تعالى : 
:)١(‏ الشريف المرتضىء» الانتصار» ص570. 
(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص”77١؛‏ الدارمي؛ سنن الدارمي؛ ج١؛‏ ص 750١؛‏ ابن ماجة» سئن 
ابن ماجة»ج١ء‏ ص١‏ ١٠؛‏ أبو داودء سنن أبي داودء ج١,‏ ص ؟!؟؛ الترمذي؛ سئن الترمذي, ج١؛‏ ص 0. 
(): أبو داود» سئن أَبي داودء ج١ء‏ ص777؛ الجصاصء أحكام القرآنء ج؟,: ص17 54. 


(:): الشريف المرتضىء الانتصارء ص٠5١-١5١.‏ 
(0): الشافعى» كتاب الأم؛ ج١2‏ ص 177. 


(1): الشريف المرتضى» الناصريات» ص0١7.‏ 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 1 


فإ “لله ةيوس خلى ليرب يها ين آدثها سوا عل ولا ييا 1لا 
وكل من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحال أوجب 
التشهنك الأول 5 ونما يلزمونه أنّهم يروون عن البى صلى الله عليه واله وسلم أنه 
كان يتشهد التشهدين جميعاء ورووا كلهم عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّه قال: ( 
5 شم رراضة 
وفى مسألة : (وجوب صلاة الكسوف والمخسوف ) قال: )2 ونما انفردت به 
الإمامية: القول بوجوب صلاة كسوف الشمس و القمر ويذهبون إلى أن من فاتته 
هذه الصلاة وجب عليه قضاؤهاء وباقى الفقهاء يخالف في ذلك» والحجة على مذهبنا : 
واله وسلم من قوله: (إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحدء ولا 
لحياة أحد» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة )0 وأمره صلى الله عليه واله وسلم 
)0( 
على الوجوب)) . 
في كتاب: (الحج ): قال في مسألة: ( التلبية ): (( ومماانفردت به الإمامية 
:)١(‏ الأحزاب» الآية :605. 
(؟1): الشافعي؛ كنات الأمء 6 ص 185١؛‏ ابن حنبل» ماك اعقتكة ج00 ص 07 ؛؟ البخاري؛ سححيم 
البخاري» ج١2‏ ص5 .١160‏ 
(5): الشريف المرتضى» الانتصار» ص١6١- .١105‏ 
(5): ابن انين المؤطأء جل ص1 18١؛‏ الشافعي» كتاب الأمء جل ص7 77 ؟ ابن حنبل» تل ا لححونء 
جا ص598؛ الدارمي»؛ سئن الدارمي» ج١2‏ ص١٠‏ "7؛ البخاري» صحيح البخاري؛ ج25 صخ ؟؛ 


مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» ج23 ص١3‏ . 
(0): الشريف المرتضى» الانتصارء ص”7/ا١  .١75‏ 


حل .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


القول: بوجب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا يماء دليلنا الإجماع المتردد ولأنّه 
لبى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف» وليس لذلك إذا لم يلب» ويمكن الاستدلال 
على ذلك بأن فرض الحج مجمل في القرآن؛ وفعل النبيصلى الله عليه واله وسلم إذا 
ورذاقهورة الثيان كان بواجا الأنببيا الدىء فق حكسه وقد .روى النثاسن كلبينم أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم لبى لما احرم فيجب بذلك وجوب التلبية» ويقوي 
ذلك ما رووه عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( خذوا عن مناسككم )”', 
ورووا عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّهِ قال: ( أتافي جبرائيل فقال: مر أصحابك بأن 
يرفعوا أصواقم بالتلبية» فإفها من شعائر الحج "'" ورووا عنه صلى الله عليه 
واله وسلم أنّه قال لعائشة: ( أنفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة 
وأهّلي بالحج ”" )”2 . 

كذلك في مسألة: ( رمي الجمرات ) قال: (( وثما ظن انفراد الإمامية به وهو 
القول أن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلهاء 
دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة» لأنّه لا خلاف ف إجراء 


الرمي بالحجر وليس كذلك غيره؛ ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه 


:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج”ء ص8١7؛‏ النسائي؛ سئن النسائي: ج6: ص ١77؟؛‏ السئن الكبرى: 
1 ص 570 ؛ البيهقي» السنن الكبرى» ج6غ: ص60؟١.‏ 

(؟): الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج7, صلء١17؛‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج؛؛: ص058؛ الدارمي»؛ سئن 
الدارمي؛ ج7ء ص5 ؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج27 ص 517/0. 

(*): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج”ء ص5 79؛ مسلم النيسابوري؛: صحيح مسلم» ج4؛ ص" !؛ أبو داودء 
سنن أَبِي داودء ج١ء‏ ص١ ٠‏ 5 ؛ النسائي؛ سنن النسائي, ج0؛ ص .١70‏ 

(5): الشريف المرتضى» الانتصارء ص ١67”‏ - 705. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ا 


عن الفضل بن العباس أنه قال: ( لما أفاض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من 
عرفة وهبط وادي محسر قال: أيها الناس عليكم بحصى الخذف”"' )”'', والأمر على 
الوجوب ))”" 

في كتاب : ( الزكاة ) قال في مسألة: ( تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد ) : 
«الذي يذهب البهد عابنا أن الزكاة لا تجب ف الدراهم والدنانير والمواشي ! 
بالحول» دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ... » وأيضاً ما رواه أنس أن 
الذي صلى الله عليه واله وسلم قال:( لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول)” , 
وأيضا فإن النبى صلى الله اا اا سن ة في كل حول دفعة» فدل 
غَلَى أن الزكاة تين فق كل حول فد" 

في كتاب : ( النكاح ) في مسألة : رصمل الهواشينا من القراة )"قال (( إنّه 
يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن» والحجة: إجماع الفلافةه و ايض د افتنكرينا 
أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة وكثيرهاء والتعليم لهُ قيمة» فهو نفع وإن قل؛ 


:)١(‏ ل ا : ميك بحصاة أو نواة تأحُذها بين بابك أو تجْعَل مَخدَفة من خشب ترمي يما بين الإيمام 
ولصساا اي 0 حَذفا: : رمىءع لا اي وقيل : 510007 فإنه 
(19): ابن حنبل»؛ مسند أحمدء ج١2‏ ص 5١١‏ مسلم النيسابوري»؛ م ج22 ص ١‏ لاء النسائى» 
سئن النسائي, ج6,» ص08 5؟؛ البيهقي؛ الستن الكبرى» ج0,: ص١ .1١‏ 

(9): الشريف المرتضىء الانتصار » ص 709 - 519. 

(5): ابن أنس: الموطأء ج١:‏ ص 160 7؛ الشافعى» كتاب الأمء جك ص١8‏ ١؛‏ الترمذي» سنن الترمذي» 
0 ص "لا. 

(0): الشريف المرتضى»؛ الناصريات» ص"77١.‏ 


كن ...م.م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ويعارضون بما يروونه من أن أمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فوهبت 
نفسها له فقال صلى الله عليه واله وسلم : 

(ما لي في النساء من حاجة» فقام رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول اللّهء فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: أمعك شيء؟ فقال: لا إلى أن قال : أمعك شيء من 
القرآن؟ قال: نعم» فقال صلى الله عليه واله وسلم: زوجتكما بما معك من القرآن”'', 
والمعى لتعلمها شيئا نما معك من القرآن))”) 

أوضح الشريف المرتضى هذا الحديث بعد ذلك لغوياً لزيادة المعنى بقوله: (( فإن 
قيل أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن» قلنا: يبطل ذلك من وجهين: أحدهما 
أنه صلى الله عليه واله وسلم لم يطلب ف الحال الشرف والفضلء؛ وإنما طلب ما يكون 
مهراءج كلانه على الله غليس وله وسل' لأ يلق الآتبالهو: والكنفر ألهقال 4 رويك 
بما معك من القرآن» وهذه الباء تقتضي البدل والعوض» ولو أراد الفضيلة لقال لما 
معك من القرآن ))”" 

قكتات : ( التجارة والبيوع ) في مسألة : ا يستحق البائع الشفعة بالجوار) قال: 
(( الذي يذهب إليه امبانانة أن قدا لان يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق» 
وإغا يستحقها بالمخالطة» وخ قال عاق أن الشفحة له تميق بالكوان على أن الفاسيق 
كالمؤمن في استحقاق الشفعة؛ وأما المسألة الأولى: فالدليل عليها الإجماع المترددء 


.١١ثص‎ » ١1ج الدارمي؛ سنن الدارمي» ج25 ص”: ١ء البخاري»؛ صحيح البخاري»‎ :)١( 
.79 ١ص (؟): الشريف المرتضىء» الانتصارء‎ 
.597- 55١ص الشريف المرتضىء الانتصارء‎ :)5( 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 854 


وأيضاً ما رواه جابر أن الني صلى الله عليه واله وسلم قال: ( الشفعة فيما لم تقسم: 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة )20 ))20. 

في كتاب: ( النذور) قال فى مسألة: ( العقيقة ): (( وما ظن انفراد الإمامية به 
القول بوجوب العقيقة وهي الذبيحة الي تذبح عن المولود ذكر كان أو انثى» ويمكن أن 
نذكر للمخالف على سبيل المعارضة بما يروونه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
نّه قال في المولود: ( أهريقوا عنه دما "", وف خبر آخر: ( يعق عن الغلام 
اناف "رقن غائقة لها قالت 3 أمرنا "سول الله اصداك الله عليه يوالها ومنل أن 
نيع عن العالاء انو رعو لازي ونا )ووو عن الو غاين أن الف على الله 
طلواو الم ونام عو عن الحببى ولد عانيها البزلاه كيك فى "17 احم ان 
اللّه عليه واله وسلم في إيجاب العقيقة بين القول والفعل ))!' . 

ناقش الشريف المرتضى في هذه المسألة بعض الأحاديث الضعيفة التى استدل 
ما المخالفون له قائلا: (( وليس لهم أن يتعلقوا بما يروونه عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم من قوله: 


..47 البخاري» صحيح البخاري»؛ ج» ص85 ؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج 7 ص5‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات» ص70 7. 

(5): ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج”, ص775؛ الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج١.‏ ص 19. 

(5): ابن أبِي شيبة» المصنف؛, ج5, ص١017؛‏ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج؟: ص97١٠؛‏ الترمذي»؛ سئن 
سنن الترمذي» ج4» ص18. 

(0): أبو داودء سنن أبِي داودء ج”ء ص7١٠؛‏ ابن الأثير الجزري؛ جامع الأصول؛ ج8؛: ص١7‏ . 

(1): الشريف المرتضى» الانتصارء ص" .5١٠8 255١ا/ل 25٠‏ 


ل ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


( ليس في المال حق سوى الزكاة )'', وبما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم 
من قوله: ( من أحب أن ينسك عن المولود فلينسك عن الغلام بشاتين» وعن 
لساري تاف 

فعلق ذلك بالمحبة» وما كان واجبا لا يعلق بامحبة» وبما يروونه عن فاطمة عليها 
السلام قالت: ( يا رسول الله أعق عن ابن الحسن؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: 
احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعرو فضة) "؛ ولو كانت واجبة لأمرها صلى الله عليه 
والةتوسله كا: 

والداسو ع لله كله أن هه الخزان اكاك تترووة نا وله عرف كد نه رونا 
ولا صفاهم وبإزائها من الأخبار الى تقدمها ننفرد برواياتًا ما لا يحصى وما تنفردون 
أيضا بووابقة اما قن ككرنا معطي 

جاء عن الترمذي في سننه تضعيف هذه الأحاديث بوصفها أحاديث ضعيفة 


وغير متصلة الإسناد” ', كما وصفها الشريف المرتضى. 


. ؛ البيهقي؛ السنن الكبرى» ج :» ص86‎ 07١ ابن ماجة؛ سنن ابن ماجةء ج١؛ ص‎ :)١( 

(1): ابن حنبل» مسند أحمدء ج؟7ء ص187؛ النسائي؛ سنن النسائي» جلاء ص57 ١؛‏ السئن الكبرى, 
جلاء س 76؛ ابن الأثير الجزري؛ جامع الأصول؛ ج8, ص5١".‏ 

"): الترمذي» سنن الترمذدي» ج27 ص7"؛ البيهقي» السنن الكبرى» ج4؛ صن 7 

(8): الشريف المرتضى» الانتصارء ص8 * 5. 

(0): الترمذي» سنن الترمذدي» ج7, ص 860, ج7, ص7 7. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال ل 


ثالمًا: الإجماع 

الإجماع: هو اتفاق من يعتبر قولحم في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور 
الفيية قرالا كان وني 3 

عرفه الشريف المرتضى بقوله : ال ا 

عليه واله وسلم في الحادثة الشرعية على فتوى واحدة ورضا واحد وعمل واحد” 

من المسائل الي استدل بها الشريف المرتضى بدليل الإجماع في كتاب ( الطهارة ) في 
قدا لقع :زا لئنة تايرطق :ضبعة الوظوع و التي اقل + 

(( وعندنا : أن الطهارة تفتقر إلى نية» وضوء كانت » اهمها ظ 5 
وهو مذهب مالكء» والشافعي؛ وربيعة» وأبي ثور» وإسحاق بن راهويه؛ وداود» وابن 
حنبل» وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه : إن العو ا تفتقر إلى النية» 
وقالوا ييا : إن التيمم لا بد فيه من نية ..., دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره؛ 
قوله تعالى : 

ديا أَيْهَا الْذِينَ امَنُوا إذا فيْتم إل الصلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَحكرْ وَأَيْدِيحَكمْ إلى الْمَرَافقَِ 
وَاسْنَحُوا بروسكر وَأَيْجُلكر إلى الكغبين وإ كثتر جِنبًا فَاطْهَرُوا وإ كثتم 
مَرْضَى أَؤْعَلَى سَفْ رٍأَوْجَاءً ْحَدُ مِنْحكرْمِن الْعَانِطٍ أَوْلَامَسْتْم المُسَاء فَلَرْتَجِدُوا مَاء فَتيَسَمُواصَعِيدًا 
:)١(‏ المحقق الحلي» أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحبى» (ت 5177ه/ //1171م), أصول الفقه عند 
الشيعة» تحقيق: محمد حسن الرضويء مطبعة سيد الشهداء(عليه السلام)؛ قمء 1407ه/1987م: ص 
05؛ حسن العاملي»: جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي؛ (ت ١١١٠ه/1107م).,‏ معالم وملاذ 


المجتهدين» مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين بقم» قم» د.ت,» ص .١77‏ 
(؟): الشريف المرتضى»؛ الرسائل» ج275 ص١١ .١‏ 


م لمعي بوفي لتعواياك عزاو الانافنة اق قاور لمر الالستوم ةالغريت الى المرةيها 


طَيبًا فَاسْسَحُوا وُجُوهِك] وَأَيُدِيحكرْمئة. .. 00#). 

وتقدير:الكلاه :افاغيسلوا للقلاة)بوإعا جندف ذ كن الغزلةة احتضاراءوهكذا 
مذهب العرب» لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابكء» وإذا أردت لقاء 
العدو فخذ سلاحكء وتقدير الكلام: فالبس ثيابك للقاء الأميره وخذ سلاحك للقاء 
العدوء والغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية؛ لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة 
دون غيرها))”". 

جاء نص إجماع فقهاء المذاهب الإسلامية على هذه المسألة أيضاً للنووي 
بقوله :((النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وهذا مذهبنا وبه قال الزهري 
وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد 
وذاوقي :)"اوكرت كرك ابن أ عائيه نما دن فقياهب أشي الزيتاية "1 . 

وف كتاب ( الصلاة ) فى مسألة : ( التكبير في أول الأذان أربع مرات ) قال: ((هذا 
هو الصحيح عندناء ووافقنا عليه أبو حنيفة» والشافعي» والثوري» وابن حي» والدليل 


على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه» وأيضا فإن الاحتياط والاستظهار فيه 


." المائدة» الآية:‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضى» الناصريات» ص8١١-١١١.‏ 

(59): ينظر : النووي» المجموع شرح المهذب» دار الفكرء بيروت» د.ءت 2 جل ص١١7‏ : 

(*):ينظر: المجمصاص» أحكام القرآن» جا ص١‏ 77؛ السرخسى» بين الدين» (ت1:87ه/ لاحك ١م‏ 
الممسوط» دار المعرفة» بيروت» 5 ه/8وام جلا ؟ ابن رشيد الحفيد» أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد بن أحمدء وت 6ه 98١١م‏ بداية المجتهد وكاية المقتصدء تحقيق: خالد العطارء دار الفكرء 
بيروت؛: 15105١ه/1946م‏ ؛ ج١ء‏ ص١١‏ ؛ ابن قدامة» أبو عبد الله بن أحمد بن محمدء (ت١77ه/‏ 
1117م المغئى, دار الكتاب العرلي» بيروت» د.ت؛ جلاء ص .1١‏ 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال لوو م 


وأيضا حديث أبي محذورة أن صلى الله عليه واله وسلم لقنه الأذان» فقال في أذائه: 
(الله أكبر أربع مرات )”" ))'". 
جاء أيضاً إجماع المذاهب الإسلامية الذين ذكرهم الشريف المرتضى ف المسألة السابقة 
عن بعض مصادرهه””. 

في مسألة: ( صلاة الجماعة في نوافل رمضان ) قال: (( ومما ظن انفراد الإمامية 
به: المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك؛ وأكثر الفقهاء 
يوافقهم على ذلكء؛ لأن المعلى روى عن أبي يوسف أنه قال: من قدر على أن يصلي 
في بيته كما يصلي مع الإمام في شهر رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته» وكذلك قال 
مالك قال وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون:؛ ولا يقومون مع الناس؛ وقال 
مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا في بيته» وقال 
الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب إلي؛ وهذا كله حكاه الطحاوي في 
كتاب الاختلاف» فالموافق للإمامية في هذه المسألة أكثر من المخالف» والحجة لما: 
الإجماع المتقدم» وطريقة الإحتياط» فإن المصلي للنوافل ف بيته غير مبدع ولا عاص 
بالإجماع» وليس كذلك إذا صلاها فى جماعة )) . 


:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج7, ص١ ١‏ 5؛ الدارمي؛ سنن الدارمي؛ ج١؛.‏ ص١71؛‏ ابن ماجة» سئن 
ابن ماجة» ج١ء‏ ص 575؛ أبو داود؛ سنن أبي داود» ج١2‏ ص١7١؛‏ سئن الترمذي؛ ج١,‏ ص177. 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات » ص ١79‏ . 

(): ينظر: ابن عبد البر» أبو يوسف بن عبد البر النمري القرطبي؛ (ت5477ه/١17١1م)؛‏ الاستذكارء 
تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ١147١ه/‏ ١٠٠٠م؛‏ جك 
ص١8‏ ؛ السرخسيء المبسوطء ج١ء‏ ص54؟!؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج”7, ص17. 

(:): الشريف المرتضىء الانتصارء ص75535١-117١.‏ 


ان .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


آرك الفقهاء حول سكالة يكم ضاذة الماعة بق تواقل شه رعطان ذكرت أيضا 
في مصادر فقهاء المذاهب الذين نوه إليهم ارت ل ا 1 

في مسألة: ( التكلم في الصلاة ناسياً أو عمدا ) قال: (( الذي يذهب إليه 
أضحاينا اهو تكلم متسيدا بظلك عتلاته ومو تكلم ثانا قاذ بإعادة عليه:وإننا 
يلزه سجدتا السهوه وقال: الشافعي: من تكلم فى صلاته ناسيا أو جاهلا بتحريم 
الكلام لم تبطل صلاته» وقال مالك: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك كلام 
العامد إذا كان فيه مصلحة للصلاة...؛ دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة 
بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم : ( رفع عن أمي النسيان 
وما استكرهوا عليه )'"؛ ولم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع» وإنما أراد رفع الحكم 
وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل ))”". 

فل هه الممالةا ارا تحاف عي يعفى ‏ المستاوى هاا دكن التتررقن» لتقي دن 
إجماع آراء الفقهاء حوها””". 


:)١(‏ ينظر: ابن أنسء المدونة الكبرى» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت؛ ج١,‏ ص؟77؛ 
الس رخسي » المممسوط» ج25 صخ 5١؛‏ ابن قدامة, المغجي؛ ج25 صخ 5١؛‏ النووي؛ المجموع شرح المهذب» 
ج4» ص 0 7. 

الكبرى, جلا ص07 .١‏ 

(): الشريف المرتضىء الناصريات» ص5 770-377. 

(5): ينظر : ابو أنسن؟ المدونة الكبرى» جلا ص06١7١؛‏ الشافعي» كثات الأم جل ص١‏ :١؛‏ القرطبي؛ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء» (ت١5171ه/17177م),‏ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي)؛ 
تحميق:؟ أحمد عبد العليم البردون» دار إحياء التراث العرل» بيروت» 6 ١ه/ه958ام‏ ج25 ص6١”7؛‏ 
النووي»؛ المجموع شرح المهذب» ج22 ص 786. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال م 


في كتاب (القضاء والشهادات) قال في مسألة: (شهادة ذوي القرابات): (( القول 
بحواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء 
لأحد..., وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن المنطاب وشريح والزهري 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي وأبي ثور» وروى الساجي أن أياس بن 
معاوية أجاز شهادة رجل لأبيه وأخذ يمين الطالب» وكل من أجاز شهادة الأب للابن 
والابن للأب أجاز شهادة الأخ لأخيه وكل ذي قرابة لقرابته. 

وقد روي جواز شهادة الأخ لأخيه عن شريح وابن سيرين والنخعي والشعبي 
وعطاء وقتادة وعبد الله بن الحسن وعثمان الب وعمر بن عبد العزيز والثوري ومالك 
والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء على ذلك... دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع 
المتردد وأيضاً قوله تعالى: « فَإِذَا بََفْنَ أُجَلَْنَ فَأسْبِكُوضْ بمَغْرُوفبٍ أو فَارفُوضنَ 
بِمَعْرُوفٍ وَأَشهِدُوا دوي عَدلٍ مِنْكرْوَأَقِيمُوا الشهادةٌ لِلّهِ لكر يُوعظ به من كان يُؤْمِنْ 
باللّه وَاليَوْمْ الآَخِرٍ وَمَْ يَتَقٍاللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا 74" فشرط تعالى العدالة ولم يشرط 
سواهاء ويدخل فى عموم هذا القول ذو القرابات كلهم»؛ وقوله تعالى: 3 يَا أَيُهَا انين 
آمنُوا إذا مدَانْشرْبدَيْن إِلَى أجَلٍ مُسَمِى وَاكُئْبُومُ ولْيِكْب بيك كَاتِبْ بالْعَدلٍ ونا يأب 
كاتب أن يكتب ككمًا عَلَمَهُ اللَهُ يكنب وِلْيمْللٍ الَنِي عَلَيْهِ الح ىق ولي الله وَبّهُ و 
يبْحْس مِنْهُ شيّنا فإ كان الَنِي عَلَيْهِ الْحَ أ سَفِيهًا أؤضعيفا أُوْلَا يَسْتطِيعٌ أن يُمِلَ هُوَفَليْملِل 
وَلِيّهُ ِالْعَدْلٍ ... 4”'' يدل أيضا على هذه المسألة )) ”©. 


.7” الطلاقء الآية:‎ :)١( 
.7/57 : البقرةء الآية‎ :)1( 


كل ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إجماع آراء الفقهاء الذين ذكرهم الشريف المرتضى في المسألة السابقة ذكرهًا الكثير 
من مصادر فقهاء المذاهب الإسلامية'"©. 

لتسنالةة بواقنياةة العبيك )قال ايض :تاتون لفق فاته الاطائنة مده القولة يان 
شهادة العبيد لساداهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولحم ولا 
تقبل على ساداهم وإن كانوا عدولاء وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول 
شهادة العبيد العدول وهو قول الليث وأحمد بن حنبل وداود وأبي ثور» وروي عن 
الشعبي أنه قال: تقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر. دليلنا على صحة ما 
ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى : 

« فَإِذا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ قأشبكومن بِمَعْرُوفٍ أؤ فَارُِوهُن بِمَعْرُوفٍ وَأَشهدُوا ذَوَي 
اا 5 
يت الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا 7#" وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم )) 0 نقل 
عن بعص مصادر فقهاء المذاهب الإسلامية ما ذكره الشريف ال مرتضى من إجماعهم 
أطاحولممالة يدك شهادة المي 


.59417-595 الشريف المرتضىء الانتصار» ص‎ :)١( 

(): ينظر: الجمصاصء أحكام القرآن؛ ج١ء‏ ص 00؛ ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» ج3: 
ص9١‏ 5؛ ابن رشيد الحفيد» بداية المجتهدء ج 7 ص 265٠١0‏ ١00؛‏ ابن قدامة:» المغني» ج7١2‏ ص210 194؛ 
الشرح الكبير» دار الكتاب العربي» بيروت؛ د.تء. ج١١,‏ ص77, 0؛ النوويء المجموع شرح المهذب؛ 
ج١7,‏ ص 5 77. 

("): الطلاقء الآية: 7. 

(*): الشريف المرتضى» الانتصارء ص44: . 

(4): ينظر: البخاريء صحيح البخاري؛ ج"2 ص7557؛ ابن حزم الأندلسي» المحلى بالآثار» ج4: 
ص17 5؛ ابن قدامة:؛ المغي» ج؟١١؛‏ ص ١/7؛‏ الشرح الكبير» ج"ا؛ ص10 ؛ ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري؛ ط”؛ دار المعرفة» بيروت؛ د.ت» ج0,: ص95١‏ . 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال وي بام 


رابعا: العقل 

التعبير بالاستدلال العقلي في المجالات التشريعية أنه حكم عقلي يوصل به إلى 
الحكم الشرعيء وينقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي' ". 

استعمل الشريف المرتضى دليل العقل في الاستدلالات الفقهية للمسائل ال لم يرد 
لها ذكر في القرآن الكريم أو السنة بشكل مباشرء أو بعض المسائل المختلف عليها بين 
الفقهاء» أو إزالة الغفموض من بعض المصادر الى يستنبط منها حكم المسألة الفقهية» أو 
مؤيداً لبعض هذه المصادر التشريعية؛ ما استدعى وجود العقل لترجيح رأي فقهي على 
آخر واستنباط الأحكام؛ وهذا عائد إلى طبيعة مذهب الإمامية الذي ينتمي إليه 
الشريف المرتضى» فهناك مساحة للاجتهاد العقلي في مصادر التشريع عند الشيعة 
عامة» ونوه الشريف المرتضى إلى ذلك بقوله : 

((... فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع 
بماء حي لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه؛ اللهم إلا أن يقال: 
أن نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختلاف» فقد 
يحوز عندنا في مثل ذلك إن اتفق أن لا يكون لله تعالى فيها حكم شرعيء فإذا لم نجد 
في الأدلة الموجبة للعلم طريقا إلى علم حكم هذه الحادثئة» كنا فيها على ما يوجب 
العقل وحكمه ))”". 


:)١(‏ الحكيم؛ محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن» مطبعة النبراس» النجف الأشرفء د.ت» 
ص١١5.‏ 
(؟): الشريف المرتضى» الرسائل» ج١؛»‏ ص١١5.‏ 


م ايكيا انعهانات داع الؤنامة ف قور الغلوه الااؤين لبان لتقو المونحا 


ومن تلك المسائل الى استدل بما الشريف المرتضى بدليل العقل عندما تناول في 
كتاب (الصلاة) فى مسألة: (لا تجوز الصلاة فى الدار المغصوبة) قال: (( لا تجوز 
الصلاة في الدار المغصوبة» ولا في الثوب المغصوب هذا صحيح؛ وهو مذهب جميع 
أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم»؛ فإن النظام ‏ عطاء بن يسار 
خالف ف ذلك وزعم أنها مجزئة» ويذهبون إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ, 
وإلى ذلك ذهب أبو علي - الجبائي ‏ » وأبو هاشم عبد السلام الجبائي -» ومن 
عداهما من الحققين المدققين» وقال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب 
الملخصوب مجزئة» الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره؛ وأيضا فإِنَ من 
شرط الصلاة أن تكون طاعة وقرية ولا خلاف فى هذه الجملة» وكوفا مؤداة فى الدار 
المغصوبة يمنع من ذلك؛ ألا ترى أن عاقلا لا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بما يعلمه 


0 


قبيحا ومعصية ؟! 

وأيضا فإن من شرط الصلاة؛ أن ينوي با إذا كانت واجبة أداء الواجب» وكوفها 
في الدار المغصوبة يقدح في النية ويمنع منهاء ولا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة 
قبيحة ومعصية» ومن يظن من الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أفها طاعة ويزعم أن فعله لا 
منفصل من الغصب له» فقد فحش خطاؤه؛ لأن العقل دال على قبح تصرف الغاصب 
في الدار» لأنه ظلم»؛ ويجري تصرفه في الدار يحرى تصرفه في المال المغصوب» وصلاته 
في الدار ليس سوى تصرفه فيهاء ألا ترى أن قيامه وقعوده وركوعه وسجوده يمنع 
صاحب الدار من تصرفه فيهاء فقد صار من جملة الغصب هذا التصرف» ولا فرق بين 


أن يقوم ف الدار ويقعد بغير إذن مالكهاء وبين أن يجعل فيها متاعاء فلو كان قعوده 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 8 


ليس بغصب لكان شغل الدار بالمتاع ليس بغصب )”". 

كذلك في مسألة: ( الصلاة في الإبريسم ) قال: (( وما انفردت به الإمامية 
القول: بأن الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محضء لأن باقي الفقهاء 
يخالف في ذلكء والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية عليه أَنّهِ لا 
خلاف في تحريم لبس الإبريسم اتحض على الرجال» وظاهر التحريم يقتضي فساد 
الأحكام المتعلقة با محرم جملة» ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن 
يكون الصلاة به فاسدة, لأن من نوكه : لني .عله كنتب أن ركو فاسذا غلى ظاهر 
النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة» ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع 
اللغوي لا يقتضي ذلكء» فإنّه للعرف الشرعي يقتضيه؛ لأنّه لا شبهة فى أن الصحابة 
ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشيء وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به 
إلى أكثر من ورود كمي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم ))”". 

في كتاب ( النكاح ) في مسألة: ( نكاح المتعة ) استعمل الشريف المرتضى كثير من 
المصادر التشريعية منها العقلية بقوله : 

(( وتما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح 
المتعة وهو النكاح المؤجل» وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال؛ 
منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 


مسعود (رصي الله عنهما) ونجاهد وعطاء. وأهم يقرأون : 


.5١75-١١60ص الشريف المرتضى» الناصريات»‎ :)١( 
.١170-١7 (؟): الشريف المرتضى» الانتصارء ص5‎ 


6م ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


© وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ السّمَاء إِلَامَا ملكت أنِمَائكزْ كتاب اللّه عليْكز وَأْحِلَ لك 
مَا وَرَه لحك أن تبتغوا سالك رْمحْصِنِنَ غَئِرَ مُسَافِحِينَ ما اسْتسْتغترْبه مِنْه ن فأنو هن 
ا ال 
عَلِيًا خحكيمًا 4" '. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري 
والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون يما”". 

فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل» والحجة لنا سوى إجماع الطائفة 
على إباحتهاء أشياء: منها أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها 
في عاجل ولا أجل مباحة بضرورة العقل؛ وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته 
بأصل العقل. 

فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك ؟ 
قلناة من اذعى عورا ف الآجل فعلية الداليل ولا وليل قاظعا يذل «غلى :ذللك»:ومتها 
أنه لا خلاف ف إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم بغير شبهة ثم 
ادعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بالإجماع فعلى من 
ادعى الحظر والنسخ الدلالة ))”". 
:)١(‏ النساءء الآية: 585؟. 
(5): ينظر: الطبري؛ جامع البيانء ج05؛ ص ١‏ ؟؛ ابن قدامة؛ المغنني؛ جلاء ص١/01؛‏ القرطبي؛ الجامع 
لأحكام القرآن» ج0؛: ص١17١؛‏ النووي» شرح صحيح مسلمء؛ ج94, ص 178١؛‏ ابن كثير» تفسير القرآنء 


ج1ء ص485. 
(759): الشريف المرتضى» الانتصار» ص6ا 151-1١‏ 5. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الأول: مصادره في الأستدلال 00 


في كتاب ( الإيمان والنذور والكفارات ) فى مسألة: ( لو حنث ناسياً أو مكرهاً ) 
قال: (( وما يظن أن الإمامية انفردت به وللشافعي فيه قولان: أحدهما موافق 
الأفامية درن فق علشتها نانفا ل أن "اليكل دارا أوالا كل شين تتعل كرف 
أواتاشيا فاللاكنا رعغليه '" ',والومه ياف الفقيناء الكقاره '"" الابملتى الخد اقتؤن 
الشافعي الذي ذكرناه؛ دليلنا على صحة ما ذكرناه وذهبنا إليه: الإجماع المتكررء وأيضاً 
ا 

ا ادْعُوهُمْلِآبَانهِمْهُوَ أقسَط عِنْدَ الله فإ لَمْتَعْلَمُوا باهر فإِحْوَائك في الدّين وَمَوَالِيِكمْ 
وَلِيْسَ عَلَيِحكرْ جُنَاعٌ فِيمَا أخطأترْ به كن ما تعمّتت فُلُويِكرٌ وَكان اللَّهُ غَفُورًا 
ب 1 

فإذا قيل : الجناح هو الوم قلنا : قد يعبر به في القرآن والشريعة عن الثم وعن كل 
ثقل فيجب حمله على الأمرين ما لم يقم دلالة» وأيضا فإن النسيان والإكراه يرفعان 
التكليف العقلي فكيف لا يرفعان التكليف السمعي؟ 

وأيضاً فإنْ الكفارة وضعت في الشريعة لإزالة الاثم المستحق» وقد سقط الإثم عن 
الناسي بلا خلاف فلا كفارة عليه وأيضاً فإن الفعل الحلوف عليه يتعذر بالإكراه 
والنسيان كما يتعذر بفقد القدرة» فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة, فكذلك يرتفع 
مع الإكراه وفقد العلم؛ وكما أن من حلف على أن يفعل شيئاً وفقد قدرته عليه لا 
:)١(‏ ينظر: الشافعي؛ كتاب الأم؛ جلاء ص 29؛ ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهدء ج١:‏ ص5 17 ؛ ابن 
قدامة» الشرح الكبيره ج١١:‏ ص 584. 


(5): الأحزاب» الآية: 0. 


ض 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يلزمه كفارة» فكذلك من حلف أنه يفعله فأكره على أن لا يفعله أو سلب علمه 
فيجب أيضاً أن لا تلزمه الكفارة لارتفاع التمكن على الوجهين معا. 

ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بما رووه وهو ظاهر في كتبهم 
ورواياتم عن ابن عباس (رحمه الله) عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( إن 
الله تعالى تجاوز لأمتٍ عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )20 ))20. 

في كتاب ( الأشربة واللباس ) في مسألة: ( شرب بول ما يؤكل لحمه ) قال: 
((وما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل» وكل ما أكل 
لحمه من البهائم أماللتداوي أو لغيره» وقد وافق الإمامية ني ذلك مالك 
والثوري وزفر... . 

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو 
يشرب لبنه ف العقل الإباحة » وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي ولن يوجد ذلك 
توك ماك مف 

وفى كتاب ( التجارة والبيوع ) في مسألة : ( من لا ربا بينهما ) قال : (( إن كثيرا 
من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده» وبين الزوج وزوجته» والذمي 
والمسلم؛ وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطاء وهو أن يكون الفضل 
مع الوالدء إلا أن يكون له وارث أو عليه دين» وكذلك قالوا: 
:)١(‏ ينظر: الشافعي؛ كتاب الأم, ج09 ص85 1؛ ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج١؛‏ ص 109 ؛ البيهقي؛ 
السئن الكبرى» جلا ص/701. 


(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص 57-7600 70. 
(:): المصدر نفسه.» ص 1575 -570. 
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إنّهِ لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه» وإن كان له شريك حرم 
الربا بينهماء وكذلك العبد المأذون له في التجارة» حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان 
الغية قدا ايدان مالا علية :وهولوا فق :الك على مارو هن أمنر المؤمنين غلية النبللاء 
من قوله: ( ليس بين الرجل وبين ولده رباء وليس بين السيد وبين عبده ربا )'". 

ورووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ( ليس بين المسلم وبين الذمي رباء 
ولا بين المرأة وزوجها”"', وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا 
بينهما...» والذي يقوى ف نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته 
والذمي والمسلم» كتحريمه بين غريبين... . 

وها هنا دليل يقتضي ما فعلناه» وهو أن الله تعالى حرم الريا في آيات محكمات 
من الكتاب لا إشكال فيهاء فقال تعالى: 

ف( يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اله وذَرُوا مَا بَقِىَ من الربًا إن كئْثْمْ مُؤْمِنِينَ 274 وقال : 
« لَيْسَلك من الْأَمْرشي” أؤْيتُوب عَلَيْهِمْأوْيِعدْبْهُمْفإِنْهُرْ ظَالِمُونَ 3" وَلِلّه مَا ني السَمَّاوَات 
وَمَا في الْأَرْض يَغْفِرُ لِمَنْ يشاء وَيُعَنَبُ من“ يَشَاء وَاللّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ 019 يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 
تَأكلُوا الرّا أَضَعَانًا مُضَاعَفَة وَانَهُوا اللّه عكر تَفْلِحُوى 4”': وقال جل اسمه: ١‏ الَّذِينَ 


أكلُون الريًا لَا يَعُومُون إِلَآا كما يَقُومُ الَنِى يَتَحْبَطَهُ الشَيْطَان مِن الْمَسّ ذَلِك بِأَنْهُمْ قَالُوا 


(): البقرة» الآية: 707/8. 
(5): آل عمرانء الاية:١7١.‏ 


ل ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


اله وذ ادها وال ذا قتع دن جاتو جا قافا ون وله 1 ل ملاواليطلاي 
وَأَسْرْه إلى الله وَمَنْغَادَ فَأوَنِكَ أْصْحَابُْ النَارِهُمْ فِيهَا حَالِدُوَ 4#”/. 

والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن ولده من الأئمة 
عليهم السلام في تحريم الربا وحظره؛ء والنهي عن أكله؛ والوعيد الشديد على من 
خالف فيه أكثر من أن تحصىء وقد علمنا أن لفظة ( الربا ) إنما معناها الزيادة» وقررت 
الشريعة فى هذه اللفظة أهُا زيادة في أجناس وأعيان مخصوصة؛ وخطاب الله تعالى 
وخطاب رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون اللغوي؛ فيجب على هذا أن 
يفهم من ظواهر الآيات والأخبار أن الربا الذي هو التفاضل في الأجناس المخصوصة 
حرم على جميع المخاطبين بالكتاب على العموم؛ فيدخل في ذلك الولد والزوج والذمي 
مع المسلم» وكل من أخذ وأعطى فضلاً )0". 

كذلك في كتاب ( الحدود والقصاص والديات ) قال فى مسألة: ( حد السارق ): 
(( وما انفردت به الإمامية القول : بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع 
وتبقى له الراحة والإيهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب» وخالف 
باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من 
غير تبقية قدم. 

وذهب الخوارج إلى أن القطع من المرفق» وروي عنهم أنّه من أصل الكتف»ء دليلنا 
على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق بظاهر 


.77/0 البقرةء الآية:‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضى»؛ الرسائل» جل ص :8102-85-6 .١1‏ 
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الكتاب واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره؛ ويتناول كل بعض منه؛ 
الاكتورى اقم يجيو كك ستو يعنانه فنا بأمعايعة اننه امال قي ولف كال 
الله تعالى : 

« فول لَِزِين بَكتبوى الحكتاب بِيدِيهِم ثرَيَُولُونَ هذا من* عِندٍ الله لِيَشْترُوا به ثمنا 
قينا مويل لَهُمْ مآ كَتَبْت أيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمَا يكُسِبُو 4”': كما يقولون فيمن عالح 
فا برام إنّه قد فعل بيده» وآية الطهارة' ' تتضمن التسمية باليد إلى المرافق. 

فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلهاء وأمر الله تعالى بقطع يد السارق ولم 
ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله 
الاسم: لأن القطع والإتلاف محظور عقلاء فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب 
الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم» وأقل ما يتناوله الاسم وتما وقع الخلاف فيه هو ما 


ذهبت الإمامية إليه ))7". 


./4 البقرةء الآية:‎ :)١( 
.5 المائدةء الآية:‎ :)١( 


(7): الشريف المرتضى» الانتصارء ص0795-6078. 


الملبحث الثاني 

جهود الشريف في تطور فقه الخلاف بين المذاهب الإسلاميي 

أوما يعرف بالفقه المقارن 

بعد أن تمركزت ١‏ المدرسة الإمامية ) في الفقه في ( بغداد ) وفرضت وجودها على 
الأجواء العلمية في حاضرة العالم الإسلامي أثار ذلك أصحاب المذاهب الفقهية 
الأخرىء: وأعلنوا المعارضة بوجه المدرسة بصورة صريحة» وأثاروا المسائل الخلافية 
بصورة حادة» وأدى ذلك إلى تناظر فقهاء الإمامية مع فقهاء المذاهب الأخرى في 
الندوات والمجالس العامة في المسائل الفقهية الخلافية» ومهما يكن من أمرء ومهما كانت 
الدوافع التي كانت تثير هذه المسائل» فقد أدى ذلك إلى خصوبة البحث الفقهي, 
فالخلاف والانشقاقٌ دائما يؤدي إلى الخصوبة» لا العقم» ويدل على خصوية الذهنية لا 
عقمهاء وكان من آثار ظهور الخلاف بين ( الفقه الإمامي ) والمذاهب الفقهية الأخرى؛ 


واتساع رقعة النلاف بينها؛ أن تفرغ ( فقهاء الإمامية ) لبحث المسائل الخلافية بصورة 


لحن 
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موضوعية» وبشكل مسهبء؛ وظهر هذا النوع من البحث الفقهي لأول مرة في هذا 
العصر على يد الشيخ المفيد» والشريف المرتضى '". 

انتفع الشريف المرتضى بما ألفه أعلام المذاهب الإسلامية وتلاميذهم في الفقه» وبما 
حدده القرنان الرابع والخامس الحجريان من وجوه الخلاف بين هذه المذاهبء ثم بما ألفه 
الشيعة من كتب فقهية على النسق الإخباري الأول؛ واستعمل اجتهاده بما مهده له 
علماء الإماميه الأوائل» فكتب وألف فى "الفقه المقارن"» واجتهد بآراء خاصة» تحفظها 
له كتب الفقه الامامية» ومن خير كتبه الدالة على سعة إطلاعه واجتهاده كتاباه: ١‏ 
الانتصار » و «١‏ الناصريات »2 فقد ظهر فيهما مدى إلمامه بالمذاهب الفقهية الإسلامية؛ 
شائعة وشاذة» ومدى قدرته على استنباط الأحكام والاجتهاد فيها 0 

كتب الشريف المرتضى كتابه «الانتصار» في فقه الخلاف لدراسة المسائل الفقهية التي 
انفرد يما الإمامية عن غيرهم من المذاهب الإسلامية؛ فضلا عن رد الاهامات التي شنع 
جما على الإمامية بانفرادهم بمسائل لم يكن لهم فيها موافق مع بقية المذاهب الأخرى؛ 
وصرح الشريف المرتضى بذلك في مقدمة كتابه قائلاً: ((... بيان المسائل الفقهية الى 
شنع بحا على الشيعة الإمامية» وادعي عليهم مخالفة الإجماع وأكثرها موافق فيه الشيعة 
غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدمين أو المتأخرين وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم 
فعليه من الأدلة الواضحة والحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق ولا يوحش معه 
بخلات المخالقية :وان آبين ذلك وافصلة وازيل الغبية اعرف ف 


.11-51 الشهيد الثالني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ مقدمة الحقق» ج١2» ص‎ :)١( 
.7717/ الأمين» مستدركات أعيان الشيعة» ج0: ص‎ :)1١( 


("): الشريف المرتضى» الانتصارء ص70 . 


م ام حا تسينامات عواء الأمامية طون العلوء الانسللانية الشريف المرتقى الموها 


اشتمل الكتاب على (737””*) مسألة» منها: (07؟) مسألة انفرد يما الامامية”"', 
و(لا/ا) مسألة مما لم ينفرد يما الإمامية”"". 

أما كتايةالكنش :و التاضيوناك )ققد ألفه وقاء لوم التاضير متتاولة قتلايعضن :اتات 
الفقهية الخاصة بالمذهب الزيدي» فقد ذكر في مقدمة الكتابب: (( ...فإن المسائل المنتزعة 
من فقه الناصر رحمه الله وصلت وتأملتها وأجبت المسؤول من شرحها وبيان وجوهها 
وذكر من يوافق ويخالف فيهاء وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرم الله وجهه 
أحق وأولى » لأنه جدي من جهة والدك... 26 فضلا عن تطرقه للكثير من المسائل 
الفقهية الخلافية مع المذاهب الاخرىء إذ صرح بذلك فى خاتمة الكتاب قائلاً: (( ولم 
نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين » إلا ما استعملناه في خلال 
ذلك من ذكر الأخبار الي ينقلها الفقهاء ويتداولوها في كتبهم محتجين يما دون الأخبار 
الي تنقلها الشيعة الإمامية» وإنما أوردنا هذه الأخبار وهي واردة من طريق الآحاد - 
ولا علم يحصل عندها بالحكم المنقول - على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار 
في الاحتجاج عليهم بطرقهم واستدلالاتهم » كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا 
" منائل للف "0 

للقريف الرتضى كتا بان اخران أرقا فق :نه اذاف" النقه اللقارن "نوم ل دوعا 
:)١(‏ ينظر: الشريف المرتضىء الانتصارء ص ك4 24/8 49 7517ل ٠/ا3,‏ 4:48 /71:, 2,6١5‏ مرق 
/ا6. 


(؟): ينظر : الشريف المرتضىء الانتصار » ص وى اق كال عمل لكك عمل مول ص 5 5. 


2)79: الشريف المرتضى» الناصريات» ص١1‏ َ 
4 لبدو سم عن 11 
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في النص السابق" مسائل الخلاف ", والآخر " المصباح فى الفقه " إلا أنّهما للأسف 
الشديد من مصنفاته التي فقدت حالها حال الكثير من أمّات كنوز الفكر الإسلامي التي 
تعرضت للضياع لأسباب مختلفه لا يسعنا ذكرها هناء وعلى الرغم من ذلك استطعنا 
الوصول إلى بعض أآرائه الفقهية من هذه المصنفات المفقودة ضمن بعض مصنفات 
الإمامية المعنية بهذا المجال» إذ اعتمدوا عليها في استنباط أحكامهم أو لترجيح آرائهم 
الفقهية الخلافية وغيرها 2"7. 

أما منهجه في بحث المسائل الخلافية» وذلك عن طريق ذكر المسألة الفقهية ثم عرض 
آراء المذاهب الفقهية الأخرى والموازنة بينها من خلال ذكر أدلتهم التي اعتمدوا عليها 
ومن ثم تفنيده لآرائهم مستدلاً على ما بين يديه من مصادر تشريعية من القرآن الكريم 
والحديث الشريف والإجماع والعقل»؛ هذا بالنسبه للمسائل الي انفردت يما الإمامية» أما 
بالنسبة للمسائل الي يظن انفراد الإمامية بما فيذكر رأي الإمامية الذي هو رأيه أيضأ مع 
ذكر من وافقهم من فقهاء المذاهب الأخرى أو الصحابة أو التابعين» وحىّ بعض 
المذاهب المنقرضة كمذهب سفيان الثوري والمذهب الظاهري» وتميز أسلوبه في منهج 
فقه الخلاف بالبساطة والوضوح على أسس علمية رصيئة بعيدة عن التعصب 


:)١(‏ ينظر: ابن إدريس الحلي» أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمدء (ت 094/8ه/١١١1م).:‏ السرائر 
الحاوي لتحرير الفتاوي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» قم» د.ا تء ج١ء‏ 
ص 1٠03-1١١7‏ 185171150 ؛ النحقق الحلي» المعتبر في شرح المختصرء مؤسسة سيد الشهداء(عليه 
السلام)؛ قم؛ 15405١ه/1986م:‏ ج؟, ص 178, 174 ؛ العلامة الحلي؛ مختلف الشيعة؛ مؤسسة النشر 
الإسلامية» قم7١54١هم/1997م‏ ج؟.ء ص 04-1١61 ,1754 ,١1ا/:174 15-١١9‏ 55ء 


”لال جلء ص .114-11١7‏ 


اس سيا ة: إننينامات بعل ]ء الإمافية فى تطوو اللو الاسالافية الكتريفية المرتضى اتموذجا 


والتهجم» وهذا ما سنلاحظه عند تعرضنا لأبرز المسائل الفقهية الخلافية الي تناولها 
الشريف المرتضى الي كانت موضع خلاف وجدال واسع بين المذاهب الإسلامية 
الأخرى. 
أولا: مسأل مسح الرجلين في الوضوء: 

أثبت الشريف المرتضى وجوب مسح الرجلين في الوضوء بدلا من غسلهما على 
ما ذهبت إليه أغلب المذاهب الأخرى بعد عرض آراء فقهاء المذاهب وبعض الصحابة: 
ويأدلة قرآنية ولغوية قائلاً : 

(( وما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضبيق 
ومن غير تخيير بين الغسل والمسح على ما ذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن جرير 
الطبري وأبو علي الجبائي”"» وكأن إيجاب المسح تضييقاً من غير بدل يقوم مقامه هو 
الذي انفردت به في هذه الأزمنة لأنه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة 
والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهه”' ...» والذي يدل 
على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره: مضافا إلى الإجماع الذي عولنا في كل 
المسائل عليه قوله جل وعز: 

يا أيُهَا الَّذِينَ امَُوا إذَا قُسْتمْ إِلَى الصلَاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَحكر وَأَبْدِيحِكمْ إلى الْمَرَافقِ 
:)١(‏ ينظر: ابن العربي؛ أحكام القرآن» 7" ص017؛ ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهدء ج١:‏ ص5١‏ ؛ ابن 
قدامة» المغيي» ج١؛:‏ ص١7١؛‏ الشرح الكبير» ج١ء‏ ص7١‏ ١؛‏ النوويء المجموع شرح المهذبء ج١ء‏ 
ص7١‏ 5. 


(؟): ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثار» ج7؛ ص08 ؛ السرخسيء المبسوط» ج١؛‏ ص8؛ ابن العربيء 
أحكام القرآن» ج؟؛» ص/077؛ ابن قدامة؛ المغني» ج١ء‏ ص١7١؛‏ الشرح الكبيره ج١2‏ ص5١١-9١١‏ . 
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وَاسْسَحُوا بِرُبُوسِحكد وَأَرْجُلكرْ إلى لكين 4'' فأمر بغسل الوجوه وجعل للأيدي 
حكمها في الغسل بواو العطف, ثم ابتدأ جملة أخرى فقال: ا وَامْسَحُوا بِرُويبكمْ 4 

فأوجب بالتصريح للرؤوس المسح وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطف؛ فلو جاز 
أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح جاز أن يخالف بين حكم الوجوه 
والأيدي ف الغسل لأن الحال واحدة ))”". 

آنا القترياك لمر تت نوالا هده الننألة الكى :لايع الاح ريا عليه وفيت 
بأدلة لغوية بقوله : (( وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ما أنكرتم أن الأرجل إنما 
انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة: منها: أن الإعراب بالمجاورة 
شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق با غيرهاء ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بن 
أهل اللغة» ولا يجوز حمل كتاب الله تعالى على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف» 
ومنها أن الإعراب بامجاورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف العطفء, وأي 
مجاورة تكون مع وجود الحائل ؟ ولو كان ما بينه وبين غيره حائل جاورا لكانت المفارقة 
مفقودة» وكل موضع استشهد به على الإعراب بالمجاورة مثل قولهم : جحر ضب 
خرب» وكبير أناس في بجاد مزمل» لا حرف فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره 
للمجاورة؛ ومنها: أن الإعراب بالمجاورة إنما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة 
وقول الس اق الاحكات الذاتزض أن اجا الاترتعيه عله اانه كر من منعات 
الجحر لا الضب » وأن إلحاقها في الإعراب بما لا يوهم خلاف المقصود وكذلك لفظة ( 


.5 المائدة» الآية:‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء» الانتصارء ص .١١!/-١١6‏ 


0 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مزمل ) لا شبهة في أهُا من صفات الكبير لا صفة البجاد» وليس كذلك الأرجل لأنه 
من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤوس فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة ولا حكم الأيدي 
في الغسل كان غاية اللبس والاشتباه» ولم تجر بذلك عادة القوم» ومنها ولم نذكر هذا 
الوجه في مسائل الخلاف : 

أن محصلي أهل النحو ومحققيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من 
المواضع وتأولوا: الجر في جحر ضب خرب على أنُم أرادوا خرب جحره؛ وكبير أناس 
في بجاد مزمل كبيرة» ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه ))”' . 

ادل الفنويك الرتضى هذه السالة أيضا باخبار هروينة ضع التى ضلن الله 
عليه واله وسلم والصحابة بقوله: ((... وروي عن ابن عباس أنَّهُ وصف وضوء 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( فمسح على رجليه 00 

وقد روي عنه أَنَّهُ قال : ( إن كتاب الله تعالى أتى بالمسح» ويأبى الناس إلا 
الغسل 7 

وروي عنه 58 أنه قال: ( غسلتان ومسحتان )' , وروي عن أمير المؤمنين 


.١٠١8-1١١ الشريف المرتضىء الانتصار. ص‎ :)١( 

(1): الإحسائي» عوالي اللثالي» ج؟. ص8؛ الحر العاملي؛ وسائل الشيعةء ج١,»‏ ص796. 

(5): الصنعاني؛ المصنف؛ ج١,.‏ ص5 5؛ ابن راهويه » إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي؛ 
(ت١١5ه/817م)‏ مسند ابن راهويه» تحقيق : عبد الغمفور عبد الحق حسين برد البلوسي» مكتبة الإيمان» 
المدينة المنورة» 7١151١ه/14947١م,‏ جه ؛ ص١ ١5‏ ؛ ابن أبي شيبة» المصنف؛ ج١.‏ ص 77؛ ابن ماجة» سنن 
ابن ماجة» ج١ء‏ ص 1 .١0‏ 

(5): الصنعاني؛ المصنف؛ ج١,‏ ص9١؛‏ ابن حنبل» مسند أحمدء ج”, ص 908؛ الجر العاملي؛ وسائل 
الشيعة» ج١.ء‏ ص1560. 
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عليه السلام أنه قال : ( ما نزل القرآن إلا بالمسح )”"» والأخبار الواردة من طرقهم 
في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لأخبارالغسل... ))”". 
ثانيا: مسأل المسح على الخفين: 

من المسائل المرتبطة بالوضوء والمخلتف عليها أيضا مسألة المسح على الخفينء إذ 
نجده استعرض فيها آراء الفقهاء والصحابة الموافق والمخالف مستدلاً بالقرآن الكريم 
وبالحديك”الكتريك :'فظللاً عن الأدلة اللخوية:موضسا بذاك انقى لني على الخفين 
بقوله: (( ولا يجوز عندنا المسح على الخفين» ولا الجوربين» ولا الجرموقين' "» في سفر 
ولا حضر مع الاختيار» وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة 
وتابعون”''؛ واختلفت الرواية عن مالك» فروى ابن القسم؛ عنه أنه ضعف المسح على 
الخفين» وحكى ابن المنذر» عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب 
مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين» وقد روي عنه جوازه؛ إلا أنه لم يحد في ذلك حدا 
كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر' '» وقال أبو حنيفة وأصحابه 


:)١(‏ الطوسيء قذيبٍ الأحكام؛ ج١.‏ ص57 ؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج١:‏ ص196. 

(؟): الشريف المرتضىء الانتصارء ص .١١75-١١١‏ 

وال موق نطق مشر وف عل حر لبن قو لانت وقاية لشفي المذاءا] عر اغورو عه 
الفراهيدي؛ العين» ج0: ص17 5؛ الجوهري؛ الصحاحء. ج4؛ ص5 50 !١؛‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال 
الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري؛ (ت١‏ الاه/ ١171م)؛‏ لسان العرب؛ مطبعة ادب الحوزة» قمء 
6١ه/19486م,‏ ج١٠,‏ ص 70!؛ قلعجي» معجم لغة الفقهاءء ص77١-1717.‏ 

(5): ينظر: ابن عبد البر» الاستذكار» ج١,»‏ ص777؛ السرخسيء المبسوط؛ ج١؛.‏ ص48-917؛ ابن رشيد 
الحفيد» بداية امجتهدء ج١ء‏ ص9١‏ . 

(5): ينظر: ابن أنسء المدونة الكبرى» ج١؛‏ ص١‏ 5 ؛ ابن عبد البرء الاستذكار» ج١؛‏ ص777؛ ابن رشيد 
الحفيدء بداية المجتهد» ج١ء‏ ص9 !١؛‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج5,» ص١٠٠.‏ 


3/5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


والثوري» والأوزاعي» وابن حيء والشافعي» وداود: بالمسح على الخفين”": دليلنا 
على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى: 

(...واشحُوا بوكر وأنجلك: إلى الكتبئن, ...74 فأوجب تعالى إيقاع 
المسح على ما هو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخنف لا يسمى رجلاً في لغة ولا 
فوع بول غرك كها أن الشمامةا نسي رالا والوقم لا يستفى وكيا ولب ننه أن 
يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخفء؛ لأن ذلك مجاز 
واتساع بلا خلافء والنجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهرء ويدل على ذلك 
ا سرون عنم ساك الله عليه واله يهن أنه : ( توضأ مرة مرة وقال : هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)'"» ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على 
الرجل دون الخفين» فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما ... ))7. 
ثالثا: مسألثّ التثويب في الأذان 

استدل الشريف المرتضى من اختلاف فقهاء المذاهب في كراهية التثويب في الأذان 


بقوله: (( وما ظن انفراد الإمامية به : كراهية التثويب فى الأذان ومععى ذلك أن يقول 


:)١(‏ ينظر: السرخسيء المبسوطء ج١,‏ ص18-97؟؛ ابن عبد البر» الاستذكارء» ج١؛:‏ ص770؛ ابن رشيد 
الحفيدء بداية انمجتهدء ج١ء‏ ص9١‏ ؛ ابن قدامة؛ المغيى» ج١ء‏ ص”18؛ النوويء المجموع شرح المذهب» 
ج١ء‏ ص476. 

.5 المائدة»الآية:‎ :)١( 

(): ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج١,‏ ص0 ١5‏ ؛ الجصاصء أحكام القرآنء ج؟ء ص”77: ؛ البيهقي؛ 
السنن الكبرى» ج١»‏ ص١8؛‏ الخطيب البغدادي, ج١١,‏ ص .7”١‏ 

(5): الشريف المرتضىء الناصريات,» ص 9؟17١-170.‏ 
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في صلاة الصبح بعد قول " حي على الصلاة حي على الفلاح ": " الصلاة خير من 
النوم "» وقد وافق على كراهية ذلك غير الإمامية من أصحاب أب حنيفة» وقالوا: 
التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح 
ريو" 3 واضعد لو على لفان قالوا: 

التثويب مأخوذ من العود إلى الشيء وإنما يعاد إلى شيء قد تقدم ذكره» وما تقدم 
أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عودا إليه؛ وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب 
مسنون ف أذان الصبح دون غيره”''» وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير 
توق "4 وقال النكدى: هو.مسنوتن اق أذاق اتن الضلواك' 'دبوالدليل على 
صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته» والمنع منه الإجماع الذي تقدم» وأيضاً لو كان 
مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه وإئما يرجعون إلى أخبار 
آحاد ضعيفة» ولو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن وقد دللنا في غير موضع على أن 
أخبار لكنحاه لذاتوعني: اعمال" كينا لا برعت لعل وعدا اقل بعللا فق انام راد 
الكرييه تلم غليةه اناما اناديكون شووانا على «نتهيع يطل النقياءم' أ غير 


.47١ ينظر: السرخسيء المبسوط؛ ج١ء ص7١-171؛ ابن قدامة» المغني» ج١, ص‎ :)١( 

(5): ينظر: الشافعي؛ كتاب الأم؛ ج٠١‏ ص 80؛ ابن رشيد الحفيدء بداية امجتهد.؛. ج١ء‏ ص5١٠؛‏ ابن 
قدامة» المغيني» ج١ء‏ ص 57١‏ ؛ النوويء المجموع شرح المهذب؛ ج7”, ص17. 

(*): ينظر: الشافعي» كتاب الأم» ج١,‏ ص80؛ النوويء المجموع شرح المهذب» ج7. ص17 . 

(5): ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء ج7,» ص5778؛ النوويء المجموع شرح المهذب» 
ج”, ص9/8. 


ا مح سير هفات عل]ء اللاقامية ق اتطون الجلوم ا لادلةفبةالعريف ارسي مووي 


ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه ))”2. 
رابعا: مسأليّ التكفير ”'' في الصلاة: 

استدل الشريف المرتضى أيضا في هذه المسألة بآراء الفقهاء واختلافاتهم فيها بقوله : 
(( ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة لأن غير 
الإمامية بركناز قي ق كراهن اؤنلكهه تويشكن: اللتشارى:ق الختلان التقياء :عن ايلك أن 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه 
أحب إلى يحكى الظحاوي اين عو الليقيين تدك انها قال سبل اليدين فى الصلاة 
أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمئى على اليسرى””". 

وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم ذكره من إججماع الطائفة» ودليل سقوط 
الصلاة عن الذمة بيقين» وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة 
فيها من الركوع والسجود والقيام » والظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعماها 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص 179-1717؟؛ وإلى مثل ذلك ذهب أيضا في كتابه الناصريات؛ 
ينظر: الشريف المرتضىء الناصريات:» ص 185-187. 

(1): التكفيرٌ من كفرَ في صلاته: انحن كثيرا في حالة القيام قبل الركوع» وقيل أيضاً: كَفْرَ لسيّده: أي انحى 
ووضع يَدَهُ على صدره وطأطاً رأَسَّهُ كالرّكوع تعظيما له وأخذت تطلق على وضع اليد اليمن على 
الشمال في الصلاة» ينظر: الشريف المرتضىء الانتصارء ص١ ١:‏ ؛ الأحمدي؛ موسى بن محمد الملياني 
نويوات» معجم الأفعال المتعدية بحرفه دار العلم للملايين» بيروت؛ 1914م ص5١0-11١71؛‏ أبو 
حبيب»؛ سعديء القاموس الفقهي لفة واطيظلاحا: دار الفكرء دمشقء: 5508١ه/198/48ام,‏ ص ..7”7١‏ 
("): ينظر: ابن عبد البر» الاستذكارء ج7» ص١29؛‏ التمهيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ونحمد 
عبد الكبير البكري» مطبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب؛ /1181ه/197/8م, ج١3‏ 
ص /0-1/. 
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المفروضة أنه لا يجوز ))'". 
خامسا: مسأل الأذان والإقامّ في مختلف الصلوات: 

دك : شروت لوطي الاعتلانات التاعللة نوا نين اققياء القنافنة» لقنلا عرق 
اختلاف فقهاء المذاهب الآخرى حول هذه المسألة واستدل بالأحاديث الشريفة من 
أجل دعم اجتهاده» فبالنسبة لاختلاف فقهاء الإمامية في هذه المسألة قال: (( وقد 
اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة» فقال قوم: إِنْ الأذان والإقامة من السنئن 
المؤكدة في ججميع الصلوات وليسا بواجبين» وإن كانا في صلاة الجماعة وف الفجر 
والقويه ,روماؤة الشبيحة ترجا كير" "'دوهةا الى العتا زم وا نهنيب اله ردهت يعطق 
أصحابنا إلى أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساءء في كل صلاة 
جماعة في سفر أو حضرء ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب» وصلاة 
الجمعة والإقامة دون الأذان يحب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات”" . )) ©. 

ذكر الشريف المرتضى أراء كثير من فقهاء المذاهب الإسلامية فى هذه المسألة 
بقوله: (( وذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق إلى أن الأذان والإقامة مسنونان غير 


واجبين”'» وذهب بعض أصضحات الشافعى إلى أهُما من فرائض الكفايات” © وذهب 


.١575-١5١ الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 

(1): ينظر: الشيخ المفيد المقنعة» ط7ء مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء ١٠5١ه/1440م:,‏ ص/4. 

(): ينظر: العلامة الحلي» مختلف الشيعة؛ ج27 ص9١١.‏ 

(:): الشريف المرتضىء الناصريات» ص /ا/ا١728-1١.‏ 

(5): ينظر: ابن رشيد الحفيد؛ بداية انمجتهدء ج١,‏ ص ٠١9‏ ؛ ابن قدامة:» المغيني» ج١ء‏ ص77 ؛ النووي؛ 
المجموع شرح المهذب؛ ج”, ص 87. 


١‏ 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مالك إلى قريب من هذاء إلا أنه قال: إذا ترك الأذان أعاد في الوقت”"©, واختلفت 
الحكاية عن أبي حنيفة» فحكى عنه بعض الحصلين فى كتابه : أن مذهبه مثل مذهب 
الشافعي ف أن الأذان والإقامة مسئونان غير واجبين» ووجدت بعض أصحاب أبي 
حنيفة يصرح بوجوب ذلكء وذهب ابن خيران» والاصطخريء إلى أن الأذان مسنون 
في سائر الصلوات» إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها”"؛ وذهب الأوزاعي 
إلى أن الأذان ليس بواجب والإقامة واجبة قال: فإن يصلي بغير إقامة نظرء فإن كان 
الوقت باقياً لزمه أن يقيم ويصليء فإن خرج الوقت فلا شيء عليه”"». وقال أهل 
الظاهر: الأذان والإقامة واجبتان لكل صلاةء فمنهم من يقول: أنهمما واجبان 
ومشروطان في صحة الصلاة» وانفرد داود بأن قال: إنما يحب ذلك فى صلاة الجماعة 
دون صلاة الانفراد' '. والدلالة على صحة ما اخترناه: أن الأصل نفي الوجوب» فمن 
ادعاه فعليه الدليل الموجب للعلم» ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع 
ومسنون» وفيهما فضل كثير» وإنما الخلاف في الوجوبء, والوجوب زائد على الحكم 
المجمع عليه فيهماء فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة» وبعد فإن الأذان والإقامة تما يعم 


البلوى به» ويتكرر فعله ف اليوم والليلة» فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله 


.١ص ينظر: النوويء المجموع شرح المهذب» ج7,‎ :)١( 

(؟): ينظر: ابن عبد البرء الاستذكارء ج7١‏ ص848؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج7, ص0؟1. 
("): ينظر: النوويء المجموع شرح المهذب» ج, ص١8.‏ 

(5): ينظر: ابن عبد البر» الاستذكارء ج7.» ص44؛ النوويء المجموع شرح المهذب» جا ص87. 

(5): ينظر: ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثارء ج7, ص77١١‏ 55١؛‏ ابن عبد البرء الاستذكار؛ ج25 


ص 49؛ ابن رشيد الحفيدء بداية امجتهدء ج١,»‏ ص5 .٠١‏ 
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فيما يوجب العلم ويرفع الشك؛ ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم من قوله: ( الأئمة ضمناءء والمؤذنون أمناء )"2 فالأمين متطوع 
بالأمانة» وليس بواجب عليه ))'". 
سادسا: مسأل قضاء شهر رمضان: 

ناقش الشريف المرتضى مسألة كيفية قضاء شهر رمضان بين التفريق أو المتابعة 
جروا ارام لتقي ان مسن ا قات منحة العدو افر دلنة ف ايهو امفاديت قف 
لوزي تقول 

(( عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان؛ 
وهو قول أب حنيفة وأصحابه؛ والشافعي”", وقال مالك؛ والثوريء» وابن حي : 
يقضيه متتابعا أحب إليناء فإن فرق أجزأه'؟» وروي عن ابن عمر: أن التشابع 
شرطء وهو قول النخعيء وداود' “» دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع 
المترددء قوله تعالى: 


2 07ل 5 7 0 7 7 0 7 7 كو ور 8 : 25 : 8 
أامًا مَعْدُودَاتِ فمَنْ كان منكدر مَرِيضا أؤْ عَلى سَفرٍ فعدةٌ من أيام آخرَ وَعَلى 


:)١(‏ الشافعي؛ كتاب الأم, ج١ء‏ ص١٠‏ ؛ الصنعاني؛ المصنف؛ ج١,.‏ ص/ا17 ؛ البيهقي» السنن الكبرى؛ 
جاء ص١57.‏ 

.١74-١ا/8 الشريف المرتضىء الناصريات. ص‎ :)١ 

(59): ينظر : السرخسي» المبسوط» ج23 ص 6/؛ النووي» المجموع شرح المهذب» 0 ص7١‏ 7. 

(5): ينظر: ابن أنس» المدونة الكبرى» ج١؛‏ ص7١5؛‏ ابن قدامة» المغجي» ج 7 ص8/8. 

الأندلسي» المحلى بالآثار ج25 ص8 ١‏ :. 


27 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الذي يُطِيقُونهُ فديةً طَعَامُ مسْحكين فَمْن تطوّع خَيْرا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ ون تَصُومُوا خَيْرُ لكر إن 
كد لتر 4 

والعدة تقع على المتتابع والمتفرق» وأيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على 
وجوب القضاء على الجملة؛ فالأصل ألا شرع؛ فمن أثبته فعليه الدليل. وأيضاً ما 
روا "قاقع قن ابن كمرء" أن الى :على انه هلي وآله وسطلم قال فارز من كان عليه 
شيء من قضاء رمضان إن شاء صامه متتابعاء وإن شاء صامه متفرقا )”", فإن 
فالوانة نفك أغرنا بالقكاء اق الكية أمرا تلن والاسن الظلق على القورة فنا إن 
لبها ذلك كان التغلق مسبائلنة لأنه لو كان الأمنبالقضاء عق القون !لكان عب مت 
أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حي لا يحزي سواهء ولا خلاف في أنه يؤخر القضاءء 
وإنما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه ))'" . 
سابعا: مسألتّ الزكاة في عروض التجارة: 

هله الليألة ابقل الريك النخضى بأدلة :قرآاقة وأحاديق فوفة» فتلا ع 
مناقشة آراء الفقهاء وأدلتهم وتفنيدها بقوله : 

(( ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة» وقال مالك: إن كان إنما يبيع 
العرض بالعرض فلا زكاة حن يقبض ماله؛ وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي؛ 


وإن لم يكن تمن يريد التجارة واشترى أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حى مضت أحوال 


. البقرة» الآية»‎ :)١١ 
.١57ص الدارقطى» سنن الدارقطى» ج25‎ :)7١ 
.5918-17917 الشريف المرتضىء الناصريات» ص‎ :)5( 
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فلا زكاة عليه » فإذا باع ذكن رز كاة واهوة" "2 وقان ابو حعيطة واصكانة» ]ذا كانت 
العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب» وهو قول الثوري؛ 
والأوزاعي؛ وابن حيء والشافعي”" . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم 
تكرت رارضا نان لأسن لوكا لجن ل لوال تمن اليف ذلك اقول وليل 
يقطع العذر ويوجب العلم؛ ويفا قوله تعالى: 9 ...وَل سنألكز أ الاك 74" . 

فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم؛ وإنما أوجبنا ما أوجبناه 
من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم»؛ فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو 
بخصص للآية بغير دليل» وثما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغئ» لأن أخبار 
الآحاد لا يخص ها القرآن» وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: « 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) وهذا عام في عروض التجارة وغيرها. 
فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: 

خُدْ من أمْوَلِهِْ صَدقة طْهرْهْرْ وَدَركَيهِمْ... 74 '» وبقوله: « وَفِي أَمْوَالِهِرْحَقَْ 


لايل وَالْمَحْرُومٍ 4 "» فذلك عموم نخصه بالأدلة الى ذكرناهاء على أن هاتين الآيتين 


(١):):ينظر:‏ ابن أنسء المدونة الكبرى؛ ج١ء‏ ص100-705؛ ابن رشيد الحفيدء بداية المجتهدء ج١2‏ 
ص777. 

(1):):ينظر: السرخسيء المبسوط؛ ج7؛ء ص10١؛‏ ابن قدامة؛ المغني» ج7؛ ص777؛ الشرح الكبير» 
ج؟, ص177؛ النوويء المجموع شرح المهذب؛ ج25 ص17. 

(9): محمدء الآية: 35. 

(5): التوبة» الآية: .٠١7‏ 

(6): الذاريات»؛ الآية: .١9‏ 


ا ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


يعارضهما قوله: «...وَنَا يسالك رْأمْولَكرْ 4” '» ويبقي سائر ما احتججنا به 
من الأدلة ))27. 
ثامنا: مسأل ضم الذهب والفضدّ وعروض التجارة لإكمال نصاب الزكاة 

ذهنيو التتروقته الرتفنى. ارا يق هته السيالة إلى .كلام نظيم «النتني والئضة 
وعروض التجارة لإكمال نصاب الزكاة بعد ذكر آراء فقهاء المذاهب واختلافاهم 
وبأدلة من الحديث النبوي الشريف بقوله: 

(( عندنا: إنه لا يضم ذهب إلى فضة» ولا فضة إلى ذهب» ولا نوع إلى غير جنسه 
في الزكاة» بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسهء وهو قول الشافعي”"', وذهب 
الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيرو”. دليلنا 
على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق فى الأموال؛ 
فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في 
الذمة» فعليه الدليل» لأن الأصل بخلاف قوله؛ وأيضاً ما رواه جابر أنْ النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )» فنفى الصدقة عن 
الورق إذا لم يبلغ حخمسة أواق» ول يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن )) '. 


."5 محمدء الآية:‎ :)١١ 

(؟): الشريف المرتضىء الناصريات» ص 77/1-75/0. 

():):ينظر: ابن قدامة» المغني» ج7؟,» ص545؛ النووي» ال مجموع شرح المهذب؛ ج5, ص18. 
(5):):ينظر: السرخسيء المبسوط؛. ج”, ص97١؛‏ النوويء المجموع شرح المهذب» ج5, ص18 . 
(6): الشريف المرتضى» الناصريات» ص .58١‏ 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الثاني: جهوده في تطوير الفقه المقارن.. 7/17 


تاسعا: مسأل حكم الزكاة في أموال الصبي: 

أثبت الشريف المرتضى ف هذه المسألة وبأدلة من الحديث النبوي الشريف أنه لا 
زكاة فى أموال الصبى بعد ذكر اختلاف الفقهاء قائلا : 

(( الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق» فأما الضرع 
والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة”", وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموه”"» وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم 
الزكاة» فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن””» وقال الأوزاعي» والثوري: إذا بلغ 
الصبي دفع الوصي إليه ماله» وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة» فإن شاء زكى وإن شاء لم 
يزك””'؛ وقال مالك؛ والشافعي؛ وابن حي» والليث: في مال اليتيم الزكاة”"؛ وقال 
ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله» وف الإبل والبقر والغنم الصدقة” , 
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع 
المتقدم ذكره » وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال؛ فمن ادعى في مال اليتيم 
حقا فعليه الدليل » والأصل ألا حق فى ماله» وأيضا ما روي عن الننى صلى الله عليه 
:)١(‏ ينظر: الشيخ المفيد» المقنعة» 27؟؛ العلامة الحلي» مختلف الشيعة» ج”, ص١ ١6‏ . 
(5) ينطظر؟ ابن قدامة:» المغى» ج7”, ص117. 
(6): ينظر : ابن انين المدونة الكبرى؛ ج١2‏ ص 5:5 5"؛ الشافعي» ككات الأمء جك ص ١"7؛‏ ابن رشيد 
الحفيد» بداية اجتهدء ج١.‏ ص١‏ 590؛ ابن قدامة» المغيي؛ ج7, ص5:47 ؛ النوويء المجموع شرح المهذب» 


06 ص١ .7١‏ 
(1): ينظر: النووي» ال مجموع شرح المهذب» ج20 ص١ .7١‏ 


1 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


واله وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حي يحتلم )' 2» وف إيجاب 
الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه . فإن قيل : أنتم توجبون في مال الصبي 
العشرء وضمان الجنايات ونحوهاء قلنا: كل هذا خرج بدليل » والظاهر بخلافه ))”' . 
عاشرا: مسأل الإحرام في غير أشهر الحج: 

كان لجذه المسالة أهمية عند الشريف المرتضى» إذ ناقش فيها آراء الكثير من فقهاء 
الداعت وأدلتهم متكدا إياها بآدلة قرآنية ولكوية قائلا : 

(( وما انفردت الإمامية به: القول بأن من أحرم بالحج ف غير أشهر الحج وهي 
شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه»؛ والشافعي يوافق الإمامية في 
أن إحرامه بالحج لا ينعقدء لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة' "2 وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومالك والثوري وابن حي أنه: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعد إحرامه 
ولزم» وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته ”». والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضاً 
قوله تعالى: 8 الْحَ أشهُرٌ مَعْلُومَاتْ... 4" '؛ ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات, 


لأن الحج نفسه لا يكون أشهراء والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت 


:)١(‏ ينظر : ابن حنبل» اك جا ص١١٠؛‏ الدارمى», سنن الدارمي» ج25 ص١7‏ ١؛‏ البيهقى؛ 
9؟2): الشريف ا مرتضى » الناصريات» ص١585-158.‏ 

قرة - ينظني» ابن رشيد الحفيد» بداية المجتهد, ج١2‏ ص78 النووي؛» المجموع شرح المهذب» جلا 
صخ 5١؛‏ ابن قدامة, المغى, ج25 صخ .75١‏ 

(5): ينظر : ابن حزم الأندلسي» الحلي بالآثار, ج/اء ص١‏ ا؛ ابن رشيد الحفيد» بداية المجتهدء ا 
ص78 النوويء المجموع شرح المهذبء جلاء ص5 5١؛‏ ابن قدامة» الشرح الكبير» جا ص777. 

(0): البقرة» الآية: .١903/‏ 
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بذلك الوقت وأنه لا يجزيء في غيره. وأيضا فقادقيق أن هق أعره فق انون الج اعد 
إحرامه بالحج بلا خلاف» وليس كذلك من أحرم قبل ذلكء فالواجب إيقاع الإحرام 
في الزمان الذي يحصل العلم بانعقاده فيه» فإن تعلق المخالف بقوله تعالى: ‏ يَسَلُونكف 
عن الْأَهِلَّ كل هِيّ مَوَاتِيتْ لِلنّاس وَالْحَج... 274 فظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها 
متساوية في جواز الإحرام فيها . فالجواب أن هذه آية عامة تخصصها بقوله تعالى: 

© الْحَج أَشهْرٌمَعْلُومَاتَ 4 وحمل لفظة الأهلة على أشهر الحج خاصة على أن 
أبا حنيفة لا يمكنه التعلق يمذه الآية» لأن الله تعالى قال: هِي مَوَاقِيت لِلنَّاسِ 
وَالْحَجَ #والإحرام عنده ليس من الحج» وبعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها 
بغير كراهية» وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه مكروه تقديم الإحرام على أشهر 
الحج؛ وقد أجاب بعض الشافعية عن التعلق يمذه الآآية بأن قال: قوله تعالى: 
© يُسنألونك عن الأَهِلَةِ فل هِي مَوَاقِيت للنّاس وَالْحَجَ 4 أي لمنافعهم وتجاراهم, ثم قال: 
وَالْحَجَ 4 فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لمذاء وهكذا نقول؛ وجري 
ذلك مجرى قوله : هذا المال لزيد وعمروء وأن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه؛ وهذا 
ليس بمعتمد» لأن الظاهر من قوله تعالى: 9 لِلنّاس وَالْحَجَ» يقتضي أن يكون جميع 
الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين» وليس كذلك قولهم : المال لزيد وعمروء 
لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهماء فوجب الاشتراك لهذه العلة؛ 


.١89 البقرةء الآية:‎ :)١( 


8/11 الما سد ءاقنو رات عل لأداطة ل نطوو العلوم الاساة فب الكرينه] الرسى موحي 


وجرت الآية محرى أن تقول هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان» في أنه يقتضي 
كون الشهر كله أجلا للدينين جميعاء ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك 
لحذه العلة))0". 
أحد عشر: مسألى التلبييّ في الحج 

أثبت الشريف المرتضى في هذه المسألة وجوب التلبية في الحج بناء على أدلة مروية 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم» فضلا عن الأدلة اللغوية» بعد إيراد آراء فقهاء 
المذاهب واختلافائهم حوطا بقوله : 

(( وما انفردت به الإمامية القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد 
إلا بماء لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من 
تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام "يفاك مالك والشافعي : التلبية ليست بواجبة؛ 
ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية”". دليلنا الإجماع المتردد ولأنه إذا لبى دخل في 
الإحرام وانعقد بلا خلاف» وليس كذلك إذا لم يلب؛ ويمكن الاستدلال على ذلك بأن 
فرض الحج مجمل في القرآن» وفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا ورد في مورد 
البيان كان واجباء لأن بيان الشيء في حكمه؛ وقد روى الناس كلهم أن النبي صلى الله 


.77/-171771 الشريف المرتضىء الانتصارء ص‎ :)١( 

(5):):ينظر: ابن رشيد الحفيدء» بداية المجتهد, ج١2‏ ص ١5"6؛‏ النووي» المجموع شرح المهذب» ج/اء 
(0)5+):يتنظير: أبن الى المدونة الكبرى» جل ص17 7 ابن حزم الاندلسي» الحلى بالآثارء جلاء 
ص4 4؛ السرخسيء المبسوط. ج4» ص178؛ ابن رشيد الحفيد» بداية المجتهدء ج١,‏ ص٠‏ 70؛ ابن قدامة» 
المغى, اج ص07 7. 
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عليه واله وسلم لى لما أحرم ”'» فيجب بذلك وجوب التلبية . 

ويقوي ذلك ما رووه عنه صلى الله عليه واله وسلم من قوله: ( خذوا عبي 
مناسككم "2 ورووا عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ( أتائي جبرئيل 
فقال: مّر أصحابك بأن يرفعوا أصواقم بالتلبية فإنها من شعار الحج )"2 ورووا 
صلى الله عليه واله وسلم أنه قال لعائشة : ( أنفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي 
العمرة وأهلي بالحج ”"؛ والإهلال التلبية» والأمر على الوجوب. فإن خالفوا في أن 
المراد بالإهلال التلبية» وادعوا أن المراد يما الإحرام كان ذلك واضح البطلان؛ لأن اللغة 
تشهد بما ذكرناه وكل أهل العربية قالوا: استهل الصبي: إذا رفع صوته عند الولادة 
صارخاء قالوا: ومثله إستهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية» وكذلك استهلال 


السماء بالمطر إنما هو صوت وقعه على الأرض ))7©. 


(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء اج ص8١‏ 7؛ النسائى»؛ سنن النسائى» ج20 ص١57؛‏ السنن الكبرى»؛ 
ج25 ص5”60 ؛ البيهقي, السنن الكبرى» ج0: ص60١١.‏ 

(59): الشافعى» كتاب الأم؛ ج21 ص١7‏ ١؛‏ ابن حنبل» مسند أحمدء جغ»2 ص١‏ 6؛ الدارمى» سكن 
الدارمى» ج25 صخ 7؛ ابن ماجة, سكن ابن ماحة, ج25 ص 51//6. 

(؟): ابن حنبل» مسند أحهمدء ج25 صخ 79؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم» اج ص١‏ 7؛ أبو داودء 
سئن أبي داودء ج١,‏ ص١ ٠‏ 5 ؛ النسائي؛ سئن النسائي, ج09؛: ص .١790‏ 

(60): الشريف المرتضى» الانتصار. ص ”705-707. 


20 مده دب إستهامات علواة الامامنة ق فطور القلوه الاسلامة السرينت الرتقى امود جا 


اثنا عشر: مسألي نحكاح المتعن 

بالشمهةه السالة العقياما كوا عدن ررقي ار بلس يمن لجل نعيه للالا توسونا 
لا أثارته من جدل واسع بين فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى وما شنعوا به على 
المذهب الإمامي لتفردهم بماء وما هي بذلك» إذ أثبت الشريف المرتضى إباحة هذا 
النكاح بأدلة شرعية متنوعة من القرآن الكريم والأحاديث المروية عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم» فضلاً عن الأدلة العقلية» وشهدت الكثير من مناقشة أدلة المذاهب 
الأخرى وتفنيدهاء وذلك بقوله : 

(( وتما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح 
المتعة وهو النكاح المؤجل» وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال؛ 
منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود ( رضي الله عنهما ) ومجاهد وعطاء؛ وأهم يقرأون : 

« قَمَا امْتنتغشزيه مِنْه ‏ فَآنُوهُن أَجُورَضُفْريضَّة 4”". 

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري 
والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها"؛ فادعاؤهم الاتفاق 
على حظر المتعة باطل؛ والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتهاء أشياء: منها أَنّه 
قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة 
:)١(‏ النساءء الآية: 75؟7. 
(؟): ينظر: الطبري؛ جامع البيان» ج2)6 ص ١١‏ ؛ ابن قدامة» المغبي؛ جلا ص١07؛‏ القرطبي؛ الجامع 


لأحكام القرآن» م ص ١7١؛‏ النووي»؛ شرح صحيح مسلم» جك3 ص9 ١؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم» جل ص1 8:. 
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العقل؛ وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل» فإن قيل: من أين لكم نفي 
المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك ؟ قلنا: من ادعى ضررا في الآجل 
فعليه الدليل» ولا دليل قاطعا يدل على ذلك. ومنئها أنه لا خلاف فى إباحة هذا 
النكاح في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم بغير شبهة ثم ادعى تحريمها من بعد 
ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ 
الدلالة ))20. 

ثم تطرق الشريف المرتضى إلى تضعيف الأحاديث الى تعلق يما مخالفيه في هذه 
المسألة بأدلة معتبرة قائلا : (( فإن ذكروا الأخبار الي رووها في أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم حرمها وى عنهاء فالجواب عن ذلك أن كل هذه الأخبار إذا سلمت من 
المطاعن والتضعيف أخبار آحادء وقد ثبت أنها لا توجب عملاً في الشريعة؛ ولا يرجع 
بمثلها عما علم وقطع عليه. 

على أن هذه الأخبار كلها قد طعن أصحاب الحديث ونقاده على رواهَا 
وضعفوهم, وقالوا في كل واحد منهم ما هو مسطورء لا معبى للتطويل بإيراده؛ ويعدء 
فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة في استمرار إباحتها والعمل يما حّ ظهر من همي 
عمر ‏ بن الخطاب ‏ عنها ما ظهر. ومنها قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : 

وليل افك ناوا اكد ال كن الاوك لحيو لو قور ذا 


3 مق عير ود همظع رع هه لل عض سروم اه وت ا ني كانه ل 3 
استمتعتم به مِنُهن فاتوهن اجورّهن فريضة وَلِا جتاح عَليحكم فيمًا ترراضيتمبه من بَعْدٍ الفريضة 


.7191-7548 الشريف المرتضىء» الانتصارء ص‎ :)١( 


ل 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


إن الله كان عَلِيئًا خحيئًا 4 ... . 

وما يقوله مخالفونا من أن المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو النقصان أو الزيادة 
قالقر اوها مسار بجر نيهي ادن لفق لبس مول عليه القع از فقومو لاير” 
مسقط للحقوق بالعقول» ومن الشرع ضرورة لا يهذه الآية» والزيادة في المهر إنما هي 
أ معلومة لا من هذه الآية» وأن التراضي مؤثر ف النفقات وما أشبهها 
معلوم أيضاء وحمل الآية والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى؛ 
والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى ))”". 

أضاف الشريف المرتضى دليلاً آخرء وهو رواية نمي عمر بن الخطاب عن هذا 
النكاح بوصفها دليلاً قاطعاً على وجود هذه السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه واله 
وسلم» ولا دخل للصحابة في هكذا سنن تشريعية لأهم غير منصوص عليهم وليسوا 
معصومين» بقوله: (( وما يمكن معارضة المخالف به الرواية المشهورة أن عمر بن 
الخطاب ‏ خطب الناس ثم قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه واله 
وسلم حلالا أنا أنمى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج”", فاعترف بأنها 
كانت على عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم حلالاًء وأضاف النهي والتحريم 
إلى نفسه» فلو كان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي نسخها وفى عنها أو 
:)١(‏ النساءء الآية: 55؟. 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصار» ص .77١ 717١-7759‏ 
(): ينظر: ابن حنبل» مسند أحمد؛ ج“اء ص70 ؛ الجصاصء أحكام القرآن؛ ج7,: ص١‏ 9١؛‏ ابن حزم: 


المحعلى بالآثارء جلا ص" ٠١‏ ١؟ايحن‏ عبد البرء الاستذكارء ج26 ص 460؛ التمهيد» ج28 ص 6 0 7؛ 
السرخسى» المبمسوط» ج25 ص77 ؛ ابن قدامةع المغى؛ ا ص "/ا6؛ الشرح الكبير» جلا ص677 . 
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أباحها في وقت مخصوص دون غيره على ما يدعون لأضاف عمر ‏ بن الخطاب - 
التحريم إليه صلى الله عليه واله وسلم دون نفسه. فإن قيل: من المستبعد أن يقول: 
ذلك عمرء ويصرح بأنه حرم ما أحله النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينكره عليه 
منكر...؛ قلنا : أنه لا يمتنع أن يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا إلى 
معتقد للحق»؛ بري من الشبهة » خارج عن حد العصبية غير أنه لقلة عدده وضعف 
بطشه لم يتمكن من إظهار الإنكار بلسانه فاقتصر على إنكار قلبه» وقسم آخر ‏ وهم 
الأكثرون عدداً ‏ دخلت عليهم الشبهة الداخلة على مخالفينا في هذه المسألة واعتقدوا 
أن عمر إنما أضاف النهي إلى نفسه وإن كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو 
الذي خرمها تقليظا شونا وتكفلا تق وقسم أخر اعتقدوا أن هنا نابح الله تعالى 
في بعض الأوقات إذا تغيرت الحال فيه وأشفق من ضرر في الدين يلحق في الاستمرار 
عليه جاز أن ينهى عنه بعض الأئمة. 

وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء في عمر عن متعة الحج» وقد تقدم ذكر ذلك. على 
أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتع لا يستحق رجماً ولا عقوبة» وقال عمر في 
كلامه: لا أؤتى بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت؛ 
وما أنكر ‏ مع هذا عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد فاعتذروا في ترك النكير لذلك بما 
شئتم فهو العذر في ترك النكير للنهي عن المتعة ))' ©. 

وبَيْنَ الشريف المرتضى في موضع آخر في مسألة: ( حج التمتع ) علة قبول الأمة 
عن ني عمر بن الخطاب لاتين المتعتين بقوله: (( فإن قيل: قد نى عن هذه المتعة مع 


.77/7-377/١ الشريف المرتضىء» الانتصارء ص‎ :)١( 


ا معي سانا تلد لارام و مطوى العلرةالالسلونية الشويت الرتفي أتموديا 


متعة النساء عمر بن الخطاب وأمسكت الأمة عنه راضية بقوله» قلنا : 

هي من ليس بمعصوم عن الفعال لا يدل على قبحه» والإمساك عن النكير لا يدل 
عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضاء وقد بينا 
ذلك وبسطناه في كثير من كتبناء وبعد فإن الفقهاء وا محصلين من مخالفينا <ملوا كمي عمر 
عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظرء وقالوا في كتبهم المعروفة 
الخصوضة:باحكام القرات إن فى عس فطل أن يكون الوحوه :متها أنه أراد أن يكون 
الحج في الشهور المخصوصة به والعمرة في غير تلك الشهورء ومنها؛ إنه أحب عمارة 
البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم» ومنها أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم 
بدخول الناس إليهم» ورووا في تقوية هذه المعائي أخبارا موجودة ف كتبهم لا معى 
للتطويل بذكرها. وفيهم من حمل في عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل 
يوم النحر. 

وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه كان يذهب إلى جواز ذلك وأن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق 
5 ولم يحل هو صلى الله عليه واله وسلم لأنه كان ساق الحدي» وزعموا أن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى: 8 وَأَتمُا الح وَالْعْسْرََ لِلَّه... 4 وهذا التأويل الثاني بعيد من 
الصواب» لأن فسخ الحج لا يسمى متعة» وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع 
تخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفته» وأما التأويل الأول فيبطله قوله: أنا أفى عنهما 


.١95 البقرة» الآية:‎ :)١( 
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وأعاقب عليهماء وتشدده في ذلك وتوعده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج 
الاستحباب على أن فيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج» فإن كان 
النهي عن متعة الحج ايحن فالمتعة الأخرى كذلك ))207. 

جاء في تفسير القرطبي توضيح ما قصده الشريف المرتضى من هي عمر بن الخطاب 
عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظر من الفقهاء بقوله: ((... من 
صحح في عمر ‏ بن الخطاب ‏ عن التمتع أنه إنها نى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر 
في العام حي تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم؛ وأراد إدخال الرفق على أهل 
الحرم بدخول الناس... وقال أخرون: 

إنما فى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع 
الأفراد والقرآن وما سنتان للبي صلى الله عليه واله وسلمء التمتع: هو الذي توعد 
عليه عمر بن الخطاب وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أنا أهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج» وقد تنازع العلماء في 
جواز هذا بعد هلم جرا. 

وذلك أن يحرم الرجل بالحج حى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة»؛ ثم حل 
وأقام حلالاً ح يهل بالحج يوم التروية» فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن 
الني صلى الله عليه واله وسلم» فيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هدى 
ولم يسقه وقد كان أحرم بالحج أن ييجعلها عمرة» وقد أجمع العلماء على تصحيح 
الآثار بذلك عنه صلى الله عليه واله وسلم ولايلافهو شك فنها» إلا أنهم اختلفوا في 


.7 5٠ الشريف المرتضى»ء الانتصار» ص‎ :)١( 


ان يدعب إفكيافات غلزاء الأمامة فق تطون العلوم ال اسَلامية العرينت الرتفي اتموذجا 
2 ات ر 1 9 6 دعى. ادمو 


القول بما والعمل لعلل فجمهورهم على ترك العمل باء لأنها عندهم خصوص 
خص بما رسول صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في حجته تلك ))”". 
ثلاثي عشر: مسألت الطلاق الثلاث 

هلاه للها لك كا ع ا من المسائل الى أثارت جدالا بالساحة الفقهية بين فقهاء 
المذاهب الأخرىء إذ أثبت الشريف المرتضى بأدلة قرآنية ولغوية أن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد لا يقع وهذا عكس ما تذهب إليه أغلب المذاهب الإسلامية» بقوله: (( 
وتما انفردت الإمامية به: القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع» وباقي الفقهاء 
القون رق لل وقد وض أن ادن عاتن ركه الله وطاووبا تلغياة إن مقرل 
الإمامية”''. وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول: 
ليس الطلاق الثلاث بشيء»؛ وحكى ف هذا الكتاب عن محمد ابن إسحاق أن الطلاق 
الثلاث يرد إلى واحدة. دليلنا بعد الإجماع المتردد أن ندل على أن المشروع ف الطلاق 
إيقاعه متفرقاء وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة 
حرم مخالف للسنة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه'”» وذهب الشافعي إلى أن 


الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محره”". 


.197 القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج؟,» ص788:‎ :)١( 

(؟): ينظر: ابن حزم الأندلسيء المحلى بالآثارء ج١٠»‏ ص78 ١؛‏ ابن قدامة» المغني» ج48؛: ص17 7. 

(©): ينظر: السرخسيء المبسوطء. ج5. ص88؛ ابن رشيد الحفيدء ج27 ص 19؛ النوويء المجموع, 
ج17 ص170. 

(5): ينظر: الشافعيء كتاب الأم, ج؟. ص 19؛ ابن رشيد الحفيدء ج؟. ص 19؛ النوويء المجموع, 
ج/11ء ص0 17. 


الفصل الرابع/ إسهاماته في علم الفقه وأصوله/ المبحث الثاني: جهوده في تطوير الفقه المقارن.. 76 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : #الطّلاق مَربّان... 4”" ولم 
يوه وذانلك: اقب 1ك ثور رادم لكان كلوقا أرق الس تكاده فاك ب حللمرا قووة: 
ويجري مجرى قوله تعالى: 9...وْمَنْ دَخْلَهُ كان آمِئًا... 4”": والمراد يجب أن تؤمنوه: 
والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى؛ ومن جمع الطلاق في كلمة واحدة لا 
يكون تعظلق] مزونين 1 كفا ناهين" تلع در فين زوية لجيه 1 بايا موقي لفان 
قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق» مثاله إذا قال له: علي مائة درهم 
مرتان» وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله: أدخل الدار مرتين» أو 
ضربت مرتين والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل» قلنا قد بينا أن قوله تعالى: 
(الطلاقرران...4 معناه طلقوا مرتين » فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم ))'. 

يرى أحد الباحفين”؟ أن هدف الشريف المرتضى: لدراسة هذا 'العلم. هو شق 
الخلاف الدائر في المسائل الفقهية باختلاف وجهات نظر الفقهاء» ومقارنة بعضها ببعض 
على أساس تقديم الدليل» وبذلك توصد أبواب المنازعات الت لم ثُبتنَ على أصول 
البحث الحاد. 

بعد هذا يتبين لنا مدى إلمام الشريف المرتضى بآراء كثير من فقهاء المذاهب 


الإسلامية والصحابة والتابعين» مع ذكر كثير من الكتب المعنية يهذا الجانب» فضلاً عن 


:)١(‏ البقرة» الآية: 79؟. 

(؟): آل عمرانء الآية: /941. 

(7"): الشريف المرتضى» الانتصارء ص .7١09-7١8‏ 
(:): القزويني» تاريخ المؤسسة الشيعية» ص .5٠‏ 


8 5.........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الاستفادة من معرفته وتبحره مختلف العلوم الإسلامية من علوم القرآن وعلوم 
الحديث واللغة في الردٌ على المقابل بروح علمية رصينة لا تحتمل غير وجهة الصواب؛ 
إذ تخلل بحثه فى هذه المسائل الخلافية الفقهية الكثير من التحقيقات اللغوية والأدبية. 


الممحث الثالث 
لغى الشريف المرتضى الفقهيم 

ميز الشريف المرتضى في مؤلفاته ورسائله وأجوبتها بأسلوب مرن سلس في عرض 
المادة الفقهية بما تحمله من مفردات معجمية ومصطلحات شرعية ذات مدلول لغوي 
وشرعي لتسهيل المسائل الفقهية وتوضيحها للمكلفين في عباداتهم ومعاملاقم اليومية . 
أولا: المفردات المعجميي: 

المفردات المعجمة هي الي تحتاج إلى شرح وإيضاح لابتعادها عن زمن التداول؛ 
ولأن لها دلالة مخصوصة في الحكم الشرعي؛ اشترط العلماء معرفتها من الفقهاء 
امجتهدين وقال بعضهم في ذلك : 

(( وإن المجتهد لو جمع جميع العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يعلم من قواعد 
النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منه» ولو لم يكن ذلك علما معتبرا في 


7 / 


ا ممت و تنوب إننوانا تعد د الانافية ق تطور العلوم الاتولعرة الشررت الرتفى المروني 


الشرع» وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا ا 

إل للك تقب ابن يعيش" اقاقلا ابززلي تان عاو العاليد ترف علي 
إلا بمعرفة ألفاظها والوصلة إلى معرفة ألفاظها معرفة علم العربية )). 

من هذه المفردات الى أوضحها الشريف المرتضى في مسائله الفقهية : 

-١‏ خداج"": ذكرها في كتاب: ( الصلاة ) في مسألة: ( وجوب القراءة وتعين 
بفانحة الكتابس) وضحها عندما استدل بالحديث قائلا : (٠.١((‏ كل صلاة : يقرأ فيها 


كاك كدان قاد قيل: الخداج: الناقص» يقال له: خدجت الناقة» إذا أتت بولد 


ناقصء» فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة ... ))” “. 


إهاب"”"' : وردت فى كتاب : ( الأشربة والباس ) فى مسألة : ( جلد الميتة إذا 


:)١(‏ الأنباري؛ أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد (ت/الاده/ ١81١1م).,‏ الإغراب في جدل 
الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحوء تحقيق: سعيد الافغانى: مطبعة جامعة سورياء دمشق» 
/ه//1101م, ص 460. 

(؟): موفق الدين بن يعيش بن علي النحويء, (ت747ه/0 4 7١م)؛:‏ شرح المفصلء المطبعة المنيرية» مصرء 
د.تء ص 8. 

(9): خداجء اصلها: خدج: ححدجت الناقة وكل ذات ظلفي وحافر تخدج خداجاء وهى خدوجء 
وخادج: ولحت ود يف كلاهما : ألقت ولدها قبل اوانه لغير تمام الأيام وإن كان تام الخلق, ويقال: 
أخدج الرجل صلاته؛ فهو مخدج وهي مخدجة؛ ينظر: أبن منظورء لسان العرب» ج7: ص18 7. 

(5): الشافعيء كتاب الأم؛ ج١ء‏ ص79١؛‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج7, ص178؛ النسائي؛ السئن 
(6): الشريف المرتضى» الناصريات» ص9١"‏ 07 

(1): الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحشء والجمع القليل آهبة» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 
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دبغ لا يطهر ) عندما استدل بمحديث قائلا : ((...( لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب ولا 


عصب )'' ... وقول بعضهم: ا الإهاب يختص بالجلد قبل الدباغ ولا يستحقه 
هده غلط نتختن» لآن الإهاك :ابم جلت اق القالعين وغ ضحد غيا)1". 

العصبة: ذكرها فى كتاب: ( الفرائض والمواريث ) فى مسألة: ( توريث 
العصبة) ففنها ابرفة دوف اق : (٠٠0((‏ ما أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر)”" 
.. » وروى أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب قال: قال ابن الإعرابي: العصبة جميع 
الأهل من الرجال والنساءء وقال: هذا معروف عند العرب مشهورء وقال الخليل في 
كتاب(العين) : العصبة مشتقة من الاعصاب»؛ وهي الي تصل بين أطراف العظام» وهذا 
الاشتقاق.يقتظنى أن البدات كالبنين وأولايهن ف اللحمة بالميت:والاتضاليهع)00. 

:- العول”'': ذكرها في كتاب: ( الفرائض والمواريث ) في مسألة: ( العول ) 
فاقلا ةزر زغل أن الغو لتق اللقة«العرية العم الونادةوالنقسيان وهو شر عر 


:)١(‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج4؛ ص١١‏ 7؛ ابن ماجة» سئن ابن ماجة» ج”ء ص95١١؛‏ أبو داود» سنن 
أبي داودء ج”"ء ص770؛ الترمذي؛ سنن الترمذي؛ جا ص177؛ النسائي؛ ستن النسائيء؛ ج/اء 
ص 170 ؛ البيهقي» السنن الكبرى؛ ج١2‏ ص5 .١‏ 

(5): الكتريف المرتضى ‏ الانتضان :هر 1: 

(): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١.ء‏ ص١7١؛‏ أبو داود؛ سنن أب داودء ج7. ص77١؛‏ الدارقطني» سنن 
الدارقطني؛ ج4؛ ص .7١‏ 

(8:): الشريف المرتضى» الانتصارء. ص606؛ الناصريات» ص60١5 .51١5-‏ 

(0): العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروضء يقال عالت الفريضة وأعالت عولاً : 
ارتفعت السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلهاء ينظر: الطريحي؛ فخر الدين» (ت80١٠١ه/‏ 17175م), 
مجمع البحرين» تحقيق: أحمد الحسيني» مطبعة مرتضويء طهران؛ 5 ٠5١ه/1947م,ج95:‏ ص١‏ 17. 


5 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


الأضدادء وإِنّما دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه المال عن 
السهام المفروضة فيه فيدخل هاهنا النقصانء ويمكن أن يكون دخوله لاجل الزيادة: 
لأنْ السهام زادت على مبلغ المال» وإذا أضيف إلى المال كان نقصاناء وإذا أضيف إلى 
السهام كان زيادة ))”". 

5 وذكر ابن إدريس الحلي نضا يليه ل لضن ارا مرد ةزو اناف 0 
من أحد كتبه المفقودة في كتاب(الطهارة) في مسألة: ( لا يجوز المسح على الخفين في 
الوضوء ) قائلا : (( في مسائل الخلاف للسيد المرتضى : ( التساخين: الخفاف» بالتاء 
المنقطعة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة 
المكسورة والياء المنقطعة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون ) فأوردت الكلمة ها هنا لثلا 
تصحفء ويجب الوضوء بالترتيب» وهو أن يغسل الوجه؛ ثم اليدين» ويمسح الرأس؛ 
ثم الرجلين نا 
ثانيا: المصطلحات الفقهيي 

للمصطلح ف العربية معنيان: الأصل اللغويء» ولمعنى الاصطلاحيء ولا بد أن 
تكون بينهما وشيجة؛ ولعل المفسرين أول من تنبهوا إلى مدلول الألفاظ الإسلامية الت 
كانت مستعملة قبل الإسلام؛ كم جاء الوسلام ليعطيها معن لاي كالصلاة» والصوم, 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الانتصارء ص١05.‏ 
(؟): التساخين: الخفاف: وقيل الواحد تسخان وتسخنء وقيل إنّه اسم غطاء من أغطية الرأس كان 
العلماء والموّابذة يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم, ينظر: الفراهيديء العين؛ ج4؛ ص77؟؛ 


(): ابن إدريس الحلي؛ السرائر» ج١»‏ ص؟١٠.‏ 
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والحج» وغيرها ”". 

من المصطلحات الفقهية الت شرحها الشريف المرتضى اثناء استدلاله بمختلف 
المصادر الشرعية لاستنباط الأحكام لكثير من المسائل الفقهية : 

-١‏ الشفق: تطرق لما في كتاب: ( الصلاة ) في مسألة: ( الشفق الذي يدخل 
بغيبوبته وقت العشاء ) قائلا أثناء استدلاله بحديث: (( ... روي عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم من قوله: ( الشفق أحمرة "2 ...» وقد حكى أهل اللغة: أن الشفق 
الحمرة» وحكى عن بعضهم: أنه البياض» والأقرب أنه في اللغة يقع عليها 
يد بو 7 

١‏ استلام الحجر: وضحه الشريف المرتضى في كتاب: ( الحج ) في مسألة: 
( استلام الحجر) بقوله: (( استلام الحجر هو غير مهموزء لأنه افتعال من السلم التي 
هي الحجارة واستلام بما هو مباشرته وتقبيله والتمسح» وحكى ثعلب وحده ف هذه 
اللفظة الحمزة» وجعله ل ثايتا وترك الهمزة» والسروعا ١‏ 1ن انها ولامة 
وهي الدرعء وما هذا الوجه الذي حكاه ثعلب في هذه اللفظة إلا مليحاً إذا كان 
تسوه نبي)) 7 

الميقات: ذكرها الشريف المرتضى أيضا في كتاب : ( الحج ) فى مسألة : 
:)١(‏ نصارء محمد حسنء جهود الشيخ المفيد ومصادر استنباطه؛ مطبعة مكتب الأعلام الإسلامي؛ قمء 
١0ه/١٠٠6٠م,‏ ص١17.‏ 
(1): الدارقطيني» سئن الدارقطيي» ج١ء‏ ص76؟؛ البيهقي» السئن الكبرى» ج١2‏ ص ”7177 . 


79): الشريف المرتضى» الناصريات» ص6 .١1435 ١9‏ 
(5): الشريف المرتضى»؛ الرسائل» اج ص 7/6. 


600١‏ ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


(الإحرام قبل الميقات ) قائلا : رو ان سدق زامتقاف )يق الشريعة هو الذى :ينعن برل 
يجوز التقدم عليه مثل مواقيت الصلاة» فتجويز التقدم على الميقات يبطل معى هذا 
اليم 7 

4- اليتيمة'": وردت عند الشريف المرتضى عندما شرح حديث في كتاب: ( 
النكاح ) بقوله: ( لا تنكح اليتيمة إلا بإذهُا فإن سكتت فهو إذفاء وإن أبت فلا إجبار 
عليها )'": والمراد باليتيمة ها هنا البكر البالغة لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا 
يكون إذناً من غيرها ... » فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر الت لا أب لها فيزوجها غير 
الأبء» قلنا: لا تسمى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها لقوله صلى الله عليه واله 
وسلم : ( لا يتم بعد احتلام) وإنما تسمى يتيمة لإنفرادها عن الأزواج قال الشاعر: 

إن القبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى 

فسماهن يتامى بعد البلوغ لإنفرادهن عن الأزواج ))”. 

ه الإغلاق”'': ذكرها الشريف المرتضى فى كتاب: ( الطلاق ) في مسألة: 


:)١(‏ الشريف المرتضى» الانتصارء ص770. 

(5): اليتيمة من اليتْمُ: الإنفرادء ويقال للمرأة يتيمة ما لم تتزوج» فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم: وقد 
يطلق عليها مجازا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو كبير يَِيمّ أبي طالب لأنّه 
رياه بعد وفاة أبيه» ينظرء ابن منظورء لسان العرب؛: ج7١؛:‏ ص 150. 

(؟): الجصاصء أحكام القرآنء جء صخ 17 ؛ الدارقطيي» سنن الدارقطبي؛ ج”ء ص77١؛‏ ابن عبد البر 
الاستذكار» ج5» ص١ 5٠‏ ؛ السرخسيء المبسوط؛ ج4؛: ص5 .7١‏ 

(:): الشريف المرتضىء» الانتصارء ص788 - 75894. 

(0): ومع الإغلاق: الإكراه لأن المغلق مكره عليه في أمره؛ ومضيق عليه في تصرفه كأنه يغلق عليه 
الباب وحبس يضيق عليه حي يطلق» ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ج١7١‏ ص7/87. 
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(النية في الطلاق ) عندما استدل بحديث قائلاً : ((... وأيضاً بما روته عائشة من أن النبى 
صلى الله عليه واله وسلم قال : ١‏ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)”', فسن أبق قبيد 
القاسم بن سلام الإغلاق ها هنا بالإكراه ))”' . 


:)١١‏ ابن ألي شنيبة الكوق, المصنف» ج25 ص 7؛ ابن حنبل' يكن اميف 10 ص١7‏ 7؟؛ ابن ماجحة 
سئن ابن ماجة» جل ص ١1٠١‏ ؛ البيهقى» السنن الكبرى» جلاء ص07 7. 
(1): الشريف المرتضى» الانتصارء ص .7١‏ 


المببحث الرايع 
جهود الشريف المرتضى في تطور علم أصول الفقه 

يعد الشريف المرتضى من بين علماء الإمامية الذين كانت لحم مساع كبيرة في تطور 
الفقه الإمامي وإخضاعه للقواعد الأصولية عن طريق الاستنباط» إذ كان قبله في إطار 
حديثي ”'» خاصة بعد أن عظمت الحاجة عند الإمامية إلى التفريع في المسائل الفقهية؛ 
إذ أن الحقبة الى امتدت بين غهاية الغيبة الصغرى( سنة 13794ه/441م) وحياة الشريف 
المرتضى قد شهدت تطورا كبيرا على صعيد كثرة الفروع الت لا نص عليها من المعصوم 
تفزلا عن :ظيون ارا اقنبية دده ميدة طن الاسدلاف اقيم التسريدن عاابعك 
على بلورة علم أصول الفقة على يد علماء الإمامية ومن بينهم الشريف المرتضى 
بالحدود التي الحتانكيها المزنكلة 7" . 


.١١ ينظر: الشريف المرتضى» الرسائل» مقدمة المحقق» ج١2 ص‎ :)١( 
0 (؟): حازم» مدخل إلى علم الممّه عند المسلمين الشيعة» ص ا ع‎ 


0 
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تابع الشريف المرتضى خطوات الشيخ المفيد في دراسة الأصولء فأوقٍ حظاأ وافرا 
في هذا اللمجال» فكتب الأصول ودرسهاء وهو أسبق من ارتاد هذا الحقل من حقول 
الفكر الإسلامي» ووسع كثيرا من مسائل الأصول» وبى الفروع على الأصولء؛ وكتابه 
' الذريعة في أصول الشريعة" خير شاهد على ذلك» فمن يقرأ الذريعة يجد فيه الملامح 
الأولية لنشوء الأصول» وهو أول محاولة لدراسة المسائل الأصولية بمعزل عن الفقه 
بصورة موضوعية» وتنقيحها في كتب و دراسات مستقلة ”2 . 

يمكن أن يعد كتابه" الذريعة في أصول الشريعة" أول كتاب إمامي تناول مباحث 
أصول الفقه بشكل تفصيلي: وأصبح مصدرا من أبرز المصادر في هذا العلم» وبقى 
هدارا الدزامنة بعتن زهان احنتق ادلي" بابق داوة انرا 0 

الذى فين هذ الكتاي اله هينه متفيما لنضل متائل أضول الققد عن سنائل 
أصول الدين" علم الكلام"؛ إذ كان العلماء والفقهاء السابقون له يمزجون بين مسائل 
أصول الفقه وأصول الدين كثيراء وهذا ما صرح به الشريف المرتضى فى مقدمة كتابه 
قائلا: (( فإنني رأيت أن أملى كتابا متوسطأً في أصول الفقه لا ينتهى بتطويل إلى 
الأقاذل» ول باختصان إن" الاخلال من يكون للجااحة ددا وللبصوة وتاداء والخض 
مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء فإن مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك: 
فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتاباء وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه 
وأوضاعه ومبانيه» قد شرد من قانون أصول الفقه وأسلوكاء وتعداها كثيرا وتخطاها ؛ 
:)١(‏ الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» مقدمة المحقق»ء ج١2ء‏ ص 25١‏ 10. 


(1): ينظر: المحقق الحليء المعتبر» ج١2‏ ص ”7"؛ القزوين» تاريخ المؤسسة الشيعية» ص 7”. 
(59): ينظر : ابن داود الحلى؛ رجاله, ص .١7١7‏ 
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فتكلم على حد العلم والظن... إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف 
خالص للكلام في أصول الدين دون أصول الفقه... ))”' . 

يمكن معرفة الجهد الذي بذله الشريف المرتضى في تطور أصول الفقه من خلال 
الرجوع إلى آرائه الأصولية المتوافرة في كتابه " الذريعة في أصول الشريعة"؛ فضلاً عن 
رسائله وأجوبته المختصة بهذا المجال» ومن أبرز آرائه ونظرياته الأصولية : 
أولا: الطريق إلى معرفيٌ الأحكام الشرعينّ عن أدلتها 

وضح الشريف المرتضى هذه المسألة بقوله: ( الذي يظهر منا عند المناظرة 
لخالفيناء التخطئة لهم فيما يروونه ويذهبون إليه؛ من إثبات العبادات والأحكام 
بالقياس والإستحسان والاجتهاد بالرأي» وبأخبار الآحادء الى يعترفون بفقد العلم 
بصدق رواقاء وتجويز الخطأ على ناقليهاء وبإجماع ما يجوزون تعمد الباطل على 
كل واحد منهم,» ولا يعتبرون حصول المقصود فيهم؛ وإن ذلك بدعة وضلال 
من فعلهم))' ". 
ثانيا: حجينّ ظواهر الكتاب والسنن في إثبات الأحكام الشرعيىٌ 

؟هذا الخصوص ذهب الشريف المرتضى قائلاً : (( وربما أتفق في بعض المسائل غير 
هذه الطريقة» وهي : أن يكون عليها دليل من ظاهر كتاب الله» أو من سنة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم مقطوع بها معلوم صحتهاء وربما اتفق في بعض الأحكام أن 
يكون معلومة من مذاهب أتئمتنا المتقدمين للإمام الغائب الذين ظهروا وعرفوا وسئلوا 
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وأجابوا وعلموا الأحكام» فقد علمنا ضرورة من مذاهب أب جعفر محمد بن علي 
الباقر عليه السلام تحريم كل شراب مسكرء ومسح الرجلين» تحريم المسح على الخفين؛ 
وإن تكبيرات الصلاة على الميت حخمسء وإن الطلاق بلفظ واحد لا يقع» وما جرى 
بحرى هذه المسائل من الأمور التي ظهرت عنهم واشتهرت» وإذا علمت مذهبهم وكانوا 
عندنا حجة معصومين» كفى ذلك في وقوع العلم يما والقطع على صحتهاء ولا اعتبار 
تق خالفنااق الحفل يشي عاق الغزةناء هنهم .و ".. 
ثالثا: مباحث الأخبار 

(( الخبر المتواتر: وضحه الشريف المرتضى ضمن المسائل الرئيسة الأولى بقوله:‎ ١ 
إعلم أن القائلين بالتواتر على ضربين: منهم من يذهب إلى أن الخبر المتواتر فعل الله‎ 
تعالى عنده للسامعين العلم الضروري بمخبره» والضرب الآخر يذهبون إلى أن العلم‎ 
بمخبره مكتسب» فمن ذهب إلى الأول يقول على وقوع العلم الضروري له؛ فإذا وجد‎ 
نتبيه عليه عله أن تنة الخريى لد ميفة الموائرين تددم أن حتصول اكلم ل‎ 
المخبرين. ومن قال بالمذهب الثاني يقول: الطريق إلى العلم بصفة المخبرين هو العادة,‎ 
لأن العادة قد فرقت بين الجماعة الى يجوز عليها أن يتفق منها الكذب من غير تواطئ‎ 
وما يقوم مقامه.... » وليس من شرط الخبر المتواتر أن يكون رواته متباعدي الديار‎ 
مختلفي الآراء والأوطان ولاافنبيم طادا علق عا :مض 3 التنألة»»«على :نا ينه هن‎ 
لا خبرة له لأن التواطئ قد يحصل بأهل بلد واحدء بل بأهل محلة واحدة؛ ومع اتفاق‎ 


.١5١9 المصدر نفسه؛ ج١؛ ص‎ :)١١ 
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الآراء والأوطان واختلافهاء فلا معى لاعتباره ولا تأثير في الحكم المطلوب لهُ ))”". 

" إبطال العمل بأخبار الآحاد: ذهب الشريف المرتضى في مسألة مفردة إلى 
إنطال#الفمل با غباز الكناة قائلا ه (ز إعلع الهلا يوز أنيتعين امتحابنا والكال:هدد 
أن يعملوا في أحكام الشريعة على أخبار الآحاد» ولا يتم على موجبات أصولهم أن 
يكون الأخبار الي يرووها في الشريعة معمولا عليهاء وإن جاز لخصومهم على مقتضى 
أصولهم ذلك» ونحن نبين هذه الجملة ونتجاوز عن الكلام» وعلى أن للعلم الضروري 
حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق» بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب 
العلم .... » ونتجاوز أيضاً عن الاعتماد في إيطال ذلك على نفي دلالة شرعية على 
وجوب العمل بخبر الواحد ...» فإنه لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب العمل بر 
الواحد في الشريعة» أنه لا بد من كون مخبره عدلاًء والعدالة عندنا يقتضي أن يكون 
معتقداً للحق في الأصول والفروع: وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه؛ 
وأن يكن غير متظاهر بشيء من المعاصي والقبائح: وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل 
بشيء من الأخبار الي رواها الواقفية على موسى بن جعفر عليه السلام الذاهبة إلى أنه 
المهدي عليه السلام؛ وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام» وهذا كفر بغير 
شبهة ورده؛ كالطاهري وابن سماعه وفلان وفلان ومن لا يحصى كثرة ))”". 

أضاف الشريف المرتضى فى موضع آخر قائلاً: (( إعلم أن خبر الواحد لا يوجب 
علماء وإنما يقتضي غلبة الظن بصدقه إذا كان عدلاًء وكان ‏ النظام إبراهيم بن سيار - 


76 25327١ الشريف المرتضى» الرسائل» ج25 ص‎ :)١١ 
351٠ 25١9 (5؟): المصدر نفسه؛ ج27 ص‎ 
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لاحي إن أل العم عور أذ صر عندهيوان م بيه لأسنو تانق وأساباء وق ها 
العمل تابعا للم قمهما 1 يحصل.علم قلا عمل::.» وأقوى ما أبطل به قول النظاء 
أن الخبر مع الأسباب ال يذكرها لو حصل عندها العلم كما ادعىء لما جاز انكشافه 
عن باطل» وقد علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه يعني حصول الأسباب الي يراعيها 
من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطلء» فيقال: 
إنه أغمي عليه؛ أو لحقته السكتة» أو ما أشبه ذلكء والعلم لا يجوز انكشافه عن 
باطل» ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد 
هذه الأسباب))”" . 
رابعا: إثبات حجيي الإجماع 

١‏ اختلاف الفقهاء في حجية الإجماع: وضح الشريف المرتضى هذه المسألة 
بقوله: (( اختلف الناس فى هذه المسألة : فقال أكثر المتكلمين وجميع النقهافة إن إجماع 
أمة البي صلى الله عليه واله وسلم حجة؛ وإفم لا يجوز أن يجمعوا على باطل؛ 
وخالف النظام ‏ إبراهيم بن سيار ومن تابعه في ذلك» ونفى كون الإجماع حجة؛ 
وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك ...., فأما نحن فنستدل على صحة الإجماع 
وكونه حجة فى كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لا بدّ في كل زمان من إمام 
معصومء لكون ذلك لطفاً في التكليف العقلي» وهذا مذكور مستقصى في كتب 
الإمامية» فلا معبى للتعرض له ها هنا .. ))”2. 


.6 ١7ص الشريف المرتضى» الذريعة» جك‎ :)١١ 
.٠|١1كل*ء٠#6‎ 17 الشريف المرتضى» الذريعة» ج؟؛ صن‎ 05 
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١‏ دخول الإمام عليه السلام في الإجماع : بين» الشريف المرتضى ضمن المسائل 
الموصليات الثالثة ذلك بقوله : (( فالإجماع الموثوق به في الفرقة ا محقة» هو إجماع الخاصة 
دون العامة» والعلماء دون الجهال» ومعلوم أن الحصر أقرب إلى ما ذكرناه؛ ألا ترى أن 
علماء أهل كل نحلة وملة في العلوم والآداب؛: معروفون نحصورون متميزون» وإذا 
كانت أقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة» والإمام لا يكون إلا سيد العلماء؛ 
وأوحدهمء فلا بدَ من دخوله في جملتهم» والقطع على أن قوله كقولهم ))”2. 

إجماع أهل المدينة ليس بحجة: وضح الشريف المرتضى عدم جواز إجماع أهل 
المدينة بقوله: (( أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته» حكى عن مالك أنه 
كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة» وف أصحابه من ينكر ذلك؛: ويقول: إن روايتهم 
مرجحة على رواية غيرهم» والذي نقوله أنه إن كان إمام الزمان الذي قد دلت الأدلة 
على عصمته مقيماً في المدينة» فإجماع أهلها حجة لهذه العلة» لا شيء يرجع إليهاء لأنه 
لو انتقل عنها إلى غيرهاء زال هذا الحكم» فلا تأثير للمدينة ))”” . 

:- حكم ظهور إجماع قول الصحابة إذ لم يعرف له مخالف: إلى ذلك ذهب 
الشريف المرتضى قائلاً: (( إذا ظهر بين الصحابة قول ولم يعرف له مخالف كيف 
حكمه؟ إعلم أن القول إذا ظهر وانتشرء ولم يكن في الأمة إلا قائل به وعامل عليه أو 
راض يكون ذلك القول قولا له. حى لو استفق؛ لم يفت إلا به ولو حكم, لم يحكم 


إلا بهء فهو الإجماع الذي لا شبهة في أنّهِ حجة وحقء فأما إذا انتشر القول» ولم يكن 


.١0 ١ الشريف المرتضى» الرسائل» » جآاء ص‎ :)١١ 
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فيه إلا قائل به» أو ساكت عن النكير عليه» فقد اختلف الناس فيه» فذهب أكثر الفقهاء 
وأبو علي الجبائي إلى أن ذلك حجة؛ وذهب أبو هاشم عبد السلام الجبائي ‏ وجماعة 
من الفقهاء: إلى أن ذلك حجة؛ وإن لم يكن إجماعاء وقال آخرون من الفقهاء: ليس 
ذلك بحجة ولا إجماع؛ وإليه ذهب كثير من أهل الظاهرء وهو مذهب أب عبد الله 
البصري» وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه. وإنما قلنا: إِنّه الصحيح دون ما عداهء لأن 
السكوت عن الإنكار دليل على الرضا به؛ أنه قد يكون لأمور اعد مختلفة» ودواع متباينة؛ 
من تقية ورهبة وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله» وإنما يقتضي الرضا إذا علمنا أنه 
لا وجه له إلا الرضاء ولا سبب له يقتضيه سواه؛ وإذا لم يدل الإمساك عن النكير على 
الرضاء فلا دلالة فيه على وقوع الإجماع ))”"' 
خامسا: القياس وما يتعلق به 

-١‏ توضيح معنى القياس : بين الشريف المرتضى معنن القياس قائلا: (( والقياس 
هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس» وله شروط لا بد منهاء وإن كان الحد هو ما 
ذكرناه: وهو أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين» ويعلم أيضا 
الفرع الذي هو المقيسء والشبهة الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه؛ 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه؛ ويعلم أيضاً الفرع 
الذ هو الكببو والشبه الذي بينهماء ولا يثبت لات هل حم نميل فلا يكون 


قائساء وإذا د الأصل للمرعء كان قاتساء فوضح أن القياس 
ونوا ” 


.160:5 160١ص الشريف المرتضى» الذريعة» ج25‎ :)١١ 
.17١- المصدر نفسهء ج37 ص119‎ :)١( 
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"- نفي ورود العبادة بالقياس: وضح الشريف المرتضى ذلك بقوله: (( إعلم أن 
العبادة بذلك لو وقعتء لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية» وإذا كنا قد 
تأملنا أدلة الشرع» فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع؛ وجب نفي العبادة به 
وسنتكلم على شبهة المخالفين» وما ادعوه من الطرق في ذلك» ليصح ما نفيناه من 
ثبوت دلالة عليه» وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي العبادة بأخبار 
الأحاف:.+.ومكن أن سكدل علق ني العبادة بالقياس ‏ أيضا :بتاع الامافية' على 
نفيه وإبطاله في الشريعة» وقد بينا أن في إجماعهم الحجة. ))”". 

استدل الشريف المرتضى على بطلان العمل بالقياس في الأحكام الشرعية على 
كثير من الأحاديث والروايات التاريخية المروية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
والأئمة عليهم السلام وأصحابه قائلا : (( وقد روي عن كل واحد من الصحابة الذين 
اضفتم إليهم القول بالقياس ذم القياس» وتوبيخ فاعله» والإزراء عليه» فروي عن أمير 
الؤفنين غليه البلا آله.قال: :الى كان النين :بوؤد قياسا لكان راطق لفك أولن 
بالمسح من ظاهره)”".. » والنقل عنه عليه السلام مستفيض بإنكاره القياس في الشريعة 
أكثر من استفاضة عن غيره هذا ما يرونه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب» 
وأما ما يرويه شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عنه عن أبنائه عليهم السلام من إنكار 
القياس في الشريعة وتقريع مستعمليه وتضليل متبعيه» فإن الشرح لا يأنّ عليه؛ لكثرته؛ 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج؟, ص197. 


(؟): ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف, ج١,‏ ص8 ١7؛‏ أبو داودء سنن أبِي داودء ج١-‏ ص 4 ؛ الدارقطبي؛ 
سنن الدارقطبي؛ ج١؛‏ ص١١5؛‏ البيهمر ١“‏ لسئن الكبرى؛ ج١.‏ ص317 . 
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وظهوره؛ وانتشاره. وما رواه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب عن أبي بكر 


قوله: ( أي سماء تظلى؛ وأي أرض تقلى» إذا قلت ف كتياين الله برام" 


وعن عمر- بن المنطاب - أنه قال: ( إياكم وأصحاب الراي فإهم أعداء السنن؛ 
أعيتهم الأحاديث أن ييحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا ال وروي عنه أنه 
قال : ( إياكم والمكايلة؛ قيل : وما المكايلة» قال : المقايسة ا و6 وروي عن عبد 


0 


الله بن عباس أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم : : وَأن لخدكثر بَيَْهُمْ 
ما أَنْرَل اللّهُ ... 4”/ ولى يقل : ( بما رأيت)2"... ))”2. 

لوق القتريك لزت أرضا ال جيقلاوة" عمل القجاننى كنا ربوا لا حاة ف ماله 
وده ضمق «المسائل الوصليات العلاثة) 'قائلاً + '(3 يوقا أوردتا" هلام الاشارة أن 
أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد 
ومن القياس في الشريعة» ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة يحماء 


(1): الدارقطيي؛ سكن الدارقطيي؛ ج22 ص'١8/؟‏ ابن رم الأندلسي» الأحكام. جا ص /الاء ابن حجر 
(5): ابن حزم الأندلسيء الأحكامء ج8: ص ٠١7/١‏ ؛ ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث؛ 
ج22 ص9١١.‏ 

(5): المائدة» الآية: 594. 

(0): ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)؛ تحقيق: أسعد محمد الطيبء دار الفكرء 
بيروت» إها/م. ٠٠م‏ ج26 ص ٠٠١08‏ ؟؛ ابن شهر أشوب» متشابه القرآن ومختلعه, ج25 ص" 6 .١‏ 
(1): الشريف المرتضى»؛ الذريعة, ج25 ص ة ”/ا, لوث برخ ع ث5 
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عن هال 318 (لذهت ليوو واتشاره معالوما مترروزة متهم وغ لكوك فقن 
لم2 
سادسا: اللاجتهاد وما يتعلق به 

(( : توضيح معن الاجتهاد وأنواعه: ذهب الشريف المرتضى في هذا المعنى قائلاً‎ -١ 
إعلم أن الاجتهاد وإن كان عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية لغير النصوص وأدلتهاء‎ 
بل بما طريقه الأمارات والظنون» وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع‎ 
على الأصول بعلة متميزة» كما أدخل فى جملته ما لا أمارة له متعينة» كالاجتهاد في‎ 
القبلة» وقيم المتلفات؛ فأما الاجتهاد الذي لا تتميز الإمارات فيه» وطريقة غلبة الظن‎ 
: كالقئرة ومايقا قلا فهننا الله تعان قل اقعن الفا زان على بجو ا وق لعفن لذ‎ 
تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة» وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه» وتعبد‎ 
نا ل ون الجنايات وقيم المتلفات وجزاء المتلفات وجزاء الصيد بمثل ذلك؛ وكل‎ 
يجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيبء ألا ترى أن من أداه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له‎ 
أن القبلة في جهة من الجهاتء لزمته الصلاة إلى تلك الجهة بعينهاء فإذا أدى غيره‎ 
اجتهاده إلى أن القبلة في غيرهاء لزمته الصلاة إلى ما غلب فى ظنه أنه جهة القبلة» وكل‎ 
."")) منهما مصيب وإن اختلف التكليف‎ 

5 صفة المفٍ والمستفيي: ذهب الشريف المرتضى في رجوع العامي ( المكلف ) 
إلى المفي بقوله: (( إعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء» وزعم أن العامي يجب 


(9؟1): الشريف المرتضى»؛ الذريعة» ج25 ص7 7/5 ”:784. 
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عليه أن يكون عالاً بأحكام فروع الحوادث» وإنما يرجع المستفئ لتنبهه على طريقة 
الاستدلال» ويعتمد على أن تجويز المستفى على المفي الخطأ يمنع من قبول قوله؛ لأنّه 
لذ يآمن أن يكون مقدما على قبيح».ورنما 'قالوا:. لو.جاز أن يقلن في أصول الديق 
كالترسية والغدل»وانقوةوييل لذ يذ من أن يك يلهالا رومن يمكو عن الغله 
يهذه الأصول على كثرة الشبهات فيها لا بدّ من أن يكون متمكنا من العلم بأحكاء 
الحوادث» وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجز له التقليد» والذي يدل على حسن تقليد 
العامي للمفت أَنّه لا خلاف بين الأمة قديما وحديثاً في وجوب رجوع العامي إلى المفي؛ 
وآله بيلؤمه قبول:قولة» لأنة. غير متمكة من العلم بأحكام الحوادث» ومن خالف فى 
ذلك كان خارقا للإجماع 0 

من الملاحظ عند دراسة أبرز القواعد والمصادر الأصولية التي تناولها الشريف 
المرتضى بمؤلفاته ورسائله الأصولية وبصورة موسعة ومفصلة إلا أنه لم يفرد لدليل 
العقل بحثا أو فصلا مستقلاء ولى يضعه مصدرا إلى جانب المصادر الأصولية اللأخرى؛ 
إنما تطرق لهُ ضمن إطار حدود ومتفرق ومتداخل مع كثير من هذه المصادرء ومستدلا 
به لإثباها أو إيطال بعضها. 

هذا لا يدل إلا على أثمية دليل العقل بجعله المقياس المشترك لأغلب المصادر 
الشرعية في مباحثه الأصولية الي يستنبط منها مختلف الأحكام» ومن أبرز المباحث 


الي اهتم الشريف المرتضى بدليل العقل يما : 


4.5 ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


صرح الشريف المرتضى في جوابات المسائل الموصليات الثلاثة إلى الاستدلال 
بالعقل للحادثة الشرعية الى لا دليل عليها من الكتاب والسنة قائلا: (( فما يقولون في 
مسألة شرعية اختلفت فيها أقول الإمامية» ولم يكن عليها دليل من كتاب أو سنة 
مقطوع با ؟ قلنا: هذا الذي فرضتموه قد أمنا وقوعه؛ لأنا قد علمنا أن الله تعالى لا 
يخلي المكلف من حجة وطريق إلى العلم بما كلفء وهذه الحادثة الي ذكرناها وإن كان 
لله تعالى فيها حكم شرعي» واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيهاء فلم يمكن الاعتماد 
على إجماعهم الذي نتيقن بأن الحجة فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم؛ فلا بد من أن 
يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع يما ح لا يفوت المكلف 
طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه ..., فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقاً إلى 
علم حكم هذه الحادثة» كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه ))'". 

أخاز القبريف الاتطى تخصيض السو بالعقلقائلا ©( ]عله أن قصيفن 
العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع 
لا شبهة فيه» » ولا خلاف من محقق في مثله ...؛ فلهذا خصصنا العموم بالعقل؛ 
فإن قيل : دليل العقل يجب تقدمه على العموم» فكيف يخص به » ولو جاز تخصيصه 
به» لجاز نسخهء قلنا: دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة»؛ وإغنماه و دال 
على المخصص))" ". 

أجاز الشريف المرتضى التعبد بأخبار الآحاد والقياس عقلا وليس شرعا 8 


(؟): الشريف المرتضىء الذريعة» ج١1‏ ص/7171, /717. 
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مواضع متعددة قائلا : ((العقل لا منع من العبادة بالقياس والعمل يخبر الواحد» .ولو 
تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة لأن عبادته تعالى بذلك يوجب 
الفتعدا لني لد انا .وكرت لفك كانها الة سيم كينا جنع نالحدل بالقاسن :اق 
الشريعة وأخبار الآحاد؛ مع تجويز العبادة بمما من طريق العقول» لأن الله تعالى ما 
تعبد يما ولا نصب دليلاً عليهما فمن هذا الوجه أطرحنا العمل يمماء ونفينا كومما 
طريقين إلى التحريم والتحليل ...))”' . 

في موضع آخر وضح الشريف المرتضى هذه المسألة بقوله: (( إعلم أن فى 
المتكلمين من يذهب إلى أن خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل 
به» والصحيح أن ذلك جائز عقلاً )) ". 

ذهب الشريف المرتضى في مباحث الأخبار أيضأ إلى وضع العقل إلى جانب الكتاب 
والسنة والإجماع في كشف بطلان الأخبار الكاذبة قائلاً: (( إعلم أن الخبر إنما باضطرار 
أو اكتندانهه أن غبره: لبون .ها تناوله: يكوه 'لااتقمنه ره ع انأما! الور اللاي يكلم رظلائة 
باكتساب» فهو كل خبر علمنا أن مخبره ليس على ما تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب أو 
السئة أو الإجماع ا 

كذلك ذهب الشريف المرتضى إلى أن العقل لا يوجب إتباع النبي صلى الله عليه 
واله وسلم في أفعاله بقوله: (( إعلم أن العبادة بالشرعيات تابعة للمصالحء: ولا مكلفين 


5٠# 25١ الشريف المرتضى»؛ الرسائل» جل ص"‎ :)١١ 
.6 ١1ص (؟): الشريف المر تطب ؛ الذريعة, ج25‎ 
.60١١ص فرة - المصدر نفسه2 ج",‎ 
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إلا ويصح أن يختلفا في مصا حهماء فتختلف عبادقماء كالمقيم والمسافر» والغن والفقير 
وإذا ثبت ذلك» جاز أن يختص النبي صلى الله عليه واله وسلم بعبادات شرعية لا 
يكون لنا فيها مصلحة:» ولا نتعبد يماء وليس لأحد أن يلزمنا تجويز مخالفة تكليف النبي 
صلى الله عليه واله وسلم لنا في العقليات» كما جاز في الشرعيات )”2 . 

أدخل الشريف المرتضى دليل العقل حجة على صحة الإجماع بقوله: (( فأما 
نحن فنستدل على صحة الإجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على 
أنَهُ لا بدّ في كل زمان من إمام معصوم؛ لكون ذلك لطفاً في التكليف العقلي؛ وهذا 
مذكور مستقضي في كتب الإمامية» فلا معى للتعرض له ها هنا ...))”". 

أجاز الشريف المرتضى عمل التي صلى الله عليه واله وسلم بالاجتهاد عقلاً قائلاً 
في ذلك: (( فإن قيل: أفتجوزون من طريق العقل أن يتعبد النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بالاجتهاد في بعض مسائل الشرعء قلنا: العقل لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به 
مصلحة:؛ فإن قيل: فجوزوا أن يكون في أحكامه صلى الله عليه واله وسلم ما طريقة 
الاجتهاد» قلنا: الصحيح في المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس وحمل 
الفروع على الأصول ف الشريعة مما لم يتعبد به» وكل من قال بأن الأمة لم تتعبد بذلك 
يقطع على أن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما تعبد بمثله» فالقول بأنهة صلى الله عليه 


واله وسلم تعبد به دوننا خروج عن الإجماع ل 


.0,١ص الشريف المرتضى »؛ الذريعة, ج25‎ :)١١ 
.1٠١ ١ص المصدر نفسه2 ج"3,‎ :)1١ 
./5 المصدر نفسه» 1 صخ‎ :)239( 
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من الملاحظ في هذا النص أنْ الشريف المرتضى في الوقت الذي ذهب إلى عدم 
الامتناع العقلي للقول بتعبد النني صلى الله عليه واله وسلم بالاجتهاد في مسائل 
الشرع؛ وهي الت لم يرد فيها نص شرعيء وإلا مع وجود النص لا تصل النبوة إلى 
الأنخنهاد: وقبك هذا الموائن" المصليوة "0 


:)١١‏ فرحانء» عدنان» حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميةء دار اللحماديء بيروت» 166ها/ 
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التعريف بعلم الحكلام 
:البحه الأول: أراء الشريف المرتضى ومنهجه في 
أصلي التوحيد والعدل. 
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المبحث الثاني: آراء الشريف المرتضى في أصلي النبوة والإمامي. 


أ المبحث الثالث: آراء الشريف المرتضى في أصل المعاد. 


التعريف بعلم الكلام : 

لا شك أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم؛ ولما كان الغرض الأقصى من هذا 
الفن ‏ علم الكلام ‏ معرفة الله تعالى وصفاته وكيفية أفعاله وتأثيراته» والبحث عن 
رسله وأوصيائهم» وأحوال النفس ولمعاد» وهذا أشرف المطالب خاصة» وواجب 
الوجود تعالى أشرف الموجوداتء فالعلم به أشرف العلوه”'. 

غرف علم الكلام أَنّهُ علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها 
ودفع الشبهة عنها وموضوعه ذات الله وصفاته '". 

أرجع العلامة الحلي سبب تسميته بعلم الكلام إلى أسباب متعددة منها قوله : 
((كل علم من العلوم لا ينفك عن البحث والمناظرة والكلام؛ لكن خصص هذا العلم 


:)١(‏ العلامة الحلي؛ مهاية المرام قُْ علم الكلام؛ نحقيق 08 فاضل العرفان» مؤسسة الومام الصادق(عليه 
السلام)؛ قم؛ 19١51١ه/1999م,‏ ج١,ء‏ ص5 . 

:)1١(‏ حاجي خليفة:؛ كشف الظنونء» جك ص”7١٠6١ء‏ القفوجي» صديق _ بن حسن» 
(رت17017ه/1889م)» أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ تحقيق: عبد الجبار زكارء دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت؛ /781١ه/‏ 191/8ام, ج7ء ص77 . 
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5 7 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


باسم الكلام لوجوه: العادة بتسمية البحث ف دلائل وجود الصانع تعالى وصفاته 
وأفعاله» الكلام في الله تعالى وصفاته؛ فسمي هذا العلم بذلك  ....‏ أنكر جماعة 
البحث في العلوم العقلية والبراهين القطعية» فإذا سئلوا عن مسألة تتعلق بالله تعالى 
وصفاته وأفعاله والنبوة والمعاد» قالوا : ثهينا عن الكلام في هذا العلم» فاشتهر هذا 
العلم بهذا الأسم ... ))”©. 

وهذا ما أكده التفتازاني بقوله : (( لأن مباحثه كانت مصدره بقوهم الكلام في كذا 
وكاو لأن أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام الله تعالى أنه قديم أو حادث؛ ولأنه 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» ولأنّهُ كثر فيه الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم مالم يكثر في غيره ولأنّهُ لقوة أدلته صار كأنّهَ هو الكلام دون ما عداه ااا 


. العلامة الحلي؛ كماية المرام» ج21 ص7‎ :)١١ 
التفتازالي؛ مسعود بن عمر بن عبد الله الشافعي»؛ (ت؟ولاها/١ 4ام)/ شرح المقاصد في علم‎ :)( 
.١ذضص الكلام, دار المعارف النعمانية, باكستان» ١هم/181م جل‎ 


المبحث الأول 
آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصلي التوحيد والعدل 

يعد التؤسيد والعدل: من أوك الأصول الاغتقادية الخمسة”" لد الشيعة الأمامية؛ 
لذلك اهتم الشريف المرتضى في مؤلفاته ومجالسه بالمباحث الخاصة يمماء لا سيما تلك 
المباحث والمسائل الى يثار حوها جدل كلامي بين المذاهب والفرق الإسلامية» واتبع في 
ذلك منهج النظر والاستدلال بالكثير من الأدلة النقلية والعقلية من أجل إثبات آرائه 
الكلامية في هذه الأصول. 

ضرع «التريله» الزنطنى, أن أضفول التوعيهروالفدل رونا حولاة من "كلام مر 
الؤمنفين,والاقسة من كانه عليهم التدلام :قائلاً +( :]غلم أن أطنول ارين و العدل 
مأخوذة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه؛ فَإنّها تتضمن من ذلك ما لا 


:)١(‏ الأصول الاعتقادية الخمسة عند الشيعة الإمامية هى : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد, 
ينظر : الصدوق» الهداية» ص7 ؟ الشيخ المفيد» المقنعة, ص 5-79 ”7 : 
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د 5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


زيادة عليه ولا غاية وراءه» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما 
أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه؛ إِنّما هو تفصيل لتلك الجمل» وشرح 
لتلك الأصول؛» وروي عن الأئمة من أبنائهم عليهم السلام من ذلك ما يكاد لا 
حاط به كثرة» ومن أحب الوقوف عليه» وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير» 
الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة» ونتاج للعقول العقيمة ... ))'' . 

جمذا تكون أراء الشريف المرتضى الكلامية فى التوحيد والعدل؛ فضلاً عن الأصول 
المتبقية إمامية خالصة مستوحاة من الأئمة الميامين عليهم السلام» وهذا ما سنلاحظه 
باستشهاداته المتعددة بآراء ومناظرات الأئمة عليهم السلام. 
أولا : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل التوحيد 

.١‏ البداء وحفيفته 

القول بالبداء من العقائد الثابتة عند الشيعة الإمامية على أَنّهُ سبحانه وتعالى عالم 
بالحوادث كلها غابرها وحاضرهاء ومستقبلهاء لا يخفى عليه شيء ف الأرض ولا في 
السماءء فلا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء» بل الأشياء دقيقها وجليلها حاضرة لديه”". 

وضم الصدوق معق البداء بقولة+ (( يجمِب أن نقرّ لله.غن وجل بأن له البداء» 
يعناه أن له أن يبدا بغي عمق تحلقة قزل شىء ق نيعده للف القن عتوييد ا بخلى غيرة» أو 
يأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما فى عنه» وذلك مثل نسخ 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص57١1‏ -1772. 


(؟): السبحاني» أضواء على عقائد الشيعة الإمامية» مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)» قمء 
١ها/١٠٠٠م,‏ ص/47. 
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الشرائع وتحويل القبلة )) ”©. 

ذهب الشريف المرتضى فى توضيح مع البداء قائلاً * (( هو الأمر بالفعل الواحد 
بعد النهي عنهء أو النهي عنه بعد الأمر مع اتحاد الوقت والأمر والمأمور ))'' . 

عندما سئل الشريف المرتضى عن إطلاق لفظ البداء على الله تعالى؛ أجاب 
عرطضيعها لقي ناناة 014 1ن "الوزء"اق لنسالمري فهو الطووي ين نولم ذا 
الشيء»؛ إذا ظهر ويانء والمتكلمون تعارفوا فيما بينهم أن يسموا ما يقتضي هذا البداء 
باسمهء فقالوا : إذا أمر الله تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معين بمكلف 
واحدء ثم فى عنه على هذه الوجوه كلهاء فهو بداءء لأنّهُ يدل عليه من حيث لم يظهر 
أمر لم يكن ظاهره أما جاز أن يطاق المنهي أمر يهذه الطائفة ))”". 

بن الشريف :م رتطنى وح الذكية اق أعداء اتذلق :قاقلا + زو فاك قل فنا وعنة 
الحكمة في أبتداء الخلق؟ قلنا : وجه ذلك لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إما نفع المخلوق؛ 
أو أن ينفع غيره» أو أن يكون أراده لما ذكرناه مع تعري ذلك من وجوه القبح» وإذا 
حسن الخلق لنفع المخلوق؛ حسن ذلك لنفعه» ولينتفع به؛ لأنّهُ إذا حسن لأحد وجهين 
كان أولى بالحسن مع اجتماعهماء وإذا حسن منه تعالى أن يخلق لينفع بالتفضلء فأولى 
أن يحسن خلق من خلقه لينفعه من هذا الوجه ومن غيره ))' ". 
:)١(‏ الصدوفء التوحيدء ص770. 
(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» ج7ء ص7754. 


(5): الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام؛ تحقيق : أحمد الحمسيق» ط ا مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم ١57١ه/١٠١٠مء‏ ص١١١.‏ 


4 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أنا فرظ اليذاك ققد معدنها القترزته التق قائلد فرزو مياه ايكون القعل 
المأمور به هو المنهي عنه بعينه» ومنها: أن يكون الوجه والوقت واحداء ومنها : أن 
يكون المكلف واحداء فإذا جمع هذه الشروط دل على البداء ))”". 

وذ الشريب الى على فين انكل البذاء با بانس قرآقة قاتلا 4ق وأها الرو تعن 
من أنكر البداء» فقد قال الله تعالى في كتابه : 8 فَنَولَ عَنْهُمْ فَمَا أنت بِمَلُوم 2'”4, وذلك ان 
الله سبحانه أراد أن يهلك أهل الأرض في ذلك الوقت» ثم تداركهم برحمته فبدا له في 
هلاكهم» وقوله تعالى : # وَإِنْ ما نيك بَعْض الَنِي نَعِدُهُمْ أو نفيك فَإنْمَا عَلَيِلف 
الََْاءٌ وَعلَيَْا الْحِسَابْ 4”", فهل يمحوا إلا ما كان؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ ومثل هذا 
كثير في كتاب الله عز وجل))”2. 
'. الطريق إلى معرفي الخالق سبحانه وتعالى 

الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عند الشريف المرتضى تكون عقلية وليست 
سمعية» ذهب في ذلك قائلاً: (( إن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو العقل؛ ولا يجوز أن 
يكون السمع» لأن السمع لا يكون دليلاً على الشيء إلا بعد معرفة الله وحكمنه ))0. 

وقال في موضع آخر: (( أن الدلالة على وجوب النظر مبنية على وجوب معرفة 
:)١(‏ الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام؛ المطبعة الحيدرية» النجف الأشرفء» 
١/اااه/‏ 1907م .47١‏ 
(؟): الذارياتء الآية : 05. 
)4 الرعحد الآينة 05 


(4): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص50١ .١152-‏ 
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الله تعالى؛ بعر قنة :اتدل فلي ملت أن اط انلك نهدا الو سيا كن قلي( 
وهو العلم باستحقاق الشواب والعقاب على الطاعات والقبائح لا يتم إلا بمعرفة 
الله تعالى))20. 

؟. الصفات الثبوتيت للخالق سبحانه وتعالى 

تطرق الشريف المرتضى إلى الصفات الثبوتية للخالق سبحانه وتعالى في أكثر من 
موضع؛ وبطرق متعددة» فتارة يتناولها بشرح موجز قائلاً : (( لا بدّ من كونه قادراء 
لاستحالة وقوع الفعل من ليس بقادر» ولا بد من كونه عالماء لأن الفعل المحكم لا يقع 
إلا من.عالم» ويجب أن يكون قادرا عاما لنفسه لاستختائه عن غيره» ولا بد من كوه 
حيأء لحصول الفرق بين من يصح كونه حيا قادرا عالماً ومن لا يصحء ولا بد من كونه 
قدياًء وإلا لم تقف الحوادث على حدهء ووجوب هذه الصفات يدل على أن لها 
: والمقتضى لذلك صفة ذاته التي خالف يما جميع الذوات ا 

بينما نجده فى بعض الصفات الإلهية يتعمق باستيفاء الأدلة القرآنية واللغوية 
والعقلية لأ*هميتها» ومن ذلك تأكيده على الصفة الوحدانية اثناء رده على الثنوية بأدلة 
قرآنية قائلا : 

(( وأما الرد على الثنوية من الكتاب» فقوله عز وجل : ١‏ ما انَحَدَ اللَهُ من ولد وما 
كان مَعَهُ بن إِلَهِ إذا ذهب كل إِلَهِبمَا حلّق ولا بَعْضَهُرْ عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ اللّه عما 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج4؛ ص 775. 


(؟): الشريف المرتضى» مقدمة في الأصول الاعتقادية:» المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 1/7 11ه/ 


1 سد ميم ايناث قلراة الامافية وع:قطون العلوة الاستلاقة الشويف المرتضي اتمودجا 


فأخبر الله تعالى أن لو كان معه آلمة لانفرد كل إله منهم بخلقه ولأبطل كل منهم 
فعل الآخر وحاول منازعته» فأبطل تعالى إثبات إلهين خالقين بالممانعة وغيرهاء ... فإذا 
بطلت هذه الحال كذلك ثبتت الوحدانية ))0©. 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن صفة القدم لله تعالى هي عين الذات وليست صفة 
زائدة على الذات؛ إذ بين ذلك عندما رد على أبِي علي الجحبائي الذي يعتبرها صفة زائدة 
عن الذات؛ في الوقت نفسه رد على الأشعرية بقوله : (( إن الصفة في الأصل هي قول 
الواصف»ء فأما الصفة التى يوصف تعالى بكونه قادراً وعالماً وغير ذلك؛ فالمراد يما فاعلة 
الذات من الحال الي يختص يهّاء سواء كانت للنفس أو للمعبى أو لفاعل» فأما القدرة 
والعلم فليست عندنا صفة» إِنّما يسميها الصفاتية أصحاب الأشعري وأمّا نحن فنسمي 
الصفة والحال. ما أوجبته القدرة والعلم من كوته قادرا أو عالما او :ما يجري. مجرى 
ذلك))” "» وقال في موضع آخر : (( ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما 
ذكرناه لأنَّهُ لا حكم لها معقول من الصفات» ويفضي إلى الجهالات ))7/ . 

السقد ل التشروياك الل تفلت نضا اف :فق القدرة ارل تسا الذاقه راولة قر ئها قاكات + 
((ويوصف تعالى بِأنّهُ علي وعال ومتعال بمعنى أَنّهُ قاهر للأشياء قادر عليهاء كما قال 


.1١ : المؤمنونء الآية‎ :)١( 
.٠١١ص (؟): الشريف المرتضىء رسالة النمحكم والمتشابه»‎ 
. الشريف المرتضى» الرسائل» ج» ص77‎ :)99( 
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« ما اتََحَدَ اللّهُ من وَلَّدِ وَمَا كان مَعَهُ من إله إذا ذهب كل إِلَه با خلق وَلَعَنَ 
بَعْضهمْعَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُو * ”2, 

أراد تعالى غلب بعضهم بعضاً وقهره» ويوصف تعالى بِأنَّهُ مستول على الأشياء 
بمعى القدرة عليهاء ومن قوهم : استولى فلان على البلد إذا قدر عليه وعلى أهله))” 

. تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم 

تعد مسائل تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم من أبرز مسائل التوحيد التي 
شغلت مساحات شاسعة من الجدل والاستدلال العلمي بين المذاهب الإسلامية والفرق 
الكلامية» وكان للمذهب الإمامي اليد الطولى للتصدي لهذه الإشكالات ودفعها 
بمختلف الأدلة والحجج:؛ لهذا بذل الشريف المرتضى جهودا كبيرة في هذا الجانب للدفاع 
عن أبرز أصل من أصول الدين عند الإمامية» فهو إمامي المذهب فضلاً عن رئاسته 
للمذهب الإمامي في وقته نما يتطلب منه هكذا جهودء لذلك تطرق لما الشريف 
ارقن :قا الكفرهين مو لقاثة ورساتلة وضالسه: 

ذهب الشريف المرتضى إلى تنزيه الخالق سبحانه عن كونه جوهرا أو جسماً قائلا : 
(( ولا يحور أن يقال لصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع» 
ولأنّهُ فاعل للأجسام؛ والجسم يتعذر عليه فعل الجسم ))”". 

قال في موضع آخر : (( سبحانه وتعالى عما وصفه به الجاهلون من الصفات ال 


.4١ : المؤمنونء الآية‎ :)١( 
(؟): الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» ص/ال.‎ 
.١١صسص‎ 2,3" الشريف المرتضى» الرسائل» ج‎ :)7( 


ضر .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


لا تجوز إلا على الأجسام من الصعود والهبوط ومن القيام والقعود» ومن تصويرهم له 
د واعتقادهم إياه مشبها للعباد يدركونه بأبصارهم؛ ويرونه بعيوهم, ثم يصفونه 
بالنواجذ والأضراسء والأصابع؛ والأطرافء ... فتعالى الله عما قالواء وسبحانه 
عما وصفوا )00 . 

نزه الشريف المرتضى الخالق سبحانه وتعالى عن المكان والجهة والاستواء بقوله: 
الاهانةوتفان هو : ملناك: الدتين» .ومعان الخلوقين وجل وتقدنن عن دود 
والأقطار والجوارح والأعضاءء ... لأنّهُ الواحد الذي لم يزل قبل الأشياء كلها ثم خلق 
الخلق من غير فقر ولا حاجة» ولا ضعف ولا استعانة» من غير أن يلحقه لحدوث ذلك 
تغير» أو يمسه لغوبء أو ينتقل به إلى مكان» أو يزول به عن مكانء إذ كان جل شأنه ل 
ِل موجودا قبل كل مكان: تم حدثت الأماكن وهو على ما كان فليس ويه مكان؛ 
وقد استوى على العرش بالاستيلاء» والملك والقدرة والسلطان وهو مع ذلك بكل 
مكان إله عالم؛ ملائوة ال 0 

استشهد الشريف المرتضى بتنزيه الخالق سبحانه عن المكان برواية عن الإمام علي 
عليه تلم "قاذ :بز بوباله يعن قال + أرق" كان .زراك قبل أن خلن: السناء 
والأرض؟ فقال عليه السلام : أن نال عن مكان: وكان الله ولا مكان 2 

تالكديب الادكدم عهر ال برو شالق شيحانةبو يدان حيرا عجرو السعيناه لشت يلك 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج7ء ص18/8. 


(؟): االمصدر نقفسهة) ج25 ص/17/١‏ كلما . 


(*): الشريف المرتضىء؛ الأمالي» ج١ء‏ ص177. 
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التق نذاعها ؤللة رأذلة اقزانق واخبان مرو كن الاي علبيه السام لطا معن 
الأدلة العقلية . 

من الأدلة القرآنية التي استشهد بها الشريف المرتضى عندما تناول في أحد 
مجالسه مسألة: (الاستدلال على نفي الرؤية بالإيصار) قائلاً: (( إعلم أن أصحابنا لم 
استدلوا على نفي الرؤية بالإبصار عن الله تعالى بقوله : 

« لا تذركة الْأنِْصَار وَهُوَيُدْرك الْأَبْصَارَ وَهُوَاللّطيفت الحبيره7) 

وبينوا أَنّهُ تعالى تمدح بنفي الإدراك الذي هو رؤية البصر عن نفسه على وجه يرجع 
إلى ذاته؛ فيجب أن يكون فى ثبوت الرؤية له في وقسيٍ من الأوقات نقص وذم,ء قال لهم 
مخالفوهم : كيف بمتدح بأنه لا يرى» وقد يشاركه في نفي الرؤية ماليس بممدوح؛ 
كالمعدومات والإرادات والاعتقادات؟ فقالوا لهم : لم يمتدح تعالى بنفي الرؤية فقطء 
وانما تمدح بنفي الرؤية عنه وإثباهًا له» فتمدحه بمجموع الأمرين» وليس يشاركه في 
هانق الصتفين مشازك + 'لأن الوسدات امراف على :ضروف متها :ما له ير وك 
ع كالإرادات والاعتقادات» ومنها ها يز وله يرن كالألوان؛ ومنها ما ترى وراك 
كالإنسان وضروب الأحياء» وليس فيها ما يُرى ولا يرى» فثبت المدحة لله تعالى 
بمتضمن الآية ))”". 

عندما استدل أيضا بهذه الآية في موضع آخر لنفي الرؤية عن الخالق سبحانه 


وتعالى قال: (( لأنّهُ تعالى تمدح في هذه الآية بنفي الإدراك عنه الذي هو الرؤية؛ لأنّه 


.٠١" : الأنعامء الآية‎ :)١( 
. الشريف المرتضىء الأمالي» ج١. ص45‎ :)( 


5 11 ...م . إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


خص بآلة البصر الي لا يعقل إدراكها في غير الرؤية ))”"2. 

من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في نفي الرؤية عن الخالق سبحانه 
وتعالى والي استشهد بها الشريف المرتضى منها : 

(( وروي عن أب عبد الله الصادق عليه السلام أَنّهُ سأله محمد الحلبي فقال لهء هل 
رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ربّه؟ قال : نعم رآه بقلبه» فأما ربنا جل 
جلالة فلا تدركه أبصار الناظرين» ولا تحيط به أسماع السامعين)). 

وروى صفوان بن يحجى قال : دخل أبو قرة الحدث على أبي الحسن الرضا عليه 
السلام فسأله عن أشياء من الحلال والحرام والأحكام و الفرائضء: ححن بلغ إلى 
لوخي فقال نأبو 20 ١‏ روين أن الله تعالى قسم الكلام والرؤية» فقسم لموسى 
الكلام» و محمد صلى الله عليه واله وسلم الرؤية» فقال الرضا عليه السلام: فمن المبلغ 
عن الله تعالى الى الثقلين : الجن والانس أنه : 

« نَاندْركه لأنْسَار وَهُوَيْْركالأبَصَارَوَهُوَ لليف الْحَبييِ4”"ل يَعْلْمْمَابَيَْ 
يدهم وَمَا حَلْفْهُ مولا يُحِيطُون به عِلْمًا 4”"» ف فَاطِرُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَل لكر 
من نفس كر أرْوَاجًا وَمِن الأنعام أَزْوَاِجًا يِذْرَوْكرْنِيِهِ لْيْسَ كيِئْله شي وَهُوَ 


السسّمِيعٌ الْمَصيريي9)؟ 


:)١(‏ الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام» ص87. 
(): الأنعامء الآية: .٠١*”‏ 

59): طه الآية : .١٠١١‏ 

(*):الشورىء الآية : .١١‏ 
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أليس محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيناً صادقا؟ قال : فكيف يجيء رجل إلى 
الخلق جميعا فيخبرهم أَنّهُ جاء من عند الله تعالى يدعوهم إليه بأمرهء ويقول: ل 
تُدْرِكهُ الْأَنِصَارُ4,ط وَل يُحِيطُون به عِلَما 4» «الَيْسَ كمِئْلِه شي” 4: ثم يقول: سأراه 
بعين وأحيط به علما؛ أما تستحيون ما قدرت الزنادقة أنْ ترميه يهذا أن يكون يأت عن 
الله تعالى بشيء» ثم يأنّ بخلافه من وجه آخر! قال أبو قرة: فإنه يقول: 8 وَلْمَد رَآهُ نزلّة 
لخر :18 عند شدرة المندون 0ك فقال عليه السلام: ما بعد هذه الآية يدل على ما 
راى؛ حيث يقول: 8 ما َنْب الْقْوَادُ ما رَأى 4”"©؛ يقول ما كذب فؤادٌ محمد ما 
رأت عيناه» ثم أخبر بما رأى» فقال: ”". 

وآيات الله غير الله وقد قال الله تعالى: #8 لَقَدْ رَأَى من آيات رَبْهِ الحبْرَى 4 
فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم. فقال أبو قرة: فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه 
السلام: إذْن القرآن كذهاء وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يُحاط به علماًء ولا تدركه 
الأبصار» وليس كمثله شيء. 

وأتى أعرابي أبا جعفر محمد بن علي الجواد ‏ عليه السلام فقال له : هل رأيت 
ربك حين عبدته؟ فقال : لم أكن لأعبد شيئا لم أرهء فقال: كيف رأيته ؟ فقال : لم تره 
الأبصار بمشاهدة العيان» بل رأته القلوب يحقائق الإيمان؛ لا يدرك بالحواس» ولا يقاس 
بالناس» معروف بالآيات» منعوت بالعلامات» لا يجوز في قضيته؛ هو الله الذي لا إله 
:)١(‏ النجم, الآية : .١5 2١١‏ 


(؟): النجم.» الآفكة د ادر 
(19): النجم.» الآية : .١18‏ 


عد ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


إلا هوء فقال الأعرابي : الله أعلم حيث يجعل رسالاته! ))”2. 

أما الأدلة العقلية فقد استدل بها الشريف المرتضى فى مسألة : ( أنه تعالى يستحيل 
عليه الرؤية وساير ضروب الإدراكات ) قال فيها : 

( إِنّهُ تعالى لو كان مرئيا لوجب أن نراه مع رؤيتنا المرئيات وارتفاع الموانع 
العفو لذاك ب رزؤلو ,واكاك :لوكي ال تكله فيز لآن العاقل تخب أذ عله ما ير كه رذا 
زالت وجوه اللبس» ووجوه اللبس لا يجوز على القديم تعالى من حلول ومجاورة 
ووجود ما يشبهه ويلتبس به. ودليل آخر على أَنَّهُ سبحانه لا يُرى بالأبصار : أن الرؤية 
الس قرط مشعر كله سحب انطكالةرؤيفه بوالشررطة انايكون الرن أو جاه 
مقابلا أو حكم المقابل: والذي يدل على صحة هذا الشرط ثبوت الرؤية بثبوته 
وانتفاؤها بانتفائه» ألا ترى أن الجسم إذا كان غير مقابل لنا لم نر إلا بالمرآة الجاري معها 
مجرى المقابل ))'' . 

كان للشريف المرتضى مناظرة مع أب العلاء المعري (ت1195ه/ 5١1م)‏ عن 
التوحيد وبعض المسائل المرتبطة به والمناظرة هي : (( دخل أبو العلاء المعري على 
الشين المراتضي قلسن ' الله روح فقال 4 أنها لتيل ما :فوللق:ق الكل 5 قال السك نا 
قولك فى الجزء ؟ فقال : ما قولك في الشعرى ؟ فقال: ما قولك فى التدوير ؟ قال : 
ما قولك في عدم الانتهاء ؟ قال : ما قولك في الحيز والناعورة ؟ ... فبهت أبو العلاء؛ 


١ قال ): فقالالتعية لز سي قدي الله ووحة د عفن :للا "أله كل ملحن مليد‎ ١ 


.155- ١757”ص‎ ء.١ج الشريف المرتضىء الأمالي»‎ :)١( 
(؟): الشريف المرتضىء مجموعة ف فنون من علم الكلام؛ ص87.‎ 
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فقال أبو العلاء: من اين أخذته ؟ قال: من كتاب الله : 8 وَإِذْ قال لَقُمَا لائنه وهو 
َعِظَهُ يَا بتي لا تشلرلع: باللّه إى الشرلف لَظَلْمٌ عَظِيمٌ 4”'» وقام وخرجء فقال السيد قد 
غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يرانا» فسئل السيد عن كشف هذه الرموز والاشارات؛ 
فقال : سألني عن الكل» وعنده الكل قديم» ويشير بذلك إلى عالم ماه " العالم الكبير" 
فقال : ما قولك فيه ؟ أراد أنه قديم» فأجبته عن ذلك وقلت له : ما قولك في الجزء ؟ 
لأن عندهم الجزء" محدث " وهو متولد عن " العالم الكبير' وهذا الجزء عندهم هو " 
العالم الصغير" وكان مرادي بذلك : أنه إذا صح أن هذا العالم نحدث؛ فذلك الذي أشار 
إليه إن صح فهو محدث قا لأن هذا من جنسه على زعمه؛ والشيء الواحد لا 
يكون بعضه قديماً وبعضه محدثاء فسكت لما سمع ما قلته .... وأما قولي ألا كل ملحد 
ملهدء أردت : أنْ كل مشرك ظالم: لأن في اللغة» ألحد الرجل إذ عدل من الدين؛ 
وألهد إذا ظلمء فعلم أبو العلاء ذلك وأخبرني عن علمه بذلكء: فقرات: # وَإِذْ قال 


(3 


ما لِائْنه وَهْوَيَعِظَهُ يا بت يلا تُشلرلع باللّه إ الشرلع لَظلْمٌ عَظيم 2"74... ))”". 


.١” : لقمانء الآية‎ :)١( 
.١" : لقمانء الآية‎ :)١( 
0 الطبرسى » الاحتجاج؛ ج25 ص١2)58 ا‎ :)1( 


3 ..........-....إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ثانيا : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل العدل الإلهي : 

: الخسن والقبح من الأفعال‎ ١ 

احتلت مسألة اللبيية والقبح من الأفعال في الفكر الكلامي الإسلامي مكانة 
خاصة لدى أغلب المذاهب الإسلامية والفرق الكلامية» إذ اختلفوا في حسن الأفعال 
وقبحها هل إِنّهما عقليان أو شرعيان ؟ لاختلافهم حول تفسير بعض الآيات القرآنية 
المتشابكة مثل قوله تعالى: 

« ذَي لِلَذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُالسنيًا ويِسْخْرُو من الَذِينَ آمَنوا وَالدِينَ الَو فوتهُمْيومَ 
القَِامَةِوَاللَّهُيَرْزْق من “ْيَشاء بغَيْرِحِسَابِ 4" وقوله تعالى: ا لَايُسْأل عَمَا يَفْمَل 
وَهُرْيُسْلُو 4”" 

فذهب الأشاعرة وبعض المذاهب الأخرى ما عدا الإمامية والمعتزلة إلى أن القبيح 
هو المنهي عنه شرعاًء والحسن الذي م يرد عنه هي من الشارع؛ سواء ورد به أمرَ 
إلزامي أم ل يردء وإِنّهُ لا حكم للعقل في حسن الأشياء والأفعال وقبحها'”؛ أما 
الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة؛ فقد ذهبوا إلى أن الأفعال منها ما هو حسن لذاته؛ 
وإن لم يرد به أمرْ شرعي» ومنها ماهو قبيح لذاته» ويستحق فاعله اللوم والذم وإن له 


.5١7”؟‎ : البقرةء الآية‎ :)١( 

(؟): الأنبياى الآية : "7؟. 

(): ينظر: الشهرستاني؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد, (ت0518ه/157١1١م).:‏ الملل 
والنحل؛ تحقيق: أحمد محمود شاكرء دار الفكرء بيروت» د.ت؛ ج١ء‏ ص8"؛ الإبجي؛ عضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمدء (ت07/اه/17500م)» المواقفء تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
١7‏ ١ه//1991م,‏ ج3, ص 777 -777؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج”. ص305 7017 
الحسئى» الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة» ص15 .١18‏ 
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يرد به هي من الشارع”©ء وكان لهذه الاختلافات وغيرها في مسائل العدل الإلحي سببا 
في إطلاق تسمية"العدلية" على الامامية والمعتزلة". 

أما الشريت امرتطيي كاف اله ووقة لويف اناق اندز استكنا كه قذون 
الامامية لحذه المسألة عندما تطرق لتفسير قوله تعالى: # زب لِلَنِينَ كفَرُوا الْحَيَاةُ الدثيا 
وَيسسْخْرُونَ من الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ الَهَوا فُوتَهُرْيَوَ الْقيَامَةِ وَاللّهُ يرزق مَنْيِشَاء 
بحسا 74 

بقوله: (( ... ان سكون المعطي منا وهنا والرايق سواه رونا فسكون ذلك 
فكون قهلة حا لآ نبال هه ولا يؤاغد ينول عاسب عليه بوره ل يكو له ذلك 
فيكون فعله قبيحا يؤاخذ به ويحاسب عليه فنفى الله تعالى عن نفسه أن يفعل من 
الرزق القبيح وما ليس له ان يفعله بنفي الحساب عنه» وانبأ أنه لا يرزق ولا يعطى إلا 


على أفضل الوجوه وأحسنها وأبعدها عن الذم وتجري الآية يجرى قوله تعالى : 0 1 


:)١(‏ ينظر: الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» (ت7٠5ه/7١١٠م).؛‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء ط”7, مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛: 15415١ه/191947م:‏ ص 708‏ 
٠؟؛‏ الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج”"» ص//ا١ ‏ 1724 ؛ الطوسيء؛ الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد؛ 
مطبعة الخيام؛ قمء ٠٠4١ه/٠198م؛‏ ص12 - 14؛ العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 
تحقيق: حسن زادة الآملي؛ طلاء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 1517١ه/ا199م؛:‏ ص١‏ 47؛ الحسئى؛ 
الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» ص85١‏ - /ا1/8. 

:)١(‏ الفضليء عبد الحادي؛ خلاصة علم الكلام؛ ط1؟,؛ دار المؤرخ العربي؛ بيروت؛: 1515ه/19597م: 
0008 

(9): البقرة» الآية : .5١7‏ 


66 كسمت |فعفنامات بعل اء الافاطية ف تطويوالجلوع الاسالاسة الكدويفى الماقضي اتمواذجا 
ع ع - 2 لق 00 نص ادمو 


يُسْأل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُو 4 ”'». وإنّما أراد أنّهُ تعالى من حيث وقعت أفعاله كلها 
حسنة غير قبيحة لم يجز أن يسأل عنها وإن سئل العباد عن أفعالهم لأنُهم يفعلون الحسن 
والقبيح معأ ))”". 

قال أيضاً في مسألة : ( الحسن والقبح العقلي ) : (( إِنْ في عقولنا حسناً فهو عند 
للهحسين »وما كات كييحا فهو :نف الله كلك دبول مون أن يكون بحسن الى هو 
عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده يمخلافه ...» وإن العلم بحسن الحسن وقبح القبيح لا 
يختلف بالإضافة إلى العالمين» ولا فرق في هذا العالم بين القديم والمحدث ))'" . 

ومن أبرز فروع هذه المسألة التي تطرق إليها الشريف المرتضى : 

أ. قدرة الخالق تعالى على الحسن والقبح 

ذهب الشريف المرتضى ف هذه المسألة إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى على القبيح 
نفيفة القدوة .ول قوق أنا تداس حيف عليه رقس قاتلا دزو فتك اذكو تمان 
قادرا على القبيح لأنّهُ قادر لنفسه ...؛ ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه؛ ولأنَهُ 
غي عنه» ولا يجري فيما ذكرناه محرى الحسن» لأن لين اقلن: راواه لسيقه للا جه 
إليه» ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح» لأنّهُ إذا أراده بإرادة محدثة كانت قبيحة» وهو 


تعالى لا يفعل شيئا من القبائح ))2). 


:)١(‏ الأنبياى الآية : ""؟. 

(؟): الشريف المرتضىء الأمالي؛: ج١ء‏ ص778. 

("): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”ء ص/ا07١,‏ 1784. 
(5): المصدر نفسهء جلاء ص؟١.‏ 
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وقال في موضع آخر : (( يجب العلم بِأنّهُ تعالى قادر على فعل القبيح بشبوت كونه 
قادراء ولا يجوز أن يفعله من حيث كان عالاً بقبحه؛ وقبح ذلك في الشاهد على من له 
مسكة من عقلة» ويهذا القدر يثق بحسن جميع أفعاله وتكاليفه ))2 

ب. وجوب اللطف والأصلح 

وضح الشريف المرتضى معن اللطف قائلاً : (( اللطف : ما عنده يختار المكلف 
الطاعة؛ أو يكون أقرب إلى اختيارها ولولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه 
في الحالتين ))”"" 

أما أقسام وشروط اللطف فقد بينها قائلا : (( إعلم أن اللطف ما دعي الى فعل 
الطاعة» وينقسم الى : ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولولاه لم يختره» وإلى ما 
يكون أقرب إلى اختيارهاء وكل القسمين يشمله كونه داعياً )» ”' 

ذهب الشريف المرتضى الى وجوب اللطف على الخالق سبحانه بقوله: ((وما يعلم 
الله مالم أن المكلف يختار عنده الطاعة ويكون إلى اختيارها أقرب» ولولاه لم يكن من 
ذلك يجب أن يفعله, بأد لكاي يعن للق ... وهذا هو المسمى اد ولا 
فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين» لمر عا مرا 

أضاف الشريت الرتطين قافا : (( ولا بذ من أن ي: يشترط في ذلك اتصاله من 
التمكين» ويسمى بأنّه"توفيق"؛ إذا وافق وقوع الطاعة لأجله» ولهذا لا يسمى اللطف 
:)١(‏ الشريف المرتضى؛ مقدمة فى الأصول الاعتقادية» ص .8١‏ 
(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» جا ص١٠78.‏ 


.١18 الشريف المرتضى » الذخيرة في علم الكلام؛ ص1‎ :)١9( 
.١١ص الشريف المرتضى » الرسائل» جك‎ :)5( 


6 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


المقرب من الطاعة إن لم يقع 01 ويسمى بِأنّه "عصمة" إذا لم يختر المكلف لأجله 
القبيح» وقد يوصف بأنّه صلاح في الدين وأصلحء لأن الصلاح هو النفع أو ما أدى 
إليه» ولا يوصف ما يختار عنده القبيح ولولاه لما اختاره بأنّهَ لطف على الإطلاق حى 
يقيدء لأن التعرف في إطلاق هذه اللفظة يقتضي فعل الطاعة» وما يوصف ما يختار 
عنده القبيح إذا كان منفضاة” من التمكيع اله مقسلة رسيا 7 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب الأصلح على الخالق سبحانه وتعالى إذا كان في 
أمور الدين فقط دون أمور الدنيا بقوله : (( والأصلح فيما يعود الى الدنيا غير واجب»؛ 
لأنّهُ لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى» ولكان القديم تعالى غير منفك في حال 
من الأحوال بالواجب )'", واختلف الشريف المرتضى في هذه المسألة مع الشيخ المفيد 
(ت41ه/77١1م)»؛‏ ففي الوقت الذي أوجب الشريف المرتضى الأصلح على الخالق 
سبحانه وتعالى في الدين فقطء نجد الشيخ المفيد (ت417ه/7؟١1م)‏ يذهب إلى 
وجوب الأصلح على الخالق سبحانه وتعالى في الدين والدنيا”". 

في حين ذهب الأشاعرة إلى منع القول بوجوب شيء على الخالق سبحانه وتعالى؛ 
وأَنّهُ لا يحب عليه فعل شيء ولا تركه: وأنّهَ لا يجب عليه رعايته الأصلح لعباده: بل له 
أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد" . 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص185. 
(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”. ص17 . 


79): ننطصن: الشيخ المفيدء اوائل المقالات» مق إبراهيم الأنصاري» طا3 دار المفيد» بيروثتث» 
61هم1197م, ص1 0. 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الأول: منهجه في أصلي التوحيد والعدل... 47 4 


" الجبر والتفويض 

تُعد مسائل الجبر والتفويض وما يتفرع منهما من المسائل الكلامية المهمة الت 
تضدى الشتريف المرتضى لها مقئدا القول يما وبادلة وحجج رضينة من القرآن الكرم 
والأحاديث النبوية والأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام: فضلا عن الأدلة 
العقلية واللغوية» كما أنه أملى رسالة خاصة لما أسماها: (رسالة إنقاذ البشر من الجبر 
والقدر )» قال فيها : (( سألت أعزك الله وأرشدك إملاء رسالة في القدر فقد جالت به 
الفكر أكثرها عن معرفة قد انحسر» وذكرت أنْ الذي حداك إلى ذلك ما وجدته ظاهرا 
في عوام النيل ومعظم خواصها من القول المؤدي إلى الكفر المحض بسبب الجر 
وتجويرهم الله في حكمه: وحملهم معاصيهم عليه؛ء وإضافتهم القبائح لعي 

أ. القضاء والقدر 

و اورف ريطي أن لتقا ءووا قن لنن أهرا أنه ووم نبو ما امن وك 
من الخالق سبحانه وتعالى» ويتضح رأي الشريف المرتضى ف ذلك اثناء إيراده المناظرة 
التي جرت بين الإمام علي عليه السلام وشيخ شامي ف مسيرهما لحرب صفين» قائلا : 
(( وروي أن شيخاً حضر صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخبرنا يا أمير 
المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام؛ أكان بقضاء من الله تعالى وقدر ؟ قال له : نعم يا أخا 
أغل القامه'والدى قلي الكيقاء..ونرا النسمة دوعا .وطننا موط ءا ولة خيطنا وادياء رولك 
علونا تلعة إلا بقضاء من الله وقدرء فقال الشامي : عند الله احتسب عنائي ياأمير 


المؤمنين؛ وما أظن أن لي أجرا في سعيى إذ كان الله قضاه على وقدره! فقال له عليه 


.178- ١الا/لص الشريف المرتضىء الرسائل» ج7؛‎ :)١( 


2 ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


السلام: إن الله قد أعظم لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون» وعلى مقامكم 
وأنتم مقيمونء ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين» ولا إليها مضطرين» ولا 
عليها تجبرين . فقال الشامي : وكيف ذاك والقضاء والقدر ساقاناء وعنهما كان مسيرنا 
وانصرافنا ؟ فقال له عليه السلام: يا أخا أهل الشام؛ لعلك ظننت قضاءً لازماء وقدرا 
حتماً؛ لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيدء والأمر من الله 
والنهي» وما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء؛ والمسيء أولى بعقوبة الذنب 
من المحسن؛ تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» وخصماء الرحمن» وشهداء 
الزورء وقدرية هذه الأمة ومجوسها؛ أن الله أمر عبادة يو واهم 00 5 
يسيراء وأعطى على القليل كثيراء ولم يُطع مكرهاء ولم يُعص مغلوياء ولم يكلف عسيرا 
... قال الشامي: فما القضاء والقدر الذي كان بُما وعنهما ؟ قال : الأمر من الله 
بذلك والحكم, ثم تلا : # ما كان عَلَى النََي مب“ حرج فيما فَرَض اللَّهُ لَهُ سَنّةَ اللّه في 
التيينَ حَلَوا من قَبْلُ وَكَان أَْرُ الله قَدرَا مَعْدُورَا 74" فقام الشامي فرحاً مسروراً لما 
سمع هذا المقال» وقال : فرجت عب فرج الله عنك يا أمير المؤمنين ))”. 

وتوض التعيرض 7 إن نتائج مهمة من هذه المناظرة الت استشهد يما الشريف 
المرتضى لتوضيح القضاء والقدر : 

أكاإن الفاعل والاعيان يعن .مسوولة ها سيان نه من سهد اوجن 
:)١(‏ الاحزاب» الآية : 8". 


(؟): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١,ء‏ ص7١‏ - .١176‏ 
(): الشريف الرو كا ص 788/. 
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-١‏ إِنَ المكلف مختار ليس برأ ولأجله شنع الإمام عليه السلام على من ينسب 
الخير والشر إلى قوة قاهرة للبشر بتلقيبه " قدرية هذه الأمة ومجوسها ". 

'- منها القول بالجبر ينفي فائدة البعثة وتشريع الأحكام . 

5 - منها القول بالتفويض سلب القدرة الإلحية عن البشر واستقلاله عنه تعالى . 

ب. أفعال العباد غير مخلوقة 

بسط الشريف المرتضى مسألة : ( أفعال العباد غير مخلوقة ) إلى شقين هما : 

-١‏ أفعال العباد هل هي مخلوقة لله تعالى أم لا ؟ 

؟- أفعال العباد هل هي مخلوقة للعباد أم لا ؟ 

تنب الشدريف ارت أ الفنق الا ولسين اللتتالة إن أن أفان العاف غير ارقة 
لله تعالى» وأن العباد هم المحدثون لحاء موضحا ذلك قائلاً : (( والأفعال الظاهرة من 
العباد التابعة لقصودهم واحوالهم هم المحدثون لها دونه تعالى» لوجب وقوعها بحسب 
أحوالحم؛ ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح أو ذم))”' . 

استدل الشريف المرتضى على ذلك في موضع آخر بأدلة لغوية قائلاً : (( أما أفعال 
العباد فليست مخلوقة لله عز وجل» وكيف يكون خلقاً له وهي مضافة إلى العباد إضافة 
الفعلية ؟ ولو كانت مخلوقة لكانت من فعله؛ ولو كانت فعلاً له لما توجه الذم والمدح 
على قبحها وحسنها إلى العباد» كما لا يذمون ويمدحون بخلقهم وصورهم وهيئتهم؛ 
ولكانت أيضا لايتبع في وقوعها تصور العباد ودواعيهم وأحوالهم: ألا ترى ان أفعاله في 


العباد الي لا شبهة فيهاء ولا يتبع إرادهم» ولا يقع بحسب تصورهم,ء هذا إن أريد 


.١١ص‎ 2,5 الشريف المرتضى » الرسائل» ج‎ :)١( 


5غ ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


بالخلق ها هنا الإحداث و الإنشاء على بعض الوجوه؛ وإن أريد بالخلق التقدير الذي لا 
يتبع الفعلية» جاز القول بإن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؛ فكل بمع أَنَّهُ مقدر لما 
مرتب لجميعهاء ألا ترى أن أهل اللغة يسمون مقدار الأديم خالقا له وإن كان الأدم من 


فعل غيره قال الشاعر : 


وقالالآخر : 
ولاتبدط يبسسايدي ولا أيدي الخسير إلا جيد الأدم 0 


عندما تطرق الشريف المرتضى إلى الشق الآخر من المسألة» ناقش.رأى علماء 
المعتزلة فيها مفندا إياهم بأدلة لغوية قائلاً : (( أن الصحيح كون العباد خالقين لأفعاللهم 
المقصودة المجرى يما إلى الأغراض الصحيحة:؛ هو مذهب أكثر أهل العلم؛ وخالف أبا 
القاسم البلخي في ذلك ..., وقد بينا أن أهل اللغة قد موا العبد خالقاً بصريح القول» 
ولمن كان غيره لا يستحق هذا الوصف أن يشنع أن يقول : أكرم الآلة أو أحسنء وإنما 
استنكر أبو القاسم البلخي إطلاق القول بأن الإنسان خالق ظنا منه أن ذلك أدخل في 
تعظيم الله عز وجل وتمييزه عما يجري من الأوصاف على عباده؛ وليس الأمر على ما 
ظنه» لما بيناه من إطلاق هذا الوصف على العباد في القرآن واستعمال أهل اللغة» وما 
تومه البلخي ف التمييز والتخصيص له تعالى» ينقض بوصفه» بلا خلاف بينه وبين 
العبد بأنّه محدث منشئ مخترع؛ كما يصف الله تعالى بذلك» وإن كان في الاشتراك في 


الوصف بالخلق نقض وإبطال للتعظيم والمزية؛ ففي الاشتراك بالوصف بالإنشاء 


.185- ١76 الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج١: ص‎ :)١( 
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والاختراع مثل ذلك»؛ وما يتعذر به البلخي في الاخترع والإنشاء إلى انجبرة» يتعذر إليه 
بمثله في الخلق ))”©. 
ج. عدم إرادة الله تعالى المعاصي والقبائح 
ذهب الشريف المرتضى إلى عدم إرادة الخالق سبحانه للمعاصي والقبائح بأدلة 
قرآنية وعقلية قائلا : (( إعلم أن الله فال ورف شا من الخاضي والقبائح» ولا يجوز 
أن يريدها ولا يشاؤها ولا يرضاهاء بل هو تعالى كاره وساخط لماء والذي يدل على 
ذلك أنَّهُ جلت عظمته قد نمى عن سائر القبائح والمعاصي بلا خلاف» والنهي إِنّما 
تكوف افيا بكراغة الناقى التدل النتى .عنة لتر أن جديا لاوز أن ينون عما 
يكرهه» فلو كان النهي في كونه هيا غير مفتقر إلى الكراهية لم يجب ما ذكرناه» ولأنهُ لا 
دوين وال اتعوافا :لسري "إن تي نر ؟" باهيا انال عونو ولو 7 1ن فاروايه كنا ل 
فرق بين قوله " أفعل 0 له» وبين قوله " أنا مريد منك أن تفعل " ...2 وقد أكد 
السمع دليل العقل» فقال الله تعالى : 
«مِثل دأب قَوْم نو وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَنِينَ من بَعْدِجِمْ وما اللَّهُ يُرِيدُ ظُلما للْعبَاد 74" , 
© تلك آيات اللَّه نتَنُوها عَلَيِْك بِالْحَق_ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظْلْمًا لِلْعَانَيِينَ 4 ”© وقواله تعالى : 


.١77- 1١7”5ص‎ ,١ج المصدر نفسه؛‎ :)١( 
."١ غافرء الآية:‎ :)1( 

("): أل عمرانء الآية: .١٠١8‏ 

(5): الاسراىء الآية : 78. 


4 م8:33 امكيافات علراء الآفاضة فى تكلو رن العلوم الاينلاسة الشويف المرتقى ألفودجا 
ءٍِ ِ 5 ر 7 5 -- قي ادهو 


وَالإِنْسَ إَِا لِيَْْدُو 4”"» وإذا كان خلقهم للعبادة فلا يجوز أن يريد منهم الكفرء وقال 
الله تعالى: « إن تَكفْرُوا فإ نالل غْني عكر وَلَا يَرْضى لِعبَادهِ الكثْرٌ وَإن تنكروا 
ترفة أحكن ولا درن وازرة ون الطرق ذا إلى رتحت مساك حك رن حكن 
تَعْمَلُون إِنْهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور 4”“©: ولو كان مريدا لدالكان نان لور ون 
من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ما ذكره الشريف المرتضى في المناظرة 
التي جرت بين الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأبي حنيفة النعمان (ت٠6١/51لام)‏ 
وهي :(( وروي أن احيفة النعما نس كانك قال دخلت المدينة» فرأيت أبا عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق ‏ عليه السلام فسلمت عليه» وخرجت من عنده؛ فرأيت 
أبنه: نوس الكاظم هليه النتلاء ق :دظليزهة 'قاهدا ف مكتته وهو ضغي المي :ددة 
فقلت لهُ : جعلت فداك ! فممن المعصية ؟ فنظر الي ثم قال : أجلس ححين أخبرك؛ 
فجلستء فقال: إن المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من ربه؛ أو منهما جميعاً؛ 
فإن كانت من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبدهء ويأخذه بما لم يفعله: 
وإن كان منهما فهو شريكه؛ والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيفء؛ وإن كانت من 
العبد وحده فعليه وقع الأمرء وإليه توجه النهي» وله حق الثواب والعقاب» ووجبت 


الجنة والنار ))7©. 


.05: الذاريات» الآية‎ :)١( 

(؟): الزمرء الآية: /ا. 

("): الشريف المرتضىء الرسائل» ج١ء‏ ص .١57 ١١5١٠‏ 
(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج١2‏ ص590١-155.‏ 
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د. الفرق بين صذع الخالق والمخلوق 

وضح الشريف المرتضى أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل أفعال العباد» وإن فعل 
العبد غير فعل رب العالمين» مستندا بذلك إلى أدلة متنوعة من القرآن الكريم والحديث 
الشريف والعقل ٠‏ من الآيات القرآنية الى استدل يها الشريف المرتضى قائلاً : 

(( فأما ما يدل على ذلك من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: # وَتِرَى الْجِّال 
تحْسَيْهَا جَامِدَةُ وَهِيَ تمر مَر السسحاب صْنْمَ الله الَنِي أتقن كل شيء إِنَهُ خب بما 
تَفْعَلُوَ 4" فلما لم يكن الكفر بمتقن ولا بمحكم علمنا أنّهُ ليس من صنعه؛ وقال 
تعالى: «إمَا جَعَل اللَّهُ مِن بَحِيَةٍ وَلَا سَانِبَةِ وَنّا وَصِيلّةِ وَنَا حَام ولك الَّذِينَ كفروا 
يَفْتَر وس عَلَى الله الكنب وَأْكتْرَهُْلًا يَعْقِلُوى 74 

وتفظلها أن تايا دمعي وسلدى الغناة ولعي وإِنّما ينفي عن نفسه ما 
جعلوه من الشق الذي فعلوه في آذان أنعامهم» فعلمنا أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه 
هو كفر العباد وفعلهم ...))”' 

أما الآحاديث النبوية التي استدل يما الشريف المرتضى في هذه المسألة منها: ((وأما 
ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من إضافة الحسن إلى الله والسوء إلى العباد 
ما روي عن أب إمامة الباهلي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 


(اضمنوا لي أشياء أضمن لكم الجنة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال : لا تظلموا 


.88 : النمل» الآية‎ :)١( 


١؟):‏ المائدة اللآية : .٠١"”‏ 
("): الشريف المرتضى؛ الرسائل» ج7؟. ص97١ .١198-‏ 


0 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


عند قسمة مواريثكم» ولا تجبنوا عند قتال عدوكم» وامنعوا ظالمكم من مظلومكم» 
وانصفوا الناس من أنفسكمء ولا تغلوا غنائمكم»؛ ولا تحملوا على الله ذنويكم )” '.... 
وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم أنّه قال: 

( أتافي جبرائيل فقال: يا محمد خصلتان لا ينفع معهما صوم ولا صلاة: الاشراك 
بالله» وأن يزعم عبد أن الله يجبره على معصيته) ....: وروي عن أبي هريرة انه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا قام الليل إلى الصلاة قال: ( لبيك 
وسعديكء الخير في يديك؛ والشر ليس اليك )'" ... ))”". 

أما الأدلة العقلية التي توصل إليها الشريف المرتضى للتمييز بين أفعال الخالق 
سبحانه وأفعال العباد هي بقوله : 

(( وأما حجة القول على أن الله لم يفعل افعال العباد وأن قعل الكرق غير فل ررب 
العالمين» فهو أنّا وجدنا من افعال العباد ما هو ظلم وعبث وفسادء وفاعل الظلم ظالم» 
وفاعل العبث عابث؛ وفاعل الفساد مفسدء فلما لم يجز أن يكون الله مفسدا علمنا أنه 
لم يفعل الظلم ولا العبث ولا الفسادء وأيضاً فإن أفعالهم الى لحم هي محكمة منها ما هو 
طاعة خضوع وفاعل الطاعة مطيع؛ وفاعل الخضوع خاضعء فلما يجز أن يكون الله 
مكليها والا قا متها تقليها آله لك رفغ الطاعة ولا الخضوع, وأنظا فان أله له كوو أن 
يعذب العباد على فعله؛ ولا يعاقبهم على صنعهء ولا يأمرهم بأن يفعلوا ما خلقه؛ 
:)١(‏ البيهقي» شعب الإيمانء جلاء ص5 .6٠‏ 
(؟): ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف؛ جل/اء ص77 ؛ ابن حنبل؛: مسند أحمدء ج١ء‏ ص١١٠؛‏ الدارمي, 


سئن الدارمى» جل ص .75/8١‏ 
(*): الشريف المرتضىء؛ الرسائل؛ ج”. ص١ ,7١17 27١‏ 7107. 
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فلما عذبهم على الكفرء وعاقبهم على الظلم» وأمرهم بأن يفعلوا الايمان» علمنا أن 
الكفر والظلم والإيمان ليست من فعل الله ولا من صنعه وما يبين ما قلنا : أنّهِ لا يجوز 
أن يعذب العباد على طولهم وقصرهم وألواهم وصورهم» لأن هذه الأمور فعله 
وخلقه فيهم؛ فلو كان الكفر والفجور فعل الله لم يجز أن يعذيهم على ذلك ولا ينهاهم 
عنه ولا يأمرهم بخلافه .... ))”". 

ه. الهداية والإضلال 

يرى الشريف المرتضى في معن الهدى في المؤمن والكافر وجهين هما : 

. هدى بمعى دليل وبيان يخص كل مكلف من الكافرين والمؤمنين‎ - ١ 

-١‏ هدى بمعنى الثواب والنجاة يخص به المؤمنين المطيعين لله ورسوله صلى الله عليه 
واله وسلم دون الكافرين . 

اعنعة ل" تورف ارقي معان اضف الترعية الأول جادلةا رق انه مولكرية فأناد : 
(«الدليل على أنْ الهدى قد يكون بمعئ الدليل كقوله تعالى في كتابه العزيز: 

© وَأْمَا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمٌ فَاسْتحَبُوا الْعَمَى عَلَّى الْهُنَى تَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَة الْعَذَاب الْهُون بم 
كانوا يَكُببُوى 4'". فقد خبر الله تعالى أَنّهُ هدى مود الكفار فلم يهتدوا 
فأخذقم الصاعقة بكفرهمء وقال الله تعالى: ١‏ إن هي إلا أَمْمَاء سَمِيْتمُوهَا أنثمر 


وَآبَاوْكرمْ ما أَنْرْل اللّهُ بها من سلْطَان إن يَتَبِعُون إِلَا الن وَمَا تهْوى الْأَنفْسْ وَلَعَدْ جَاتَهُمْ 


3 
02م 


11 المصدر نفسهء ج”7. ل 17 اريم‎ :)١١ 
.١7: فصلت» الآية‎ :)١( 


00 .............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


من رَبهِمُالْهُنَى 74, 

يعني الدلالة والبيان ...؛ وما أشبه ما ذكرناه أكثر من أن نأي عليهء وأما ما 
يدل على ذلك من اللغة : فإن كل من دل على شيء فقد هدى إليه؛ فلما كان الله 
تعالى قد دل الكفار على الإيمان ثبت أنّه قد هداهم إلى الإيمان ))'' . 

استدل الشريف المرتضى 5 في الوجه الآخر بأدلة قرآنية قائلا : (( فأما هدى 
الثواب الذي لا يفعله اللّه بالكافرين فمنه قوله تعالى: 

«...وَالَّنِينَ قُبلُوا في سَبيل الل فلن يُضي ل أعْمَالَهُمْ ؟) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصلِمْ بَالَهُرْ4 7" , وإنها 
يهديهم بعد القتل بان ينجيهم ويثيبهم» وقال: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصآلِحَات 
تَعْدِيهِمُ رَبُهُمْبإِمَانِهِمْ تَجْرِي من' تَحْتهِمٌ الْأنْهَارُ في جَنّات النَعِيمِ4”©؛ إنّما يهديهم بإيمافهم 
بأن ينجيهم ويثيبهم؛ وقال: لابَهْبي به اللَهُ من اَبعَ رضوَانَُ سْبلَ السلام ويُخْرِجهُمْ مت 
كليات ذن الارو] الواا و رعو لي ا 

وقال: #8 وَيُقول الَذِينَ كفروا لَولَا أنزل عَلَيِْ ايه من رَيْهِ قل إن الله يُضِل من يَشَاء 
وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ أتاب 744" 2, 

يعني من تابء فهذا الحهدى وما أشبه لا يفعله الله إلا بالمؤمنين القائلين بالحق» فأما 


.77 : النجم» الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”,» ص5 ؟١5:‏ 520. 
(5): محمدء الآية : 5 6. 

(2)5 يوتسل الاين 5 

(6): المائدة» الآية : .١5‏ 


(5): الرعدء الآية : 01؟. 
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قرين الدليل فقد هدى الله الخلق أجمعين .... ))20. 


تفي القزويقنة لتق درا دتتفيقة ا لشاؤل: وجا ل وعيين ارد رقا 
-١‏ ضلال من الخالق سبحانه بمعنى العقاب والحلاك للكافرين عقوية على كفرهم. 
؟ - ضلال ما أضافه سبحانه وتعالى إلى غيره . 
اسشهد الشريف المرتضى على الإضلال بمعنى العقاب والحلاك بأدلة قرآنية قائلا : 
(( قد قال الله تعالى: ا إِنَا مُرْسِلُو الناقة فِئَةَ لَهُمْ فَارتقيْهُرْ وَاصْطْيِرْ 74 , يعني في 
علالة »سس بيك بعر الذآن النومة :[ذلنى ق «تعالال فى كفن أو يدق أن 
التكليف زائل في الآخرة» وقد بين الله تعالى من يضل فقال: # ينبت اللَّهُ الْذِينَ 
امَنُوا بِالْمَوْلٍ النّابت فِي الْحَيَاةٍ انا وَفِي الْآَخِرَةٍ ويْضِل اللَّهُ الظالِمِينَ وَيَفْعَلَ اللّهُ مَا يَسَاءُ 74" , 
لاك سيد او للننان جا كاين لعك العري ل امك ع د 
الكائرين 2”4..., ثم أوضح الأمر وخبر أنَّهُ لا يضل إلا بعد إقامة الحجة»؛ فقال: 
«وَيًا كان اللَّهُ لِيْضل فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتى يبي لَهُمْمَا يتقو إن الله بكل شيء 
عَلِيمُ 74 ', فأخيرزاله لايضل أعدا حن بيه القبحة عليه افأذااطنل ع ادق بعد 
البيان والهحدى والدلالة أضله الله حينئذ» بأن أهلكه وعاقبه ))”' . 


.571- 7١0 الشريف المرتضىء الرسائل» ج”"2» ص‎ :)١( 
(؟): القمرء الآية : ل!5.‎ 

("): إبراهيم., الآية : !؟. 

(:): غافرءالآية : 75. 

(6): التوبة» الآية : .١١6‏ 

(1): الشريف المرتضىء الرسائل؛ ج27 ص77 -73717. 


6 ......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ذا" الاطلل الى القاد اللقتويتف :| ١د‏ تطنى: بغرن اللذائق تدتعا نه وها كل 
ومستشهدا على ذلك أيضاً بأدلة قرآنية قائلاً : 

(( وأما الإضلال الذي ننفيه عن ربنا تعالى فهو ما أضافه الله إلى غيره فقال: # قال 
َإِنَا قَدْ قََنَا فَوْمَك مِنْ بَعْدِك وَأَضِلَهُمُ السَآامِرم؛ »4 27 يقول: أضلهم بأن دعاهم إلى 
عبادة العجل؛ وقال: 8 وَأَضل فِرْعَوْن قَوْمَهُ وَمَا هنى » 7", يريد أضلهم بأن قال: 
«فَقَالَ أنا رَبْحكمْ الأغلّى 4 ”" وأمرهم بالكفر ودعى إليه والله لا يأمر بعبادة غيره ولا 
شو عاتد ردن وان جز زائة اقل لبس ربيا حظ ور تنظ امار 1 
يريد أنّه أفسد وغر وخدع.ء والله لا يغر العباد ولا يظهر في الأرض الفساد. وقال يخبر 
عن أهل النار: إِنَّهُم يقولون: ا وَمَا أَضْلْنا إَِ المُجْرِمُوَ # " 

يريد ما افسدنا ولا غيرنا ولا بين الكفر والمعاصي إلا المجرمون؛ ولم يقولوا ما أضلنا 
الاريك العللارن عدار اذه علو كيرا ("وكل متلق أضل انيه العا انا عو سدوية 
هم على كفرهم وفسقهم لا 


.880 : طه الآية‎ :)١( 

(؟): طهء الآية : 8. 

(7”): النازعات»ء الآية: 585 . 

89): تحتين: الآية + 017 

(0): الشعراءء الآية : 44. 

(1): الشريف المرتضىء الرسائل» ج27 ص777 -778. 


المبحث الثاني 
آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصلي النبوة والإمامي 
أولا : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل النبوة 
.١‏ الدلاليّ اللغوييّ والإصطلاحية للنبوة عند الشريف المرتضى. والفرق بين النبي والمرسل 
دخل الشريف المرتضى في التعريف اللغوي لمعى كلمة " نبي " وبين أنّهها تحتمل 
معنيين بقوله : (( فأما وصفه بِأنّهُ ني؛ نان كان تسر نهد من الإنباء والإخبار» وإن 
كان مشددا غير مهموز فهو من الرفعة وعلو المنزلة ‏ مأخود من النباوة ‏ ))7© 
م يختلف الشريف موتضى مع اللغويين في تعريف كلمة ل إذ ذهبت أغلب 
المعاجم اللغوية إلى ذلك بقوهم : التّباوَة؛ ما ارتفع من الأرض كالنبوة والبى) والنْبي 


ع 


تأخوذا عق السارة أي اد فنا على جاتن الملونيوا ديه اباد بالفي أي جرت 


. الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام» ص57‎ :)١( 


زه 6 2 


665 5 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


أما المعنى المصطلح لكلمة " نبي " عند الشريف المرتضى هو : ( النبي : رفيع 
الرفيع المنزلة عند الله تعالى ا محتمل رسالته بلا واسطة آدمي بالحمزة ولا يهمز غيرها ))”"' 

كاوق الفريق الموقطنى إلى لقوق بين الف دوا لوضل بقولة. لانززر :علي أن مضق 
وها للرستو لاف فول اللقة يا 1" وسول: "إن افوسساد | ماله ون نية الها اله 
بد من اشتراط قبول المرسل» لأغهم لا يكادون يسمونه رسولاً بأن يرسل المرسل من 
غير أن يعلموا منه القبول لذلك» وهذه اللفظة وإن كانت من جهة اللغة لا تفيد أنه 
رسول الله تعالى» فاطلاقها بالتعارف يقتضي الاختصاص بالله تعالى ... » وليس يمتنع 
وصف الرسول بأنه " نبئ " بالحمز وغير الحمزء لأن معناهما معا مطرد فيه؛ لكن مع 
القصد إلى التعظيم لا بد من ترك الحمزء وليس كل رفيع القدر يوصف بأنه " نبي " بل 
يختص إطلاق هذه اللفظة فى من علت متزلته لأجل تكلفه بأداء الرسالة وعزمه 
على القيام بماء وإطلاق لفظ ' ني ' بالهمز وغيره يختص من تحمل رسالة الله تعالى 


2 فه 
دول غيره)) . 


:)١(‏ الجوهري»؛ الصحاح»؛ جلا ص :لا 0ل/اء الرازي»؛ محمد بن أبو بكر بن غبد القادرء رت 75ه/ 
/11 ام مختار الصحاحء دار الرسالة» الكويت» 1ه/19/87ام ص 5 ابن منظورء لسان 
العرب» ج١ء‏ ص 1775 177١؛‏ الفيروز آبادي؛ مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
العرب سماميط؛ تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي» طل مؤسسة الرسالة» بيروت» همه ١٠٠٠م‏ جل 
ص 559؛ الطريحي؛ مجمع البحرين» ج١»2‏ ص 5٠0‏ ؛ الزبيدي»؛ تاج العروس» ج١275‏ ص 25١7١‏ 572 . 
(9): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص؟١77‏ - 777. 
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". وجوب بعثيّ الرسل والأنبياء عليهم السلام 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب بعثة الرسل والأنبياء عليهم السلام من أجل 
إعلام المكلفين بالواجبات والامتناع عن القبائح والمعاصي» وهذا ما أشار إليه الشريف 
المرتضى بقوله : (( إعلم أنه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى أن في أفعال المكلفين ما إذا 
فعله اختار عنده فعل الواجبات العقلية أو الأمتناع من القبائح العقلية» ومنها ما إذا 
فعله اختار فعل القبيح والإخلال بالواجبء وإذا علم الله تعالى ذلك فلا بد من إعلام 
المكلف به؛ ليفعل ما يدعوه إلى فعل الواجب ويعدل عما يدعوه إلى فعل القبيح: لأن 
إعلامه بذلك من جملة إزاحة علته في تكليفه» وإذا كان تمييز ما يدعوه من أفعاله أو 
يصرفه لا سبيل إليه باستدلال عقلي؛ ولم يحسن أن يفعل تعالى له الضروري به؛ فيجب 
فق مو يجلح تلك روك لويد بخاضة بهو الدع تقول: فيه إن اليفة ذا حيتت 
له وجبت ))”". 

وقال في موضع آخر : (( م علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح 
والظافاة أو نقها ماهو نقيةة ف اللنين سرج الحقك لبود غنم رسب ةا الزسي ول 
لتعريفها ))! "2" 

وأضاف الشريف المرتضى قائلاً : (( وأن الوجوب لا ينفصل من الحسن» وهو 
العلم بأحوال هذه الأفعال في كونًا ألطافاء ... وغير تمتنع أن يبعث الله تعالى الرسول 


.7 77١ الشريف المرتضى» الذخيرة في علم الكلام؛ ص‎ :)١( 


4 ...............إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


". صفات الرسل والأنبياء عليهم السلام: 

وف اريف المرتظنى بقن عفنا قب ا لرسلل ولاق موعن كاف قانلد در بولا 
من رسول من عند الله عز وجلء فيه صفات يتميز يما عن جميع الخلق» منها العصمة 
من سائر الذنوب» وإظهار المعجزات» وبيان الدلالاات لنفى الشبهات» طاهر مطهر»؛ 
متصل بملكوت الله سبحانه غير منفصل؛ لأنه لا يؤدي عن الله تعالى إلى خلقه إلا من 
كان هده ضفل )"ينما اول الشريك: المرقضح يفطن «ضننات الرستل والأنيياء 
بشيء من الإسهاب والتفصيل لأهميتها القصوى لأثبات النبوة ونفي الشبهات منها : 

أ. العصمة 

بين الشريف المرتضى المعتى اللغوي والاصطلاحي للعصمة:؛ فأما المعتى اللغوي 
قال فيه : (( وأصل العصمة في وضع اللغة المنع» يقال : عصمت فلانا من السوء إذا 
منعت من فعله بهء غير أن المكلفين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند 
اللطف الذي يفعله الله تعالى به لأنه إذا فعل به ما يعلم أن يمتنع عنده من فعل 
القبيح» فقد منعه منه؛ فأجروا عليه لفظ المانع قسرا قير وأهل اللغة يتصارفون 
ذلك ود « له لأنْهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله مختاراء واحتمى 


بذلك من ضرر يلحقه؛ وهو ماله إن حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منعه؛ وان 


. الشريف المرتضىء مجموعة فنون من علم الكلام» ص15‎ :)١( 
.١١١ص (؟): الشريف المرتضى» رسالة ا محكم والمتشابه»‎ 
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كاق ذلك على سنا الأختهار م27 

أما المعاجم اللغوية فذهبت هي الأخرى إلى المعى نفسه وذلك بقوطهم : العصمة؛ 
6 ع برو كر 7 0 0 داقر ص - 
المنع, هذا أصل معنّى اللغّة» ويقال؛ أصل العصمة الربطء ثم صارت بمعنى المنع, 
والعِصْمّة مُلكّة اجتناب المعاصي مع التّمَكن منهاء وعِصْمّة الله عَبْدَه؛ أن يَخْصِمّه مِمّا 


0# ه - 2 04 د بير 2 5 0 520 ع و2 ير م لي 
هه عصمه يعصمه عصما؛ منعه ورقاه» عدم قذره المعصية: أو خلق مانع 


17 


0 


6 2() 
اغبت الكترينت!اتاقتى ل تورات انمي اضطاكها مقزله در العضمة نا 
يملع عنده المكلف من فعل القبيح والإخلال بالوااجب» ولولاه ل يمنع من ذلك ومع 
تمكنه في الحالين» عبارة أخرى العصمة : الأمر الذي يفعل الله تعالى بالعبد وعلم أَنّهُ لا 
)*"؛ وقال أيضاً : (( إعلم أن العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى فيختار العبد 
عنده الإمتناع من فعل القبيح» فيقال على هذا: إن الله عصمه: بأنْ فعل له ما اختار 
عنده العدول عن القبيح» ويقال إن العبد معتصم, لأنّه اختار عند هذا الداعي الذي 


فعل الإمتناع عن القبيح )00 


.77 1١ص الشريف المرتضى» الرسائل» ج".‎ :)١١( 

:)١(‏ الفراهيديء العينء ج١.‏ ص 71, 4١5‏ الجوهريء: الصحاح؛ ج5؛: ص 1987١؛‏ الرازيء مختار 
الصحاحء ص *”5؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج؟١,‏ ص ٠”‏ 5؛ الطرحمي؛ مجمع البحرين» ج21» ص 
7 ؛ الزبيدي» تاج العروسء ج/ا١ء‏ ص 587: 487. 

(): الشريف المرتضى» الرسائل؛ ج7؟,» ص/7/ا7. 

(4): المصدر نفسه؛ جا ص70 -7707. 


6 .......... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ب . تنزيه الرسل والأنبياء عن المعاصي والذئوب : 

اهتم الشريف المرتضى اهتماما بالغا بتنزيه جميع الأنبياء عليهم السلام عن المعاصي 
والذنوب صغائرها وكبائرهاء قبل النبوة وبعدهاء إذ توسع في هذه المسألة بأدلة عقلية؛ 
فضلاً عن مناقشة آراء عدد من الفرق الكلامية المختلفة في تنزيه الأنبياء عليهم السلام 
بأختلاف حالاتهم» محاولاً بذلك إسقاط الخلاف في هذه المسألة» وذلك واضحا بقوله : 
(( اختلف الناس في الأنبياء عليهم السلام فقالت الشيعة الإمامية؛ لا يجوز عليهم شيء 
بن المناصي:والذنوت كيرا كان أو :صغراء لذقبل :القوة ولا يمتها ويقولوة ف الأنية 
مثل ذلك وجوز أصحاب الحديث والحشوية على الأنبياء الكبائر قبل النبوة» ومنهم من 
جوزها في حال النبوة سوى الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة» ومنهم من جوزها 
كذلك في حال النبوة بشرط الاستمرار من دون الإعلان» ومنهم من جوزها على 
الأحوال كلهاء ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر المستخفة من الأنبياء عليهم 
السلام قبل النبوة وفي حالهاء وجوزت في الحالين وقوع مالا يستخف من الصغائر» ثم 
اختلفوا فمنهم من جوز على النبي صلى الله عليه واله وسلم الإقدام على المعصية 
الصغيرة على سبيل العمد؛ ومنهم من منع من ذلك وقال إنم لا يقدمون على الذنوب 
الى يحلهوها ذتويا» بن غلى سيل التأويل .رسكن عن التظامرت إتراظيم بخ سباق د 
وجعفر بن مبشرء وجماعة تمن تبعهماء أن ذنويمم لا تكون إلا على سبيل السهو 
والغفلة» وأنّهم مؤاخذون بذلك» وإن كان موضوعا من أتمهم لقوة معرفتهم وعلو 


5 )ع0( 
مرببتهم )) . 


.١5- ١6ص الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياءء‎ :)١( 
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أضاف الشريف المرتضى في موضع آخر بقوله: (( عندنا آنّه لا يجوز على الأنبياء 
عليهم السلام فعل القبيح في حال النبوة ولا فيما تقدمهاء ولا يجوز عليهم كبير 
الذنوب ولا صغيرهاء وقالت المعتزلة ومن وافقها من الزيدية وغيرهم : إن الكبائر لا 
كوو علهم قبن 'الثبوة ولة يحدها > وجوووا المغائن ف لايق يعد ألا تكون مسح 
من ذلة» وأجاز الحشوية وأصحاب الحديث عليهم الكبائر سوى الكذب في حال النبوة؛ 
وجوزوا الجميع قبل النبوة ))!") 

البقدل الشريك المزتطى دلي العقل.منزها الأنياء علبي الننلام ف قله المسألة 

له رز وال نودل عقا أن الأبياء عليهم الميلاع لذ جوز أن اندالوا فبيحا :وأ 
القبيح على ضربين : فضرب منه يمنع الآيات من وقتهم» كالكذب فيما يؤدونه ولا 
مدن 0 
والضرب الآخر من لقبائح هو ما لا تعلق له بالأداء والتبليغ؛ فهذا الضرب الذي يمتنع 
با وإعما بعثوا ليؤدوا ما ححملوه» وليعلموا لما أدوه التفسير من 
القول؛ يقتضي نقض الغرض أيضاء والصغائر في هذا الباب كالكبائر. 

ااا تاق د 0 
المبعوث إليه أكثر وأوفرء فمن جوز الصغائر عليهم واعتقد بأها لا يستحق به في حال 
العقاب» كمن جوز عليهم الكبائر قبل النبوة وإن كانوا فيها حال النبوة تمتنعين؛ 
واعتذر مثله فى الصغائر غير أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا د يستحق لحا شيء من 
الصغائرء وأن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق با العقاب» وإنما سقط عقابما لأجل 


.737/ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص77‎ :)١( 


2-6 وا تننج إسهايات غلا الإمامة'و:تطون الغلوء الإسلامنة الشرين الرتضى اتهوذجاً 


زيادة ثواب طاعات فاعلهاء ألا ترى أها لو انفردت لاستحق با العقاب» ولا نخلص 
للخصوم من هذه النكتة ))' ". 

أضاف الشريف المرتضى في موضع آخر قائلاً : (( فأما ما حكيناه عن النظام 
وجعفر بن مبشر ومن وافقهماء من أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام تقع على سبيل 
السهو والغفلة» وأهم مع ذلك مؤاخذون يهاء فليس بشيء»؛ لأن السهو يزيل التكليف 
وكرس الفعل من أن بيكون :دنا مؤائهذا يهن .وكذا ال.يصع مؤاخذة الجنون والنائم» 
وحصول السهو ف أنه مؤثر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القدرة والالات والأدلة» فلو 
جاز أن يخالف حال الأنبياء عليهم السلام في صحة تكليفهم مع السهوء جاز أن 
يخالف حالهم حال أمهم في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرناه» وهذا واضح ))'". 

ج . المعجزة وبيان شروطها 

عرف الشريف المرتضى المعجزة لغوياً بقوله : (( إعلم أن لفظة " معجز " تنبئ في 
أصل اللغة تمن غيره عاجزاء والقديم تعالى هو المختص بالقدرة على الإعجاز والاقدار, 
فالمراعي في معبى هذه اللفظة في العرف دون أصل اللغة ))” ". 

يننا غروفهالقتو يقن اوتطنى باسرظااتحا ابقواله4 و3 العيدوة 2 الفعل الثاقطون للسادة 
يتحدى به الظاهر في زمان التكليف لتصديق مدع ف دعواه وقيل : أمر خارق للعادة 
مقرون بالتحدي معدم المعارضة» قلنا " أمر" لأن المعجزة قد تكون بالمعتاد» وقد تكون 
با مون كاده وفلكا " (تقارورة بالتتعوى "لقلا تعد الطالب عفص قير ع فيه 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الرسائل» ج١ء‏ ص77١.‏ 


(؟): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياءء ص77. 
(9): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص7"7/8. 
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وليتميز عن الارهاص والكرامات» قلنا: "مع عدم المعارضة"ليتميز عن السحر 
والشعبذة ))”". 

أما تعريفه للمعجز بالعرف فقال : (( ومع قولنا: " معجز " في التعارف ما دل 
على صدق من ظهر عليه واختص به ))"©. 

حدد الشريف المرتضى شروط المعجز بأربعة شروط وهي :- 

-١‏ أن يكون من فعله تعالى'", أوضح الشريف المرتضى ذلك بقوله : (( وإنها 
قلنا: إِنّهُ لاابد من أن يكون من فعله ولى نقل وما يجري مجرى فخله:.. لأن المذعي إِنّما 
يدعي على الله أنه يصدقه بما يفعله» فيجب أن يكون الفعل القائم مقام التصديق من 
طلب منه التصديق؛ وإلا لم يكن جالاً عليه؛ وفعل المدعي كفعل غيره من العباد في أنه 
ادل على التصديق» وإغاايلال خلن فعل عن اد غلية التضدية 6 7 

؟- أن تنقض به العادة المختصة بمن ظهر المعجر فيه؟ + أي يكون خارقا 
للعانةة © بين القبريفه المرتئ: معق: ذللك قائلا : (( وأما اشتراطنا أن يكون خارقاً 
للعادة فهو لأنّه إذا لم يكن كذلك لم تعلم أَنّه مفعول لتصديق المدعي» وجوزنا أن يكون 


فعل بمجرى العادة, ألا ترى أن المدعي للنبوة لو جعل دلالة صدقة طلوع ا لشمس من 


:)١(‏ الشريف المرتضىء؛ الرسائل» ج؟,» ص”187. 

(؟): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص778؛ مجموعة في فنون من علم الكلام» ص50. 
("): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص778. 

(5): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص8؟7"7. 

(45): الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام» ص10 . 

1): الشريف المرتضىء الرسائل» ج”,. ص8١‏ . 


1.5 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


مشرقها وطلعت منه؛ لم يكن دلالة على صدقه» ولو جعل دلالة صدقه طلوعها من 
المغرب فطلعت كذلك لدلت من هذا الوجه ))20. 

"- أن يتعذر على الخلق فعل مثله؛ أما في جنسه أو في صفته المخصوصة”"» وضح 
الشريف المرتضى ذلك بقوله : (( وأما الطريق إلى العلم بأنه من فعله تعالى» وهو بأن 
يكون من جنس لا يقدر عليه العباد كالحياة والجسم» أو يقع على وجه مخصوص لا 
يقدر على إيقاعه عليه العباد» كنقل الجبال وفلق البحرء والكلام الخارق للعادة 
بفصاحته ))”". 

4- أن يختص بالمدعي على طريق التصديق لدعواه”: أي مطابقا لدعوى 
الومسؤن ع "ارين الكترر نال على للك جتن ننه يز ونا نويحي ا كنكزافنا 
اختصاص المعجز بالمدعي؛: فهو لأنا بذلك نعلم تعلقه بدعواه» وأنه تصديق لحاء والا 


جوزنا مع عدم اللابقة والتدعاض أن لكيكرة تعفا هذه لدعو . 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام. ص779. 

:)١(‏ الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» ص190. 
(9): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص5"759-3758. 
(5): الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام» ص31060. 
(6): الشريف المرتضىء الرسائل» ج"”, ص18 . 

(1): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص .77٠١‏ 
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:. تفضيل الأنبياء على الملانكىرّ 

ذهب الشريف المرتضى إلى تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة بأدلة قرآنية 
وبدليل إجماع الإمامية بقوله : 

(( إعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على آخرء لأن 
الفضل المراعى في هذا الباب هو زيادة استحقاقٌ الثواب ...», وإذا لم يكن للعقل في 
ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع»؛ فإن دل ممع مقطوع به من ذلك على شيء عول 
عليه ...» وسنبين أن آية واحدة ما يتعلق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم 
السلام يمكن أن يستدل بما على ضرب من الترتيب نذكره. 

والمعتمد في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة عليهم السلام على إجماع 
الشيعة الإمامية على ذلك؛ فهم لا يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه؛ ويذهبون إلى 
أن الأئمة أفضل من لملائكة عليهم أجمعين السلام؛ وإجماعهم حجة 
لأن التضصوع ق اسهم. وكين ان سمعدل على نلك جاموة تحال اللانكنة 
بالسجود لادم : 

« وَإِذْ قتا للتلابكة اسْجْدُوا لِأدَمَ فُسَجَدُوا إِلَا إبليسَ أبى وكير وكا 
ورا الحطافو 0 

وأنه يقتضي تعظيمه عليهم» وتقديمه وإكرامه» وإذا كان اللفضول لا يحوز تعظيمه 
وتقديمه على الفاضل علمنا أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة» وكل من قال: آدم 
عليه السلام أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الأنبياء عليهم السلام أفضل من 


."5 : البقرةء الآية‎ :)١( 
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)غ0( 


جميع الملائكة؛ ولا أحد من الأمة فصل بين الأمرين ... )) 
ه. إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم : 
تطرق الشريف المرتضى إلى دلائل إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم 

ومحجرته رقولة 8 9( ]عم أن أظهر. ها اعم حليه ف الذلالة على صبحة نتوقة القرات؛ 

وإن كان النظر في باقى معجزاته صلى الله عليه واله وسلم يثمر العلم بصحة نبوته .. 

» وقد علم كل عاقل سمع الأخبار وخالط أهلها ظهور نبينا صلى الله عليه واله وسلم 

بمكة وأنه ادعى أنه رسول الله تعالى؛ ومبعوث للتنبيه على مصالحناء وأنه تحدى العرب 
هذا القرات :اند طون على نيذه وافتغى أن نرية :تعالن أن ل#دعليةبوأيدهية:نوان العرت 

مع تطاول الأزمان لم يعارضوه ))”". 

أ. معجزة القرآن الكريم : 
تناول الشريف المرتضى في بادئ بدأ تعريف القرآن الكريم بقوله : (( أنه كلام الله 
تعالى أو حكاية لكلامه أو افهام لكلامه ‏ على ما يطلقه بعضهم ‏ بخبر الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم» وذلك أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى القدرة على نظمه والعلم 
كزتية تاليقه: على الوجة الناى الكره عليه ركوة .زلننا فضيجا قدرا رمن النضاعة 

والبلاغة لم تجر العادة بمثله في بعض البشر ))” ". 
ثم تطرق الشريف المرتضى إلى الدلالة على وقوع التحدي بالقرآن قائلاً : (( إعلم 

.7581- 78١ص الشريف المرتضىء الأمالي» ج27‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص .5"1١ 0-377١‏ 
(59): الشريف المرتضى»؛ الرسائل» ج22 ص17١.‏ 
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أنه إذا فهم معى قولنا إنه صلى الله عليه واله وسلم تحدى بالقرآن» زال الخلاف من 
العقلاء فيه» لأنا لا نريد بالتحدي أكثر من أنه صلى الله عليه واله وسلم كان يدعي 
ألاتعان مخصيه بالقرآن :و أباتدريدة: وآن عبزافيل غليه السالاة بط يذلاف ليها 
هو معلوم ضرورة لا يتمكن أحد من دفعه» وهذا هو غاية التحدي في المعى والبحث 
على إظهار معارضته له فيه إن قدر عليها ))” '. 

أما أبرز المسائل الكلامية الي تناولها الشريف المرتضى في معجزة القرآن الكريم؛ 
وأكدها في أكثر من مرة في مؤلفاته ورسائله هي نظرية( جهة إعجاز القرآن "الصرفة" 
"عن 1ن خحرض هلذم اند تفده كنا ناض انع :هد ررد نه اردع رومن 
أنكرها وتصحيح مفهومها الخاطئ وإعطاء رأي ذي منهج متكامل؛ وإلى مثل ذلك 
ذهب شيخه المفيد(ت417ه/ 77١1م)‏ القول بالصرفة أيضاء بقوله : (( القول في 
حو مها زبالقر قافنو اقوك 1د عنية لتقو العر كن انان له «التساعة 
واللسان عن المعارضة للنبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله في النظام عند تحديه لهم» 
وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان بمقدورهم دليلاً على نبوته صلى الله عليه 


واله وسلم» واللطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان» وهذا من 


.510 - 71١5 الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام» ص‎ :)١( 

(1): الصرفة لغة: مصدر(صّرَف) وهو رد العزيمة أن تصرف إنسانا على وجهٍ يريده إلى مصرفي غير ذلك 
والصرفة اصطلاحا : أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن» وكانت في مقدورهم لكن عاقهم 
عنها أمر خارجيء فصار معجزة كسائر المعجزات؛ ولو لم يصرفهم عن ذلك لجاءوا بمثله؛ ينظر : 
المراهيدي»؛ العين» جلاء ص١١١؛‏ ابن منظور» لسان العرب» ج31 ص 185١؛‏ السيوطي»؛ الاتقان في علوم 
القرآن» ج”,ء ص1 .7١‏ 
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أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان ))”. 

خلذفلة انظرية الشبريك رضن اق الصدرفة يقولة :زو الى تذكنى:إلية أن الله 
تعالى صرف العرب عن أن يأتوا من الكلام بما يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته 
وطريقته ونظمهء بأن سلب كل من رام المعارضة للعلوم الي يتأن ذلك يماء إن العلوم 
التي كما يمكن ذلك ضرورية من فعله تعالى فينا بمجرى العادة» وهذه الجملة إِنَّما 
يتكشف بأن يدل غلى أن التحدي وقع بالفصاحة بالطريقة في النظم: وإنّهم 
لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا فاعلين ما دعوا إليه؛ وإن يدل على اختصاص 
القرآن بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كل كلامهم؛ وعلى أن القوم لولم 
يُصرفوا لعارضوا))''". 

الشريف المرتضى على وفق نظرية الصرفة لا ينكر إعجاز القرآن الكريم بفصاحته 
ونلاققه ,ويه إن ا" الويده ان نععاء وها ما أقسان لبف ان معوفن ,وري قن 
أصحاب نظرية الصرفة من دون الاعتراف بإعجاز النظم البلاغي والفصاحة بقوله: 
(( أول ما نحتاج إليه في جوابك أن نعلمك كنه مذهبنا في التحدي بالقرآن؛ وعندنا أن 
التحدي وقع بالإتيان بمثله في فصاحته وطريقته في النظم ولم يكن بأحد الأمرين على ما 
تذهب ‏ أنت وأصحابك - إليه» والصرفة على هذا إنّما كانت بأن يسلب الله تعالى 
كل من رام ا معارضة وفكر في تكلفها في الحال العلوم الي يتأتى معها مثل فصاحة 


:)١١‏ الشيخ المميدء اوائل المغقالات» نحقيق . إبراهيم الأنصاري» ا دار المميدء بيروت» 
1أه/1147م: ص77. 


(؟7): الشريف المرتضى؛ الذخيرة في علم الكلام؛ ص .7/8١‏ 
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القرآن وطريقته في النظم ))”' . 

يمذا يكون الشريف المرتضى رائد نظرية الصرفة ف إعجاز القرآن الكريم على 
الرغم من وجود أراء متفرقة لعلماء الإمامية وغيرهم الذين سبقوه لكنها لم تصل إلى 
منهج وأسلوب الشريف المرتضى» فقد هذبما وطورها بأدلة» وناقش آراء علماء الفرق 
الكلامية فيها وبين الخطأ الذي وقعوا فيه. 

ب. موقف الشريف المرتضى من القول بتحريف القرآن: 

كانت مسألة اتام الشيعة الإمامية بالقول بتحريف القرآن الكريم من المسائل 
الجدلية المهمة التي طرحت في الساحة الإسلامية» إذ شنع الكثير على الشيعة الإمامية 
القول بتحريف القرآن الكر»”'"» لهذا اعتى الشريف المرتضى كباقي علماء الإمامية 
حالة قائقة بالفصركه بالناقاء خخ سدلامة القتران:الكترم دناليات قله بزل إن 
القرآن غير منقوص ولا مغيّر ولا مبدّل» وإن العلم بأن هذا القرآن الذي في أيدينا هو 
الذي ظهر على يد الرسول صلى الله عليه واله وسلم كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار 
والوقايع العظام والكتب المشهورة والأشعار المروية» وذكرنا أن العناية من السلف 
اشتدت بالقرآن» والدواعي توفرت على نقله وحراسته؛ وبلغت من حفظه ورعايته 
حداً لم يبلغه في نقل الحوادث والوقائع والكتب؛ لأن القرآن معجزة النبوة وأصل العلم 
والشريعة والأحكام الدينية» وكل شيء دعا الى فعل جميع ما تقدم حاصل فيهء وأن 


:)١١‏ الشريف المرتضى» الموضح عن جهة إعجاز القرآن( الصرفة 2 تحقيق : حمد رضا الأنصاري؛» ط ا 
مطبعة الإستانة الرضوية المقدسة؛ مشهد. 5579١ه/8١٠٠م,‏ ص0” -770. 


(؟): عن اهام الشيعة الإمامية بتحريف القرآن الكريم ورأي ابن حزم الأندلسي والرد عليه ينظر : الفصل 
الأول من هذه الرسالة» ص/ا58-5: .05-06٠‏ 
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علماء السلف من المسلمين بلغوا في ضبطه وحمايته إذ عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
إعرابه وقراءته المختلفة في حروفه» حى فرقوا بين ما روي وعرفء وبين مالم يذكر 
و1 يسظر تكن وز أن كتوق مقتيرا أومتشوصا ضع فده الختابنة الصاددة 
والضبط الشديد))”". 

أضاف الشريف المرتضى قائلا : (( وقد بينا في الموضع الذي أشرنا إليه أن القرآن 
كان على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآنء 
ودللنا على صحة ذلك بأنّهُ كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان» ح عين على 
جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنَّهُ كان يعرض على النبي صلى الله عليه واله 
وسلم وأن الجماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ختم القرآن على النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ختمات عدة؛ وكل ما ذكرناه يقتضي عند أدن تأمل أنه كان مجموعا مرتبا 
غير منثور ولا مبثوث...» ولأن من المعلوم بلا شبهة على ما استدل عليه أنه صلى الله 
عليه واله وسلم تحدى العرب بكلام ذكر أنه كلام ربه تعالى؛ وان الملك يهبط إليه به 
ومعلوم أَنّهم ما عارضوه لتعذر المعارضة عليهم؛: وذلك كافي فى الدلالة على نبوته؛ 
أن قنك الكناذع الكذى درت علي منا وطح لا كلو سن أن رون تعدرها 
فرط الفصاحة الخارقة عادقم» أو لأن الله تعالى صرفهم عن المعارضة:؛ ففي كلا 
الوجهين يتم صحة النبوة» فما يضر الشك في صحة نقل القرآن على كل حال 
بدلالة النبوق)7. 


.7 ١١ص الشريف المرتضي» مجموعة في فنون من علم الكلام؛ ص 9١؛ الذخيرة في علم الكلام؛‎ :)١١ 
.71 2" 1١ص الشريف المرتضى» الذخيرة ف علم الكلام؛‎ :)2( 
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ج. موف الشريف المرتضى من مسألة خلق القرآن : 

تي اتويت الى شيا له نعلق لق ان نادلا ع للق اذلة افر اليه ولخوادة 
وبأخبار مروية عن الأئمة عليهم السلام قائلا : (( فأما الوصف للقرآن بأنه مخلوق» 
فالواجب الامتناع منه والعدل عن اطلاقه؛ لأن اللغة العربية تقتضي فيما وصف من 
الكلام بأنّه مخلوق أو مختلق أنه مكذوب مضاف إلى غير فاعله, ولهذا قال الله تعالى : 

ا( امير على :ما تكولون وذ حك عَيْننا وود ذا الأ إن او 1014 :إينا مدو" 
دون اللّه أويانا وَيَخْلْقُونَ إفكا إن الَّذِينَ تَعْبدُونَ من دون الله لا يناكو لكر 
رُم فَابْتعُوا عِنْدَ اللّه الرّّق وَاعْبْدُوهُ وَاشْكرُوا لَه إلَيْهِ ترْجَعُوَ 74" 

ولا فرق بين قول العربي لغيره كذبت» وبين قوله خلقت كلامك واختلقته» وهذا 
يقولون قصيدة مخلوقة إذا أضيفت إلى غير قائلها وفاعلهاء وهذا تعارف ظاهر في هذه 
اللفظة يمنع من إطلاق لفظة " الخلق " على القرآن . وقد ورد عن أئمتنا عليهم السلام 
في هذا المعنى أخبار كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنه مخلوق» وأنهم عليهم السلام قالوا: 
"لا خالق ولا مخلوق"؛ وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام إِنَّه قال في قصة التحكيم : 
' إننى ما حكمت مخلوقاء وإنما حَكُمْتْ كتاب الله عز وجل"» ويشبه أن يكون الوجه في 
منع أئمتنا عليهم السلام من وصف القرآن بأنه مخلوق ما ذكرناه وإن لم يصرحوا عليهم 
السلام به ))”". 


.١ا!/‎ : ص» الآية‎ :)١( 
.١9 (؟): العنكبوت»ء الآية:‎ 
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هنا خالف الشريف المرتضى المعتزلة في قولهم أن القرآن مخلوق: وهذا أحد الآدلة 
التي تفند ادعاءات بعض المؤرخين الذين ينسبون الشريف المرتضى للاعتزال. 

د. معجزات نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم : 

بين الشريف المرتضى فى معرض حديثه عن دلائل إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله 
عليه واله وسلم إلى الكثير من المعجزات غير القرآن الكريمء موضحا ذلك بقوله : (( 
ما عدا القرآن من معجزاته : مجيء الشجرة إليه تخد الأرض خدا لا قال لاصلى الله 
عليه واله وسلم : أقبلي» ثم عودها إلى مكافا لما قال لها : أدبري . 

ومنها: خبر الميضاة» وإنه وضع يده فيهاء وكان الماء يفور من بين أصابعه حي 
شرب الخلق الكثير من الماء تلك الميضاة ورووا منها . 

ومنها: أنه كانصلى الله عليه واله وسلم يخطب مستنداً إلى جذعء فلما تحول 
يخطب على منبره حن الجذع إليه كما تحن الناقة» حى نزل إليه فالتزمه فسكن حنينه . 

ومنها: تسبيح الحصا في كفه صلى الله عليه واله وسلم. 

ومنها: كلام الذراع له صلى الله عليه واله وسلم» وقوطا : لا تأكلئي فإنْي 
سوم + 

وعنهاء. دوف الأطقنة اف وان ”لقث دام عالق هن :ونه اناف النيقة ناك 
صلى الله عليه واله وسلم: ( حوالينا ولا علينا )» فطلعت الشمس على المدينة والمطر 
يهطل على ما حوطا . 

وفقهاة .ما نطق القران همق انشقاق القمر وال روئ. مسما بقطكة: 

ومنها: إخباره بالغيوب الكائنة بعده بزمان» كقوله في عمار: ( تقتله الفئة 
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الباغية )» وقوله لعائشة : ( تنبحك كلاب الحوأب )؛ وإخباره علياً عليه السلام أنه 
يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ويقتل ذا الثدية» فكان ذلك كله على ما أخبره؛ 
وقوله لعلي عليه السلام يوم الحديبية في قصة سهيل بن عمرو: ( ستدعى إلى مثلها 
فتجيب على مضض»).: وأمئال ذلك لا يحصى كثرة ))0©. 
ثانيا : آراء الشريف المرتضى في أصل الإمامي : 

الشيعة الإمامية هم أول من أدخل مباحث الإمامة في الفكر الكلامي الإسلامي؛ 
وجعلوها أصل من أصول الدين» وذلك لا تمثله من أمتداد طبيعي لمسيرة الرسالة 
الإسلامية المتمثلة بالذي محمد صلى الله عليه واله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام . 

من هنا جاء اهتمام الشريف المرتضى بهذا الأصل الذي شكل الكثير من نقاط 
الاختلاف مع المذاهب الإسلامية الأخرى؛ وأخذت ثثير الأسئلة والشكوكء؛ الأمر 
الذانن بعتن الكزر ليه ل تفلن ستميدى. لازت تكمالا للاور علباء الإخانة اللاي ميق 
نمدا النذانةه وعم احا لالع صف كا ورسائل كر للوسهلن آرا سفن القرق 
والمذاهب كالأشعرية والمعتزلة والزيدية وغيرهم ونقضهاء فجاء كتابه ' الشافي في 
الإمامة " لهذا الغرض» وهو من أبرز كتبه الكلامية للرد على كتاب " المغتي " لعبد 
الجبار المعتزلي (ت410ه/74١1م):‏ إذ ذكر الشريف المرتضى دواعي تصنيفه لهذا 
الكتاب بقوله : (( سألت أيدك الله -: تتبع ما انطوى عليه الكتاب المعروف بالمغني" 


من الحجاج في الإمامة» وإملاء الكلام على شبه بغاية الاختصار» وذكرت أن مؤلفه قد 


:)١١‏ الشريف المرتضى» مجموعة في فنون من علم الكلام, ص١7‏ ١ل!؛‏ الذخيرة في علم الكلام؛ 
ص .5٠60- +٠١٠‏ 
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بلغ النهاية في جمع الشبه» وأورد قول ما اعتمده شيوخه مع زيادات يسيرة سبق إليهاء 
وككذيب مواضيع تفرد يماء وقد كنت عزمت عند وقوع هذا الكتاب في يدي نقض ما 
اختص منه بالإمامة على سبيل الإستقصاء .... وهذا الكتاب ‏ إذا أعان الله عليه 
ووفق لبلوغ الغرض فيه يكون جامعا لأصول الإمامة وفروعهاء ومحيطاً من الطرق 
المهذبة والنكت الحررة بما لا يوجد في شيء من الكتب المصنفة ))''", وكذا الحال 
بالنسبة لكتابه ' تنزيه الأنبياء والأئمة " فقد صنفه 7 على من أنكر عصمة ونزاهة 
الانبياء والأئمة عليهم السلام: مويق ذلك بقوله: (( سألت أحسن الله توفيقك» 
إملاء كتاب في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام عن الذنوب والقبائح كلهاء ما سمي 
منها كبيرة أو صغيرة والرد على من خالف في ذلك على اختلافهم وضروب مذاهبهم 
ب )"نفلاك عد عدر ان فيرو معوفاة: ورسائله على مباحث الامامة وفرعها . 

سنستعرض هنا باختصار منهج استدلال الشريف المرتضى ف أراءه بمباحث الإمامة 
وفروعهاء من دون الخوض في الردود والإطناب يماء لأنّها ستخرجنا عن طبيعة الدراسة 
المقررة» وهي إعطاء صورة واضحة عن أراء الشريف المرتضى الكلامية في الإمامة 
وإثباتها قدر الامكان . 


:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة»: تحقيق : عبد الزهراء الحسينى الخطيب» راجعه : فاضل 
الميلانى» طا3, مطبعة شريعت» طهران» 55اه/0 ٠:‏ ٠امء‏ جا ص72 ١ 38 » ١١‏ . 


(؟): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص ١60‏ . 
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: تعريف الإماميّ والإمام, والفرق بين النبي والإمام‎ .١ 

غرف الشرينه الرتتي الذمانة الغويا يقوله: 5( الامافة مققة من الإكاه بيد 
والوتمام هو الإتباع والإقتداء والانقياد ))''": وقال أيضاً : (( الإمامة تجري في اللغة 
على معن الإتباع والإقنداء وهي في الشرع أيضا تفيد هذا المع وإن كانت الشريعة 
وردت بأحكام يتولاها الإمام على التفصيل لا يفيدها اللفظة اللغوية المفيدة للإتباع 
والإقتداء على سبيل الجملة ))!" . 

ذهبت كذلك المعاجم اللغوية في تعريف الإمامة بقولهم: الإتَام؛ مصدر الأمة 
إنتم بالإمام أمة» و الإمام كل من اقتدي بهء وقدم في الأمور”". 

عرفب لون فس الؤننامة أمظ ليها ارقو لدي زو لافقا ١‏ بويانة كانه ف 
الدين بالأصالة لا بالنيابة عمن هو في دار التكليف ))”'؛ بينما عرف الإمام بقوله : 
((الإمام هو الذي لا يد فوق يده؛ ولا يتصرف فيما يتصرف فيه الآئمة على سبيل 
الخلافة لغيرو» والنيابة عنهء» وهو حي فيمتنعون من تسميته بالإمامة في حال حياة 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم )) '. 


.5 ٠١ص الشريف المرتضى: الشافي في الإمامة, ج25‎ :)١( 

(1): المصدر نفسه؛ ج"ء ص75772. 

(؟): الفراهيديء العينء ج8, ص 178؛ الجوهري؛ الصحاح؛ ج0؛ ص 870 1؛ ابن فارسء أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكرياء رت 6م /: ٠‏ ام معجم مقاييس اللغة, تحقيق : عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الأعلام الإسلامي؛ بيروت؛ 1507ه19487م؛ ج١ء‏ ص 758؛ ابن منظورء لسان العربء ج5١2‏ 
ص 50. 

(5): الشريف المرتضى » الرسائل» 01 ص8١ .١‏ 

(0): الشريف المرتضى»؛ الشافي في الإمامة, ج23 ص7 28. 


2-2 ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


نه الشريت: الرتفى إن أن الأفنة عليه (الملام يقار كوت الأناء عدي 
السلام في عدد من الصفات والخصائص» ويفترقون عنهم أيضاً ببعض الصفات 
والمخنصائص. 

فأما الصفات المشتركة هي : الاختيار الإللمي» والعصمة» ووجوب طاعتهم وإن 
افقوم انال ومتص هم شعضية انعا والنكر لزان كلدك ةرده 
ذلك الشريف المرتضى بقوله: (( مما يدل أيضا على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم 
على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى فى أنما إيمان وإسلام: 
0 الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمان» وهذه 
منزلة ليست لأحد من البشر إلا نبينا صلى الله عليه واله وسلم وبعده لأمير المؤمنين 
عليه السلام والأئمة من ولده على جماعتهم السلام ))”2. 

كذلك فرق الشريف المرتضى بين الني والإمام بجملة من الاختصاصات بقوله : 
(( لأن من أوجب الحاجة إلى الإمام من حيث لا يتم التكليف الآ به لم يجعله نبيّاء ولا 
بلغ به إلى صفة النبوة» وليس من حيث شارك الإمام النبي في الحاجة إليه من هذا الوجه 
0000 

كما أن المعرفة عند الخصوم وإن وجبت من حيث كانت لطفاً في التكليف والنبوة 
طريق وجوها نا اللطف لم يجب عندهم أن تكون المعرفة نبوة» ولا النبوة معرفة 
لاستبداد كل واحدة منهما بصفة لا يشركها فيها الأخرىء والنبي لم يكن عندنا نبيا 
لاختصاصه بالصفات الى يشرك فيها الإمام بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير 
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وانفظةء أو يو اله عو كلتلق وهاه مز ره بينة 7/6 

قآل. أيها + (زوالاماء حجة بين القرت» إن كان انف التى صن :اله عليه 
واله وسلم من حيث كان الى فيينا للشرع ومبتدئا بغير واسطة من البشر ))") 

يتضح لنا من النصين السابقين أن الإمام يختلف عن النبي بما يلي : 

اج إندالتي يتلق الآراجر الالية التقريعية يوابيظة مياه من الخالق :سيحانه 
وتعالى عن طريق الملك. 

؟-يكون دور الإمام هو بيان وتوضيح هذه الأوامر التشريعية عن طريق النبي من 
بعده لكي يتابع ما بدأه النبي وحفظها ودوامهاء وهي بذلك استمرار للنبوة . 

". وجوب الإمامي وعلتها : 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب الإمامة عقلاء والواجب على الخالق سبحانه 
وتعالى بقوله : (( إن الواجب على الله تعالى أن يوجب العلم به أي الإمام ‏ ويمكن 
منهء فإن فرط المكلف بالعلم به لم يكن معذورا وإن أخرج نفسه من الانتفاع 
به» والتمكن من لقائه بأمر يتمكن من إزالته لم يكن أيضا معذوراء ولا سقطت 
1 

وأضاف في موضع آخر قائلاً: (( إن العقل قد دل على وجوب الإمامة؛ وإنّ كل 
زمان ‏ كلف فيه المكلفون الذين يجوز منهم القبيح والحسنء والطاعة والمعصية ‏ لا 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج١ء‏ ص 9". 


32 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


لون إمام توإن لز هق نام الخال سكنههه راوع حيدق كاي 

و اللوتقر وافم عد الشيولك» لزتعي له يفكي وليل السمع لفقل ف 
وجوب الإمامة» قائلا: (( المعرفة بوجود إمام معصوم حجة في كل زمان لا يفتقر 
إلى التواتر والنقل؛ بل هو مستفاد بأدلة العقول ))”"' 

فنا بد الشتروك ارت وليل العقل ارين نقدوا للانشتازة فى الاكنار القرلة 
والمتواترة بوجوب الإمامة . 

ذكر الشريف المرتضى دليل السمع ف وجوب الإمامة عن طريق العقل» وذلك 
أثناء ردوده على عبد الجبار المعتزلي (ت0١5ه/0؟١٠م)‏ عندما ادعى على جماعة من 
الأقامة يسنم ناغيم :وليل االلقال :قن «وضورب الامانة تقولة مرو الآن العلوع نيم 
اعتقاد وجوب الإمامة» وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع 
ذلك وإن كان ربما استدلوا بالسمع واستظهارا وتصرفاً في الأدلة» وليس كل من 
استدل على شيء بالسمع فقد نفى دلالة العقل عليه ))' " . 

غلل الكتريف المرتقى :وغوت الانامةامن خلال نا كلدم للك للمكلفين قي 
فعل الواجبات والطاعات وتجنب القبائح وانتظام أمر الخلق» وذلك بقوله : (( ودليلنا 
على وجوب الإمامة ووجه وجوبما من طريق العقل وبعد التعبد بالشرع قد بينا ودللنا 
على الإمامة لطفا في فعل الواجبات والطاعات؛ وتجنب المقبحات» وارتفاع الفسادء 


:)١(‏ الشريف المرتضى» المقنع في الغيبة, تحقيق : محمد علي الحكيم؛ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث» قم 515١ه/1197م:‏ ص4". 


(19): الشريف المرتضى» الشافى ف الإمامة, جل ص١‏ 7 7. 
(79): الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة ٠جلء‏ ص8 1. 
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وانتظام أمن لكاي وأغونات فا إل بقا سوهت الحاجة إليه من الشرائع» بأن قلنا : 
إنه يفسر مجملهاء ويبين محتملهاء ويوضح عن الأغراض الملتبسة فيهاء ويكون المفزع في 
الخلاف الواقع فيما الأدلة الشرعية كاللمتكافئة إليه» وليكون من وراء الناقلين فمى وقع 
منهم ما هو جائز عليهم من الأعراض عن النقل يبين ذلك وكان قوله الحجة فيه ))' ". 

أضاف قائلاً : 

(( الإمامة عندنا لطف في الدين» والذي يدل على ذلك أنا وجدنا أن الناس مىّ 
خلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم, 
وتكدرت عيشتهم» وفشا فيهم فعل القبيح» وظهر منهم الظلم والبغي؛ وأهم م كان 
لهم رئيس أو رؤساء يرجعون إليهم في أمورهم كانوا إلى الصلاح أقرب» ومن الفساد 
ننه بوهذا أهو ديب كل :قبل بوطلا يركل :ران وعداله فقن اليف أن وحود الرقاماء 
لطف بحسب ما نذهب إليه ))''". 

أما شرائط وجوب الإمامة فقد حددها الشريف المرتضى بشرطين قائلاً : (( إعلم 
أنا إنما نوجب الرياسة بشرطين: أحدهما ثبوت التكليف العقلي» والشرط الآخر ارتفاع 
العصمة» فم زال الشرطان أو أحدهما فلا وجوب لرياسته» والذي يوجبه ويقتضيه 
العقل الرياسة المطلقة» وهي فرض الطاعة ونفاد الأمر والنهي. 

فإِنَ المصلحة الت نوجب الرياسة لا بذلك مقترنة» ولا فرق بين أن يكون الرئيس 


الذي 002 ومشكنك لشريعته وبين أن لا يكون كذلك؛ ولا فرق 


(؟): المصدر نفسه: ج١,‏ ص/اغ. 


1 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


أبضا وين أن سكواق جتقذا لخر ,عليه دوه التررغية: أو لوا ركو 6 للفو لاني الما 
توتحي الرباضة الللفة 270 

". إثبات وجوب الإمامي: 

اهتم الشريف المرتضى اهتماما بالغا لإثبات النص على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام الذي بدوره يؤدي إلى إثبات الإمامة بصورة عامة» وبأدلة نقلية 
وعقلية على وفق منهج استدلالي قويم بأقوى الحجج والبراهين» إذ أكد الشريف 
الرتضى أن الإمام كادي ند وكون متصووه . سانسن دالو اتعييها نه بو 1 وان 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم قد نص على إمامة الأمام على عليه السلام بقوله: 
(( الذي نذهب إليه أن النني صلى الله عليه واله وسلم نص على أمير المؤمنين عليه 
السلام بالإمامة بعده؛ ودل على وجوب فرض طاعته؛ ولزومها لكل مكلف ))”". 

أما الأدلة التي استدل بها الشريف المرتضى لأثبات النص فهي : 

أ. الأدلة القرآنية : 

من الآدلة القرآنية التي استدل يما الشريف المرتضى لأثبات وجوب الإمامة والنص 
على الإمام علي عليه السلام منها قوله تعالى : 

إِنَْا وَلِيْحكمٌ اللَهُ وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَنِينَ يُقِيمُونَ الصلاء ويُؤتون الرّكاة وَهُمْ 
اكد 1 741" ررونطهها ميطظاها شولم زر رسن الأيكد ذل رةه الك علس الشن 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام. ص5 .1٠‏ 


("): المائدةء الآية : 00. 
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هو قد ثبت أن المراد بلفظة " وليكم ' المذكورة في الآية من كان عدن بتدبيركم 
والقيام بأموركم يتب طاعقه عليكم:ونيث أن الفق ب" الذين آمنوا ' أمير المؤمنين عليه 
السلام» وفى ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه عليه السلام إماماً لنا ))"". 

ثم وضح الشريف المرتضى معى لفظة" وليكم " في الآية الكريمة السابقة باللغة 
والعرف الشرعي بقوله : (( أما كون لفظة "ولي" مفيدة لما ذكرناه فظاهر لا إشكال في 
قله الا“'ترق الهم :يقولون + قلاقاءور الراةة: إذا كان ملك" ثدي :كاه والعقد 
عليها .... وكذلك يقولون في السلطان إنه ولي أمرٌ الرعية» وفيمن يرشحه للخلافة 
عليهم بعده أنه ولي عهد المسلمين قال الكميت : 


ونعموليالأهربعدوليّه ومنتجع التقوى ونعمالمؤدب 
إنما أرادوا ولي الأمر والقائم بتدبيره؛ وقال أبو العباس البرد في كتابه المترجم ب" 
العبارة " عن صفات الله تعالى: " أصل تأويل الولي الذي هو أي أحق» ومثله المولى " 
وف الجملة من كان واليا لأمر ومتحققا بتدبيره» يوصف بأنه وليه وأولى به في العرف 
اللغوي والشرعي معا والأمر فيما ذكرناه ظاهر جداً ))'". 
رد الشريف المرتضى الاعتراض الوارد على تفسير مفردة الإمامة بلفظة الجمع ل" 
الذين آمنوا " بقوله: (( فأما حمل لفظ الجمع على الواحد فجائز معهود استعماله في 


اللغة والشريعة» قال تعالى: ا وَالسّمَاء بَتيَْاهَا بَِيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُوى 4 ”", و إِنَا أَرْسَلْا 


:)١١‏ الشريف المرتضى »؛ الشافي ف الإمامة» ج”, ص7١‏ ؟. 
:)1١‏ المصدر نفسه؛ ج"., ص١5 .15١9-‏ 
9"): الذاريات» الآية : ل!ا5. 
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وح إِلَى قَوْمِهِ أن أنْذِر قَوقك من قَبْلٍ أن تَأتتَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ 2©”4, و9 إِنَا تحن تَرَلنا 
الدَكْرَوَإِا لَهُ لَحَافظو »4 9 

وإِنّما المراد العبارة عنه تعالى دون غيره» وهو واحدء ومن خطاب الملوك والرؤساء 
فعلنا كذا وأمرنا بكذاء ومرادهم الوحدة دون الجمع؛ والأمر في استعمال هذه الألفاظ 
على التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهر ))”". 

كذلك استدل الشريف المرتضى على توجيه لفظة ' الذين آمنوا ' للإمام علي 
عليه السلام بدليل الإجماع قائلا : (( فأما الذي يدل على توجيه لفظة " الذين آمنوا " 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوجوه: منهاء أن الأمة مجمعة مع اختلافها على توجهها 
إليه عليه السلام لأهًا بين قائل إنه عليه السلام المختص يما وقائل إن المراد كما جميع 
المؤمنين الذي هو عليه السلام أحدهم» ومنها. 

ورود الخبر بنقل طريقتين مختلفتين ومن طريق العامة والخاصة بنزول الآية في أمير 
المؤمنين عليه السلام عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه والقصة في ذلك مشهورة ومثال 
الخبر ذكره إطباق أهل النقل عليه ما يقطع به ))”©. 


اتتقدل الورك المرزتضى أيضًا يقوله تحال 86 إن مرا إلى اللدافدة ملعت تلولكنا 


.١ : نوح.ء الآية‎ :)١( 

(0): الحجرء الآية : 4. 

(): الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة» ج7» ص5 77. 
(5): المصدر نفسهء ج27 ص777. 
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وَإن' تَظَاهر عَلَيْهِ نإ الله هوَمَلَاهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنينَ وَالْمَلَانِكَة بَعْدَ ذلك ظهِير 27 

وكا معناها بالعرف اقرع نولقة الدرث ونتاهيها اللذلالة كن إقانة امن 
المؤمنين عليه السلام بقوله: (( يعتمد أصحابنا هذه الطريقة من الآية في الدلالة على 
فضل أمير المؤمنين عليه السلام وتقدمهه وعلو رتبته» فإن جعل لها تعلق بالنص على 
الإمامة من حيث دلت على الفضل المعتبر فيها وكان الإمام لا يكون إلا الأفضل جاز 
وذلك لا يخرجها من أن تكون غير داله بنفسها على الإمامة...والظاهر من قوله تعالى: 
9 وَصَالِحَ الْمُؤْمِدِيَ © يقتضي كونه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والاتعيال» لان 
أحدنا إذا قال: فلان عالم قومه, وزاهد أهل بلده؛ لم يفهم من كلامه إلا كونه أعلمهم 
وأزهدهم؛ ويشهد أيضاً بصحة قولنا أيضاً ما روي عن أبي عمرو بن العلاء بقوله: كان 
أوس بن حجر شاعر مضر حى نشأ النابغة وزهير فطأطأ منه» فهو شاعر تيم في 
الجاهلية غير مدافع وإنَّما أراد بلفظة شاعر أشعر لا غير ... وقد دللنا على أن الأفضل 
أحق بالإمامة ))”". 

كلك معدل اللشوررقيه ار اعت تقول انها 

وا ني الاسارفة يكنات التو راان املف الام إعاقا قار ريد رن 
قال لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ 4 ”"»: بقوله: (( ويمكن أن يستدل بها على أمرين: أحدهما 
امسق كاق لال ف وقضومع الأوفاف نلق قوز أن يكون رمام توي على ذلك الفون 
:)١(‏ االتحريم, الآية : 5. 


(؟): الشريف المرتضى» الشافي ف الإمامة» ج”؛ ص١505-5060.‏ 
(”): البقرة» الآية : 5؟١.‏ 
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بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم؛ بلا فضل لأن 
نوكن الأو عبن قد كا نكا ا مولن اكول 7 
ب. الأحاديث النبوية : 

قسم الشريف المرتضى النص من جهة النبي صلى الله عليه واله وسلم على إمامة 
الإمام علي عليه السلام والإمامة بصورة عامة على قسمين هما : 

. أحدهما يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وقوله‎ -١ 

؟- والآخر يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم دون الفعل . 

وضح الشريف المرتضى القسم الأول بقوله : (( فأما النص بالفعل والقول» فهو 
ما دلت عليه أفعاله صلى الله عليه واله وسلم وأقواله المبينة لأمير المؤمنين عليه السلام 
من جميع الأمة» الدالة على استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص با لم يكن 
حااضة القرد كير ] لقا ند صان :الله اليه وو له موسيم وناتقيه وك عد صييلاة تام عالق 
ابنته عليها السلام» وأنه لم يول عليه أحد من الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في 
جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدم فيه وإنه لم ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي 
المدة شيئاء ولا أنكر منه فعلاًء ولا استبطاه في صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما 
توجه منه صلى الله عليه واله وسلم إلى جماعة من أصحابه من العتب» أما 
تضركا أو اتلوكاء ودولة صنل الله .عليه واه وسيالم فيه ( على مئ :وأناامفه) 6ن 
:)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج7”,» ص 175 . 


(9؟): ابن حنبل» يتل أكون ج22 ص8 3:؛ النسائى» السنن الكبرى» ج26 ص 560 ؛ خصائص أمير 
المؤمنين(عليه السلام)؛ تحقيق : محمد هادي الأمييي: مكتبة نينوى الحديثة, طهران» دءدتء ص ./١7١‏ 
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(عليُ مع الحق والحق مع علي" ». و (اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي 
هذا الطائر)”'"؛ إلى غير ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة الى لا يخالف منها ولي 
ولا عدوء وذكر جميعها يطول ))”". 

كذلك بين الشريف المرتضى القسم الآخر من النص على إمامة أمير المؤمنين 
عليه السلام قائلا: (( فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما 
علم سامعوه من الرسول صلى اللّه عليه واله وسلم مراده مله بالاضطرار» وإك كنا 
الآن نعلم ثبوته والمراد منه استدلالاً وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح 
بالإمامة والخلافة» ويسميه أصحابنا النصْ الجلي كقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: ( سلموا على علي بإمرة المؤمنين)””'؛ و ( هذا خليفيٍ فيكم من بعدي فاسمعوا 
له وأطيعوا» '. والقسم الآخر: لا نقطع على أن سامعيه من الرسول صلى الله عليه 


:)١(‏ ابن قتيبة الدينوري؛ الإمامة والسياسة؛ تحقيق: محمد طه الزينئي؛ مؤسسة الحلبي وشركاءه» حلب» 
دءت» جاء ص”ل!؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج5١»‏ ص١75"؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
ج47» صخ 8 ؛ الزمخشريء ربيع الأبرار» ج27 ص177. 

:)١(‏ الترمذي؛ سنن الترمذي, ج0؛ ص١٠‏ ؛ النسائي؛ السئن الكبرى؛ ج05؛: ص7١٠؛‏ خصائص أمير 
المؤمنين. ص١0؛‏ المسعوديء, مروج الذهبء؛ ج"5, ص1:70 ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد؛ ج", 
ص 0١79؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج/الا, ص7٠‏ 1. 

(9): الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» ج7".» ص16 .11١-‏ 

(5): الكليني؛ الأصول من الكافي» ج١,»‏ ص؟597؛ الشيخ المفيد» الإرشادء ج١,»‏ ص8 ؛ ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق؛ ج47؛ ص07 7؛ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب» ج7: ص 707 . 

(4): ابن حنبل» مسند أحمدء ج١ء‏ ص١١‏ ١؛‏ الأصفهاني؛ أحمد بن موسى ابن مردويهء (ت١٠14ه/‏ 
8م ). مناقب علي بن أبي طالب(عليه السلام) وما نزل من القرآن في علي (عليه السلام)» تحقيق: 
عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين» ط1,ء دار الحديث» قمء 4715١ه/١٠٠م,‏ ص١‏ ١٠؛‏ ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق» ج17؛: ص17 ؛ . 
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واه وشلة. كالمو التصن بالاعانة منه: امظران .وله تتم ضددقا :أن ركويو عانبنوه 
استد لال من حيث اعتبار دلالة اللفظ» وما يحسن أن يكون أولا يحسنء فأما نحن فلا 
تحلم يكبوته والمراد.ية إلا انتتدلالا كقولهاضلى الله :عليه آله وسَلم : ( أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي )'", و( من كنت مولاه فعلي مولاه )”"2, 
وهذا الضرب من النص الذي يسمعه أصحابنا النصّ الخفي ))”". 

لكثرة الأحاديث النبوية التي استدل يما الشريف المرتضى على إثبات إمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام وتوضيحهاء سنتناول أشهر هذه الأحاديث منها "خبر الغدير" 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع جمع 
المسلمين وقال : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيد علي عليه السلام فقال: من كنت مولاه فهذا 
مولاه؛ اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وأحب من أحبه؛ وأبغض من أبغضهء 


وأنصر من نُصره» وأخذل من خذله2) ( وصح الشريف المرتضى الاستدلال هذا الخبر 


:)١(‏ البخاري» صحيح البخاري؛ ج4؛ ص9١‏ ؟١؛‏ ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ ج١.‏ ص ؛ ؛ النسائي» 
فضائل الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.دت» ص7١‏ - .١5‏ 

(؟): ابن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف؛ جلاء ص44 ؛ الضحاكء السنة» ص 5090؛ ابن حنبل» مسند أحمدء 
جا ص6١‏ ١؛‏ ابن ماجة؛. سنن ابن ماجة؛ ج١2‏ ص "2 ؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج0غ: ص/9 7 ؛ 
النسائي؛ السنئن الكبرى» ج0؛: ص40 ؛ خصائص آمير المؤمنين (عليه السلام): ص47؛ فضائل الصحابة 
ص 9١؛‏ ابن حبان البسى» صحيح ابن حبان» ج6١؛‏ ص7/76ا7. 

(5"): الشريف المرتضى» الشاني ف الإمامة» ج"”2 ص17 . 

(5): ابن شيبة الكوفي؛ المصنف,؛ جلا ص 5:49 ؛ الضحاكء؛ السنة؛ ص 5900؛ ابن حنبل» مسند أحمدء 


جا ص8١‏ ١؛‏ ابن ماجة» سنن ابن ماجة:» ج١2‏ ص"”: ؛ الترمذي؛ سنن الترمذي» ج0,» ص797؛ 
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قائلاً : (( الوجه المعتمد في الاستدلال خبر الغدير على النص هو ما نرتبه فنقول : إن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم استخرج من أمته بذلك المقام الأمر بفرض طاعته؛ 
ووجوب التصرف بين أمره ويه بقوله صلى الله عليه واله وسلم: ( ألست أولى بكم 
منكم بأنفسكم ) وهذا القول وإن مخرجه مخرج الإستفهام فالمراد به التقدير» وهو جار 
مجرى قوله قوله تعالى : 

وذ أخذ رَبك من“ يني ام م ن* ظْهُورِهِم ذ ريه رْوَأَشْهَدَهُْعَلَى أنْفْسِهِمْ السنت بربُحكمْ 
انوا بَلَى شهدنا أن: تقُولُوايوْم القَِامَة إن حكن عن هذا غَافِِينَ '"' 

فلما أجابوه بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير المؤمنين عليه السلام وقال 
عاطفاً على ما تقدم : ( فمن كنت مولاه فهذا مولاه ) وفي روايات أخرى ( فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وأنصر من نصره واخذل من 
خذله)9) 

فأتى صلى الله عليه وعلى اله وسلم بجمملة يحتمل لفظها مع الجملة الأولى الي 
قدمها وإن كان محتملا لغيره» فوجب أن يريد با المع المتقدم» الذي قررهم به على 
مقتضى استعمال أهل اللغة وعرضوهم فى خطاهم» وإذا ثبت أنَّهُ صلى الله عليه واله 


النسائي؛ السنن الكبرى؛ ج0؛: ص40 ؛ خصائص آمير المؤمنين (عليه السلام): ص47؛ فضائل الصحابة؛ 
ص 5 ١؛‏ ابن حبان البسى» صحيح ابن حبان؛ء ج6١2‏ ص7757. 

.١9/5 : الأعرافء الآية‎ :)١( 

(؟): ابن حنبل» مسند أحمدء ج1١‏ ص8١١‏ ؛الأصفهاني» مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام), ١7١؛‏ 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج17: ص7١7؛‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان. ج0,» ص١77؛‏ الإيجي» 


المواقف» ع3 ص؟١٠1‏ . 


44 ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


وسلم أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين أولى بالإمامة من أنفسهم» فقد 
أوجب له الإمامة» لأنّهُ لا يكون أولى يهم من أنفسهم إلا فيما يقتضي فرض طاعته 
عليهم» ونفوذ أمره وهيه منهم» ولن يكون كذلك إلا من كان إماما ))”". 

قا للفو نك ا انط في لفكلة "ون "ل لتر لغورا اللاستكيا لم كندل هذا 
الخبر قائلا : 

زرونو اها" اللالال على أن لقا" جواق :7 ققيد ف اللافة وان اقظاسي الآن سمح كان اله 
أن اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنّْهم يضعون هذه اللفظة مكان أولى كما أَنّهِم 
يستعملوها في ابن العم» وما المنكر لاستعمالها في الأولى إلا كالمنكر للاستعمالا في غيره 
من أقسامها... » على أنا نتبرع بإيراد جملة تدل على ما ذهبنا إليه فنقول: قد ذهب أبو 
عبيدة معمر بن المثى ومنزلته في اللغة منزلته» فى كتابه في القرآن المعروف بامجاز لما 
انتهى إلى قوله : 

فَالْيوْم ا يُؤْحْدَ مِنحكْفِدية وََا من الَذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكمْالَرُ هِي ماكر ويِنْسَ 
المع 74 أولى بكم؛ والكن سيف الها ف اوبات ؟ 
ففديت كنتلا القت حين ست أله مَولى المخآفة خلفهاوأمائمئها 

وليس أبو عبيدة تمن يغلط في اللغة» ولو غلط فيها أو وهم لما جاز أن يمسك عن 
النكير عليه والردٌ لتأويله غيره من أهل اللغة تمن أصاب ما غلط فيه على عادامم 
المعروفة في تتبع بعضهم لبعض» ورد بعض على بعض فصار قول أبي عبيدة الذي 


.5151١ 51 الشريف المرتضى» الشافي ف الإمامة» ج”؛ ص‎ :)١١ 
.١6 : الحديدء الآية‎ :)١( 
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حكيناه مع أنه لم يظهر من أحد من أهل اللغة رد له» كأنه قول للجميع ))”". 

جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: ((89...هِي 

ماكر وَيِنْسَ الْمَصِيِر) "2 أولى بكمء قال لبيد : 
مَولى المخضآفة خلفها وأمامهاً ))5. 

من الملاحظ اهتمام الشريف المرتضى أثناء استدلاله بوجوب النص على الإمامة 
على الأحاديث النبوية أكثر من الآيات القرآنية» وهذا راجع لسببين : 

-١‏ ركز الشريف المرتضى على الآيات القرأنية التي اعترضها عبد الجبار المعتزلي في 
كتابه " المغني اول تتفين انعا ءائة: لذلك لم يستحضر الأدلة القرآنية المتعددة المتوفرة 
لدى الإمامية في وجوب النص. 

؟- اهتم الشريف المرتضى بالأدلة المنقولة والمروية عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بوصفها أوضح وأعمق استدلالا لتوفرها وتواتر أغلبها بين المسلمين . 

ج. الأدلة العقلية : 

استدل الشريف المرتضى على وجوب الإمامة بدليل الاستخلاف بالعقل» موظفا 
قضية استخلاف النبي صلى الله عليه واله وسلم لبعض الصحابة في المدينة أثناء غيبته 
عنها في الحروب والغزوات فى حياته» فكيف الحال بعد وفاته صلى اللّه عليه واله 
وسلم» وهذا واضح من قوله: (( قد استدل بعض أصحابنا يهذه الطريقة على وجوب 


.752194 0 الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة. ج7,» ص7258‎ :)١( 
.١6 : الحديدء الآية‎ :)1١( 


(): أبو عبيدة؛ جاز القرآنء ج؟.» ص 10. 


4غ ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


النص بعد الوفاة» وهي طريقة قوية يمكن أن تعتمد وتّنصرء والوجه في نصرقا أنّنا إذا 
رأيناه صلى الله عليه واله وسلم يستخلف فى أحول الغيبة على الاستمرار ومع 
كناف الأ عوانه مان للك على أندنا قذله لأسب تتشي لالد ل كان يدي سس 
وثما منه بذ وعنه غى لم تستمر الأحوال به» ولجحاز أن يفعل تارة ولا يفعل أخرى؛ 
كسائر الأمور الت كان صلى الله عليه واله وسلم يفعلها من غير سبب وجوبء وإذا 
التتتقوت هدم الجملة وتأملنا ما جوز أن يكوك 'مقتطيا لذلك وكاق البيب كفلم ده 
إلا أنه صلى الله عليه واله وسلم مع لا يمكنه عن سياسة الأمة وتدبيرهم والقيام 
بأمورهم ما كان يمكنه مع الحضورء وجب أن يتساوى حال الغيبة وحال الموت في 
وكوب الإمتخلاف» يل كان تال الموث الزية”الظاهرة ف غلة الاستخاذف :وسينه: 
لأن مع الغيبة في أحوال الحياة قد يمكن من تدبير الأمة ومراعاة أمورهم ما لا يمكنه 
على وجه بعد الوفاة ... » ومن استدل يهذه الطريقة من أصحابنا لم يرجع إليها ف أكثر 
من أن النص واجب من الرسول صلى الله عليه واله وسلم 2 

بعد ما تقدم من استدلال الشريف المرتضى على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم بأدلة نقلية وعقلية انتقل إلى الاستدلال على 
إقامة.باقي الأثنة من أهل اليك عليهم السنللام :ميقدها بالإمناميق: السك والتلسين تغليههنا 
السلام ومنتهياً بالإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه ويأدلة متنوعة على إمامتهم 
بدليل النص والعصمة والإجماع بقوله: (( وإذا ثبت وجوب الرياسة ووجوب العصمة 
نيك إنانه الاق غدر انين اولع "ابر اللويهن 7غ "لقو 2 يبيام اليم 


- 
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"محمد ثم 'جعفر ثم 'موسى ثم علي ثم ' محمد ثم علي ثم الحسن” ثم 'الحجة 
ضاحي" الزماة لواف الله علريم الخنعين الأن نرق افك هتين المقنكيق جع 
الإمامة في غيرهم يقال إِنَّهُ خارج عن الإجماع؛ وإذا كان ثاني عشرهم توعات نا 
فاق عفش غييعة لوت عصيت))". 

ادل أيظا بتواتر أخبان الشيعة الامامية بالنض على الاسةاعليهم البزلام خلفا 
عن سلف وبأدلة عقليه: قائلاً : (( ولنا في الاستدلال على إمامة الحسن عليه السلام 
ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى عصرنا هذا طريقان: أحدهما: الرجوع إلى 
النقل الظاهر بين الشيعة الوارد مورد الحجة بنص النى جملا ومفصلاء وكذلك ما ورد 
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك: لأن الأخبار متظاهرة عنه بين الشيعة» ينقلها 
خلف عن سلف بنصه بالإمامة على الحسن عليه السلام في مقامات كثيرة؛ وبإشارته 
إلى الأئمة من ولد الحسين بأعدادهم وصفاهم» وكذلك القول في نص الحسن على 
الحسين عليه السلام ونص كل واحد على من بعدهء ولولا أن كتابنا يضيق عن 
امقضاء الزووا تارش تق ينذا النالنه: لالاكزذا هنا يروف اننم" المطورضين اق إنامة كل براحن هرة 
الأئمة عليهم السلام بألفاظه وطرقه ... » وأما الطريقة الثانية فهو أن يعتمد في إمامة 
كل واحد منهم على طريقة الاعتبار» والبناء على الأصول المتقررة في العقول من غير 
رجوع إلى النقل؛ فنقول في إمامة الحسن عليه السلام: إن الناس لما قبض الله تعالى أمير 
الوضوة كله الننلام إلى حند كافرا قبزاي«الجقاانة بعلن سترونيى المتهم بن لفقا 


وادعى ا ل« إمام 2 العالم؛ وم الخوارج ومن وافقهم») وقوهم يبطله قيام الدلالة 


.8١ص الشريف المرتضى» مقدمة في الأصول الاعتقادية»‎ :)١( 


4 ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


العقلية على وجوب الإمامة» وقد تقدمت؛ ومنهم من قال بإمامة معاوية بن أبي 
سفيان» ويبطل قول هؤلاء ما يفترقون معنا به فقد عصمته الي قد تقدمت دلالتنا على 
وجوب اعتبارها في الإمام؛ وهذا كافه في إبطال إمامته ... » فلم يبِقَ إلا قول من قال 
بإمامة الحسن عليه السلام وهم على ضربين» منهم من ذهب إليها من طريق الأختيار» 
وقول هؤلاء يفسد بما دللنا عليه من وجوب النصء فلم يبقَ إلا قول من أوجبها بالنص 
عليه وهو الحق المبين .. ))” 2. 

أضاف الشريف المرتضى ف موضع آخر قائلا : (( والذي يدل إلى إمامة الأئمة 
عليهم السلام من لدن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى الحجة بن الحسن المنتظر 
صلوات الله عليهم نقل الإمامية وفيهم شروط الخبر المتواتر المنصوص عليهم بالإمامة 
وأن كل إمام منهم لم مض ححين ينص على من يليه باسمه عنه» وينقلون عن النبي صلى 
الله تعلية.ؤاله وسلم نضوضا ف إمامة الآثن عر صلوات الله عليهم» وينقلون زمان 
غيبة المنتتظر صلوات الله عليه وصفة هذه الغيبة عن كل من تقدم من آبائه. 

وكل شيء دللنا به على صحة نقلهم لما انفردوا به النص الجلي على أمير المؤمنين 
عليه السلام يدل على صحة نقلهم لهذه النصوصء فالطريقة واحدة» ومن قوي ما 
أعتشه ف اللقه أن معي | الاماء روالحة لقعا ة النقر لم كما نا توف الامانة قن 
كل عصر واجبء وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم: 
وجدنا كل من يدعي الإمامة له غيره في تلك الحال أما غير مقطوع به على عصمته 


.١517 15 الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة» جا ص5‎ :)١( 
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فلا يكون إماماء لفقد الشرط الذي لا بدّ منه ))”"2. 

اقول الشويف: امرنطي أيضا نروانة غن: الؤناء النازق غل :"الام فزثنات 
الوصية للأئمة عليهم السلام بقوله: (( ... فمنهاء ما رواه أبو الجارود عن أبِي جعفر 
عليه السلام أن أمير المؤمنين لما أن حضره الذي حضره قال لابنه الحسن عليه 
السلام: (أدن مني حت أسرّ إليك ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ 
وأئتمنك على ما أثتمني عليه ). 

وروى حماد بن عيسى عن مر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوصى 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام وأشهد على وصيته الحسين 
يدا وججميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته؛ ثم دفع إليه الكتب والسلاح؛ في 


خرطوي] طمن الآمرالؤضئة فق والحود يعت واحد.:.. 0 


:. صفات الإمام وضرورة وجوده : 

لما وضح الشريف المرتضى وجوب الإمامة وعلتها بمختلف الأدلة» تناول صفات 
الإمام وضرورة وجوده بين المكلفين» وبمنهج استدلالي بالكثير من الأدلة النقلية 
والعقلية» وقبل الدخول في إثبات صفات الإمام؛ نبين أهم الصفات الى ذكرها 
الشريك المرتقتى “بضوزة موجزة قاقلاً + إ( ااي من إماغ غارف ديع ما جاء.يه 
محمد النبي صلى الله عليه واله وسلم من كتاب الله تعالى بإقامة المقدم ذكرهاء يجيب 
عنها وعن جميع المشكلات» وينفي عن الأئمة مواقع الشبهات؛ لا يزال في حكمه: 


.6007- 65٠7ص الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام»‎ :)١( 
تام‎ 1١١ (؟2): الشريف المرتضى» الشاني ف الإمامة» ج23 ض‎ 


4 ........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


عارف بدقيق الأشياء وجليلهاء يكون فيه ثمان خصال يتميز بما عن المأمومين» أربع 
منها في نعت نفسه ونسبه؛ وأربع في صفات ذاته وحالاته. فأما التى نعت نفسه فإنه 
ينبغي أذ يكوك مروف البيخم مغرووق النسوه منضوضا عليه من النبي صلى الله 
عليه واله وسلم بأمر من الله سبحانه» بمثله تزول دعوى من يدعي منزلته بغير نص من 
الله سبحانه ورسوله ... » وأما اللوائي في صفات ذاته فإنه يجب أن يكون أزهد الناس» 
وأعلم الناس؛ وأشجع الناسء وأكرم الناس» وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه .. ))”". 

سنتناول أبرز هذه الصفات لاهتمام الشريف المرتضى فى تقصيها بمختلف الأدلة 
لأهميتها في إثبات وجوب الإمامة وهي :- 

أ. العصمة : 

بين الشريف المرتضى أهمية وجوب هذه الصفة في الإمام وبأدلة نقلية وعقلية: 
موظينا أن الأئمة معصومون ومنزهون عن الكبائر والصغائر قبل الإمامة وبعدهاء 
شأفم شأن الأنبياء عليهم السلام بقوله: (( فإذا كنا قد بينا أن الكبائر والضغائر 
لا يحوزان على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ولا بعدهاء لما في ذلك من التنفير 
عن قبول أقوالهم ولمافي تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم» فكذلك يحب أن 
كوك لأس عليهم البلاة متزهنين.غين الكبائن والضيقائر قل الإقانتة ويحدنهاء لآن 
نا 

استدل الشريف المرتضى على عصمة الأئمة عليهم السلام بأدلة قرآنية منها قوله 


.١١7ص الشريف المرتضىء رسالة المحكم والمتشابه»‎ :)١( 
.77 - الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء» ص؟”‎ :)١( 
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تغاق > ٠:‏ .:: إِنمَا يريد الله ليُنَضِتَ عَنحكرٌ الرتحسن أهل النزنت: وتطيترحكت. علييا 4 07, 
قائلاً: (( هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام؛ وعلى 
أن أقوالهم حجة:؛ ثم تدل من بعد على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين بضرب من 
الأوقيت ند وأرظا :قإزن آنه تتاظتي ملي عرق كذ ولقه وق يقس بوتظيطة روز لالة يبنا 
روف قالش على الله عايةةوالهاوستلم ‏ لجال علي وقاظية ودين شمن 
عليهم الملام بالكا :وقال +" الهم إن هؤلاء أهل بي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً " فنزلت الآية ... ))". 

استدل الشريف المرتضى بقوله تعالى: 9 وَإِذْ التلى إِبْرَاهِيمَرَبْهُ بحلِمَاتِ فاتمهن قال 
ني جَاعِلك لئاس إِمَاما َال وَمِن ذَريتِي قَال لَايََالَ عَهْدِي الظَالِمِينَ * ”" . 

فاك الأنامةوالعميية عا انتها اقولهرة بزواوالأفى الكنسن أن بين التضاء الل 
لكون الإمام معصوما لأنّها إذا اقتضت نفي الإمامة عمن كان ظالاً على كل حال 
سواء كان مسر الظلم أو مظهرا له؛ وكان من ليس بمعصوم وإن كان ظاهره جميلاً يجوز 
أن يكون مبطناً للظلم والقبح» ولا أحد من ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه» ولا يجوز 
فيه» فيجب بحكم الآية أ وال عير يسيم 


استسراره بالظلم» وح ن يوافق ظاهره باطنه ))0). 


." : الأحزاب» الآية‎ :)١( 

(؟): الشريف المرتضى» الشافي ف الإمامة» ج”, ص5 17 . 
(9): البقرة» الآية : 65 

(5): الشريف المرتضىء الشافي ف الإمامة» جح" ص 179 . 


65], ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


من الأحاديث النبوية الي استدل بها الشريف المرتضى على عصمة الأئمة عليهم 
السلام منها قوله : ١(‏ أما قوله : ( أن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترني أهل بيتق» فإهُما لن يفترقا حى يردا علي الحوض ) فإنّه دال على أن 
إجماع أهل البيت حجة على ما أقررت به» ودال أيضا بعد ثبوت هذه المرتبة على إمامة 
أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم بلا فصل بالنص ... 
ويمكن أيضا أن يُجعل حُجة ودليلا على أنه لا بد في كل عصر في جملة أهل البيت من 
حجة معصوم مأمون يُقطع على صحة قوله ))"2. 

استدل الشريف المرتضى بالأدلة العقلية لعلة الحاجة إلى إمام معصوم, ري 
ذلك إلى كون شريعة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم شريعة مستمرة ومؤيدة: 
ويكون الناس غير معصومين لإدارة شؤوهم» لذلك وجب أن يكون الإمام معصوما 
بقوله : (( قد علمنا أن شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤبدة غير 
منسوخة» ومستمرة غير منقطعة؛ فإن التعبد لازم للمكلفين إلى أوان قيام الساعة: ولا 
يكاين سانطع :أن تنقيا بيقر عات إقالن الأمرزها بد وتلق بأو ميلد امنيا ل 
يطاق»؛ وليس يخلوا أن يكون الحافظ معصوماً أو غير معصومء فإن لم يكن معصوماً ل 
يؤمن من تغييره وتبديله» وفى جواز ذلك عليه وهو الحافظ لها رجوع إلى أها غير 
محفوظة في الحقيقة : لأنه لا فرق بين تحفظ بمن جائز عليه التغيير والتبديل والزلل والخطأ 
وبين أن لا تحفظ جملة إذا كان ما يؤدي إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدي إليه 


حفظها بمن ليس بمعصوم؛ء وإذا ثبت أن الحافظ لا بد أن يكون معصوما استحال أن 


.١١ الشريف المرتضى» الشافي ف الإمامة» ج23 ص75‎ :)١١ 
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تكون محفوظة بالأمة وهي غير معصومة» والخطأ جائز على آحادها وجماعتهاء وإذا بطل 
ان يكون الحافظ هو الامة فلا بد من إمام معصوم حافظ لها ))'©. 

ب. الأفضلية : 

وجوب أفضلية الإمام على رعيته عند الشريف المرتضى ينقسم على معنيين هما : 

-١‏ كثرة ثواب الإمام على رعيته عند الخالق سبحانه وتعالى. 

-١‏ الفضل الظاهر فيما هو إمام فيه. 

بين رأيه في كثرة ثواب الإمام عند ربه تعالى على رعيته؛ لقبح تقديم المفضول على 
الفاضل وبأدلة عقلية» قائلاً : (( الذي يدل على أن الإمام يحب أن يكون أفضل من 
رعيته في الثواب والعلوم وسائر ضروب الفضل اللمتعلقة بالدين» الداخلة تحت ما كان 
رئيسا فيه ما نعلمه وكل العقلاء من قبح جعل المفضول في شيء بعينه إماما ورئيسا 
لقاش لقن الاترى أله الاضين :هنا أن تعقد د كان لبدو هق الكفانة لاما بي 
المبتدئ المتعلم رياسة في الكتابة على من هو في الحذق يما والقيام بحدودها بمنزلة ابن 
مقلة حي نجعله حاكماً عليه منهاء وإماماً في جميعها ... ))”". 

أما القسم الآخر فبينه الشريف المرتضى بإثبات أكثرية ثواب الإمام في ظاهر 
التلاعاك ونيا و العناذاتت: عنما ل طسيه كله 5 نززة ذا وعف ها زات أن 
يكون الإمام أفضل من رعيته في العبادات الى كان إماماً لهم فيهاء وأن يكون ظاهره 
(1): ) المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص ١9/4‏ -180. وإلى مثل ذلك ذهب الشريف المرتضى أيضاً في رسائله: 


ينظر: الرسائل؛ ج١:‏ ص774- 5176. 
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أفضل من ظاهرهم وجب أكثر هم ان انه لا يخرج عن أن يكون أكثر هم ثوابا مع 
فضل طاعاته وعباداته وكثرهًا إلا لأن باطنه يخالف ظاهره» والدلالة على عصمته تمنع 
فق اذللك»فإذا بونجب ليع أن يكون ظافزه كاطنوه«وكان فض .ظاهرا ف 
العبادات من رعيته زيحت الأ ركون اكتيه نر 

بعد أن أثبت الشريف المرتضى أفضلية الإمام بالعقل استدل بالنص على الأفضلية 
نوطنها الطريق: الها بالك ولس بالاخضاز وقوله 4و و بوت كونه انضن بت أي 
الإمام - وأكثر ثواباً وجوب النص عليه لأن ذلك نما لا طريق إلى معرفته بالاختيار))”"© 

من الأدلة النصية الي استدل يها الشريف المرتضى على أفضلية الإمام قوله تعالى: 
إن نوا إلى الله مَقَد صَعْت فُلْوْحكُمَا وَإن' تَظَاهَرا عَلَيْهِ إن الله هُوَمَونَاه وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحُ 
اتيف والنابست بكم لير 8 

بقوله: (( فأما وجه دلالة الآية على الفضل والتقدم فواضحء لأنّهُ قد ثبت بالخبر 
الذي اشتركت في روايته رواة الخاصة والعامة أن صالح المؤمنين المذكور في الآية هو أمير 
المؤمنين عليه السلام وليس يجوز أن يخبر الله تعالى أنه ناصر رسوله إذا وقع التظاهر 
عليه بعد ذكر نفسه تعالى وذكر جبرائيل عليه السلام الا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه 
صلى اللّه عليه واله وسلم وأمنعهم جانباً في الدفاع عنه» ولا يحسن ولا يليق بموضع 
الكلام ذكر الضعيف النصرة» والمتوسط فيها ... ))20. 


. الشريف المرتضىء الشائي في الإمامة» ج27 ص"7:‎ :)١( 
المصدر نفسهء ج7ء ص547.‎ :)1( 

(59): التحرييمء الآية : 6. 

(5): الشريف المرتضىء الشائٍ ف الإمامة» ج"2» ص .70٠١٠‏ 
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انعدك يكنا بقولة قارح نع تعر توا جاع كيومن: تكد ما جتابلك مرح لجرل قاارا 
ندم أزتاعا وَأنناءكرْ وَنسَانًا وسااحككر وأنفسنا وأنشتحك ثم نتهلن مَجْعْل لَسةَ اللّه عَلَى 
الكاذيين 04" . 

قائلاً : (( لا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من دُعي إليها» وجعل حضوره 
حجة على المخالفين» واقتضائها تقدمه على غيره؛ لذن الى :صيلى الله عليه .وال وستلهم 
لا يحوز أن يدعو الى المقام ليكون حجة فيه إلا من هو في غاية الفضل وعلو المزلة وقد 
تظاهرت الرواية بحديث الباهلة» وأن البي صلى الله عليه واله وسلم دعا إليها أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين؛ وأجمع النقل وأهل التفسير على ذلك ... ))”") 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن أفضلية الإمام على أمته ورعيته كأفضلية الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم على أمته في زمنه» وهذا واضح بقوله : (( وما يمكن أن 
سنال يم عاك لذ لانيت هن أشيكون الذمام أكثر الأمكوابا الهاقن اقيق كونه حيية فق 
الشرع؛ وأن الشرع ربما جرى فيه ما لا مرجع إلا إلى قول الإمام في بيانهء فجرى محرى 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم؛ فكما أوجبنا نحن ومخالفونا في الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم أن يكون أفضل من أمته في الثواب لأجل التنفير وكونه حجة فيما 
يُعلم من جهته؛ فالواجب في الإمام مثل ذلك )". 


.5١ : آل عمرانء الآية‎ :)١( 
.50 (؟1): الشريف المرتضى » الشافي في الإمامة, جك2 ص‎ 
7 570 الشريف المرتضى»؛ الذخيرة في علم الكلام؛ ص‎ :)599( 


006 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ج. الأعلمية : 

أكد الشريف المرتضى وجوب أعلمية الإمام بجميع الأحكام على الإطلاق بقوله: 
(( ومن صفاته ‏ أي الإمام ‏ أن يكون أعلم الأمة بأحكام الشريعة» وبوجوه السياسة 
والتدبير ))”"؛ وإلى مثل ذلك استدل بالأدلة العقلية على وجوب الأعلمية في الإمام؛ 
اثلا :درل أما الذي يول على وهوت كولة الإقام عا ميم الاسكناء نهر اند قه 
نيك أن الإومام في سائر الدين» ومتول الحكم ف جميعه: جليله ودقيقه؛ ظاهره 
ولا مطهر اس عو إن لامكو هانا عبيم الدين والاأعكاء: وهذه عقف لان اف 
المتقرر عند العقلاء قبح استكفاء الأمر وتوليته من لا يعلمه» وإن كان لمن ولوه 
وااستكفوة سميل :إن علمه» لآن لسر غتدهم كرن الون غالا ما ون .ومططلعا به 
ولانشعر نكاد سند ركو كان وعد وبين طزيق ادلم لأن (لاكويوازن كان خاماا 
فلا تخرج ولايته من أن تكون قبيحة إذا كان فاقداً للعلم بما فوض إليه ))”" . 

يرى الشريف المرتضى أن علم الإمام بالغائبات ليس من واجبات وشروط 
الإمامة» ولكنه جائز وذلك بقوله : (( ليس من شرط الإمامة الإخبار عن الشيء قبل 
كونه؛ لأن ذلك معجزء وقد يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة عليهم السلام 
وقد يجوز ألا يظهر على أيديهم؛ إلا أنا قد علمنا بالأخبار الشائعة أَنّهم عليهم السلام 
أخبروا بالغائبات: فعلمنا أن الله تعالى قد أطلعهم على ذلك )22 . 


:)١(‏ المصدر نفسه)» ص579. 
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ه. الغيبىي: 

يعد الكلام في غيبة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله فرجه 
الشريفء من أبرز فروع البحث في أصل الإمامة» إذ تعرض الشريف المرتضى للمسائل 
المتعلقة بالغيبة وعللها فى كتبه ورسائله الكلامية» كما تحدث عنها فى كتاب مستقل 
ماة "المقتع في الغيبة"م والشريف المرتضى عدا تتاو مسائل الغيية اتناوها بطريقة 
كلامية فقط؛ فهو لم يتعرض لذكر الروايات في الغيبة؛ ولم يتحدث عن تفاصيل ولادة 
الإمام الغائب عجل الله فرجه الشريف» ولا عن كيفية غيبته» إذ كان اهتمام الشريف 
المرتضى إثبات الإمامة بصورة عامة؛ لأن الكلام عن الإمامة وإثباتا يؤدي إلى إثبات 
الغيبة ومسائلهاء ويرى أن لا خيار على الاستدلال على الفروع قبل الأصول؛ وهذا ما 
صرح به قائلا : 

(( قلنا إذا لم يثبت لنا إمامة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف فلا كلام لنا في 
الغيبة؛ لأنا إنما نتكلم في سبب غيبة من ثبتت إمامته وعلم وجوده؛ء والكلام في وجوه 
ليقام لبون ره عتيا نميهي لان رن طتلف ول إقانة كاده ليزن شجا ابه فرعته 
الشريف يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته» والتشاغل في جوابه بالدلالة 
عليهاء ولا يجوز مع هذا الشك ‏ وقبل ثبوت هذه الإمامة ‏ أن يتكلم في سبب الغيبة؛ 
لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول ))7 

لذلك سنقف عند أبرز النقاط أو المسائل الي عالجها الشريف المرتضى في بحثه عن 
غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف : 


.2 الشريف المرتضى»؛ المقنع في الغيبة, صض١ا :)»2 ا‎ :)١١ 


.0 م عاب إستهافاث غتراء الإمامية فى نطوو العتلوء الاساذية العرريفيا المرتضى اليودجاً 


أ. إذبات إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشرديف وغيبة4 

استدل الشريف المرتضى على إثبات إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف 
ومن ثم غيبته على أصل وجوب الإمامة والعصمة؛ فبهما تثبت إمامته » قائلاً في ذلك : 
(( أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان: فهو مبني على الضرورة» ومركوز 
في العقول الصحيحة؛ فإنا نعلم علماً ‏ لا طريق للشك عليه ولا مجال ‏ أن وجود 
الرئيس المطاع المهيب مدبرا ومتصرفا أردع عن القبح وأدعى إلى الحسن؛ وإن التهارج 
بين الناس والتباغي أما أن يرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساءء أو يقل وينزر» 
وإن الثانن عبن الاشمال:وفقة الرواساء وده« الكبراء وشايغوة ف القبيع وتفيند أحواحه 
وينحل نظامهم و أما الذي يدل على وجوب عصمة الإمام فهو: أن علة الحاجة 
إلى الإمام هي أن يكون لطفا للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما 
اعتمدناه ونبهنا عليه... . 

وإذا ثبت هذان الأصلان: فلا بد من إمامة صاحب الزمان بعينه» ثم لا بد مع 
فقدٍ تصرفه وظهوره ‏ من القول بغيبته ))” 2. 

قال أيضاً: (( الغيبة فرع لأصول متقدمة؛ فإن صحت تلك الأصول بأدلتهاء 
وتقررت بحجتهاء فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأقربه وأوضحه:ء لأنّها تبتنى على 
تلك الأصول وتترتب عليهاء فيزول الإشكال ))”". 


0 المصدر نقسهةع ص © 25 ار‎ :)١١ 


(؟): الشريف المرتضى» المقنع في الغيبة» ص77 85 7. 
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ب. علة الغيبة وسببها : 

بعد أن أثبت الشريف المرتضى إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف 
وعصمته ذهب إلى توضيح علة الغيبة» فضلاً عن تجويزها واستتار الإمام []0]0) عن 
رعيته» إذ رأى الشريف المرتضى أن علة الغيبة تجري مجرى الكلام عن الآيات المتشابمة 
في القرآن الكريم من حيث إن وجه ذلك لم يعرف نحو البيان والتفصيل والوضوح التام 
كوجه علة الغيبة لم تعلم على وجه التفصيل؛ وذلك اميك بقولةة 

(( فأما الكلام في علة الغيبة وسببها والوجه الذي يحسنها فواضح بعد تقرر ما 
تقدم من الأصول: لأنا إذا علمنا بالسياقة التى ساق إليها الأصلان المتقرران في العقل : 
أن الأنام ان لكين هوة غيرمه نورايناة كان عن الأبعدان» علمنا آله ل يعبات امت 
عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه ‏ وإن لم يعلم الوجه على التفصيل والتعيين - 
لأن ذلك عا اللايلزء غلنه» وجرى الكلاء ف الحيبة ووجهها وسببها دغل التفضيل بت 
مجرى العلم بمراد اللّه تعالى من الآيات المتشابهة في القرآن» التي ظاهرها بخلاف ما دلت 
عليه العقول من جبر أو تشبيهِ أو غير ذلك . فكما أنا ومخالفينا لا نوجب العلم المفصل 
بوجوه هذه الآيات وتأويلهاء بل نقول كلنا: إِنَا إذا علمنا حكمة الله تعالى؛ وإِنَّهُ لا 
فو نع عات جاه كيجو الفقاق ؛ كلجا دهان امول أن تقنه الذنات 
وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلة العقل» وإن غاب عنا العلمٌ بذلك 
لطر الاتساحتينا اندرو و كنيها الم عار .مودق الكملة بان الرادة الاك 
الظاهرء وأنّه مطابق العقل» فكذلك لا يلزمنا ولا يتعين علينا العلم بسبب الغيبة؛ 
والوجه في فقد ظهور الإمام على التفصيل والتعيين» ويكفينا في ذلك علم الجملة التي 


0.6.4 .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


تقدم ذكرهاء فإن تكلفنا وتبرعنا بذكره فهو فضل منا ))'". 

بين الشريف المرتضى بعد ذلك علة الغيبة وسببها بقوله: (( أما سبب الغيبة فهو: 
إخافة الظالمين عجل الله فرجه الشريف» وقبضتهم يده عن التصرف فيما جعل إليه 
التصرف والتدبير له؛ لأنْ الإمام إنها ينتفع به إذا كان ممكناء مطاعاء مخلى بينه وبين 
أغراضه» ليقوم الجناة» ويحارب البغاة» ويقيم الحدودء ويسد الثغورء وينصف المظلوم 
من الظالم» وكل هذا لا يتم إلا مع التمكين» فإذا حيل بينه وبين مراده سقط عنه فرض 
القيام بالإمامة» فإذا خاف غلى نفسه .وجبت غيبته ولزع استتاره::.+ والتحرز من 
انان تعن عفاد ضيه : وقد استتر النبي صلى الله عليه واله وسلم في الشعب مرةء 
والكرف اق انقارع واللا توه دراك ذا التو شيونويق لان الواضضلة ليق 

قال أيضا في موضع آخر: (( أما الاستتار والغيبة فسببها إخافة الظالمين له على 
نفسه؛ ومن أخيف على نفسه فقد أحوج إلى الاستتار» ولم تكن الغيبة من ابتدائها على 
ما هي عليه الآنء فإنّه في ابتداء الأمر كان ظاهر لأوليائه غائبا عن أعدائه؛ ولما اشتد 
الأمر وقوي المخوف وزاد الطلب استتر عن الولي والعدو)) ". 

أضاف الشريف المرقضى أن غلة الغية وعدم ظهور الإماء نتوققة الصسلحة ريانية» 
وهي اقتصار مصلحة المكلفين على هذا الإمام بعينه عجل الله فرجه الشريف» وهذا 


واضح بقوله : ( المانع في الحقيقة عندنا من ظهوره ‏ أي الإمام ‏ هو إعلام الله تعالى 


.45 - 4١ص‎ » الشريف المرتضىء المقنع في الغيبة‎ :)١( 
المصدر نفسه)» ص07.‎ :)١1( 


(): الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء» ص777. 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثاني: منهجه في أصلي النبوة والإمامة.....00١5‏ 


أن العلالين سو ليو أ فدهو على قتله وناك امه قلطن انعينة كاده ليت قود أذ 
كوت الأقرمين: لعلووي انتما ذ كرناند دمعو لماا أويعها أن مكرن ها ونا نعانها قرط أن 
نكو جمالك | لك لدان انسور على :للك 1الؤناه يفيت تويكو نتوين الال أن 
اذى لبق ل تود ل بعاد درن ب ماشه عاق عدي 1 

ج. مسألة اللطف للمكلفين حال الغيبة : 

وى القتريت: المرتطن "أن اللطلك: ىق تكلنف» الؤناة. المتتظر. غتحل: الله “قرحة 
الفريتيييواء أكأن ظاهرا مدهورا أ غانا ميكور اه لتعل الزاحنات وق التيحات 
من المكلفين» وبين ذلك بقوله : 

إن أولياء إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف وشيعته ومعتقدي إمامته ينتفعون 
به في حال غيبته النفع الذي نقول إِنّهِ لا بدّ ‏ في التكليف ‏ منه؛ لأنّهم مع علمهم 
بوجوده بينهم» وقطعهم على وجوب طاعته عليهم؛ ولزومها لحم لا بد من أن يهابوه 
ويخافوه في ارتكاب القبائح» ويخشوا تأديبه وانتقامه ومؤاخذته وسطوته؛ فيكثر منهم 
فعل الواجبء ويقل ارتكاب القبيح» أو يكون ذلك أقرب وأليق» وهذه هي جهة 
الحاجة العقلية إلى الامام ))7". 

من هذا النصّ يتجلى لنا أن في غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف عددا من 
الحكم الإلهية لعل من بينها مسألة اللطف الإلمي حال الغيبة» ذلك أنهُ عز وجل علم أن 
النفس البشرية اعتادت على إرتكاب المعاصي من كوفا أمارة بالسوء فكان من لطفه 


.١ 2 الشريف المرتضى » الشاني ف الإمامة» ج١2 صض١ا 2018 /ا‎ :)١١ 
./ (59؟7): الشريف المرتضى»؛ المقنع في الغيبة, صخ‎ 


2.5 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ميدانة :ى كناذه ١ن‏ جن د ملم إناما غات بوتسطوون وجررده يتشد وها ونه ليرة 
عن مهابتهم لله سبحانه؛ فريما بعض النفوس تجد فى ذلك رادعاً لهم عن إرتكاب 
المعاصي والذنوب»؛ فكانت غيبته مع استحضار وجوده لطفا المياً؛ لأن الخالق سبحانه 
عله أن كثرا فين النانن حضون غو هه ينيم وككدوة عجان اللانيا أككرهفلفلقت عه 
وجعل لهم اكد 5 يخشونه ويخجلون منه» وبالنتيجة تتحقق الغاية وهي ترك 
العف 

كك لوحف 

عرف الشريف المرتضى الرجعة بقوله : (( إعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية 
إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي قوماً ممن كان قد تقدم موته من 
شيعته؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته؛ ويعيد أيضاً قوم من أعدائه 
لينتقم منهم» فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله ))”". 

قال أيضا في توضيح معن الرجعة : (( معن الرجعة أن الله تعالى يحي قوماً ممن 
توفي قبل ظهور القائم عجل الله فرجه الشريف من مواليه وشيعته» ليفوز بمباشرة 
نصرته وطاعته وقتال أعدائه؛ ولا يفوم ثواب هذه المنزلة الجليلة الي لم يدركهاء حىى 
هين عله كنان, الازلة اتيم :ار لله تعاق اقالان تضلتى اإنعياة. اموق 6 للا منت 
لتعجب المخالفين واستبعادهم ))”". 

اتخدل العريكف مضي على عقيدة الربسعة يقدوة الخالق مسيجعانه برقال وها 


5009 الشريف المرتضى» الرسائل» ج١2‏ ص6 .١١‏ 
(؟2): المصدر نفسه» جلا ص؟١75-7١5.‏ 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثاني: منهجه في أصلي النبوة والإمامة.....501 


الشيعة الإمامية بقوله : (( والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا إليه تما لا 
شبهة على عاقل في أنه مقدور الله تعالى غير مستحيل في نفسه» فإنا نرى كثيرا من 
مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة» وإذا أثبت جواز الرجعة 
ودخولها تحت المقدورء فالطريق الى اثباهَا اجماع الإمامية على وقوعهاء فإنّهم لا 
يختلفون في ذلك؛ وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أَنّهَ حجة» لدخول قول 
الإمام'فيه من كبونه«صعواباء. ,وقد ببينا: أن الرجيحة لتقا التكليهوآن :الذواعى 
رون عو معن نوكل انان عنمن يعاد اط : وذكزنا أن النكليك: كما 
يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة» فكذلك مع الرجعة:» لأنّهُ ليس في 
جميع ذلك ملجأ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح ))”2. 

واستدل الشريف المرتضى أيضاً بكثير من الآيات القرآنية على عقيدة الرجعة في 
معرض رده على من أنكرهاء قائلا : ((وأما الرد على من أنكر الرجعة فقول تعالى : 

« وَيَومَ تخْشْرُ من كل أمَهِ فَوْجًا مس يكنب بآاتئا فهر يُورَعُوى 4 7"', أي إلى 
الدنياء فأما معى حشر الآخرة» فقوله عز وجل: # وَيوْمَ نسَيّرُ الجبّال وَيَرَى الْأَرْضَ بَارِةً 
وَحَشَرَبَاهُرْلَرْتْعَادِرْ مِنْهُرْ أْحَدًا 2”4©» وقوله سبحانه: 8 وَحَرَامُ على فَرَيْة أَهْلَكَُاها أنْهُرْلَ 


رده ىم 9 4 9 .- 0 7 5 ءال ٠.‏ 
يرجعون. 0 في الرجعة: فاما ثي القيامة فإبهم يرجعول ... 2 


(؟): النملء الآية : 87. 
(59): الكهفء الآية : لا8. 
(5): الأنبياءء الآية : 46. 


(0): الشريف المرتضىء رسالة ا محكم والمتشابه» ص١7١.‏ 


2:4 5 .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


كذلك رد الشريف المرتضى على بعض من الشيعة بذهاهم إلى تأويل الرجعة 
برجوع الدولة والأمر والنهي بقوله : (( فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن 
معناها رجوع الدولة والأمر والنهي» من دون رجوع تلمكا عن وا نيا اا موا انان 
قوماً من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وإنّها تنافي التكليف؛ عولوا 
على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة؛ وهذا منهم غير صحيحء لأن الرجعة لم 
تثبت بظواهر الأخبار المنقولة» فيطرق التأويلات عليهاء فكيف يثبت ما هو مقطوع 
على صحته بأخبار الآحاد الت لا توجب العلم؟ وإنما المعلول في إثبات الرجعة على 
إجماع الإمامية على معناهاء أن الله تعالى يحي أمواتاً عند قيام القائم عجل الله فرجه 
الشريف من أوليائه وأعدائه على ما بيناه» فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم؛ 
فالمعنى غير محتمل ))''". 


.١١ ١ص‎ 2١ج الشريف المرتضى» الرسائل»‎ :)١١ 


الممسحث الثالتث 
آراء الشريف المرتضى في أصل المعاد 

المعاد الأصل الخامس من الأصول الاعتقادية الخمسة للشيعة الإمامية» وهو إعادة 
كلقي اق جار الكسزه يحاض كل باللسطافي إل بعردة لكر بنك تشقان 
((المعاد : الذي يتقدمه وجوده؛ أي أعيد على الوجود الذي كان عليه ))'' . 

أوضح الشريف المرتضى ذلك أيضا عندما تناول تفسير قوله تعالى: 9 إن السّاعة 
تيد أكادُ أخْفِيهًا لِمَجْرّى كل نفس بِمَا سنعغى 4 *' بقوله: ((... لأنّهُ تعالى إنما يقيم 
القيامة ويقطع التكليف ليجازي كلأ باستحقاقه ويوفي مستحق الثواب ثوابه ويعاقب 
المسيء باستحقاقه ))”". 

استدل الشريف المرتضى بأيات قرآنية متعددة على المعاد فى معرض رده على 


.١0 : طهء الآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضى» الأمالي؛ ج١ء‏ ص73717. 


١ه‏ معد يمن إستقانات علاء الاماسة ق تطور العلوم الاسلامية العريت الرتقى أتموذعا 


الدهرية والملحدة الذين ينكرون البعث والنشور بقوله: (( وأما الرد على الدهرية الذين 
تعخون: أن العهرة ورل بدا عل بها لوهذ دمن لمم ع بعالو و امايو 
صانع؛ ولا بعث؛ ولا نشورء قال تعالى حكاية لقوطم : 

وَقَانُوا أنذا حكنًا عِظَامًا وَرُقَانا أننًا لَمَبْعُونَ حَلْقَا جَدِيدًا (49) قل حكونوا حِجَارةٌ أو 
حَدِيدًا 0) أُوْحَلْقا مِمَآ يكُبْرٌ في صُدُوركز فُسَيَقُولُون من يُعِيدنا قل الَنِي فَطرَكمْ أول 
مر فيوس إيك" نوس يو مَتى هو ل حنى أن: يحكُوى: قرا 4 20 .... 
وقول سحانه:ق سوزة رودا على من اقان» 2 ابداوك وكا تنا لفن حت بيد * 
"" إلى قوله سبحانه: ا ردقا لِلْعَِادٍ وأحِبَيئا به بده ْنَا حَدَلِك الْخُرُوح 4 7", فهذا 
وأشباهة.رد على الدهرية والملحذة غو انكر احرف والدشور 7 

أما أبرز المسائل التي تعرض لا الشريف المرتضى في أصل المعاد فهي :- 
أولا: كيفين إعادة المكلفين 

يرى الشريف المرتضى أن كل متوفي له حق لم يستوفيه في الدنيا فلا بدّ من إعادته 
ليوفى حقه؛ فتكون الإعادة على هيأة الاجزاء التي تتعلق بها بنية الحياة» هذا ما 
أوضحه الشريف المرتضى في مسالة: ( في ذكر ما يجب إعادته ولا يجب وكيفية 
الإعادة) قائلاً : (( كل من مات وله حق لم يستوفه في الدنيا فلا بدَ من إعادته ليوى 
نه غير :أن الال ل الاق تقلت + فس تمدق النو انب قت إقالنة فل 6 سال 
(١):الإسراى‏ الآية : 59 .0١-‏ 
(5؟): ق الآية : ”. 


(5): قء الآية : .١١‏ 


(4): الشريف المرتضى» رسالة ا محكم والمتشابه» ص7 .٠١7 2٠١‏ 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثالث: آراءه في أصل المعاد ام ا 


لذن الثواب لا يجوز توفيره عليه ف الدنيا لدوامه وخلوصه» ومستحق العوض كان 
يجوز أن يتوفر عليه ما يستحقه منه في الدنيا لأنّه منقطع» فلا يجب إعادته ))”"' 

34 لدي اهار مسي الثوات» وبري القزقت: أرقت أن إعادة 
مستحقي العقاب غير واجبة وبنفس الوقت تتوقف إعادته على درجة العقاب؛ دائم أم 
منقطع؛ وهذا واضح بقوله : : (( أما مستحق العقاب فغير واجبة إعادته على كل حال؛ 
لأن العقاب يحسن عقلاً إسقاطه على ما نبينه ... وَإِنّما نعلم بالسمع أَنّه يعيد مستحقي 
العقاس» فمن كان منهم عقابه دائماً استوفاه بدلالة السمع؛ ومن كان عقابه 5 
فلا يكون كذلك إلا وهو مستحق للثواب الدائم بطاعاته؛ فإذا إعيد ربما استوفى عقابه 
ثم نقل إلى الثواب الدائم» ا ل فإعادته واجبة عتقلا 
لشيء يرجع إلى استحقاق الثواب لا العقاب )7 

أما كيفية إعادة المكلفين فقد حددها الشريف المرتضى بقوله : (( وأما كيفية 
الإعادة فالذي يجب إعادته الأجزاء التى هي أقل ما يكون معه الحي حياء وهي التي مق 
التفضدت ينغها خرس :من أن ايكون عا ولا يعتبر فى الإعادة بالاطراف وأجزاء السمن» 
لذن الحي لا يخرج بمفارقتها من كونه عبا 1 ولان أحدنا قد يستحق المدح والذم» ثم 
يسمن فلا يتغير حاله فيما يستحقهء وهذه الأجزاء الي أشرنا إليها وقلنا أنّه أقل ما 


يكون معه الحي عا لقو العلل قنها نولل أن حصو مره دوعر تدرا 31 


.١167؟‎ - ١61١ص الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام»‎ :)١( 
.١607ص (1؟): المصدر نفسهء‎ 
.١607ص المصدر نفسهء‎ :)"( 


01 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


قمع لتنوقت لرتطنى لل للف أرقا و سيالة 4 (نية القونه يان الخيناء 
أحياء ) بقوله: (( إعلم أنّه ليس في القول بأن الأئمة والشهداء والصالحين بعد أن 
يموتوا ويفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ربكم يرزقونء مدافعة لضرورة ولا مكابرة 
لشاهذة: الأن الاعادة للحن :فنا إن تجنة أواثار أو غواي أو ضقات اله تلتقو إل إعادة 
جميع الأجزاء التي يشهادها الأحياء منا دائماء وإنما يجب إعادة الأجزاء الي تتعلق يما 
بكنة أطلياةة.والق :]13 الققضيت: سخرح .من أنه يكوة بحا .وليين كل :ما تشاهده: من 
الأحوال هذا حكمه ... وما يشهد لما ذكرناه ما روي عن جعفر الطيار عليه السلام عن 


الي صلى الله عليه واله همسن أن لحان أبدله يديه المقطوعتين جناحين يطير 


صرح الشريف المرتضى عن كيفية الإعادة أثناء تفسيره لقوله تعالى: ‏ وَإِذا الْمَومِودةٌ 
5 سَبِلَت 74" بقوله : 


(( الأمة متفقة على أنّهم في الآخرة وعند دخولهم الجنان يكونون على أكمل 
الميئات وأفضل الأحوال: وان عقوم تكون كاملة فعلى هذا يحسن توجه المخطاب إلى 
المؤودة؛ لأنها تكون من تفهم الخطاب وتعقله ))”"؛ واستشهد الشريف المرتضى أيضاً 
على توضيح هذا المعنى والآية القرآنية بالحديث النبوي قائلاً: (( يجيء المقتول ظلماً 
يوم القيامة وأوداجُه تشخب دماء اللون لون الدمء والريح ريح المسكء متعلقا بقاتله 


.2 ١8 25 ١ ١ص‎ 2١ج الشريف المرتضى »؛ الرسائل»‎ :)١١ 
.8 : (؟): التكويرء الآية‎ 
الشريف المرتضىء الأمالي» ج7”ء ص١5 1؟.‎ :)( 
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يقول: يا رب سّل هذا فيم قتلئ )) 20”. 
ثانيا : البرزخ ( ثواب وعقاب القبر ): 

عرف الشريف المرتضى البرزخ بقوله : (( هو أمر بين أمرين» وهو الثواب 
والعق ايوق لقان وال . 

أوضح الشريف المرتضى مع البرزخ اثناء تفسيره لقوله تعالى: «) فَآمَ الّذِينَ شقوا 
َفِي النَارِلَهُمْفِيهَا رَفِيوَشَهِيقٌ ٠.7‏ حَالِدِينَ فيه مَا دَامَتِ السَّمَاوَات وَالْأَرِْضّ إلا مَا شاءً رَيِْفَ 
إن ريلف فَعَال لِمَا يُرِيكُ )٠١1/(‏ وَأْمَا الَنِينَ سُعِدُوا فَفي الْجَنَّهِ حَالِدِين فِيها ما دَامَتِ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٌ إذَا مانكاء زلف قط غذر مكدو 74" بقوله:؟ 

(( أن يكون المعى إلا ما شاء ربك من كوهم قبل دخول الجنة والنار في الدنيا وفي 
البرزخ الذي ما بين الحياة والموت وأحوال المحاسبة والعرضء؛ وغير ذلك لأنّهُ تعالى لو 
قال كالديق فيها أبداء ول يساق لتوهه متوهم لقم يكونوة: فى اده والنان.من يدن 
نزول الآية» أو من بعد انقطاع التكليف فصار للاستثناء وجه» وفائدة معقولة )) '. 

استدل الشريف المرتضى على ثواب وعقاب البرزخ بكثير من الآيات القرآنية في 
معرض رده على من أنكر ذلك بقوله: (( وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب في 
الدنياء وبعد الموت قبل القيامة» فيقول الله تعالى: ا لَعَلَ أَعْمَل صَالِحًا فِيمَا تَرَحْتْ 
:)١(‏ ابن حنبل» مسند أحمد, ج١,‏ ص٠5‏ 5؛ النسائي» سئن النسائي؛ ج/اء ص 10. 
(؟): الشريف المرتضىء الأمالي » ج7, ص١‏ 5 7. 


("): الشريف المرتضىء؛ رسالة المحكم والمتشابه». ص717١.‏ 
(8): هود الآية .١١81١١5:‏ 


(5): الشريف المرتضىء الأمالي» ج 7 ص77. 


1ه .........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


كذ إِنَهَا كَلِمَةَ هُوَفَالّهَا و وَدَانِهِمْبَرْرَح إلى يوم يعو 4 '... » ومثله قوله تعالى : 
« المَارُ يُعْرَضون عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الساغَة أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْن أشد الْعَذَابِ 4 ”, 
والغدو والعشي لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود» وإِنّما يكونان في الدنياء وقال 
الله تعالى في أهل الجنة : 8 لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَعْوًا إَِّا سَلَامًا وَلَهُرْرِدْهُمْفِيهَا بُكرةٌ وَعَشِيًا 4 
والبكرة والعشي إنما من الليل والنهار في جنة الحياة قبل يوم القيامة ... ))”. 

الشريف المرتضى بوصفه أحد مفسري القرآن الكريم نجده في النصوص السابقة 
استفاد كثيرا من معرفته بهذا العلم لدعم مباحثه الكلامية. 

تكلم لفرت التق اعنا ن سمالة: (عذاب القبر) عن صحة البرزخ والدلالة 
عليه وتفاصيله بقوله: (( إعلم أن من الناس من أحال عذاب القبر» وفيهم من أجازه 
لكنه ذهب إلى قبحه؛ والصحيح أنه جائز غير محال ولا وجه فيه للقبح» فأما الدلالة 
على صحته ورفع استحالته: من حيث أن اميت إذا أعيد حياً صح أن يعاقب كما صح 
ذلك فيه قبل الموت» ولعل من أحاله ظن أنّه يعاقب وهو ميتء وأما ضيق القبر عن 
العقاب فإنه يجوز أن يوسع حت يمكن المعاقبة» على أن المتولي من الملائكة للمعاقبة لا 
يحتاج إلى سعة موضع للطافته» ولا وجه للإحالة )) ". 


فين القويتك رتفي نضا ناما لنمالةالعلة الت هن أ عخلهنا فرظ انلكا نعش اب ف 


.٠١٠١ : المؤمنونء الآية‎ :)١( 

(؟): غافرء الآية :55. 

(5): مريىمء الآية : ؟5. 

(5): الشريف المرتضى» رسالة المحكم والمتشابه» ص557١: .١717/‏ 
(6): الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام». ص078. 
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البرزخ بقوله : (( وإذا كان العقاب مستحقاً جاز تقديم بعضه فى أحوال الدنيا كما نقوله 
في الحدودء ولا يجب أن قبيحا لكونه عبثا لا يمتنع أن يكون مصلحة لمن يتولاه من 
الملائكة» ويجوز أن يكون مصلحة لنا في حال التكليف إذا علمنا أن ذلك يقع في القبر 
ونكون معه أقرب إلى الامتناع من القبيح ))”2 . 
ثالنًا : الوعد والوعيد : 

عرف الشريف المرتضى الوعد والوعيد بقوله : (( الوعد : إخبار الغير بإيصال 
نفع محض أو دفع ضرر عنه من جهة المخبر» والوعيد : إخبار الغير بإيصال ضرر محض 
إليه أو تقوية نفع عنه من جهة المخبر ))'"2. 

يرى الشريف المرتضى أن مسألة الوعد والوعيد تتعلق بالسمع وليس بالعقل من 
حيث إيصال الثواب والعقاب للمكلفين؛ قائلاً بذلك: (( وإذا كان قولنا " وعد " و" 
وعيد ' إنما هو خبران عن إيصال الثواب والعقاب إلى من استحقهماء فالكلام في ذلك 
على الحقيقة يتعلق بالسمع دون العقل ))'" . 

ثم بين الشريف المرتضى علة الوعد والوعيد أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الخلق 
لينفعهم ا مف ولطنا لهم» إذ أخرجهم من العدم إلى الوجود, وإكمالا لنعمته 
عليهم؛ ماهم عن فعل المعاصي والقبائح بإرسال الرسل إليهم لينذروهم ويبشروهم 
وعلى هذه الأساس يترتب على المكلفين الثواب والعقاب كل بحسب استحقاقه؛ وذلك 


.059 - الشريف المرتضىء الذخيرة في علم الكلام». ص078‎ :)١( 
.6١ الشريف المرتضى»؛ الذخيرة في علم الكلام؛ صخ‎ :)59( 
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بقوله: (( إن الله تعالى لما خلق الخلق وأخرجهم من العدم إلى الوجود تفضيلاً منه 
أنعم عليهم بكمال العقل ليعرفوا خالقهم» فاستحق لذلك منهم الشكر فلم يعلموا بما 
يشكروه» فحين علم استحقاق وجوب الشكر عليهم» وعلم ‏ سبحانه ‏ عدم معرفة 
الشكر منهم» لطف لحم بأن كلفهم عبادته» إذ لا شكر أوفى من العبادة» ثم أوجب تعالى 
لد على القجه ختله القياء. بحاذقة معزي التوا والتقيع الداقم لغية اقرز اقدد: 
عليهم؛ ثم لطف الحم جل اسمه ‏ إكمالاً لنعمته عليهم ‏ بأن زجرهم عن فعل المعاصي 
وتؤعدهم غلبهاء رغة عنام فطاعت "فلا سيق عله قنهم أن لذ تومو ابلك إن 
بواسطة لطف يمم في إنفاذ الرسل إليهم مبشرين ومنذرين ومؤذنين» وشرع لهم 
الشرائع» وسهل سبيلهاء وأزاح جميع علتهم فيهاء اختبارا لهم» وتأكيدا للحجة عليهم 
أن يقولوا: 

قَالُوا يا مُوسَى إن فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا ل نَدْخُلَهَا حَنَى يَخْرْجُوا مِنْهَا فإ يَخْرُجُوا 
مِنْهَا فَإِنَا دَلخلوى 4 (2. 

فحسن إذ ذاك موضع النعم بالإطلاق» ووجب الثواب لأهل الطاعات» والعقاب 
لأهل المعاصي؛ ثم أجلهم إلى وقت معلوم يستوفي منهم ما وجب له من القصاص بما 
تواعدهم عليه من فعل المعاصي» ويوفيهم أجورهم على ما أوجبه لهم على فعل 
الطاعات ما وعدهم به وأوجبه على نفسه عز وجلء وهذا فعل العادل البِرٌ الرؤوف 
الرحيم بعباده ))”". 


.5١؟‎ : المائدة» اللآية‎ :)١( 


(؟): الشريف المرتضىء مجموعة في فنون من علم الكلام» ص١5‏ - 57. 
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ذهب الشريف المرتضى إلى عدم خلود المسلم المؤمن في النار بعقاب معاصيه معللا 
ذلك إلى استحقاقه الثواب الدائم منه؛ بقوله: (( إن العبد المسلم المؤمن لا يجوز أن 
نكو كلد .الها ذ يسفانت تعاضيه أن الذعاة يمشكق بي«اللؤانية الننائم والتغيه 
المتصلء والكبيرة الى واقعها المؤمن إِنّما يستحق به العقاب المنقطع» ولا تأثير لعقابها 
المستحق في ثواب الإيمان المستحق» وإذا لم يقع تحابط بين المستحقين فيهما على حالما 
م يؤثر أحدهما في صاحبه» فلو خلد المؤمن بعقاب معصيته في النار لوجب أن يكون 
منوعاً حقه من الثواب ومبخوساً نصيبه من النعيم ))©. 

تطرق الشريف المرتضى إلى مسألة كلامية مهمة» وهي مسألة حكم مرتكب 
الكبائر» وذلك في معرض إجابته على سؤال وجه إليه عن مرتكبي الكبائر من شاربي 
الخمر والزناة ومن جرى مجرا*ماء فقد صرح بعدم تكفير مرتكبيها بقوله : 

(( إن مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين: مستحل» ومحرم» فالمستحل لا 
يكون إلا كافراء وإنما قلنا إنه كافرء لإجماع الأمة على تكفيره» لأنه لا يستحل الخمر 
والزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم حرمهماء وكان من دينه 
صلى الله عليه واله وسلم حظرهماء إلا من هو شاك في نبوته وغير مصدق به» والشك 
بالنبوة كفرء فلا بدَ من مصاحبة الشك في النبوة له كفرا أيضا. فأما المحرم لهذه المعاصي 
مع الإقدام عليها فليس بكافر»ء ولو كان كافراً لكان ماله مباحاء وعقد نكاحه 
منفسخاء ولم تجز موارثته» ولا مناكحته, ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الكفر يمنع 
من هذه الأحكام بأسرهاء وهذا المذهب إنما قال به الخوارج» وخالفوا فيه جميع 


.١ الشريف المرتضى» الرسائل» ج١2 ص57‎ :)١( 
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المسلمين» والاجماع متقدم لقولحم؛ فلا شبهة في أن أحدا قبل حدوث الخوارج ما قال في 
الفاسق إنه كافرا ولا له أحكام الكفار ))”". 

ذهب الشريف المرتضى في موضع آخر مستدلا بأدلة قرآنية وعقلية حول 
مسألة حكم مرتكب الكبائرء قائلا: (( وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع؛ 
وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع عليه؛ لأن العقل يجيز العفو عنهم ولم يرد سمع 
قاطع بعقابهم» وما يدعى من أيات الوعيد وعمومها مقدوح فيه فعا ب وهذه الآيات 
أيضا معارضه بعموم آيات أخرىء» مثل قوله تعالى : 

« إن الله لَا يَغْفِرُ أ يسرك به وَيَغْفِرُمَا دون ذَلِك لِمَنْ يُشَاء وَمَنْ يُشلرلف باللّه فَقَد 
افْتَرَى نما عَظيمًا 4 1 و نتَعْجِلُونك بأ نه قبل |أْ 7 مَنَهَ وَقَنُ ئ تمن قَبْلهِمالْمَكلات 
7 و ا 0 صم م | 0م بر ا 2 2 لخن 5 
وَإنَ رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لِلنَّآس عَلَى ظَلْمِهِمْ و نَرَيَلك لَشَدِيدٌ الْعقاب 4 ", و # قل يا عِبَاديَ 
الذِينَ أسْرَوا عَلَى أنفسيهم نا تقتطوا من“ رَحْمَةِ اله إن الله يغفِرُ الذنوب جَمِيعًا إِنَّهُ هو الْغفُورُ 
> ه /(),ر(ه) 
الرجيم 4 )) . 

بين الشريف المرتضى اختلاف الشيعة الإمامية حول هذه المسألة مع كثير من الفرق 
الإسلامية بقوله : (( إعلم أنا لا نقطع على أن من جمع بين الايمان والفسق يعاقب لا 
غالة عاق افمقه ا كول انقفو انه قفاك الهدتهو روي ةدا اتنضيز عقاهه تفاع 
:)١(‏ المصدر نفسهء ج١.‏ ص .١01- ١060‏ 
(1): النساىء الآية : 8/غ5. 
15 الوغتة» الآينة 1 
(5): الزمرء الآية : 07. 
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النني صلى الله عليه واله وسلم» ونقطع على عقاب الكفرء ووافقنا في ذلك أصحاب 
الحديث والمرجئة وخالفنا المعتزلة» ووافقهم من الزيدية والخوارج»؛ والذي يدل على 
صحة ما ذهبنا إليه: إنا قد بينا حسن العفو وإسقاط العقاب من جهة العقلء وإنّهُ 
يسقط بإسقاط من إليه إستيفاؤه؛ وإذا كنا قد اعتبرنا السمع وتصفحناه فلم نجد فيه ما 
يقتضي القطع على وقوع العقاب بمن ججمع بين إيمان وفسق» وجب أن يكون من 
التجويز على ما كنا في العقل ))”"' 

ناقش الشريف المرتضى المناظرة الى جرت بين عمرو بن عبيد (ت55١ه/١11/ام)‏ 
وواصل بن عطاء (ت١7١ه/58لام)‏ حول مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة» وذلك 
بعد أن توصلا إلى جعل مرتكب الكبيرة في منزلة ما بين الفسق والكفر " المنزلة بين 
المنزلين "» والتٍ أدت فيما بعد إلى نشوء فرقة المعتزلة وأصبحت إحدى الأصول 
المعتمدة عندهم,؛ إذ تناولها الشريف المرتضى بالتفصيل وفندها بقوله : (( أما ما 
ألزمه واصل بن عطاء لشتروويق غبيد أولا فسديد لازم, وأنا نا كلفه ثانا فخ 
واجب ولا لازم؛ لآن الإجماع وإن لم يوجد في تسمية صاحب الكبيرة بالنفاق أو 
غيره من الأسماء كما وجد في تسميته بالفسق فغير تمتنع أن يسمى بذلك لدليل غير 
الإجماع» ووجودٌ الإجماع في الشيء؛ وإن كان دليلاً على صحته؛ فليس فقده دليلاً 
على فساده؛ وواصل إثما ألزم عمرا أن يعدل عن التسمية بالنفاق للاختلاف فيه 
ويقتصر على التسمية بالفسق للإتفاق عليه» وهذا باطل؛ ولو لزم ما ذكره للزمه أن 
يقال: اتفق أهل الصلاة على استحقاق صاحب الكبيرة من أهل القبلة الذم والعقاب؛ 


- 65١ الشريف المرتضىء الذخيرة ف علم الكلام» ص؛‎ :)١( 


006 امنسة تننج إسهايات غلراء الإمامة'و:تطون العلوم الإسلامنة الريك الرتضى اتهودجاً 


ول يتفقوا على استحقاقه التخليد في العقاب» أو نقول إِنّهم أجمعوا على استحقاقه 
العقاب» ولم يجمعوا على فعل المستحق بهء فيجب القول بما اتفقوا عليهء نفي ما 
اختلفوا فيه؛ فإذا قيل استحقاقه للخلودء أو فعل المستحق به من العقاب» وإن لم 
يجمعوا عليه» فقد علم بدليل غير الإجماع» قيل له مثل ذلك فيما عول عليه» وبطل 
على كل حال أن يكون الاختلاف في القول دليلاً على وجوب الامتناع منهء وهذا 
ينتقيض بمسائل كثيرة ذكرها يطول))” ©. 
رابعا : الشسفاعي : 

الشفاعة من المسائل الكلامية الاعتقادية المهمة والمتعلقة بأصل المعادء والتي من 
خلالحا يعول المأنبون من المكلفين الحصول من الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
والصاحين شفاعة لإسقاط عقوياهم الأخروية. 

عرف الشريف المرتضى الشفاعة بقوله: (( طلب رفع المضار عن الغير» من هو 
أعلى رتبة منه؛ لأجل طلبه ))”". 

وضح الشريف المرتضى مع الشفاعة وفائدقا قائلا: (( وحقيقة الشفاعة 
وفائدتها: طلب إسقاط العقاب عن مستحقه؛ وإِنّما يستعمل في طلب إيصال المنافع 
هارا وتواسيفا بول ب ا نوق أن لني مقاط السيرو لقانم كدو لشاف 


على ا 


.١758ص‎ ء١ج الشريف المرتضىء الأمالي:‎ :)١( 
.١6١ص‎ :»١ج المصدر نفسه؛:‎ :2)79 


الفصل الخامس/ إسهاماته في علم الكلام/ المبحث الثالث: آراءه في أصل المعاد مخ 


بيخ الشويت المرتضى أن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم والأئمة من أهل 
بيته عليهم السلام هم الشفعاء للمكلفين يوم القيامة بقوله: (( لا تحابط عندنا في 
ثواب ولا عقاب» ويجوز أن يبلى بالبلاء في الدنيا» والتمحيص من الذنوب» فإن فضل 
من ذلك شيء يعاقب في القبرء ثم أهوال يوم القيامة» فإن فضل يعاقب عقابا منقطعاء 
جره إلى اده والقواي الدائم لأن الؤمن يمشحق بإعانه وده التواب الداكمة :فان 
كان عليهم ذنوب موبقات يمحص ويشفع» والشافعون النبي صلى الله عليه واله وسلم 
والأئمة عليهم السلام؛ ولا يمنع بما يستحقه بإيمانه من الثواب الدائم ))”2. 

استدل الشريف المرتضى على شفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم بالإجماع 
وبحديث نبوي ينقل عنه صلى الله عليه واله وسلم قائلاً: (( وإنما قلنا إِنْ الشفاعة 
مرجوة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين» لأن الإجماع خاض عن أن 
للني صلى الله عليه واله وسلم شفاعة ف أمته مقبولة مسموعة ...؛ وما يدل على 
شفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم إنما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع؛ 
الخبر المتضافر المجمع على قبوله وإن كان الخلاف في تأويله من قول صلى الله عليه واله 
وسلم :" أعددت شفاعق لأهل الكبائر من أمىق ”". فهل تخصيص أهل الكبائر 
بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب» ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا 
القول معى؛ لذن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بدون النفع 2 


(؟): ابن أبِي داودء سئن ابي داودء ج7ء ص١87؛‏ ابن حنبل؛ مسند أحمدء جا ص7١7؛‏ الترمذي» سنن 
الترمذي» ج4»؛ ص 50. 
(1): الشريف المرتضى» الرسائل» ج١,‏ ص١6١2 .١ ١‏ 
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ل ا ا ل 1 10 5 
دون زيادة المنافع أو رفع الدرجات للمكلفين» وإلى مثل ذلك ذهب 5 ف موضع 
آخرء فضلاً عن توضيحه أن الشفاعة تفضيل من قبل الشافعين وليس بواجب بقوله : 
(( لا بلاق بين اللأمة فى أن لقتى.صلى الله عليه واله«وسلم فاغة فقيولة وهذة 
الميئلة لاتخلؤف نواد وا نا [الذللاقم اق كتطنة نام الاسفالعة افق وك اللا على أن 
الققافة لا حون إلالرق مقاط النقابن :تسق وان متكورظل الحنالت فتن الشقاعة 
تفضيل لا واجب ))”". 

كان للشريف المرتضى وقفة شعرية لشفاعة الأئمة عليهم السلام في الآخرة بقوله : 


شهني المَعادِ جا إذاما تستحظوة كتحى وأفتيى الأنافسسنا 


5 6 اس و 
لا همف سععةالجزء وإن خاف أناس فقد أخذت ذماما". 


.60١ 6 الشريف المرتضى » الذخيرة في علم الكلام» ص‎ :)١١ 


/ و :ويا 
ولد 
2 © 0 
لل ليح جه لور 0# عطاء 


استعرضنا في دراستنا الموسومة ( إسهامات علماء الامامية في تطور العلوم 
الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا)»؛ دراسة شخصية من الشخصيات المهمة التي حفل 
ما التاريخ الإسلامي في العصر العباسي لا سيما حقبة التسلط البويهي2» وهي 
نتخسي الشتروكف [رتطنيء قرالا عن تالعة إبيها مات ومعييحة 1 العلوى لأب لامي 
لذا تبين لنا نتائج كثيرة وجليلة القدر يمكن تلخيصها بما يأَني : 

آولا :تفع الويف لزنن نمو تتريقه واندرة فطلا :سيد التضل بالؤنام 
الكاظم عليه السلام أحد أرباب بيت النبوة والإمامة: فطبلا غم أسيرثة الموسوية التي 
اشتهرت بالعلم والفضل والصلاح وتحمل المسؤوليات الاجتماعية والسياسية جعلت 
منه متميزاً في شرفه وعلمه وفضله وتوجه امجتمع إليه. 

ثانيا : استطاع الشريف المرتضى أن يبث الروح في مسيرة الفكر الإسلامي بصورة 
عامة والفكر الإمامي بصورة خاصة:؛ إذ تتلمذ على خيرة علماء وفقهاء عصره؛ مع 
يز عصره بحرية الانتماء الفكري والعقائدي فأنشا دُورا للعلم ومكتبة علمية تحتوي 


ع فده 
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على أمَّات الكتب الإسلامية فضلاً عن مؤلفاته القيمة التى سخرها لطلبة الفكر 
الإنسلاى جاعلا منها لس للمناظرات العلمية والتدريين الغلس» ومتققاً ليها من 
موارده الخاصة لتوفير السكن والمعيشة لمؤلاء الطلبة تما جعل كثيرا منهم يحضر دروسه 
وعالنه دن جز" الاستةادة دن عاليكي نذا تن كن اببزى الوا االووري منافنا 
الميادين قد تتلمذوا على يديه أمثال أبو الصلاح الحلبي (ت 4147ه/ 00١٠م)»‏ وأبو 
الفتح الكراجكي(ت 84159ه/ 07١٠م)؛‏ وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ت1470ه 
/71١٠م)‏ وأبو بكر الخطيب البغدادي(ت 54760ه/ 177١٠1م)‏ وغيرهم كثير. 

ثالث : مارس الشريف المرتضى اذفان سياسية واجتماعية استطاع أن يبرهن 
مسؤوليته تجاه تلك الأدوار والمناصب الى وكلت إليه؛ مثل نقابة الطالبيين وإمارة الحج 
والنظر في المظالم» إذ ترك آثارا واضحة في حل بعض الأزمات السياسية والاجتماعية 
والفتن المذهبية الت رافقت تلك الحقبة التي عاصرها الشريف المرتضى» وهي حقبة 
التسلط البويهي (5 517-17 5ه /9455- 06١١م).‏ 

وكان للشريف المرتضى دور مهم ومميز في إحياء المناسبات الدينية والشعائر 
العقائدية الخاصة بالشيعة الإمامية كإحيائه ليوم عاشوراء وعيد الغدير عن طريق عقد 
امجالس الخاصة ونظم الشعر وإلقائه لهاتين المناسبتين الجليلتين. 

رابعاً: برهن الشريف المرتضى على علمه الواسع ومعرفته الفائقة بكتاب الله 
سبحانه وتعالى» وإحاطته بأبرز علومه الي يحتاجها المفسر في العملية التفسيرية» ويدلنا 
على ذلك معرفته بأسباب النزول والقراءات والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه» فضلا 
عن كونه فقيهاً يحتاج لمعرفة هذه العلوم من أجل استنباط حكم شرعي أو تأييد رأي 


عقائدي و دفع شبهة. 

نافيا + ب الفونت: التتطى. أغن اند التقبيين الذون : لقطو ركه التاتسيزية 
الواعية للقرآن الكريم عن طريق تتبع كثير من الأخبار والروايات الاسرائيلية والمصطنعة 
التي تسربت إلى كتب التفسير واعتمد عليها جم غَفيرٌ من المفسرين من دون تدقيق 
وتمحيص ففندها وبين مواطن ضعفهاء وخاصة تلك الأخبار والروايات التي حاولت 
تشويه عصمة الأنبياء عليهم السلام وطهارة نفوسهم» فيكون بذلك قدم خطوة نوعية 
في مسار فكر التفسير الإسلامي وتبصرة الأمة . 

ساذشا + كان#القررات التقسيوص لالشرويفه لتقت معدائرا ديرد كنانا عخالتتته وو لفاتةه 
فهو لم يترك كتابا كاتا لتراثه التفسيري» وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يعطي لنا 
صورة واضحة عن تحديد ملامح تفسيره للقرآن الكريم ومناهجه» وهذا يدل على 
سلاسة أسلوبه ومتانته في عرض المادة التفسيرية» وكذا الحال بالنسبة لتراثه في علوم 
الحديث النبوي الشريفء إذ وجدنا تراثه في علوم الحديث في ثنايا مجالسه ومؤلفاته 
ورسائله وأجوبتها من خلال تفسيره للحديث الصحيح» وبيان الأحاديث الموضوعة؛ 
وتما يميزها أَنّها كانت تضم ثروة نقدية كثيرة للأحاديث وتفاسيرها أو للرواة. 

مانا : البراعة الكبيرة التي امتلكها الشريف المرتضى في تتبع الأحاديث الموضوعة 
وبيان ضعف سندها ومتنها وإجراء تحقيقات رجالية سار فيها على ضوء النصوص 
الثابته والقواعد الشرعية» وهذا يدل على حافظته القوية لمتون الأحاديث» وإحاطته 
الواسعة في علم رجال الحديث والجرح والتعديل ومختلف الحديث وعلله؛ ما يقرب لنا 


غرينا تواضجا على منهج الشريك للرتقى هذا العلم الريك وان كله من 
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فضلاً عن تنقيح الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وأئمة أهل بيته 
عليهم السلام الي كان يتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل من أجل توظيفها في باقي العلوم 
الإسلامية. 

ثالنا “تاهو الشسزرياته الرتقين اق نتوين أصنون:.وعتائ العيمة الذفاية د 
اميت مولقانا«وابالية يعن اللسدن ارقي التمووع بعقائد. الاقامية ووفقهنا: :فهو نين 
العلماء الأوائل الذين أسسوا علم أصول الفقه» وأول من صنف ف هذا العلم 
كقبابا جخاضا به ومو ومنو كنا" الأريعة إلى أشيول اللتريفة "اذ اصع من رد 
المصادر الى اعتمد عليها علماء الإمامية في مختلف الأزمنة» فضلاً عن اهتمامه لتصنيف 
مؤلفات في فقه الخلاف لدراسة المسائل الفقهية التي كانت مدار جدل واسع بين المذاهب 
الؤمنالامية خاولة بنه لتشريق :شق لكلاف الذائر يشي 

تاسعا: تصدى الشريف المرتضى بحكم علميته ومركزه الديني كزعيم للمذهب 
الإمامي في وقته لكثير من الفرق الكلامية والمذاهب المتعصبة للرد على تشويههم 
لصون لح يده :لتقا مق بواننا فنا بو 1 لن. تكردا :قي بل عا ٠“‏ لانن كين دويق 
تصنيف المؤلفات وعقد المجالس والمناظرات»؛ 055 في ذلك منهج النظر والاستدلال 
العلمي بالكثير من الأدلة النقلية والعقلية» ولاسيما منازلاته مع القاضي عبد الجبار 
المعتزلي وغيره من علماء الفرق الكلامية في أصل الإمامة» وتصدى للملاحدة والمجسمة 
والجبرية والقدرية. 

عاشرا: ترتب على إسهامات الشريف المرتضى وجهوده في العلوم الإسلامية الأثر 
البين في إتباع واقتباس عدد كبير من العلماء والمفسرين والفقهاء والمتكلمين المعاصرين 


له أو المتأخرين عنه لآرائه ونظرياته الخاصة بتلك العلوم» وهذا دليل على تأثير فكر 
الأقريته الرنطي يز لامر الى محدى مقظهم إلى الانقيض لز قائة وتوييية 
نظرياته» أو تصيف مؤلفات على غرار مؤلفاته. 

أحد عشر: حوت مجالس الشريف المرتضى ومناهجه المتعددة في العلوم الإسلامية 
على كثير من الاستدراكات لعلماء ومحدثين قدماء ومعاصرين له أمثال أبي عبيد بن 
سلام وابن قتيبة الدينوري» وابن الأنباري» ومناقشة أرائهم وتصحيح الأخطاء الي 
وقعوا فيها بالأدلة والبراهين القاطعة ويأسلوب ومنهج وحوار علمي ناقد رصين؛ 
فنستطيع القول إن هذه الاستدراكات لو ججمعت في كتاب لكانت غاية في 
الجودة والفائدة. 

اليا غقارة امكو اقررضاننه يد كن نا تدم أن الشروقي ارتضى انعهم فى فد 
الحركة الفكرية القائمة آنذاك بمختلف ميادينها العلمية» فهو فضلاً عن التطورات الي 
أحدثها في العلوم الإسلامية كان موسوعياً بكافة مجالاتها المتنوعة الى تصب بخدمة 
العلم والعلماء» إذ تخلل تراثه العلمي كثير من التحليلات اللغوية والأدبية والتاريخية؛ 
فهو ليس إلا رجل من سلالة طاهرة كان لأجداده عليهم السلام أثر بالغ في تثبيت 
معالم الرسالة المحمدية» وترجمت لنا خطاه أنّه لا زال على درب أجداده في الحفاظ 


على بوتقة الإسلام وقيادة الأمة 5 56 50 واحقياض . 


المصادر والمرا 


«> 


القرآن الكريم 

المصادر الاوليس 
ابنالأثير. عزالدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» (ت١59ه/1787م).‏ 
١‏ - الكامل في التاريخ, راجعه وص ححه: نحمد يوسف الدقاقء دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت»:501١ه/‏ /19/1م. 
؟ - اللباب فى هَذيب الأنساب؛» دار صادرء بيروت» د.ت. 
ابنالآثيرالجزري:؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك محمد ين 
محمب (ت505ه/١١17م).‏ 
٠"‏ - جامع الأصّول في أحَادِيث الرّسّولء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط, 


دار البيان» بيروت» //17١ه/‏ 19795م. 


المصادر والمراجع ا ا 0 
5 - النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمود محمد الطناحيء 
مؤسسة إسماعيليان» قمء 05٠54١ه/19/87م.‏ 
الإحسائي؛ محمد بن علي بن إبراهيم؛ (ت٠88ه/ه147م).‏ 
- عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ تحقيق: السيد شهاب 
الدين المرعشي وأغا مجتى العراقي» مطبعة سيد الشهداء. قم.ء 
١ه/987ام.‏ 
ابن إدريس الحليء أبو جعفر محمد , (ت 5918ده/ ١١٠1م).‏ 

5 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» قم» د. ت. 

الأردبيلي؛. محمد علي» (ت١١١١ه/1589م).‏ 

/ا - جامع الرواة؛ مكتبة المرعشي النجفيء قمء 7٠15ه/19/17م.‏ 
الاستراباذي؛ رضي الدين محمد بن الحسن النحويء (ت 
ه/ 1380م ). 


6 - شرح شافية ابن الحاجبء تحقيق: محمد نور الحسن وآخرونء دار 


الكتت العلمية؛ بيروت» 6ه/ه917ام. 
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الأصفهاني؛ أحمد بن موسى ابن مردويه؛ (ت١٠4ه/‏ 19١1م).‏ 

4 - مناقب علي بن أبي طالب(عليه السلام) وما نزل من القرآن في علي 
(عليه السلام)» تحقيق: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين»؛ ط"؛ دار 
الحديث؛ قمء 575١ه/7١١1م.‏ 

اين الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (ت758ه/ ١‏ 15م). 

٠‏ -الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ط ؟, 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء /0٠15١ه/‏ 19/1م. 

الأنباري» أبوالرحكات عبد الرحمن كمال الدين ين محمدء 
(تل/الاده/ ١1181م).‏ 

1د الاغرات 3 بجددل لاع نولت الأللةة أصون احير تيرق 
سعيد الافغاني» مطبعة جامعة سورياء دمشقء /ا/ا11ه//1901م. 

ابن أنسء أبو عبد اللّه مالك ين أنس بن مالك ين أبي عامر 
الأصبحي الحميري المدني» (ت179١اه/‏ 95لام). 

١"‏ -المدونة الكبرى؛ دار إحياء التراث العرلي» بيروت» د.ت. 


-الموطاء تحقيق: عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ 


505١ه/‏ 0ام 


المصادر والمراجع مسر ا سوط كمون ا و01 جا ام الم 5 


الإيجي؛ عضد الدين عيد الرحمن بن أحمد؛ (ت5ه/اه/هه2ام). 


١:‏ - المواقف»ء قن عبد الرحمن عميرة» دار الجيلء» بيروت» 


.ما1991اه١7‎ 

الباجيء أيوالوليد سليمان ين خلف ين سعد بين أآيوب المالكي؛ 
(ت؛/اءه/١1م١١م).‏ 

0 - التعديل والتجريح؛ تحقيق: أحمد البزازء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» مراكش» د.ت. 

الباقلاني» آأبو بكر محمد بن الطيبء (ت7٠14ه/١١١1م).‏ 


١5‏ - تمهيدالاوائل وتلخيص الدلائل؛ نحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 


ط”؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛: 5١5١ه/19197م.‏ 

بحر العلوم؛ محمد مهدي الطباطبائي» (ت١١؟1ه/1798م).‏ 

١‏ - الفوائد الرجالية» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر 
العلوم؛ مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم؛ طهران؛ 50٠15١ه/19/5م.‏ 
البحراني» هاشم الحسيني؛ (ت 1١١1ه/1590م).‏ 


البرهان في تفسير القرأن» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية ؛ 


مؤسسة البعثةع قم له 


5ه ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


البحراني؛: يوسف بن أحمد (ت 145١١اه/‏ ١/الاام).‏ 

9 لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث» تحقيق: محمد 
بحر العلوم» مكتبة فخراويء المنامة» 579 ١ه/‏ /١٠٠م.‏ 

البخاريء آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
بن بردزية الجعفي» (ت1055ه/ 119م). 

١‏ - صحيح البخاري» دار الفكر استانبول» د.ت. 

البخاريء أبو نص رس هل بن عبد الله ؛ (حان حياسنة 
*ه/ ؟دام). 

١‏ - سرالسلسلة العلوية:؛ تعليق: محمد صادق بحر العلوم؛ المطبيعة 
الحيدرية» النجف الأشرفء: 1517ه/19937م. 

5 - الضعفاء الصغير» تحقيق: محمد إبراهيم زايدء دار المعرفة» بيروت» 
5ه/1987م. 

البروجردي؛ على أصغربن محمد شفيعالجابلقي؛ (ت 
© الاهمره145ام). 

؟” - طرائق المقال في معرفة طبقات الرجالء تحقيق: مهدى الرجائي, 


مكتبة المرعشي النجفي العامة» قم» ٠ه/1984م.‏ 


المصادر والمراجع ا ا 0000110 اا 


ابن بسام؛ أبو الحسن علي بسام الشنتريني» (ت147ده/ 1147م). 

4 -الذخيرة في نحاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة, 
بيروت» 11945١ه/‏ 1917/4م. 

اين يشكوال: أبو القاسم خلف ين عبد الملك؛ (ت178ده/1187١م).‏ 

05 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم, قبتحق: إبراهيم الإوبياريء» دار الكتاب المصريء القاهرةء 


٠15١ه/‏ 84ام. 

البطليوسي؛ أبيو محمد عبد الله ين محمدء زت١٠هده/١17ام)‏ 
وآخرون. 

1 نت شروح سقط الزندء تحقيق : مصطفى السقاء وآخرونء إشراف: طه 
حسين »2 ط3 دار الكديية مصر» 5٠6‏ ١ه/9/80ام.‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي؛( تمرهة:ؤه/ ه١١١‏ م). 

7" السنن الكبرى,؛ دار الفكر؛ بيروت» د.ءت. 


دار الكتب العلمية» بيروت؛: ١١5١ه/‏ ٠194م.‏ 


04 5........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: (ت11/9ه/ 2919 م). 
586 - سنن الترمذي؛ تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثمان» ط دار الفكرء 


بيروت؛ 507 1ه/191/77م. 


ابن تغري يردي جمالالدين أبي المحااسن يوسف الاتابكي؛ زت 


ه59 ام). 

”٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه: محمد 
حسين خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 511 ١ه/1997م.‏ 
التفتازاتي؛ مسعود ين عمر بن عبد الله الشافعي؛ 
(ت؟ؤو/اه/ 5١‏ لام). 

”١‏ - شرح المقاصد في علم الكلام؛ دار المعارف النعمانية:» باكستان؛ 
١ه١18مم.‏ 

التفرشي؛ مصطفى بن الحسين؛ (من أعلام ق١1اه/ل١م).‏ 

؟” - نقد الرجال» مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث» قمء 


.ما998/ه١‎ 


المصادر والمراجع اال مما م قا اسهد 4 نهم هذا مف ادناه و7 مالل أو 47 لوقه انه مف لمان أيه افج رتنه 4 قور ط هنك امن اده ضاوأ اه لاتوت اقل 418 وكا ته ةا 06 


الثعالبي» أبو منصور عبد الملك النيسابوري؛ (ت 479ه/ /١1م).‏ 

“3 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق: مفيد محمد قميّحة:؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 557 ١ه/91/7١م.‏ 

الثمالي» أبو حمزة ثابت بن دينار الثمالي» (أت548١ه/ه5/ام).‏ 

8 - تفسير القرآن الكريم» جمعه: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين» 
تحقيق: محمد هادي معرفة؛ مطبعة الحادي» قمء ١57١ه/‏ 11944م. 

الجصاص؛ أبو بكر أحمد بن علي الرازي» (ت ٠/اه/١18م).‏ 

0- أحكام القرآن» تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 16١5١ه/19945م.‏ 

الجرريء عبد القادرين محمد ين عبد القادر الحتبلي»؛ 
(ت/الاوه/ و ده ام). 

5" - الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تحقيق : 
ةعس عد إشاقبل كدان الكفي العلميية سيروت :1755 اها 


.مآ٠٠١؟‎ 


056 ...م.م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


اين الجزريء أبو الخير محمد ين محمد (ت7م4ه/179١م).‏ 

1 - منجد المقرئين ومرشد الطالبين» اعتى به: علي بن محمد العمران؛ 
عام الفوائد» مكة المكرمة» د.ت. 

ابن الجعدء آيوالحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهريء؛ 
(زت١‏ اه ؛ 4خم). 

مسد الي الجعد» مراجعة وتعليق وفهرسة: عامر أحمد حيدرء ط ا 
دار الكتب العلمية» بيروت: 5١5١ه/‏ 1997م. 

ابنالجوزي» آأبوالفرج عبدالرحمن ين علي بن محمدء 
(تلاوهه/ ١٠٠1م).‏ 

2-15 دفع سبه التشحيية بأكف التزيه» نحقيق: حسن السقاف,» ط, دار 
النووي» عمان؛ 511١ه/1997م.‏ 

ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزور» دارالككب 


العلمية» بيروت» 17١5١ه/1997م.‏ 


المصادر والمراجع الم اما وا ون 4 لوم ونان مني الال لوا وروي الج ا لم ياو و ارو ولو و ه لبرت مقي ألا الاو لاوا امو ادن اا اا لوف اواك وان ااه ار ان 60:١‏ 


الجوهري؛ إسماعيل بن حماد؛ (ت 897ه/ ١‏ ١٠٠م).‏ 

١‏ - الصحاح تاج اللغة وص حاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
العطار دار العلم للملايين» بيروت»: 11/6١ه/‏ 1967م. 

ابن آبي حاتم الرازي؛ محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي» (ت1717ه/198م). 

5 - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبِي حاتم)؛ تحقيق: أسعد نحمد 
الطيب»ء دار الفكرء بيروت» 575 ١ه/7١٠٠م.‏ 

5 - اجرح والتعديل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

حاجي خليفة:؛ مصطفى بن عبد الله القتسطنطيني؛ (ت 
اه 5ه15م). 

4 - كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون:ء دار إحياء التراث العرلي؛ 
بيروت» د.ءت. 

ابن حبان البستي» محمد بن حبان بن آحمد آبي حاتم التميمي؛ 
(ت؛ههره5وم). 


- الثقاتءدائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد11797ه/19177ام. 


0:١‏ ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


1 - صحيح ابن حبان» فيضق: تحشعيت الآرتو وطغع ات مؤسسة 


الرسالة» بيروت» 5١5١ه/1997م.‏ 

4 - المجروحين من المحدثين والضعماء والمتروكين, تحقيق: محمد إبراهيم 
زايدء ط1ء دار المعرفة» بيروت» 7١51١ه/1997م.‏ 

ابن حجر العحس قلاني»؛ أحمد ين علي العس قلاني؛ 
(ت'كدحه/1: :1 ١م).‏ 

- هَذيب التهذيب» دار الفكرء بيروت» 5 ٠5١ه/19/54م.‏ 

0 فتح الباري شرح 0 البخاري؛ دار المعرفة, بيروت» د.ءت. 

6٠‏ لسان الميزانء» اعتى به: عبد المقاح أبو ريلة» دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت» 7 آاه/ حل ٠ام.‏ 

ابن أبي الحديدءعزالدين آبو حامد عبد الحميد بن هبةاللّه 
المدائني» (ت 5605ه/58؟1م). 


١‏ - شرح فج البلاغة؛ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 


العربية» مصر»82/ا١ه/‏ 1909م. 


المصادر والمراجع عه سف انق لوم طدافض اانه لآقنة لالس او 017 لهم افرط قد 141 لت لس ين ج1401 ع نقه الخ لد اعطاق قنك العف ماو 11 و0 4 011 لكا ةا ”3 0 


الح رالعاملي؛ محمد بن الحسنء(ت 4١١1ه/1595م).‏ 
0 أمل الآملء يت اين الحسيق) دار الكتاب الإسلامى؛ قمع 


06ه/1981م. 

0*7 وسائل الشيعة» نحقيق» حمد الرازى» دار إحياء التراث العرلي؛ 
بيروت» د.ت. 

ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي ين بن أحمد ين سعيدء(ت 
5ه/ه"٠لم).‏ 

:+ الأحكام: تحقيق : أحمد شاك مطبعة العاصمة» القاهرة» د.ت. 

4 - جمهرة أنساب العربء تحقيق : عبد السلام محمد هارونء طه؛ دار 
المعارف» القاهرة: د.ت. 

7 - الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق: محمد إبراهيم ونصر عبد 
الر<حمن عمير ط؟ دار الجيل» بيروت » الخ هيد * 


ده ب اغلئى:ف الآثان نحقيق : أحد محمد شاكرة دار الفكر بيروت»؛ 1 صف" 


:2 ...مم .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


حسن العاملي؛ جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي؛ (ت 
١٠هم// 50١‏ ام). 

- معالم وملاذ امجتهدين؛ مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» قم» د.ت. 


ابن حمدون: محمد بن الحسن ين محمد ين على؛ (ت 


57ده/17 ام). 

4 التذكرة الحمدونية:؛ تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 
١ه‏ 1197م. 

اين حتيل» أبيو عبد الله أحمد؛ (ت ١‏ هر ددهم ). 


٠‏ - العلل ومعرفة الرجالء» حقيبق: وضى اللةبين محمد عباسن: المكتن 


الإسلامي» بيروت»: 55048 ١ه/19//8م.‏ 

١‏ - مسنئد أحمدء دار صادرء بيروت»د.ت. 

أبو حيان التوحيديء علي بن محمد بن العياس البغدادي؛ 
(رت١1:غه/١١١1م).‏ 


15 الإمتاع والمؤائسة» نصحيح وشرح» امد امين واحمد الرين» دار 
مكتبة الحياة: بيروت» د. اناه 


المصادر والمراجع م1 سه م5 7 وسح وود ساف اسوك موس و عي 0 0 


الخطظيبالبغدادي.أبويكر ا حمد بن علي بن ثابتء 
(ت؟5:ه/١07١1م).‏ 

- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء ومن غير 
أهلها ووارديهاء تحقيق: بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 57١‏ ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

ات الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء نحقيق : نحمودالطحانء 
مكتبة المعارف» الرياض» د.ت. 

6 -الرحلة في طلب الحديث؛ تحقيق: نورالدين عتره دار الكتب 
العلمية؛ بيروت»: 11796١ه/191/0ام.‏ 

7 - الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أحمد عمر هاشم,؛ دار الكتاب 
العرلي» بيروت» 0٠5١ه/9/86١م.‏ 


اين خلدون,؛ عبد الرحمن بن محمب (ت8١6لهره٠١11١م).‏ 


17" العبر وديوان المبتدأ والخبر» دار إحياء التراث العربلي» بيروت» د.ت. 


2.7 ......م....إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ابن خلكان: آيو العباس شمس الدين أحمد ين محمد ين آبي 
بكر (ت١41ه/1787م).‏ 

عونينات الأغينان واتنناء ابتنناء الزمحان مسق :. امعان عباس :دار 
صادرء بيروت» ز.ت. 

الخوانساري؛ محمد ياقر الموسوي ؛ (ت١11ه/1495م).‏ 

48 روضات الجنات فى أحوال العلماء والساداتء الدار الاسلامية : 
بيروت: ١51١ه/٠194م.‏ 

الخياطالمعترلي» آبوالحسين عي دالرحيم بن محمد بن عثمان,؛ 
(ت بعد له 1517م ). 


2” الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لحميشق:: بيبرج») ط‎ ٠ 


مطبعة أوراق شرقية) بيروت» 6 1ه/ ام. 


الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشافعي؛ (ته1/0ه/ 


م ). 


الشورى» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ته ” 


المصادر والمراجع يب مدي وا ل دود 4 لكيام ونا مده الو لوراك اقول ماو أن لا لماه ايارو عطاق مره وله المدها الرتسته إن لماي طن أ نه اللو اواك التو ماو لك وأا واه ارق أن 3 0 


7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ زين الله السلفى» 
دار طيبة» الرياض» 5585 ١ه/19/5م.‏ 

الدارميء؛ أبو محمد عبد اللّه بن الرحمن بن الفضل بن بهرام ين 
عبد الصمد التميمي السمرقندي؛ (تهده اهو *هم). 

لالا- سئن الدارمى» تحقيق: محمد أحمد دهمان:ء دار إحياء السنة الحمدية 
الحديثة» دمشق» د.ءت. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث الجستاني؛ (ته/اثاه /خاخام). 

0/14 سئكن أببي داودء» نحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكرء بيروت» 
٠هام0١199مم.‏ 

الذهبي. شمسالدين محمد بين أحمد ين عثمان؛ 
رتح /اه/ 47 7ام). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الوسلامي» بيروت» 1١ه/‏ اذل ٠آام.‏ 


طا١اء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 15١5١ه/1197م.‏ 


0:4 ......م....إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


/الا- العبر في خبر من غبر؛ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 


زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5٠85‏ ١ه/9/806١ام.‏ 

المغبي في الضعفاءء» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب 
العلمية» بيروت: /51١ه/19191م.‏ 

الرازي؛ محمد بن أبو بكر بن عبد القادر؛ (ت 55كه/ 7017ام). 

9 مختار الصحاح» دار الرسالة؛ الكويت؛ 11557ه/19/7م. 


ابن راهويه. إسحاق بن إيراهيم بن محلد الحنظلي المروزي؛ 


(ت١1١اكه/‏ 5كدم). 

- مسند ابن راهويه؛ تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين برد 
البلوسي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» 1517١ه/1997م.‏ 

ابن رشيد الحفيد» آبوالوليد محمد ين أحمدين محمد ين 
أحمد (ت هومه/ 948١١م).‏ 

١‏ بداية المجتهد وهاية المقتصدء تحقيق: خالد العطارء دار الفكرء 
بيروت» 516١ه/ه95١م.‏ 


الزبيدي» أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي» (ت5١١٠١ه/‏ 


المصادر والمراجع د ها وحوح لام وو الا امح وتوا الاو وات الومائق محا لمكو ا أي افده د ار عدم لاله ايهو وا هلق ايا اوقد او ل ور ا وااو لمق انا لحان اا لو لماي ما دك لاا اوه 


7 تاج العهروس» نخحقيق: على ششسيرى») دار المختحيرة بيروت» 
06ه/ة159م. 

الزركحشي؛ أبو عبد الله يدر الدين محمد بن عبد اللّه ين يهادر 
(ت4و/اه/ 9و لام). 

47 البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» د.ت. 

أبو زكرياء محي الدين بن شريف؛ (ت57075ه///ا17ام). 

5 شرح اسجتعيم مسلمء دار الككتاب العريي» بيروت» /ا :١ه‏ / 
/141ام. 

الرمحشري؛ أبوالقاسم محمودين عمرين محمددين عمر 


الخوارزمي؛ (تمءهده/ ١: ١‏ ام). 


0 ربيع الاضواق ونصوص الأخيارء نحقيق: غحد الأميو مهتا مؤسسه 
الأعلمي؛ بيروت» 17١5١ه/1997م.‏ 


75 الفايق في غريب الحديث» وضع حواشيه: إبراهيم “مس الدين» دار 


الكتب العلمية» بيروت؛ 511١ه/19197م.‏ 


066 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن زهرة الحلبي» حمزة بن علي؛ (ت6مده/185١م).‏ 


1- غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعء تحقيق: إبراهيم البهادري, 
مطبعة أعتماد؛ قمء 511١ه/199م.‏ 


الرهري,؛ أبو يكر محمد بن مسلم بن عيد الله (ت؟4اهرودهلام). 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكري؛ تحقيق: مصعطفى محمود 
الأزهريء دار ابن عفان؛ القاهرة» 579١ه/8/١١١م.‏ 


.)م1177ة/هالا/ل١ت(‎ 


الطناحيء دار احياء الكتب العربية» مصرء د.ت. 
السرخسي؛ شمس الدين؛ (ت4487ه/ 0١9١1م).‏ 
المبسوطهء دار المعرفة» بيروت» 5٠5١ه/19/5م.‏ 
ابن سعد»؛ محمد بن سعد بن منيع) (ت٠‏ اهم :؛ 4خم). 


350 طبقات ابن سعدك» دار صادر» بيروت» 0-5 


المصادر والمراجع مجح او لس مو سبوب جو ا و 5 


اين سلام؛ أبو عبيد القاسم بن سهم الهروي؛ (ت1714ه/188هم). 

5- غريب الحديث» نحقيق: نحمد عبد المعيد خان, دار الكتاب العرلي؛ 
بيروت» 11784ه/1975م. 

السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم التميمي؛ (ت 57ده/157 ام). 

7 الأنسابء» تقديم وتعليق: عبد الله عمر الباروديء دار الجنان؛ 
بيروت2 5٠/8‏ ١ه///19م.‏ 


السسيوطي:؛ عبد الرحمنينأآبي بحر جلل الدين:؛ 


.)ماه:هرهاذاا١تز(‎ 

6 الإتقان في علوم القرآنء ل سعيدك الماندوبء» دار الفكرء بيروت» 
١ه‏ 1995م. 

6< طبقات المفمسرين» دار الكسي العلمية» بيروت» د.ت. 


7 المحاضرات والمحاورات؛ تحقيق: يحبى الجبورىء دار الغرب الإسلامى؛ 


بيروت» 14 اه/”١٠1م.‏ 
الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس» زت:١٠ه/‏ 9م). 


1 كتاب الأم؛ دار الفكرء بيروت» 115507ه/19/7م. 


001 ..........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن شدقم., ضامن بن شدقم الحسيني المدني؛ (حان حيا 
سنة٠9١٠ه/‏ 509ام). 

تحفة الأزهار وزلال الأففار في نسب أبناء الأئمة الأطهار(عليهم 
السلام)» تحقيق وتعليق: كامل سلمان الجبوري» مؤسسة المواههمب» 
بيروت» ١157ه/19199م‏ 

الشريف الرضي» محمد بن الحسين الموسوي؛ (ت5٠14ه/ه١١٠1م).‏ 

84 الشريف الرضى» تلخيص البيان فى نجازات القرآن؛ تحقيق: نحمد 
عبد الغني حسنء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 71/0١ه/‏ 1108م 

- حقائق التأويل» شرح : محمد رضا كاشف الغطاءء دار المهاجرء 
بيروت» د.ءت. 


.م1971/ه17/8١توريب الديوان» دار صادرء‎ ١ 


المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزيني» مكتبة بصيرق» قم, 
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3.ساء 


الشريف المرتضى؛ علي بن الحسين بن موسىء؛ (ت475ه/ 54 ١٠1م).‏ 


3 الانتصار» مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء 16١5١ه/1195م.‏ 


المصادر والمراجع وا 0 وان لح اسه امف و ا الج د ا م له 
4 الأماليء نحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ات مطبعة سرور» 
قم ١‏ ١اه/١٠١1م.‏ 
06- تنزيه الأنبياء»ء مطبعة أمير» قم 11717/57ه/1907م. 


١١5‏ الديوان» شرح: نحمد التونجي؛ دار الجيلء بيروت» 


.م199ه١7‎ 

الذخيرة في علم الكلام» تحقيق: أحمد الحسيني؛: ط"؛: مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء ١57١ه/١٠١1م.‏ 

الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق: أبو القاسم كرجيء مطبعة 


داشنكاهء طهران؛ 1172817ه/19717م. 


8 الرسائلء إعلاد: أ-حمد الحسيني» دار القرآن الكريم» قمء 
٠1ه/1984م.‏ 


: الشافي في الإمامة» تحقيق: عبد الزهراء الحسيئ الخطيبء راجعه‎ ١ 
.م٠٠١‎ /ه١55757 فاضل الميلاني» ط؟؛ مطبعة شريعت؛ طهران»‎ 

١‏ مجموعةفي فلون من علمالكلام» المطبعة الحيدرية:؛ النجف 
الأشرف:١/111ه/1967م.‏ 


5 المحكم والمتشابه» تحقيق وتقديم: عبد الحسين الغريفي البهبهاني؛ 


مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة؛ مشهد, 578 ١ه/لاء‏ ٠م‏ 


064 ...م .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


1١‏ مقدمة في الأصول الاعتقادية:؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف» 
هم 11614م. 

14 المقنع في الغيية:؛ تحقيق : محمد علي الحكيم» مؤسسة آل 
البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث» قمء 15١5١ه/19197م.‏ 

6 الموضح عن جهة إعجاز القرأن (الصرفة)؛ تحقيق : محمدرضا 
الانلصارىء؛ ط؟؛. مطبعة الأأستتانة الرضوية المقدسسة:؛ مشهدء 
849 اهام ١٠1م.‏ 

المدى»؛ طهران؛ 511 1ه//1191م. 

ابن شهر آشوب؛ أيو عبد الله محمد بن علي بن كياكي: 
(تحدده/؟9١1ام).‏ 

.191594/ه١11779 متشابه القرآن ومختلفه» شركة سهامي» قم:‎ -١7 

4- معالم العلماء؛ ط1؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرفء ١٠17١اه/‏ 
١0همم.‏ 

48- مناقب آل أبي طالب» تحقيق : لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 


المطبعة الحيدرية»؛ النجف الشرف» 111/5١ه/‏ 19057م. 


المصادر والمراجع جا العو هارن بع دحم سر م ب ل ا لعو ل لع سبق 


ابن الشهرزوري» أبو عمرو عثمان: (ت147ه/ 1715م). 


دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 6١5١ه/‏ 1946م. 

الشهرستانيء أبو الفتح محمد ين عبد الكريم بن أبي بكر 
أحمب (ت48هه/ ١5‏ ١ام).‏ 

١‏ الملل والنحل» تحقيق : أحمد محمود شاكرء دار الفكرء بيروت. 

الشههيد الأول؛ محمد بن مكحي العاملىي الجريني؛ 
(تكملاه/ 284ام). 

5 الأربعون حديئا نحقيق: مدرسة الإمام المهدي(عج): مطبعة أمير 
قمء /1401١1ه//19/1م.‏ 

- ذكر الشيعة في أحكام الشريعة؛ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) 
لإحياء التراث؛ قمء 519١ه//199م.‏ 

الشهيد الثاني.ء زينالدينين علي بن آحمد العااملي؛ 
(زتهكوه/ل/اده ام). 


14 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»؛ تحقيق: محمد كلانترء 


مطعة أمس قم ١٠١5١ه/١٠199م.‏ 
عور م 3 


065 ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن أبي شيبة الكحو؛؛ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
بن عثمان؛ (ته7ه/149م). 

606 المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق : سعيد اللحام » دار الفكرء 
بيروت» 555١ه/19/5م.‏ 

الشيخالمفيدءأيبوعيد الله محمدين محمد ين النعمان,؛ 
(ت١1غه/ ١١١‏ 1م). 

7- أحكام النساءء؛ تحقيق: مهدي نجف. مطبعة مهرءقم 
1ه/؟1991م. 

17- الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء تحقيق: مؤشيسة أل البيست 
(عليهم السلام)؛ط؟؛ دار المفيد» بيروت؛ 515 1١ه/19917م.‏ 

اوائل المقالات» تحقيق: إبراهيم الأنصاريء؛ ط!»ء دار المفيدء 
بيروت؛ 515١ه/9917١م.‏ 

4 تصحيح اعتقادات الإمامية؛ حسين دركاهي»؛ طأ؟. دار المفيدء 
بيروت» 515١ه/19917م.‏ 

تفسير القرآن المجيدء تحقيق: محمد علي أيازي» مطبعة مكتب 


الأعلام الإسلامي» قمء 5574١ه/7١٠1م.‏ 


المصادر والمراجع ا 


.م199٠/ه١5٠١ المقنعة» ط”ء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء‎ ١ 
.)م٠١ الصابيء.؛ أبو الحسين هلال بن المحسن؛ (ت448ه/ 5ه‎ 

7 رسوم دار الخلافة؛ تحقيق: ميخائيل عوادء دار الرائد العربي؛ 
بيروت»: 15057ه/19/7م. 

الصدوقء آبو جعفر محمد ين علي بن الحسين بن يايويه القمي»؛ 
زت١للهر/‏ ١ادوم).‏ 

7 الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق : عصام عبد السيدء ط"؛ دار 
المفيدء قمء 5١5‏ ١ه/19191م.‏ 

١‏ التوحيدء نصحيح وتعليق : هاشم الحمسيى الطهرالنى؛ مؤسسة النشر 
الأسلامى, قم: د.نل.ء 

6- عيون الأخبار: تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء 11557١ه/1987.‏ 


2-7 الهداية» مؤسسة الومام اللهادي(عليهم السلام) مطبعة اعتساف: قمع 


ه199م. 


0 ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن آيبك» (ت 54اه/1757م). 

١7‏ الوافى بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار 
إحياء التراث العرلي» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام؛ (ت١١1ه/‏ 1757م). 


المصنف» تحقيق: حبيب الاعظمى» منشورات المجلس العلمى» 


دءم2» د.ت. 
الحصيرفيني؛ أببو إسسح_اق إيرهيم بن محمد 
الأزهر(ت١114ه/19؟1م).‏ 


69 المنتخب من سياق تاريخ نيسابور» إعداد: محمد كاظم اللحمودي» 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بهقمء قمء 
7 ١ه/9/87ام.‏ 

الضحاكء, ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد 
الشيباني؛ (ت14817ه/199م). 

الآحاد والمثانفي» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
١0هم١195مم.‏ 


.م1997/ه١‎ 511 السنة» ط1؟» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ 0١ 


المصادر والمراجع عر ططق ور ل سسا ل ول 1 0ه 
طاش خيري زاده؛ أبيو الخير عصام الدين أحمد ين خليل بن 
مصطفى زتىهفهم/ 10م). 
1 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم,: دار الكتن 
العلمية؛ بيروت؛ 6٠154١ه/9/860١م.‏ 
ابن أبي طالبء أبو الحسن علي (عليه السلام)؛ (ت٠4ه/550م).‏ 
١17‏ شج البلاغة؛ تحقيق وشرح: محمد عبدة:» مطبعة النهضة؛» قم.ء 
اهم 115م. 
(ت54تهره١17م).‏ 
الرضي؛ قمء 11577١ه/5‏ 195م. 
الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن؛ (ت48ده / 67١١م).‏ 
060 إعلام الورى بأعلام اللمدى, المطبعة الحجيدرية» النحف الاشرف» 
هم ١1917ام.‏ 


7- مجمع البيان في تفسير القرآن؛ مؤسسة الأعلمي» بيروت» 510١ه/‏ 


06 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الطبرسي؛ أبيو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (من أعلام 

-١1‏ الاحتجاج» مطبعة شريعت»؛ قم» هم 151م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: صدقي جميل العطارء 

دار الفكرء بيروت, 6١5١ه/1990م.‏ 

الطريحي؛ فخر الدين: (ت80١٠اه/‏ 510/4١م).‏ 

4- نجمع البحرين؛ تحقيق: أحمد الحمسيئي»؛ مطبعة مرتضوي؛ طهرانء» 

هم1987م. 

ابن الطقطقى» صمفي الدين محمد بن تاج الدين على» 

(ت؟ ١‏ لاه ١11م).‏ 

الأصلى في أنساب الطالبيين» جمعه ورتبه وحققه: مهدي الرجائ ظ 

مطبعة حافظ؛ قم.541/8١1ه//199م.‏ 

الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسينء(ت 0١45ه/7107١1م).‏ 

( الاقتصادا الماد | )ال شادهء مضعة المنام و‎ ١١ 
د‎ ١ ىيِ يى : د‎ 


.م198٠0مه‎ 


المصادر والمراجع ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ا ا ااا ا 1 1 1 11111 


7 التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي؛: مكتب 
الأعلام الإسلامي» قم: 1559١ه/1189م.‏ 

1 قذيب الأحكام» تحقيق: حسن الموسوي الخرسانء دار الكتب 
الإسلامية» طهران» 555١ه/19/06م.‏ 

14 الرجالء تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 
6اه/ه99١ام.‏ 

060 الفهرستء تحقيق: جواد القيومي؛ مؤسسة النشر الاسلامي ٠قمء‏ 
/1 4 ١ه/ا991ام.‏ 
ابن عبد اليرءآبويوسف بن عبد الير النمريالقرطبي؛ 
(ت5عه/ر١07١1م).‏ 

71 الاستذكارء تحقيق : سام محمد عطا ونمحمد علي معوض؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت»: ١1517١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

17- التمهيدء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ونتحمد عبد الكبير 


البكري؛ مطبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المخرب»؛ 


/1ه/9ام. 


01 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التميمي؛ (ت١١17ه/179م).‏ 

67 مجاز القرآن» علق عليه: محمد فؤاد سزكينء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» د.ت. 

العجليء أبوالحسن أحمد بين عبد الله ين صالح الحوة 
(رت١1ككه/‏ ؛/امم). 

49 الثقاتء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 112947ه/19177م. 

- معرفة الثقات» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 5٠04‏ ١ه/19/6١م.‏ 

ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي؛ 
زتالاده/ ١17ام).‏ 

-0١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من دخلها من الأمائل 
واجتاز من مراديهاء تحقيق: علي شيري؛ دار الفكرء بيروت؛ 516١ه/‏ 
06ام. 

ابن عقيلءابيوالوفقاء علي ين عقيل بين محمد البغدادي 
الحنبلي:(ت؟١ده/9١١1م).‏ 


5- الفنونء تحقيق: جورج المقدسيء دار المئشرف» بيروت» ٠9١١ه/‏ 


المصادر والمراجع لجا تنوك الاش ماف تنو العو 1 توم افا 1517 امه اناد نباف اوور ةأرج المت ف او لوط لا تس لط لاك الات مقرو اتوت 2 ايا 0 دهم 


ابن العللامة» آبو طالب محمد بن الحسن بن يوسه المطهر الحلي؛ 


(ت ١الاه/‏ لام ). 

7- إيضاح الفوائد في شرح اشكال القواعدء نحقيق: حسن حسين 
الموسويء المطبعة العلمية» قم» /1781ه//19571م. 

أبوالعلاء المعري؛ أحمد ين عبد الله بن سليمان القناعي 
التنوخي؛ (ت4149:ه//ه١٠١م).‏ 

4- سقط الزند» دار صادرء بيروت» 17275ه/1901م. 

العاللامة الحليء؛ أآبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي؛ 
زت15ل/اهم1305م). 

0- خلاصة الأقوالء تحقيق: جود القيومي» مؤسسةالنشر 
الإسلامي؛ قم 1١141١ه//1991م.‏ 

7- كشفالمراد في شرح تجريد الاعتقادء تحقيق: حسن زادة الآملي»؛ 
طلاء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 511١ه/1991م.‏ 

17 مختلف الشيعة؛ مؤسسة النشر الإسلامية؛ قم؛ 7١5١ه/191947م.‏ 

4- مهاية المرام في علم الكلام» تحقيق : فاضل العرفان»؛ مؤسسة الإمام 
الصادق(عليه السلام)» قمء 519١ه/11949م.‏ 


24 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ابن العماد الحنيليء شهاب الدين أبوالفلاح عبد الحي ين أحمد 
بن محمد العكري؛ (ت 49١٠١ه/1778م).‏ 

848- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود الأناؤوطء دار 
ابن كثير» بيروت»: 559١ه/‏ 194/9م. 

العمريء أبو الحسن علي بن محمد العلوي الصو#4.(من أعلام ق 
ده//١ام).‏ 

المجدي فى أنساب الطالبيين» تحقيق: أحمد المهدوي الدامغاني؛ 
إشراف : محمود المرعشيء مطبعة سيد الشهداءء قمء 5504١ه/1989م.‏ 

ابن عنبة» جمال الدين أحمد بن علي الحسيني؛ (ت7/8ه/: 17١م).‏ 

١١‏ -عملة الطالب في أنساب آل ابي طالب»؛ مطبعة الصدرء قم.ء 
7١ه199ام.‏ 

العياشي» أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي» (ت 
*ها/ ١‏ 17م). 

7- تفسير العياشيء؛ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية 


الإسلامية؛ طهران» كمد >" 


المصادر والمراجع ا 00 اا 
اين فارس آابوالحسين أحمد ين فقفارس بن زكرد أت 
0ه( ؛ 1٠٠١‏ م). 
تفالك معجم مقاييس اللغة» و عبد السلام محمد هاروثنء مكتبة 
الأعلام الإسلاميء؛ بيروت» 507 ١ه/19/7م.‏ 
فخر الرازي: ضياء الدين عمرين الحسن؛ (ت5605ه/9١٠١م).‏ 
اب الشبكرة الما سنة'ق أنشبيات الطالبيحة:ممتيدق» سكاع الزجساتن: 
إشراف: محمود المرعشي؛ ط؟؛ مطبعة حافظ» قمء 519١ه/199/8م.‏ 
الفراهيدي؛ عبد الرحمن الخليل بن أحمد؛ (ت ه/ااه/ ١9/ام).‏ 
0 العين, نحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائ ططا”ت 
مؤسسة دار الحجرة» إيران» 559١ه/9/85١م.‏ 
اين الفقيهالهمذاني, أبو عبد الله أحمد بن محمد ين إسحاق,؛ 
زت٠:*ه/‏ ١دوم).‏ 
5 البلدان» تحقيق: يوسف الهمادي؛. عالم الككتبء بيروت» 


5ه 199م. 


2١‏ .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن فهدء. عمر بن فهد بن فهد بن محمد (ت40له/1580م). 

١17‏ اتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ تحقيق: فهيم محمد شلتوت» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» د.ت. 

الفيروزآبادي» مجد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد 
بن إبراهيم بن عمر الشيرازي؛ (ت /االمه/ 15114م). 

- القاموس المحيطء» والقابوس الوسيطهء الجامع لما ذهب من كلام 
العرب شماميط» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء ط3» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5757 ١ه/0‏ ١١٠م.‏ 

القاضي النعمانء أبو حنيفة التعمان بن محمد التميمي المغربي؛ 
(ت0 له ءلاوم). 

64- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الاطهارء مؤسسة النشر الأسلامي» 
قم دت: 

ابن قتيبةالدينوري:أيبو محمد عبد الله بن مسلم 
(تالااه/ ةخدم). 

- إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الله 


الجبوري؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 557 1ه/191/7م. 


المصادر والمراجع ده 
١‏ الإمامة والسياسة:» نمحقيق: محمد طهالزيئ»؛ مؤسسة الحلبى 
وشركاه» حلب» د.تث. 
6-- تأويل مختلف الحديث» دار الكنك العلمية؛ بيروت» د.ت. 
7- تأويل مشكل القرأنء شرحه ونشره: أخيين صعفر» ط ”3 دار 
التراث» القاهرة؛ 97١ه/‏ 1917/17ام. 
4- غرزينس المسديث: تحقينق: عبد الله الحبسورفق: دان الكت العلمنة» 
قم ذ. نلت. 
ابن قدامة؛ أبو عبد الله بين أحمد بن محمد (ت١9"ه/‏ ؟17م). 


060-- المغى؛ دار الكتاب العري؛ بيروت» د.ت. 


الهقرطبي؛ أبو عبد الله محمد ين أحمد الأنصاريء؛ 
زتالاكه//707ام). 


5 الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي)؛ تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني» دار إحياء التراث العرلي» بيروت»: 5٠0‏ ١ه/9/060١م.‏ 
قطلبالدين الراوندي؛أيوالحسين سعيد ين هبةاللّه 


زتملامه/177 ام). 


014 ............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


11 منهاج البرباعة في شرح هج البلاغة: نحقيق: عبد اللطيفف 
الكوهكمريء مطبعة الخيام» قمء 5٠5١ه/19/0م.‏ 

القفطيء؛ جمال الدين آأبوالحسن علي ين يوسفهء 
(رت14؟هته/ 2 ؟1م). 

4- إنباء الرواة على أنباه النحاة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العرابي» القاهرة, /01٠15١ه/‏ 191/7م. 

849- تاريخ الحكماء؛ مطبعة لايبتسجء الحندء 1178ه/ 19119م. 


القميء:آبوالحسن علي بن إيبراهيم بن هاش مالقمي»؛ (ت 


هم اقم ). 

- تمسير القميء نص حيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري؛ ط ا 
مؤسسة دار الكتاب» قمء 5٠5١ه/‏ 19/17م. 

القنوجي؛ صديق بن حسن؛ (ت7١11اهت/1489م).‏ 


١0-ابجدالعلوم‏ الوشي المرقوم في بيان أاحوال العلوم, تحقيق: عبد 
الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت؛ /1191١ه/‏ 1917/8م. 


المصادر والمراجع م و ف ندر 1 2 لمق فد انارت نك اه ال ع امسج ف تاودن نطف ذفرة كارن إن اس 1ن 1 سوق نرت و نف لق اق فجت ته لج 3 054 


ابن كثير؛ عماد الدين آبوالفداء إسماعيل بن عمرين كثير 
القرشي الدمشقيء (ت 4/لاه/؟/7ام). 

5 البداية والنهاية في التاريخ» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
دار هجرء مصرء /1١5١ه/‏ /199م. 

7- تفسير القرآن العظيم» قدم له: يوسف عبد ال رحمن المرعشلي» دار 
المعرفة» بيروت؛: 5117١ه/1197م.‏ 

الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب» (ت179ه/ ١‏ 114م). 

25 الا صحول هن الكاق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري؛ دار 
الكتب الإسلامية» طهران. د.ت. 

الحويث أيو القاسم فرات ين إبراهيم بن فرات» (ت؟707ه//457م). 

0- تفسير فرات الكوفي» تحقيقء؛ محمد كاظم» مؤسسة الثقافة والإرشاد 


الإسلامي؛ طهران: ١٠5١ه/٠1944م.‏ 


٠ه‏ .إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


ابن الكيال الشافعيء أبو البرحكات محمد ين أحمد ين يوسف 
الذهبي؛ (ت979ه/؟15107م). 

77- الكواكب النيرات فى معرفة من أختلط من الرواة الثقات» تحقيق: 
حمدي عبد انجيد السلفيء؛ ط"؛ مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
اها/7 9/8 ام. 

ابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت"لااه/ 281 م). 

617 سنن ابن ماجة:؛ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكرء 
بيروت» د.ءت. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب؛ (ت0٠45ه/58١٠1م).‏ 

6 الأحكام السلطانية والولايات الدينية:؛ تحقيق: أحمد مبارك 
البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت» 559١ه/‏ 191/4م. 

المحقق الحليء أبوالقاسم جعفر بن الحسن بن يحيى؛ (ت 115اه/ 
/ام). 

89- أصول الفقه عند الشيعة؛ تحقيق: محمد حسن الرضويء مطبعة 


سيد الشهداء(عليه السلام)؛ قمء 557١ه/191/7م.‏ 


المصادر والمراجع ا 0 


لاك المعتبر في شرح المختصرء مؤسسة سيك الشهداء(عليه السلام)؛ قمء 


.ما19860/ه١‎ 5 

لشن مكدر الندين اللسيلةفانى هنا الفنيزازى الميني رف الى 
م 

١‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة؛ قدم له: محمد صادق بحر 
العلوم؛ ط؟؛ مكتبة بصيري» قمء /191١ه//ا/191م.‏ 

ابن المرتضى» أحمد بن الحسين؛ (ت٠84/ه/‏ 1:75 ١م).‏ 

+ اتات العقز لتنا تحقيسق : سوسةة وفك فلرر ار مكتنة اللياة 
بيروت» د.ءت 

المزي» أبو الحجاج يوسفء (ت17/47ه/1741م). 

67-_ قذيب الكمال فى أسماء الرجالء؛ تحقيق: بشار عواد معروفء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 517١ه/1937م.‏ 

المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسينء(ت 845ه/017وم). 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء راجعه: كمال حسن مرعي المكتبة 


العصرية» بيروت: 1577١ه/‏ 0١٠1م.‏ 


0 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب؛ (ت١47ه/١١١1م).‏ 

65- تجارب الأمم وتعاقب الحمم؛ اعت بالنسخ والتصحيح: ه ف آمد 
روزء دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة» د.ت. 

مسلم النيسايوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ 
(رتاكاه/ ؛/لى م). 

55" الجامع الصحيح: دار الفكر» بيروت» د.ءت. 


الرييري:»آأبوعبد الله مص عب ين عمد الله 


(ت ماهر ١‏ هحم). 

/ا١‏ كثتات سكب ريش : نصحيح : |. فحن يروف حال طثا, دار 
المعارف» القاهرة؛ ١117١ه/‏ ١1160م.‏ 

منتجب الدين:؛ أبو الحسن علي بن عبيد الله ين الحسن بن 
الحسين بن بايويه الرازي؛ (ت هلده/ 1189م). 

الفهرست» نحقيق: جلال الدين محدث الأرموي؛ إشراف: تحمود 
المرعشي» مطبعة مهرء قمء 8/٠154١ه//19/1م.‏ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 


المصريء؛ (ت١١/اه/‏ ١31ام).‏ 


المصادر والمراجع ا اك 


4- لسان العرب المحيط؛ مطبعة ادب الحوزة»؛ قمء 15505١ه/19/5م.‏ 

اب ميكة التجراق: كمال اتديل ميتم بن على بن ميتم ات ناته 
م) 

-_7٠‏ شرح هج البلاغة:؛ مكتب الأعلام الإسلامي؛ قم.ء 
ه/1981م. 

النجاشيء آبوالعياس أحمد ين علي بن أحمد بن العباس»؛ 
(ت١٠هغه/1:وم).‏ 

-١‏ فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي»» تحقيق: موسى 
الشبيري الزنجاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 15117ه/1197م. 
ابنالتديم»ءآبوالفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق؛ 
(تهحعهرهددم) أو (ت71:ه/ 45١٠1م).‏ 

0 التهريسية عقبيق رفاك بيه نطسنة نهر طبترا 
١0هم/١197ام.‏ 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبء (ت٠١٠ه/‏ 16لم)). 

خصائص أمير المؤمنين(عليه السلام)»؛ تحقيق : محمد هادي الأميني؛ 


مكتبة نينوى الحديثة؛ طهران»؛ ددءتث. 


لاه .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 
64 السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان الببداري وكسروي 
حسنء دار الكتب العلمية» بيروت؛: ١١5١ه/1191م.‏ 


56_ الضعماء والمتروكين؛ تحفينطق: نحمود إبراهيم زايدء دار المعرفة» 


بيروت» 555 ١ه/19/7م.‏ 
0ت فضائل الصحابة» دار الكتبي العلمية؛ بيروت» د.ت. 


7" من لم يرو عنه غير واحدء تحقيق: نحمود إبراهيم زايدء دار المعرفة» 
بيروت: 15557ه/9/7١م.‏ 
النووي» أبو زكريا محي الدين بن شرف»ء (ت51/5ه//177م). 


6- شرح صحيح مسلم, دار الكتاب العربي؛ بيروت: 508١ه/‏ 


/1ام. 

4 الشرح الكبير» دار الكتاب العرلي» بيروت» د.ت. 

المجموع شرح المهذبء دار الفكر» بيروت» د.ت. 

النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه. (ت0٠54ه/ ١4‏ ١٠1م).‏ 

-١‏ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه:؛ تحقيق: أحمدبن فارس 


السلوم, دار أبن حزم»؛ الرياض» 52 اهما" ٠ ٠.‏ ام. 


المصادر والمراجع و ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1ق ده 


الهمذداني. محمد ين عبد الملك ين ابراهيم المقدسي»؛ 
زت١١امه/١17ام).‏ 

5- تكملة تأريخ الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان؛ 
بيروت» د.ءت. 

الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد؛ (ت458هره7١1م).‏ 

7ك أسيات وول القعران: محقبق: كال يشسحيوق زغلحول» :دان الكقدب 
العلمية؛ بيروت: 7١5١ه/‏ 1951م. 

اليافعي» أبو محمد عبد الله ين أسعد ين علي المكي: 
رت ”هلل ام). 

6- مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ 
وضع حواشيه: خليل منصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 51/8١ه/‏ 


/161ام. 


ياقوت» أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى 2 (ت 
7ه/11794م). 
0 ؟ ١ح‏ معكم الأدباء شاد الاومنب إلى معرفة الأديب'ء نحقيق: إحسان 


عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛: 515١ه/19917م.‏ 


22 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


771« معدم البلندان» دان إحباء التتدرات الحكري !تروت 65 ات 


امم. 


ابن يعيش؛ موف ق الدين ين يعيش بن علي النحويء؛ 


(رت؟: حهاره :؟1م). 
/51- شرح المفمصل» المطبعة المنيرية؛ مصرهء د.ت. 
أبو يعلي الفراء. محمد بن الحسين الحنبلي؛ (حتحهئه/ 0 ١م).‏ 


الأحكام السلطانية» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقيء دار 


الكتب العلمية» بيروت»: ١57١ه/١٠٠5م.‏ 


المصادر والمراجع ل ل 5 


الأحمدي؛ موسى بن محمد الملياني نويوات. 


4- معجم الأفعال المتعدية بحرفه دار العلم للملايين» بيروت» 


8هم/ 104ام. 
الأعرجي؛ جعفر النجفي الحسيني. 


ات فتاهل الطحرب فق أنسسات العرت» تحقيق :معدي الرجبائي» :مطبعة 


حافظ» قم» 89 ١ه/8ة19م.‏ 


71 تاريخ العراق في العصر السلجوقى» مطبعة الارشادء بغنادء 


6 هم 1556ام. 

الأمين» حسين. 

1- مستدركات أعيان الشيعة» دار التعارف؛ » ١٠5١ه/‏ 1989م 
الأمين: محسن. 


ضرمك أعيان الشيعة») نحقيق : حسن الأمين؛ دار التعارف» بيروت» د.ءت. 


0 ...........إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الجلالي»؛ محمد حسين. 

4- درااسات حول فج البلاغغة:؛ مؤسس ةالأعلميء 
بيروت١1157١ه/١١٠1م.‏ 

جولد تسهير؛ اجنتس. 

06- مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجار؛ مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة, 11/5١ه/‏ 9660١م.‏ 

حازم؛ علي. 

757- مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة؛ دار الغربة» بيروت؛ 
١ه/1197م.‏ 


أبو حربيب)؛» سعدى. 


0 - القاموس الفقهي لفة واضطلاحاء ذار الفكر؛ دمشكق» 
ه/988ام. 

الحسني» هاشم معروف. 

4- الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة:» دار التعارف؛ بيروت؛ 1516١ه/‏ 


14امم. 


المصادر والمراجع 000102012121212 ااا 


الحسون؛ محمد وأم علي مشكور. 

4- أعلام اللساء المؤمناتء ط1ء دار الأسسوة؛ طهران» 
١ها/١٠٠آم.‏ 

الحكيم: حسن عيسى. 

5 الشيخ الطوسي» جامعة بغداد» بغداد» 90١ه/‏ 0ام. 

الحكيم؛ محمد تفي. 

0١‏ الأصول العامة للفقه المقارن؛ مطبعة النبراس» النجف الاشرف» 


-. 


.تت 
الحلو عبد الفناح محمد. 


1 الشريف الرضي حياته ودراسة شعره؛ دار هجرء مصرء 5٠5١ه/‏ 
7م 

حمادة: محمد ماهر. 

1ك الوثنائق السيايسية والاؤازية العاتدة العصون العياشية الخايشة 1 


مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠0‏ ١ه/‏ 06 اأام. 


0/6 ............ إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الخفاجي؛ كاظم عبد نتيش. 
4 التشيع في الأندلس من الفتح الإسلامي حى سقوط غرناطة:؛ 
مؤسسة الرافد» بغدادء 577 ١ه/‏ 17١1م.‏ 

الذهبي؛ محمد حسين. 

0 التفسير والمفسرون:» مكتبة وهبة» القاهرة» د.ت. 

الرييدي» محمد حسين. 

71- ملامح من النهضة العلمية في العراق في القرنين الرابع والخامس 
المجريين» منشورات اتحاد المؤرخين العربء بغدادء ٠٠5١ه/‏ ٠1918م.‏ 

الزييدي» حاصد ياسر ووليد بن أحمد الحسين. 

1ع- منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث» سلسلة اصدارات الحكمة؛ 
بريطانياء ١57١ه/1999م.‏ 

الررحلي: خير الدين. 

4 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


والمستعربين والمستشرقين»؛ طهء دار العلم للملايين» بيروت» 5اها/ 


امم. 


المصادر والمراجع ارده 


4 التشيع معام في العقيدة والفكر والتأريخ»؛ مركز الرسالة؛ قمء 


-. 


0-7 
السبحاني؛ جعفر. 

05- أضواء على عقائد الشيعة الإمامية» مؤسسة الإمام الصادق(عليه 
السلام): قمء ١57١ه/١٠١1م.‏ 

.م11949/ه١541١9 تذكرة الأعيان» مطبعة إعتمادء قمء‎ -١ 

سلهب؛ حسن. 

5- تاريخ العراق في العصر البويهي» دار النمحجة البيضاءء؛ بيروت» 
9 ١ه/‏ 8 ١٠٠م.‏ 

شير جواد. 

07 أدب الطف أو شعراء الحمسين(عليه السلام) من القرن الأول إلى 
القرن الرابع عشر المجري؛ مؤسسة التأريخ» بيروت؛ 5177١ه/١‏ ١٠1٠م‏ . 
الصالح؛ صبحي. 


12 علوم الجحديث ومص طلحاته. دار العالم للملايين» بيروت» 


م/م 48ام. 


0/1 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


الصدر. حسن. 

0- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛» شركة النشر والطباعة الوافية» د.م 
٠‏ اه :1901م. 

1 الشيعة وفلون الإسلام؛ نحقيق: مرتضى المير سجادي» مؤسسة 
السبطين العلمية» قمء 551 ١ه/”١٠٠م.‏ 

1 نزهة الحرمين في عمارة المشهدين؛ ط"» مطبعة أهل البيت(عليهم 
السلام)»؛ كربلاء, 11786١ه/‏ 1976م. 

-هاية الدراية» تحقيق : ماجد الغرياوي؛ مطبعة إعتماد؛ قم» د.ت. 

الصدرء محمد باقر. 

48 المدرسة القرآنية» إعداد وتحقيق: لجنة التحقيق التابعة للمؤعر 
العالمي للإمام الشهيد الصدرء مركز الأبحماث والدراسات التخصصية 
للشهيد الصدرء قمء ١57١ه/١٠٠1م.‏ 

الطهراني آقا بزركٌ. 

“٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشريعة» ط"؛ دار الأضواءء بيروت» 


+:١اه/‏ 7ام. 


المصادر والمراجع ايا اا ااا ااا ااا ااا م110[ ا 


.م1٠١١/)ه١‎ 5 

عياس؛ حامد كاظم. 

65 الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضىء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادء 5760 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 

عدوان:» احمد. 


*3- الدولة الحمدانية؛» منشروات المنشأة الشعبية» ليبياء١٠15١ها/‏ 


.ما0١‎ 

العطارء داود. 

4- موجز علوم القرآن؛ د.م» الكويت؛ 117249ه/19179م. 
عواد؛ كو رك يس. 


06- خزائن الكتب القديهة في العراق منذ أقدم العصر وحييّ 


سنة١١٠٠هء‏ ط1ء دار الرائد العربي» بيروت؛: 5٠5‏ ١ه/‏ 191/7م. 


26 ...م ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


فرحان؛ عدنان. 

571 حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية:؛ دار الغهادي» بيروت» 
06اه/ة ١٠1م.‏ 

فضل اللّه؛ مريم نور الدين. 

17 المرأة في ظل الإسلام» دار الزهراء» بيروت» د.ت. 

الفضلي»ء عبد الهادي. 


71 خلاصة علم الكلام, ط3ت دار الؤرخ العرلي؛ بيروت» 
46١ه/11917م.‏ 


68- تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي 
الصادق(عليه السلام) والطوسيء؛ مطبعة أسعدء بغدادء 97١١اه/‏ 


؟/اوام. 
القرويني؛ علاء الدين السيد أمير محمهلد. 


/7 الفكير التربوي عغنك الشيعة الإماميةء مكتبة العقيهء الكويت» 


ه/ 17ام. 


المصادر والمراجع 000[ 1[1[1[1[ز[ |[ 1 1ك 


القرويني» جودت. 

1" تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي إلى ماية العصر 
الصفوي الأولء دار الرافدين» بيروت»: 575١ه/‏ 65١٠5م.‏ 

قلعجيء. محمد رواس. 

- معجم لغة الفقهاءء ط "» دار النفائس» بيروت» /50١ه///19م.‏ 
القمي» عباس. 

7 الك والألقابء ترجمة وتقديم: محمد هادي الأمينئي؛ مكتبة 
الصدرء طهران؛ مؤسسة الرسالة» بيروت:1/8١ه/‏ 19109م. 

كحاله: عمر رضا. 

64- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ مؤسسة الرسالة»؛ بيروت»؛ 
هم 1109م. 

الكرعاوي؛ سعاد كريدي. 


00-'-_ الشريف المرتطن وجهوده اللغوية والنحوية» مطبعة تموزء دمشق» 
13 اهم 17١1م.‏ 


م 


مسر »2 أدم. 


21 ............... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية القرويف الرتفي امود عا 
11" الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجريء ترجمة: محمد عبد 
الحادي ابو بريد طهء دار الكتاب العري» بيروت» د.ت. 
محي الدين؛ عبد الرزاق. 

7 أدب المرتضى من سيرته وآثارة؛ مطبعة المعارف» بغدادء 11/1ه/ 
017ام. 

المعتوق؛ أحمد محمد. 

- الشريف المرتضى حياته؛» ثقافتهء أدبه ونقده. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛ 5795١ه/‏ /١١1م.‏ 

نصار؛ محمد حسن. 

4- جهود الشيخ المفيد ومصادر استنباطه؛ مطبعة مكتب الأعلام 


الإسلامي» قم ١57١ه/١٠١٠1٠م.‏ 


المصادر والمراجع اي ااا اااي ااااا 110[ 1 1 1 


الأطاريح والرسائل الجامعية: 
- نصير الدين الطوسي دراسة في سيرته (/51/7-091ه/١٠٠7١1-‏ 
ام أطرورحة دكتوراه فلسفةفي التاريخ الإسلامي غير منشورة» 
جامعة البصرة» كلية الآداب, ٠57١ه/؟ة١٠1م.‏ 
الشمري» رؤوف احمد محمد. 
اناك الشريت ]امقس كايا رنيال وا مسر غفير وتسور عا 
بغداد/ كلية العلوم الإسلامية» 7١51١ه/11947م.‏ 
الغزي؛. محسن راشد طريم. 
المجالس الإسلامية العامة فى بغداد في العصور العباسية المتأخرة 
(707-75ه/1508-44م): أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ 
الإسلامى عير منشورة» جامعة بغدادء كلية القربينة/ افبن رشذد» 
اه//ا١٠1م.‏ 
الفرطوسي؛ سعد وحيد عيسى. 
757 غرر الفوائد ودرر المّلائد للشريف المرتضى دراسة منهجية؛ رسالة 
ماجستير في اللغة العربية غير منشورة»؛ جامعة البصرة:؛ كلية الآداب» 


.م1997/ه١‎ 


014 عبن عدي امات علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الخرديقه الموتضي أتهيوة حا 
البحوث والمقالات المنشورة: 

الأستاذي: رضا. 

1ك ادويق أرطي بيات تحور ل أايةا تر اننا تسد تاس : 

قم السنة الأولى» 15557١ه/19/7م.‏ 

الجابري؛ سلام علي مرعل. 

0- إبراهيم بن موسى الكاظم (عليه السلام)دراسة تاريخية» بححث 

منشور في مج لة آداب جامعة ذي قارء العدد”, المجلداء 1477١اه/‏ 

م١‎ 

الحسونء فارس تبريريان. 


العدد؟, 57اها/ة١٠آم.‏ 


السوداني؛ رياب جبار طاهر. 
17- نقابة الطالبيين في العصر العباسي (١707-701ه/1108-876م):‏ 


بحث منشور في مجلة آداب البصرة» العددم7, 575١اه/‏ 0لم. 


المصادر والمراجع و اه 
4- اعتزالية الشريف المرتضى بين الوهم والحقيقة» بحث منشور في مجلة 
التقريب» النجف الأشرفء العدد 25606 ١٠517١ه/١٠٠1م.‏ 
العراوي» نعيمة رحيم. 
8- الجهد اللغوي في أمالي الشريف المرتضى؛ بحث منشور في مجلة 
الموردء امجلد الثالث والعشرونء العدد الأول؛ 515١ه/146م؛‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 
نصار؛ صاحب. 
3 الشيخ المفيد.. عرض ودراسة:؛ بحث منشور ف مجلة ينابيع» النجف 


الاشرفء العدد :١/8‏ /5437١ه//١٠1م.‏ 


الشاءل اللا 


ناما الطم أعع:23ط5- الم ع31216م1ء23111م األاعذعم 70الإالنةا5 5لط] 


. 52616165 5|3112| 70أمماعب/اعل ذا 


صاط 1/0553 طاط صاأعد5باط طاط٠ط‏ الم ١5‏ عط حطلنابا/ا لم أععوطد- ام 

قاط ,عأدعل حاط ططنأطلقعا- لام 1/0555 ملط مععطوئطا صلتط لععصمههطه1/ا 

ماط صاعد5ة5باط حالم قاط 53(30 -علامْ ألم مأط /)ع830-ام معمصمكطهل/ا 
.(نا.ة غ:١٠-ه5و‏ / لءم حذ5ئ-مه؟ ) مأالق ١‏ أطع وام ذامل 


لاامأ5اط عأممقاذا عطا ذا “م361 قطه أ30أامصططاً ل0عاع2510مه علا 
5) أعط5أ 0عم0ع/مع0 لإعطا صمعطنلا ماع لإادحطم حالم مأ لأنكااه,3م 
-غ 3510لا مأ لاطاهع80 حلام عط آه مهعم عط©أ دمأ 5عو0ه)اللامطكا دالت 


.طلخ مم٠‏ لحدة:و / لنطءظ /ا:ع 


ع .85305030 ذا 5عممعاء5 ع5 الاعمدعء عط©أ ضآا 0ع95م ,وم علا 
لاع أقطنلا طاعوء أطوبيمط صق تعميعا عط م1 عدذبمط ذ5أط علعمم 
05 انه ذ5أط مغ 30م عط لصة /قضوئطذا ولط ل0عذذأاطوأاد5ء عل . 0عل0معمم 


. أع20 300 ,أ5الاوطلا ,أعكاقعم5 ,ناز 00251015 26 .لطعط م1 5عوتدن/لا 


الم أععن2ط5-لم و5لأ3م31م وناماطا أضخوأمصططا 15 و59ألنأذة ذ5أط1آ 
]6017515 70 االا0لاأ5 5لطآ .5ع2©6ع 561 عألمقاذا وذاأمهاعن/اءع0 ذأ ,كطل انالا 
أ5 عا .ص5 نااأعطمك طق لأه1مأ0001أصا عط مه20011طا 5عأموطه عل/ا1 0 


انالا ام أععهنطد- ام عط آه (عأعمقطه عط لعوائعه ععأامهطه 


لامره 


]نالا اخ أععوطد- ام عط 1ه 5ع5مأء 31م 'اعأمقطه 00م560 عا | 
حلم 5ع3مأء31م 'عأمقطه لطا عغطا .5ععمرعأاء5 مون /زاهل عط©أ ما 
. 56165665 طأاعع130 الم ذا خطل0ابا/ا الم أععودطهد 


ما قطلابللا لم أعع دطدذ- لم 5ع31م 3116م تعأموطه طلاه؟ ع5[ 
أعع 1ط - لام 5ع31م 3116م 'عأمقطه طأة؟ عط | .عممعاه5 ععممع0نبارصة |اناز 
حلم طضا صنطواذا عط 07 ١005‏ ذا عممعأاه5 طعععم5 صا وطماءبالا ام 


#(مواعيرا 


5 لعأتع5ع(م قطلاناالا الم أععوطد- ام وذاألنأ5ة ذأطاصا 
رتنا لإاأهلا عط طأاللا عو0عاللامصكا لقت ذ5عمدعاء5 عط٠©أ‏ ووامماع/اع0 وا 


. ©09عالثامطكا أجع01 001 0هط عا 


عطأ ونانلا ذا 0ع31مأء0 هم عط5أ ونانلا مآ لمعغأدماء :هم ل0حط علا 

0م لإقعطة عط٠ط©أ‏ ذا /ع30ع١‏ عط عمروععط لوط علا ./إوجعطة عط أه )0ه 
عطأا 05 ذ5عأطعقعء 30315556 556555ناء015 ع01ل لطأ 35مأء23,1م عط 
مااط عنمقعط ممطللا كامن/لا 35 ل0عامن/لا عط نات طاوطط لأأقطه علا .مرواذا 


. 0قاذا عط©أا ووامععكا ما 


2,4 


04 ........... إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


6عنلع ععطواط أه /بقأكاص ]اا 
اع وع5ع] عاالتأدمعاء5 0طة 
- ]ا 01 لأأواع/ امنا 
1151011 01 أاع31150مع0ا/ كام أه عوعأااهن 
5 لان /ا حلام تمعن 52 حالم 


025 أمألمناقاذ| ودأمماع/اع0 ما 


لاط 0ع أماطناة 5أ5عطأ م 


/إا1313 حا م 2أع32 دأع5 5ن لا ط الاج >ا 


لطا 05 لأأ5اع/ااصمنا / عاظة 05 عوع|1امن عط أه اأعصنامب عط 16 
عع060نا عطأ 10 كأمعطع] أبامع] عط أه أمعم اآابط ل5 كم وات 09 


ل115101 عاصقاذا أه0 ,ع1/1351 1ه 


لاط لمع5الااعمناه 
(.نا.طظ ) بجهطو حاط لأاألات؟ آ 0ع350؟ا وأكابالا . ممم 


8م وم: ١‏ ما.م: ٠١١‏ 


001 


القعروك مسشصية: الشنريف الرتطين 
ومكانته العلمييّ والاجتماعينّ والسياسيي 


اللممحث الأول: حياة الشريف المرتضى ا ل 


واه ششاته كلت ول 15170 


عاهيا "اضر القريت ال رمق 000 
.١‏ والد الشريف المرتضى لكوم انط ولط ون ا لوخد امال وف للا 
؟توالذة الشريف المرتضن ا ا 57 


#باخوة الشبرييت الم تق 0007 


المحتويات طوبه طق وومةه لاوطا م ا و 03 
5. أبناء الشريف المرتضى 21000000 
بناكسا انوناة القتريت رتش بوساقدة م ام 2 
اللمحث الثانى المكانيّ العلمييّ للشريف المرتضى ا و 0 
أولآ:“مفقومات ششخضية الخيريت المرتقي: العلفية 00 إ«251 
١‏ اسحاثة 10 

؟. اساتذته ا ا ا ا 
ناذا لافار العلينة شيك رتفي ل[ 00001 
١.دار‏ علم الشريف المرتضى ومكتبته العلمية 000000 

". تلامذة الشريف المرتضى ورواته م عر ا 11 

*. مؤلفات الشريف المرتضى ا 
مؤلفات الشريف المرتضى المطبوعة 00 

مؤلفات الشريف المرتضى المفقودة م و ا و ل 1 

فالا موود القرينت الارتفي الادنة واللقورة يي 0 
زابعاً ؛ أقوال العلاء.والمؤروخين فق الكتريف المرتضئ 000 
المبحث الثالث المكانت الاجتماعيتّ للشريف المرتضى 0000 


04 .. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


أولاً : موقف الشريف المرتضى من بعض الصراعات الداخلية اط 

ثانياً :دون الشريفت المرتضى فى إنحياء المناسنات الدينية 000000 

الملبحث الرابع المكانسّ السياسيمّ للشريف المرتضى ل 

أولاً: المناصب التي تقلدها الشريف المرتضى ا 0 

ثانياً: علاقة الشريف المرتضى بالحكام العباسيين 00011 

ثالثاً: علاقة الشريف المرتضى مع الأمراء البوييين ل انا 
الفصل الثاني 


إسهامات الشريف المرتضى # علوم القرآن 
التعريف بعلوم القرآن 00 


اللبحث الأول أثر الشريف المرتضى 2 تطور علوم القرآن 0000000 
أولاً: المنهج التفسيري للقرآن الكريم عند الشريف المرتضى 000 
.١‏ تفسير القرآن بالقرآن الكريم ااا ا 

؟. تفسير القرآن الكريم بالمأثور عن النبي والائمة او لما مارت ام 1 ١1‏ 


*. التفسير اللغوي للقرآن الكريم ا ا 


5. المنهج العقلي لتفسير القرآن الكريم 000131 0 


ثانا امالس الشببيرية القريتية ال رتفي 2000 
الملبحث الثاني تطبيقات علوم القرآن عند الشريف المرتضى 9 5 


أولاً: علم أسباب النزول 532171111 


؟. ما تأويله قبل تنزيله 1121111110 
”. ما تأويله بعد تنزيله ا ا 0 
5. ما تأويله مع تنزيله ا و 


4. ما تأويله حكاية في نفس تنزيله 00 


الثاً: علم الناسخ والمنسوخ ل 
رابعاً: المحكم والمتشابه 200 

131710 المتشابه المتفق الحرف المختلف المعنى‎ .١ 

؟. المتشابه المتفق اللفظ المختلف المعنى 12131071000000 
الملبحث الثالث جهود الشريف المرتضى 2 دفع الإشكالات التفسيريت 50 


أولاً: تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التجسيم 57000008( 


66 5 ..إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجا 


ثانياً: تنزيه الأنبياء عليهم السلام 0( 


ثالثاً: جهود الشريف المرتضى في دفع شبهة التناقض 5 
المصل التثالث 


المبحث الأول منهج الشريف المرتضى 4 شرح علوم الحديث 6 
أولا : تفسير الحديث بالقرآن الكريم 50000 


انا تمر ليق باخلرريك ا 520 


ثالثاً: التفسير اللغوي للحديث 0 


زعا : التفسير العقلى للحديث: 111 1[ ز[ ز [ ااا 


الملبحث الثاني مجالس علوم الحديث التي عقدها الشريف المرتضى 
المحث الثالث أثر الشريف المرتضى شُ بيان الأحاديث الموضوعم. . .. 
أولاً: منهج الشريف المرتضى في تضعيف الأحاديث الموضوعة ... 


انياً: منهج الشريف المرتضى في تأويل الأحاديث الضعيفة المعلولة 


الفصل الرابع 


إسهامات الشريف المرتضى 2 علم الفقه وأصوله 


التعريف بعلم الفقه و علم أصول الفقه 000 1*7 
الملبحث الأول مصادر الشريف المرتضى 4 الاستدلال الفقهي ء 
أولاً : القرآن الكريم ل 
ثانيا : الحديث الشريف 577000 
ثالثاً: الإجماع 11 1070000 
واضا: العقل ا ا ا ا ل ل و 
المبحث الثاني جهود الشريف 4 تطور فققه الخلاف (بالفقه المقارن) 0 
أولاً: مسألة مسح الرجلين في الوضوء 5000 
ثانياً: مسألة المسح على الخفين ”2 
ثالثاً: مسألة التثويب في الأذان ل 
زابعاً: مسألة التكدة ق الضادة ا 
خامساً: مسألة الأذان والإقامة في مختلف الصلوات 210000 


قافا : مسألة قضاء شهر رمضان السا لاا بس فقا ود ااا 1 


6 .............. إسهاماتٌ علماء الإمامية في تطور العلوم الإسلامية الشريف المرتضى أنموذجاً 


سابعاً: مسألة الزكاة في عروض التجارة: 00 
ثامناً: مسألة ضم الذهب والفضة و التجارة لإىال نصاب الزكاة م 


تاسعاً: مسألة حكم الزكاة في أموال الصبي 0 


عاشراً: مسألة الإحرام في غير أشهر الحج 0 
أحد عشر: مسألة التلبية في الحج اا 
اثنا عشر: مسألة نكاح المتعة 0 


ثلاثة عشر : مسألة الطلاق الثلاث ا و و ا 


الملبحث الرابع جهود الشريف المرتضى ع تطور علم أصول الفقه 2 
أولاً: الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها 000 
ثانياً: حجية ظواهر الكتاب والسنة في إثبات الأحكام الشرعية 10000000 
تالكا فاشيف الا خياد 0 0 


رابعاً: إثبات حجية الإجماع 0 0 


خاميا : القتان بويا تلن بد 000ظ5ظك 


ينا قتي :| لأنكيا ذدوفا تع لفن 11( 


الفصل الخامس 


إسهامات الشريف المرتضى 2# علم الكلام 


الممحث الأول:آراء الشريف المرتضى 2 أصلى التوحيد والعدل 


أولك آزاء الريك المرتفتى وستيسةاق أضناء اللدسيد 5717 


لي ا لكدووق إل موقا فقا لق معنيها نام تال 1 0000011 

الميقاتك التتوقنة ابلك ميد ادال 00 

4 لزي الخالق سجيخاته تال عن الستحسيم 20011 

ثانياً : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل العدل الإلهي.. 
.١‏ الحُسن والقبح من الأفعال ا 0 شظ5”2غ2 

أ. قدرة الخالق تعالى على الحسن والقبح 1101111100 


ب. وجوب اللطف والأصلح لاحك بد كوا قح فاو ولاه ماه وق 29 توه م 


ب. أفعال العباد غير مخلوقة و ا 


ج. عدم إرادة الله تعالى المعاصي والقبائح نج ام و اا ا 


د. الفرق بين صنع الخالق والمخلوق اه 


ه. المداية والإضلال م ا ا م ل 0 


المبحث الثاني: آراء الشريف المرتضى 2# أصلي النبوة والإمامت 
أولآً : آراء الشريف المرتضى ومنهجه في أصل النبوة 55 


.١‏ الدلالة اللغوية والإصطلاحية للنبوة والفرق بين النبي والمرسل 


”. وجوب بعثة الرسل و الأنبياء عليهم السلام اا 00 


". صفات الرسل و الأنبياء عليهم السلام 25*50 


ب . تنزيه الرسل والأنبياء عن المعاصى والذنوب ا 


- المعجزة وبيان شروطها ونان الوط سوسم وا امسا الحو ا ل لعا و0 


5. تفضيل الأنبياء على الملائكة ا 000 


0. إثبات نبوة نبينا محمد صل الله عليه واله وسلم 00 
أ. معجزة القرآن الكريم ل 
ب. موقف الشريف المرتضى من القول بتحريف القرآن ا الا ا 0 
ج. موقف الشريف المرتضى من مسألة خلق القرآن ”3 
د. معجزات نبينا محمد صل الله عليه واله وسلم 100000 

ثانياً : آراء الشريف المرتضى في أصل الإمامة 50000 

011011 تعريف الإمامة والإمام» والفرق بين النبي والإمام‎ .١ 

؟. وجوب الإمامة وعلتها اا 00 

". إثبات وجوب الإمامة دافا بططبحة اناة قسقة ا رطا طاسميجة و ناج سنالاو ا 
أ. الأدلة القرآنية ا ا 
ب. الأحاديث النبوية متم ترا ا ا ا ا 
ج. الآدلة العقلية ري ل 0 

:. صفات الإمام وضرورة وجوده اتح او مو الجر اندو وسو سي 
أ. العصمة امكو لد ا وا ول ا مه زاوها ب ماح لاس م وا ا 1 ال 


ج. الأعلمية 0 

5. الغيبة ل ا ا ا ل 

أ. إثبات إمامة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وغيبته سا ا 91 

ب. علة الغيبة وسبيها ف وسو و 5 

ج. مسألة اللطف للمكلفين حال الغيبة مسو 5 

5. الرجعة اا 2 
اللمحث الثالث آراء الشريف المرتضى 2 أصل المعاد 00 
أولا “كينية إغاذة المكلفن 0 
ثانياً : البرزخ ( ثواب وعقاب القبر ): 0 
اننا 3 الوهه:و الوهية امد تسن تان اماد الم و ا ولف ويه لاق 
رابعا : الشفاعة ا ا 1[ ااا 

الخائمي 
الخاتمة م 0 
المصادر والمراجع 


